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ماله الرخرن الرحيم 
وسعوم على عباده الزيى اصطافى 1 

أما بعده فهذا مجم" ثقاق جام” َي ألوّان العانى التى متتداركا الناس” 
ويتعاوروتها 0 فى شى أغْراضهم ومَناحهم ؛ ومثاقاهم د 
وسائر أسبابهم 
ظ 00 روعى 9 أن أوة برقع هذا 0 
بمددءون الله وتمام توفيقه ؟ ا 

ولقد أسميئة ٠‏ العائر والعبقر. بات » ! 
9 ولهذا لمجم وتأليفه قصة. : ذلك أن" وَزارة العارف المصرية كانت قد . 
أعلنت رعْهامذ سليات؛ فى أن ختارَ تني' تغب ”© ينالادباء» أها حب إله. 
من :لك الطائفة من مؤ لفات القُدَاى التى وقع علبا اختيار القائمين بالامص 
فى الوزارة * ى برها وبملُوها على اتلايذ وأتباو التلامين من الإ 

6 أمحمت ؛ والروع : القلب والعقل ؛ ؛ ووقع ذلك فى روعي: أى فى فى | 
وخلدى دبالى» والمروع : اللهم كآن الآمى يلق فى روع» 


(0) برلغب يرغب. 


و مقتدمة 


الشادين ”© يدلو حسنة تحاولي بها فى أعينهم» ونظى” أمواءم » وين ما 
عو باعتى أن قارو به طباعهم ؛ وتتجا ف أذواقهم ؛ وكانه: بين هذه التواليف 
الى اختارتماالوزارة كتاب حاضرات الأدباء وحاورات الشعراء لأنى القاسم 
و بن د المشهور بالراغب الآاصبهانى”"» وّاكانهذا الكنابمنالكتبٌ 
الصمة بحق ف بابه حبب إلى بادى الرأى 0 أن أضرب ابسهم» فى هذا العمل 


)0( النشأ : تقرأ بف بفتح الشين جمع ناشى. تكادم وخدم وتقرأ بسكون الشين مثل 
حب وصاحب ١‏ والشادى : 200 من العلم والادب وتوهماء أى أخذ طرفامنه 

(0) طياه واطياه : استاله ودعاه إليه . 

(م) قال الإمامجلال الديناليوط فى بغية الدعاة -وقد مماه المفضل بن مد 
قال : المفضل بن مد الاصبانى الراغب صاحب المصنفات »كان فى أواثل المماثة 
الخامسة » له مفردات القرآن وأفانين البلاغة والحخاضرات - أقول : ومن مؤلفاته : 
الذريعة إلى مكارم الشريعة ‏ قال السيوطى : وقفت على الثلاثة » وكان فى ظنى أن 
الراغب معتزلى حتى رأيت خط الشيخ بدر الدين الزركثى على ظهر لسخة مرنى. 
القواعدالصغرى لان عبد السلام مائصه : ذكر الإمام فخر الدين الرازىفى تأسيس 
التقديس فى الأصول أن أبا القاسم الراغب من أثمة السنة وقرنه بالغزالى قال : وهى 

فائدة حسنة فان كثيراً ان تازون أنه معت زلى » أقول : وفى كدف الظنون . 
لكاتب جلى : إن الإمام الغزالى كان ستصحب كتاب الذريعة دائما وإست<سئه 
لنفاسته دل : وفى اق أن كتاب الذريعة من الكتب القيمة فى معناه » وكثيرامًا 
اعتمدت عليهفى هذا المعجم » ولعل منشأ اتهامه بالاعتز ال دوهذا الكتاب ‏ الذريعة ‏ 
لآن طريقته فيه موفيةعلى الغاية فى السداد ؛ وأزيدعلى ذلك : أنالراغب يبدو لى أنه 
شيعى يشبه ابن أنى الحديدشارح نبج البلاغة وذلك أنه يقرناسم-يدناعلى بن أبىطال. 
دائماً بقوله : عليه السلام : وهذا وإنليكمكرا إلا أنا ل تألفه منغير رجال الشيءة 

)5( فعات كذا بادى الرأى : فيا بدا من الرأى وظهر 


مءٌ-دهة 8 





لخم ٠‏ فأعيد تمد عين إليه ”" ' وأحقَ بذلكماتزامت وذارة المعارف إليه » 
هداقتنا افتك اللماركق لك اكاك واتستر نه رابك مق لكين أن 
بوعل ماهو عايه: الهم إلا أن" يتداركة” أديب ضليع دراك » بالضبط و الشئح 
والتحرير : مما .استبد بو وطنى عليه وعؤوٌنهُ »من التحريف والتصحيف 
والأخطاء النى ألوّت بمجاسنه . ظ 

ولقد تلا ليء بل بدا نا باصرا © : أن الراغب [نما وَضْم هذه 
المحاضرات للمنتهين ٠‏ لا للشادين » لانعختاراته كاد تكون خدّابا 9 مُقْمَضبَة 
مبتورَة كأ ها سمذكرات » أورءوسمسائلءأمُلاهاالراغبٌ لتكونمنة اديب" 
إذا هو استذكر بها ماقد اقترأ "©: فتداعت ”© الاشباه ونجاويّت النظائر» فطاع 
لهالمراد**غخاور وحاضر وناقلوثاقف » فد الاأقران؛ فَاشرَأبت إليه الأعناق» 
وتنيت به كا يقال_الخناصر * ؛ ومن هنا لايكاة ينتفع" بمحاضرات الراغب . 
قير أولنك الذي اغتطاموا قينلل افيا ' كاملا: غير متقوضن فى نظاتها 


() إليه : «تعاق بأعمدء أى أقصد اليه متعمدآ » وعمد عين » قال الرعغخشرى فى 
الاساس : فعات ذلك عمد عين: إذا فعلته بحد و يقين قال عبر بن أنى ربعة . 
ثم صَدتُ بوجهها عمد عَيْن مَكدة اقساء أم الات 
)١(‏ نخونه وخون منه : تنقصه (0) نا اضرا : أمراً واضحاً 
(؛) ناقصأ وهذا من الوصف بالمصدر (ه) منبهة للاديب . تعلى قدره 
اتثرأ: قرأ () تداعت وحاويت : دعا بعطها بعضا فاجتمعت؛ 
ونتجاوبت كا تتجاوبت القيارى. . (0) طاع له المراد : أتاه طائعاً سهلا 
© يقال : فلان تثنىيه الخناضر : يبتدأ به إذا ذكر أشكاله 


حَ مقدمة. 


من القرآن الكريم والحديث الشريف» وسائر كتب الأدب واللغة والتاريخ 
وموسوعات الثقافة العربية فى شتى ألوائما . ظ 

هذا ثىء؛ وثىءآخر ء هو أن أبواب الحاضرات؛ أو حدردةُ ل رقن » 
أما تلك العناوين الصغيرة التى طواها الراغب تحت كل .باب أوكل عد : 
فقد رائئتى كل الرّوق» وإنا ل ترق جلال الدين السيوطى *2... 00 

هذا كله رَعْبْت عن مُعالجة الحاضرات عل النحو الذى اقترحته وزارة 

العارف انك فى عن ذلك إلى وضع ميم حاشد حافل ل 
جم فيه الطالب على ته » فى أى معنى من المعائى «موضوكة على طرف 
امام ”© وبل الذراع »من غير أن يحتاج فى التتقير عنها إلى الإيماف 
والإيضاع 6 


على أنتى جَمَت" محاضرات الراغب مُمَوَلى الأول فى هذا المثموار » '4» 


)١(‏ اختصر السيوطى محاضرات الراغب وسعى كتابه ه مختصر حاضرات الآدباء» 
واقتصر فيه على ذكر الحدود , ويوجد من هذا الختصر ناخة خطية فى دار الكتب 
المصرية ‏ وقد توق السيوطى سنة ١١‏ ولعل عذر السيوطى عن عدوله عنالعناوون 
الصغيرة هو أن كتابه مختصر . ١‏ ()) الام : نبت ضعيف له خوص أو شبيه 
بالخوص ورا حثى به وسد به خصائص البيوت , الواحدة ثمامة ويقال : هو لك 
على طرف الام وحبل الذراع. إذا كان هين المتتاول .. 

(5) الإيحاف : ضرب من سي رالإبل والخيل قال تعالى : فها أوجفم عليه دن خيل 
ولاركاب : أىما أعملم ؛ والإيضاع ؛ الإسراعف اليرقال تعالى: ولارضعوا خلالم 
والمراد : أن الطالب يمثر على طلبته بدون مشقة (؛) المشوار : المكان تشار فيه 
الدابة أى يحريها رائضها لتعرف قوتما » وعثر يعثر عثارا : كبا 


"مقندمة ْ ط 





الكثير العثار » ومنهلى العذبّ الذى اليه الايراد ومنه الإصدار؛ وعدت فى 
ل شثمل الأشباه والنظائر» وكلّما كان من المعانى قد جه ال لك 
ولقد تخيرت من الاضرات سويداوات القلوب وأنارىالعيون (©؛ وضمت 
إايها أولات الأرعام ”" مما أْعَقَله الراغب وأثبتَهُ الآخرون ؛ مثل” ابن 
قتيبة فى يون الأخبار» وابن عبد رَبه فى العقد الفريد » وأنى هلال 
العسكرى ف ديوان المعاق؛ والنويرى فى نباءة الآرب » وفلان ؛ وفلان » 
ول أجترئ" بذلك؛ بل زدت خَير ما أترتمه ماقرأت 2 0 
هذا الدهر؛ فترى خير مافى الكاهل للببَرّدء والامال لآابى. 7" القالى ؛ 
لا كاد يكَى من الدواون والإمقار» وما خلقه ايا الامائل والأواخر 
من عبُقرى الآثار . ظ 
«وبعد» فليسمم لى.القاري فى أن أزيتم علا يكثه هذا لمجم وحقيقق 
الطريقة التى اتبغئها » والجهود الجاهدة لق بذلدُها » والملاحظات النى يصح 
أن تلاحظ عليه ؛ والتقد الى رما م له ؛ فإنى يما 00 ام 
ري م 
وول ذلك لك الخ يمه والعتون: اق 0 هذا الجخ 5 
ألفت ؛ خير مافى محاضرات الاأدباء للراغب » حى لصم أن إظلق عليه 
رن أحدويانة وتايدرات اشرب لاا نه الور نان ال 1 ادها 
(0) المعانىالنى تمت إليها بسبب وأصل » فهى هن ذوات قرباها 


(م) قال الرعخشرى فى أساس البلاغة : وأنا أترسم من ذلك الام شيئاً : أى 
أنذكرة ولا أدئقة 1 


ف 1 مقدمة 








«مختارات المهاضرات مو إنكان فى هذا الإطلاق بض القام_«لاذخائر والعبقريات» 
لأنها فى الواقممختار الحاضرات وغير الهاضرات » وإباكالظن أنّهذا الحملونحده 


5 ثم 


هين لين ؛ فقد علمت أن الحاضرات لقد طغى عليها التحريف والتصحيف إلى 
عاذ 1 لزان لق ل داس 11 1[ لين عربت 
أو: بيت من الشعرء أو كلة مأئورة » لايد أن أحمّقه بالزجوع إلى مصادره 
امختلفة حى كشستقم وبقر به القر ارء وإذ ذاك أَلقى عضا التسيارء إِذْهَرٌ 
عينى كا قر عينا بالإياب المسافر .. 

يح كك ا نار ار فى أى باب من الآبواب أثراً 
مم1 آثارهم » أكان منالماظوم أمم من المنثور؛ أ عت إلى مظاله » فأ كلت 
مأل بد من [016» روت ما انس :زان هن كل ماتديناق الذاكرة أو 
أتمثرعليه فى أثناء مطالعاتى ومراجعاق . 

أما أنوابٌ هذا المحجم فقد مَدَأْتْ با والدَرّفت لاعن أبواب الحاضرات 
سسب » بل عنها وءعن سار ما كان عل غرار الحاضرات من 0 

الك إذا تصفحت الذخائر والعبقريات دا لك أفى ابشكر 0 ل 

فى دويما ؛فند جَهَدْتٌ +جَهُدى أن تكرن الأنوات تجا مجان 5 ؛ ومن 6 
كرت هذا مسجم عل كيب وطوَّيت' الكتب على أبواب وأدرجت فى كل 
باب سائر المعاتى املك | بكر الارحام .. 

أما عناون المعانى فقد انتفعت بعناوين الراغب كل الانتفاع» خحذوت على 
خقوها ند فو زم التشرزق و الغو و الورادة | لزلا 


() يلاحظ الناظر فى الجزء الاول من ؛ النخائر والعبقريات , أن خط 


معد مه ك 





يأنى بعد كل أولئك أ امسرْتُ عن الراغب وغير الراغب بِعَمَلينَ عظيمين » فأما 
أوها فهو - كل ما مل شرحه 5 العبقرياث ؛ وقد 'بلاحدظ ألى #بسطت 
فى الشرح ف كثير من المواضع إلى الحد الذى قد يُكِرَه الخاصة » وللكن 
يمْمل أن يلاحظ كذلك ألى وضعت هذا الممجر لخاضة وغير الخاصة ‏ أى 
كرارق عل أن هذه الشروح هى الاخرى لون من ألوان الآدب والثقافة ؛ 
وقلءا تخلو من الفوائد والعوائد... وعلى أن هناك من العبقر؛ نات - كنض 
الآيات الكرة والأحاديث الشريفة والحك والمواعظ » و بعض الأافاظ 
المتداولة ‏ ماحرقه السواد الأغظم عن مواضعه وجهلوا تخزاه الذى إغزده 
الوه » فكان لامندوحة عن تبيان معناه”©؟ وفى هذا علاوةعل ذلك امتثالاقول 
سيد ثارسول الله : مول هذا العل من كل خاف عدوله : ينون عنه ريف 
الغالين » واتتحال الميطلين » وتأويل الجاهلين ... وأما العمل الآخر فهو 
تصدي ركل باب بكلءة أكشف ما المراد بما عقد له هذا الباب ؛وذلككقوانا 
على البر والتقوى ؛ وعلى الصبر ‏ وعلى الشكر؛ : ومكذا ومكذا . هذا عبل له 
قيمته ال .مامتها .بد - 

٠‏ وما امتاز به هذا الممجم ألم دعا على اد العقريات من الأقرال 
كانت أن أضععنوان كل طائفةمنالمءانىفى أوائل السطور و مضيت على هذه الطريفة 
إلى قريب من ثلث صفحات هذا الجزء ثم استحستت أن أعدل عن هذه الخطة إلى 


وضع العناو ين و مط ل السطور 2 كا أدق إلى التسير 0 رأءون لاطا! ألب عل العتون 


إضالته هن أرب سبيل وهذه 5 3 يرى القارئى ‏ من المنات اينات الى م تفروقد 
تدوركت فى سائر الكتاب 


ع( يلاحوظ أن الشرح برى رن ل 


ل 0 فقدنة 
وها رضت فيا رضت لترجَة بعض العبقريين الذين نبغوا فى معن من 
المعاتى» مثل القاضى أحمد بن أبى دواد تلك الشخصية الضخمة الى خلدت .. 
آثارها فى اصطناع المعروف والإحسان إلى الناس » وإن كنت أوجرت 
القول فى ذلك كل الإيحاز» وكذلك كرّضت للتعريف بالشعراء والعلساء 
والزهاد والحكاء الذين أوردت فى هذا المعجم عبقرياتهم »وإن كان ذلك فى 
أجر! اختصارء وقد يلاحظ أنى أغفلت التعريف بكثير من القائلين» يا 
أغفات فى بعض المواضع شرح كثير من أقرالهم » وذلك ما لأنى عرفت مامن 
يحب أن “يعرف وشرحت هايمل أن يشرح فى مواضع أخرى» وإما 
حَدّثَ ذلك سَهْوًا رغفلة » وقد نحْدْثٌ ‏ وذلك ف التّدْرة ‏ أن يحكون 
الإغفال ‏ ولا سيا إغفال التعريف بالرجال ‏ لأنى لم أوَفق إلى التُمرف 
هذا وكانت اليه أن أتوسع فى إيراد عبقريات المعاصرين؛ ولكنى 
اقتصدت فى ذلك كل الاقتصادء لآن هذا المدجم من ناحية ايس كناب 
مختارات بالمعنى المعروف وإنما هو معجم معان ؛ وإن كنت قد عيملت 
ماوجدت إلى ذلك السييل على أن يكون كتابَ مطالعة يحانب أنه كتاب 
مراجعة » ومن ناحية تحشيتُ أن أُنبم با أنا بتراء .نه فى الواقع إذا أن 
أوردث الختار من عبقريات بعض المعاصرين دورت] بعض» على أن 21, 

. المعاصرين كثيرةٌ التداول بين قرّاء هذا الجيلء ومن هنا أوردت أيه بض 
عبقر يا تالمعاصر 5 اسةأثرالله مهم ٠وأوردت‏ أ يضاأ ما استحسنت إرادهما تقل 
. إلى العربية من اللغات الاجنيية ؛ ومخاصةما نش رّقدما فى بجلةالبيانالتى كنت أقوم 


مقدمة م 





بإخراجها من سنة ١411‏ إلى نهاية سسئة 199 ميلادية ؛ وكذلك وقع اختيارى 
على البارع كل البراعة من الكلمات الطويلة بعض الطول لبعض العبقريين هن 
الغابرين » وإن كان ذلك ف النادر الذى لا.ؤءه لهء لندرته »وإن كنت كذلك 
حدق عا اركف هذا الشيررف كثير ا مق الفضول: 

أءا قيمية هذا المعجم والقعاءروالسترناتء فليذه القسمة تدرى ا غروة» 
أما العبقر يات فإنى أريد .ها كا دو واضح -كلماتهم القصيرة المأثورة المنفوقة فى 
معناهاء على أنى لم ل يي قاعم الحي ل نقاء و ادها زايا 
الذخائر فم 0 فى هذا 3 على اختيار نوابغ الكلم 9 إنما قد تلجن 
الحال إلى أن أشعسته يا ” تَقَعْمَع الراح » بالماء القَرَاح وأورد يعن 
الم حك اللغوية والعلية على شر بطة أن 0 بجانب مكانتها الرفيعة فى بأما 
جيلة مستطرفة نحدّفهٌ © قصيرة متجردة من الاذناب والفضول ٠‏ كبعض. 
كلات بارعة لآنى عثمان عمرو بن بر الجاحظ تراها مبعثرة مهنا ومهنا فى 
كتايه الحيوان ٠‏ مثل كلامه على الخصاء والخصيان » وكلامه على انعين وأفاعبلها 
فى الحَين » وكبء ضكلمات كذلك لخيره ٠٠٠‏ وأمثال لهذا كثيرة؛ 00 
الحرفين - الذخائر والعبقريات ‏ ما يصح أن وضع فرعم الاخر؛ فيط 
على كل ما يؤثر ويذسحر لنفاسته » سواءأكان من الكلمات أم من الموضوعات » فكل 
عبقرى من القول هو ذخيرة من الذخائر »وكل موضوع قم هر عبقرى من 
العبقريات . 

)00 شعشع الشر اب : «زجه ء والماء اله, راح : الخالص الذى لا بشوبه ثىء 


)مس( كلام محف : من قواطى حاف الصانع الثى سوّأه السوية د خسة كأنه ولف 8 
كل مابحب حذفه حتى خلا من كل عيب وتهذب . 


:0 مقدمَة ْ 
[ْ | 

وهذا المعجم يقع فى زهاء عشرة أجزاء »كل جزء مها ستوعب مايربى 

على العشرين والثثمانة صفحة من هذا القَظع » من هذا الورق الذى ترى. . 
ش مه 

«وبعد» فإنى على هذا الجهل الجاهد لاأبرئ هذا الكتاب » من العاب 00 
وهل يصمح ف الافهام أن رجلا وراءه 5 وستين 5 ار بك : 
ما إيضيف الْمنة ”" ويوهن القوى ؛ وتْخص ف بالميوية عَضقاً» لاتكاثر 
هفواته وعَرَائه ؛ وكتواكرٌ سقَطاله وزلاته 'ف تمل مثل هذا يحاوله » 
وتأليف و تلشعبٌ موضوعائه ومسائله » وإذاكانت الم وسوعات الى منها تخير ف تَّ 
حصا فهذا الممجم نذَالِك؛ وإذا كانت عبقرياتهم ههنا نظامافهى .تار مبددةٌ 
مالك» وإذا كان المؤلفون يستظهرون على إخراج مؤلفاتهم فى العادة 
بالورائيك © والمصححين فلقد قت وحدى بهذا العمل دون الاستعانة بأحد 
من أولتك ...عل أن النقصان » ؛ عالق بالإنسان » كان من كان » و إنما الكال؛ 

. للحى الذى لابموت ذى الجلال . 1 
. اللهم إن أبأ إليك: من 0 والقوة » الله م عال الغيب والشبادة 

فاطرَ السرات والاارضن:» امن يكم نفع ذا الجد منك الجد 6 ؛“ يأ مَنَ 


ورت د الذدن ب بحساون 
)١(‏ العاب : العيب 
(0) المنة : القوة 
)0( أعن فى بالورّاقين من يسمون اليوم « السكرتئيرين الخصوصيين » 
(4) الجد : الحظ ومعنى لا ينفع ذا الجد منك الدد : لاينفع ذا الغنى عندك غناه , 
وما ينفعه العمل بطاعتك , ومنك : معناه عندك 0 ظ 
(0) المحسنون : أى الذين حسنون أعمالهم ويتقاونها . 


“سن الجراء وحاش لله أرن يبخلفة 


. المقدمة 0 سس 





الرّغدء سبحانك تبارك اهنك وتعالى يدك أسألك يام تحب دعوة 
الداعى إذا دعاك» أن نهب هذا الكتاب من توفيقك مايتصل معه برضاك» . 


0 الانتفاع به والإفادة ممه ما اختلف الملوان » وكر الجد يدان ا 
ا عبد الر صم الب فوقى . 
ذو للتعدة سنة .دما | ؛ 





)١(‏ الملوان والجديدان : الليل والنبار 


استدراك 
نت بعش أخط. بعد ف لقنا وها وا 
عر ْ صفحة . : اخير” صواب ش 
:ا وسويدوات” القاوب حباه! قي ةاور وسويدأوات القاوب حبام]". 
07 ونان العين سوادها ::-. ٠.١‏ وإنسان العينسوادهاوفيهالتوو”: 
5 ل اختصار قول 
ال ْ ما من من 


الكحابالازل 
فالفضائ لوصا الاخلاقوألك لالعليا 
ل د ا د 
الدارين أن يحهدَ جهده فى التحل بها 
[وهذا الكتاب مكو رعل خمسة رايبا 


[جيا ل قب وكرلية] 00 


الاب الال 
فى البر والتقوى 
اللي وألوانه 

قال علاؤنا رما غلاصته : إنَّ أصل مم الي : الّمَة» ومنه الب بفتج 
الباء ‏ مقابل البحر ء ثم امدق منه ابر معنى التوشع فى فل الي » وكل. 
عل مضي ... وهكذا أطلاوه على , 0 فى الإلحسان إلى الناس » وهو 
الاب لب ؛ وعلى صلة الرجم .» وهى 5توان الب ؛ وعلى التقوى ؛ وهى. 
جمَاع الي ”"؛ قال ل لير من اتق » وقال لبيد: 

ه وَما ابر إلا مُضمَرَاتٌ ون الدُقَ ه 

0 الير فى القرآن : الكريم وفى الحديث الشريف وف شعر العربه 
ُقابلاً الوم والإاثم : ااه 1 فل غير مضي ما يونم - قال عر وجل : 
وتغار رآ على البير والةوى ولا تعاونوا على الا ثم والعدوان ٠‏ وأقترانه 
بالتقوى يدل على أن اليرّ سيل دن التقوى » و دو أن سائلاً سأله 
المصطق صلواث الله عليه عن البر ولام ' فقال - ماسكنّت إله 
نفسك وأطمأن به قاك ؛ والإثم ماحاك فى نفسك وترادد فق صدرك 4 
وإن أقاكَ ااناس؛ أو كا قال . ه حك فى نفسك : أى أننَ فيا ورسخ وحرٌ 





ل 


(1) ولأن ابر يطاق عل كل أولتك ء قال الإمام البيضاوى : البر ثلاثة : بر فى 
عبادة الله , وير فى مراعاة الاقارب ٠»‏ وبر فى معاملة الاجانب 


الب" والتقوى .' ِ 


وكدّح» وقوله : وإن أقناك الناس : أى وإن جعلوا لك فيه رُخصةً وجوازآ» 
٠‏ وقال ذهير نَّ أب علق 
ولام من شر رما هال والبير لح د م 
بابسال به :ها متع يي ؛ واد :كير شارك وين أعاء له ل 
بفتح الباء ‏ ومعتاه الواسع الخير » وقوله تعالى : آن تنالوا البرَ حى تنفقواما 
تحبون» ففعناه : لن تنالوا بر الله ء أى لن تنالوا ري الدنيا والآخرة حتى 
تنفةوا مما تحدون» أما خير الدئيا فهو مايسيره الله للعيد من الهدى والتعمة» 
وأما خسير الآخرةٍ فهو الفوز بالنعمم الدائم ف النةء أو تقول : لن تالو ١‏ 
حقيةة ة البر -أى الخير ‏ ى تنفقوا ما تحبون ... والابرار: الأخيار؛ جم جمع بر 
وقد قوبلت كلة الابرار بالفجار فى قوله تعالى : إن الابرار لفى نعم 0 
جار | فى جحم - والفجار : الذين ينبعثون فى الشرور والاث 8 - وحج 
َيِرور : مقبول يحاذّى بالبر » أى الثواب » أى خير الآخرة ؛ وتر فى ينه 
أى صدق» أى كان خيرا فيه ذا الصدق. 
':«ويعذ »:فكل ما أوزدوه من هعاق الب فإلى: اير مره . . 
: 1 7 22 0 
ظ لم ال مقا ى الي في مقي لون من ألوانه ؛ عبقريات وذخائر» 
فن ذلك قول الحطعة : : 
ومن يَفعَل لير لا يعدم جوازيه ا ادرف بين الله والناس 
3 «جوازيه : جمع جازية أسم مصدر للجزاء »كالعافية ؛ أى لا يعدم جزاء عليه » ش 
قال أبو عمرو بن العلاء : لم يقل العرب بيتا قط أصدق من بيت الحطيئة. 
هذا . فقيل له: فقول طَرَفة بن العبد : ظ ٍ 
صَْيْدى لك اليم ما كنت 000 ويأتيك: بالاخبان من ل ترود 


: العبقريات والذغائر 





ففال: تن يأتيك بها من رَودْتَ أكثر » وليس بيت ما قالته الشعراء 
إلا وفيه مطعن » إلا قول الحطيئة هذا . ويروّى أن كعيّاالحاير ‏ المشبور 
يكعب الاحيار - لما ممع هذا البيت قال : : والذى تقسى بيده : إن هذا اليك 
لمكب ف التوراة» . ..وقال عد بن الارّص . 1 
واي مَبْقَ وإن طال الزمان به وار أحث” ما أوَعَيْتَ ون ذاد . 
م يقال :أوعيت الواد والمتاع : إذا جعلته ىَْ الوعاء 2 
وقال أبو اأعتاهة : 
ليَعْلَمَنَ الناس أن 6 والسيرَ كانا خير ا 
وله قال الأخطل ‏ ورواه البرّد فى الكامل لاغليل بن أحمد واضع 
عم العروض -: ا 
وإذا تقر تَ إلى الدخار 8 5 7 بكر ن 0 الاغمال 
06 ه_ذا بيت وال 9 1 لك 5 53 0 الإسلام | ذثمال اللاخطل 0 
نا أمير اأؤمنين؛ مازلت" مشْسيلما فى دبى ؟ وبل هذا البيت فى ديوان الاخطل : 
والناس همهم المنأة ما أوئ طول الحياة يزيد غِينَ خيال. ش 
«الخبال: الفساد » أذ عو لون من المتون» 6 
وقال أحمد شوق فى نبج البردة  :‏ وهذه الآبيات يصح أن تذكر فى 
٠‏ انق اك 7: خم فاش :سكية ل 7 امنها ين مبتتم. 
افضى بتَهَوَاك ناما كلا سكت 4-1 ل دق الرقشاء النرم 
لا تفل جناها أ جنايتها الموتث بالزهر مثل المرت بالفحم_ 


البو 5 8 





ع أنيلة الأخلاق “رجعة . قويم' النفس بالاخلاق دمع 
والنفس ون خيرها فى خير عافية ْ والنفس ٠‏ 0 شرها ف ع وتم 
ذ البقدم يريد الابتسام ٠‏ أو موضع الابقسام ٠‏ وهو الثذر . والرتشاء 
من ' اللحيات : المتَقطة بالنستواد والبياض.. وأذى الرقشاء : نتمعها. والثزم:: 
كرا الدن من أعلها © وتلق وما يا ع الشمجرة و تلقف من كرها؟ 
قزل “ف :هذا اليت:: إن سعادة الدنيا وشقاءها بمتزلة سواءء وكلاهما 4 
غينَ أن أحد الآلمين. يال بساحة النفس :سافرا عر ماكز وهو جتاتها 
أى آلامها ‏ والآخر ‏ وهو جناها أى لذاتها يتسرب إلها من أبواب. 
غفا نجي ول عق نال متباء: إذ أن من ورائه - ناقعا ' فشلهما ف ْ 
ذلك ثل الموت بالفحم والموت بالزهر» كلاهما موت وإن كان هذا من 
اث الاخطاق رج 0 ؛ وذاك من كحَن الفحم ٠‏ والمرتع : :مل راعت” / 
المباعنة: أكات ماشاءت » والمرتع : مكان الرتوع , والوخم : الردىء الوليء ». 
“قال القصرى: 
وَلتَفْمَلٍ الهم 700 خي وَأَحْصَنْ لا لاجل يا 
«قول المترى : إن ل كل ماعو جيل حي وحن ين نمال 
مالي ميل ولو الم يكن المرء من زا .اخيل وضله 10 خيزوا حدق 
وأسمى وأرفع ؛ لكان فى ذلك المناء كله .. أمَا فمل. اميل وان عين ذاعله 
. ذلك الثواب الذى سيجازى به؛فإن هذا إسفاف بالإنسانة إلى الحضيض:. 
0 وَيعَدُ من الأعمال الى برذمها الله إلى أسفل » وجملة القول : إنه غير 
ثق بالكال والمثل الأعلى » أليس من كان هذا شام إنما يتاجرون ل الذى 
0 وأخنى ٠‏ والذى هو جمل يحب الال ! وشترى فى باب التقرى. 


1 العرمر يات و الذخائر 


كثيرا من عبقرياتهم فى هذا المعنى - ممنى ذمل الخير با فى الؤير» وولوعا 
بالمق والجال والمثاليّة الكامنة فيه. ا 
لح بع رس 1 

وما رُوى لنا من أحاديث سيدنا رسول الله فى هذا الباب قوله صاوات 
الله عليه : رأيت الجنّة والنارَ فلم ا الخير والني + ... «قال ابن الاثير 
فى النهاية : أى لم أر مدلَهُما لا مير هما قيبالخ فى طلب الجنّة اهرب 
ون النار ... أقول : ولعلّ الاظهرٌ أن يكون الممنى :لم أنَ شيا يكون وصلة 
إلى دخول الجنّةَ يثل الخير »ول أنَ شيئا يكون سيا فى دخول الثار مثل 
الكَر 9" .. هذاءوإن أ الملحدون وأشياه الملحدين إلا أن يو ولوا الجدة رآنيا 
نوكه ارود رن ريا اكاك لازن رالود خاق هده 
الحياة » والنارَ بأنها. القستماوة التى 'يعانيها الأشرار الفجرة »و يتشعر يها فى 
أدناء ضلوعهم ؛ فهم وما يختارونو يول لم » إذ أن هذا أى سعادة 
لحن فى الدنيا وشقاوة الشرير ها <ق ويح فى ذاته» وإن لم يك مرادا 
لانداء الله ورسله بالجنة والنارء حين يريدون الجنة والنار بمعناهما المعروف » 
غلى أن الإسلام عل ذلك يمد بالسعادة والشتماوة فى الدنياما أنه يعتد بهما 
فما بعد الموت ... وفى الحديث أيضا : خيرم فخ ران خيرم ورين 2و 
وشّرك من لا يُرْيجى خيره ولا أبؤمّن ره .٠.‏ وقال صلوات الله عليه : 

(1) ورد هذا الحديث عن أنس بن مالك هكذا : صلى لنا النى صلى 00 
وسل” ثم رق الخبر » فأشار بيده إلى قبلة ال1سجد وقال : لد رأيت الآن منذ. صليت 
لم الجنة واثار مثلتين فى قبلة هذا الجدار فلم أر كاليوم فى الخير والشر . ١‏ الجامع 
الصغير» 





الب والتقوى ٠‏ م 
خير الناس خيرم لنقده :«و او + إذا جاملة التائن جاطاره وإذا امن 
إلهم كافأوه بثله » وأمًا الحديث : خيرم خيرم لآهله ؛ فهو حث على 
صلة الرحم “ وستاق ...وما بو ثرمن أحاديث سيدا ونتول ادق هذا الات 
توله صلوات الله عليه: تر الناس من غافه الناس اتْقَاءَ شره « ومثل هذا 
القرل نكيت الشرر:وأنه وإن ظفر بما يظفر به من أغراض هذه الدنيا 
هر حامر داس »وان من. ذاه سود رُسْول الله + إن الخ رذيك :لامر 
ليس إليك « يريد : أن:الثر لا رتقرب به إليك ولا بتع به وجهك؛ أو أن 
الشر لا تصعد إليك وإنما يصعد إليك الطمب من القول والعمل ءا قال 
سبحانه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالم يرفعه . وفى هذا الدماء إرشاد. 
إلى استمال الأدب ف الثناء على الله والدعاء»وأن تضاف إليه اسن الاشياء 
دون مساو ما»٠٠.‏ وم كلمة لعلى بن أنىطالب : إن لخيروالثر أهلا؛ فهماً: 
+ كتدرة مما كفا كره اقل بقول رض الله عنه : إِنْ عنّ لك باب من 
أنواب الخير وتركتّه فسوف يكفيكة بعض الناس من جعله الله أهلا للخر » 
عانص لك بان ين أبواب الشر شر كه شرف مكنبع يضن. الثاى من 
. جملهم الله أهلا للش وأذى الناسء فاخت لنفسك أبا أحب إليك: أن تح 
بال محمدة والثواب وتفعل ما إن تركته فمله غيرك وتخظى تحمده وثوابه » أو 
أن .تتركةء :وأا أب لايك ؛ أن تضق بالذم نعاجلا. والعقاب: آجلا.وتفعل 
ما إن تركته كفاكه غبرك وباغت غرضك منه ع درك ؛ أو أن تفعله؛ 
وإذت خن بالعاقل أن “رو :قبل الين وترك الشر ما وجد إل ذلك سيلا 
ومن قولهم فى أوصاف البرّرَة الاخرار ّ إفلان" قُ الساحة من المآثم » 
تترىء الذمّة من الجراتم ؛ إذا رَضى لم يقل غير الصدق » وإذا خط لم يتجارق. 


ع ٠‏ العيقريات والذخائ 


عاب الي ؛ ؛ ييجع | إل نفس أمارة بالخير: ٠»‏ بديدة من الشر » مدلولة على 
سيل البر ووضف أعزان رجلا بلون من ألوان البر وبالالمعية والذكاء 
والحصافة والاناة قال : كان والله - القهم عه د 55 » والجوابٌ ذا 
1ف آذ اعدا كن اران لكلل ول بع غزولا استساة يوك 
وعرَاد طرف * إنما.ترى ببمته حيك ك أشار اليه الكرم ومازال واللم- 
ظ ا ادق أخلاق الإخوارن: ويشقيم "عدوت أخلديه +" 
كان الفهم منه ذا دين : :ريد أنه كأن / لعى و يتفطن لمائرىو .يمع فطنة أوفت 
على الغاية» إذ أنها فطنة مضاعفة» فكأن له أذنين. أما قؤله : والجوابٌ ذ1 
. لسانين : فإنما يريد قوة العارضة واللدن ٠‏ وهذا غير قوم : فلانذد وَبجوين 
وذولسانين» .ريدون: النفاق والذيذية . ورتق الفتق : أصاحه؛ والر اد : المكان. 
منراد يرود : إذا جاءوذهب» ويتحسى : يقالحسا الماء : شربه» وتحساه : إذا 
شرب فمهلة ؛ وهوهنا يجاز : 

ومن كلية لان امقفع يصف الرجل بتلاقى ابر فى بركيه بألوان 8 

من الل العليا و أخلاق السادة»فى أسلوب يدبع وقد وردت هذه 
الكلمة فى : نبج البلاغة منسوبة لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه :كان لى أخ” 
فى الله » كان أعَطر النايس فى عينى » وكان رأ ماعظّمه فى عينى صِعْر الدنيآ 
فى عَمْنِه كان خارجا من سلطان رظنه ؛فلا بِتَسَهَى مالا يحد ‏ ولا يكير 
إذا وَجَدَ . وكان خارجا من سلطان رجه ؛ فلا يدعو إليه مؤنة» ولا يَشْسَخِفٌ 
إليه رأيا ولا بَدَنا » وكان لايتأثر عند نعمة» ولا يستكين عند مصية > 
وكان خارجا من لطان لسانه ؛ فلا يتكلم بما لا يعم ولا يمارى فيا علم. 
وكان خارجا من سلطان الجهالة ؛ فلا يقدم أبدا إلا على ربق بنفسه » وكانه 
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أكار دهره مانا » تإذا قال بر الثائلن» وان ضية|:مسضرنا ؛ فإذا جد 
ثُُ 1 ١‏ 0 1 5 

الجد فهو اللمث عاديا » وكان لايدخل ىق دعوى ' ولايشارك ف درأء ؟ 

ولا يدلى ب 2 حى ترى قاض.أ عا وشيرها عدولا 4 وكان لا يلوم. 

. أحدا ها يكون العذر فى ودْله حتى يمل ماعذرًه » وكان لايشكو وَحمَه إلا 


2 1 8 /ّ ا ع ص 5 
عند من برجو :له البرء 2 ولاا سين صاحما إلا أن برجو مده التصيدة: 


© 


وكان لايتيرم ولا يت خط » ولا يتَشكى ولا يتشهى * ولا ينتقى من العدو 
ولا يعمل عن الولى ؛ ولا يدص نفسه بثىء دون إِحوَائهِ » من أهمامه. 
وسمرم هه فلك ذه الأخلاق إن أطنبا .ون نطق ولك أذ 
القيل كي من ترك الببيع «٠-٠‏ قوله كان لى أخ ال : فليس يعنى أخا 1-00 
هذا كلام خارج عخرج المثل » وعادة العرب جارية بذلك مثل قوم ف الشعر:: 
ققات لصاحى » وياصاحى : وقوله : فلا يتشبى مالا بحد ؟ فإن ذلك 
لعمرى من سقوط المروءة . قال الا<نف بن قيس ١‏ جَنْيُوا مجالنا ذكر. 
نشهى الاطعمة وحديث الكاح ؛وءن طرف الجاحظ مارواه عن 153 
جاسنا فى دار لإملنا نتشهى الاطءءة » ققَال واحد: أنا أشتهى سكاجة كثيرة. 
الإعقرات » وقال آغر : وأنا أشبى هزيية كيرة الدارصيق. .و إل جانيا 
امرأة ييننا وبينها يمر الدار » فضمربت الحائط وقالت: أنا حامل» فأعطوفيل». 
هذه العَضَارّة ‏ الصحفة ‏ من طبيخكم ذال مخامة بن الأشرسن : جارتنا هذه تشم 
رائحة الأماتى ! وقوله : وكان .ضعيفاً مستضعفا : بريد : لين الجانب :وَكَلا 
الآ كناف» ... ورج رَجل باب بءض الخيربن من اللف» فى ليل ؛ ققال. 
لجاريته : أُصرى تن القارع , قأتت الباب فقالت : هن ذا؟ قال أنا صدِيقٌ. 
ولاك ؛ ففال الرجل : قولى له : والله إنك لصديق ؟ ذنالت له ذلك» ذقال: 


٠‏ العبقريات والذخائر 
والله إفى لصديق ؛ فيض الرجل وبيده سيف وكيس” يسوق جارية » وفتدح < 
الباب وقال : ماث_أنك ؟ قال : راعنى أمى » قال : لابك ماساءك» فإتى قد 
قسمت أمس كبين صديق : فهذا الال» وبين عدو: فهذأ السف» أومشوق :فهذه 
الجارية. ققال الرجل م له بلادلك “مارأيت مثلك . ..«أقول:هذه لعمرىهىأخلاق 
الجاذة لاذه قر الى و لل ونمو الوه واللوم والظرفت» ركز وروت 
أمثال مؤلاء من ذوى الإنسانة العالية هو الذى حَسسنُ ظننا بالحياة ويحملها فى 
.أعينتاء ويحملها نحُتَمَلة مطاقة» لا يا نرى اليوم ...» وقال عبد الرحمن بن 
حَسَان بن ثبت يضاف :وجل قلال اتير أى لا خير افيه ب 
أن لك اطي رائ صر :رفس أضاق اث باخ باعها 
إذا ما أرادته على الخير مَرَةَ عصاها وإن كَمَّتْ يعر أطاعها 
.ومن تولهم لين 00 
هرَ في الخير تلوف ,مهو فى الشر وَسَاعَ 
د القطوف من الإنسان والحيوان : البطىء المتقارب الخطو » ووساع : 
وأسع عار ع يم الس.ير» ومن توم فى المتساويين فى الخير والشر . كما 
كَفَرَسَىْ رهان » وهذافى الخير» وأما فى الشر يقال : : هما كجمَارى العّادى. . 
«والعيادى : رجلمن العباد ؛ وثم قوم من قبائل شي من بطون العرب اجتمءوا. 
على الاصرانية فأتفرا أن ينَسَموا بالعبرد وقالوا : من العباد ؛ وقد نزلواباميرة 
ومنهم عَدى بن ذيد العبادى الشاعر المشهور تأنااهذا الفادى فيزوى أنه قا . 


للد أى خا يك * شر ؟ ققال : هذاء ثم هذا ! 


() كان عبد الرحمن هذا قد سأل سد بن عمرو عامل سلمان بن عبد املك 
حاجة فلم يقضها » فسألا عمر بن عبد العزير رحه الله فقضاها , فقال أبيانا منها 
نهذان اليتان 01 00 
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وقال الْأْعَرُ الرَّقبَانَ- ودو شاعر جاهل من بنى أسد ‏ يخاطب ابن تمر 
له يسمى رذوان» يصفه بالشر والاوم والاذالة والفسولة: 
بِعَضْيِك ف القوم أن يعلوا: ٠‏ بأنك فهم 0 0 
وقد ع العشر الطارةولكَ بنك ضيف جوع وك 
إذا ما انتَدَى الوم لم تأيهم كأنك قد وَلَدَتَكَ الحمر 
ميخ كل كلحم دكار ولااتت لو ولا انيت من 
دقوله : غنى مُضْر» فالمضر : الذى له ده من المال» وهى القطمة من 
المال والإبل والذتم أو المال الكثير »كا هناء وانتددى القوم : اجتمءوأ 
فى ناديهم » والمسيخ : الذى لا طعم له » والمليخ مثله ؛ وخص به يعض اللغوبين 
الكوار الذى ينحر حين يقع من يطن أمه فلايوجد لدطعر ؛ ونال ابن الأعرابى : 
المليخ دن البغال:: الف لاتعتى أن تراه عينك فلا تجاله ولا تسمع أذ نك 
حديئّه ؛ والحوار : ولد الناقة ساعة تضعه » ... وما يسن إيراده فى هذا 
الباب لِلَبْسيّه واشتاهه قول مر رض الله عنه ‏ وقدقيل له: فلان لايرف 
الشر ‏ فقال : ذاك أوقع له فيه ؛ إذ أن معناه: أن لايكون الإناذمتفلا وإما 
الواجب الفطنة والحذر وسوء الظن بالناس »لا جبل عايه سوادمم من الشر 
والقوم والخداع » وفى معناه يقول حكيم لابنه : اسم لله من رار الناس 
وكن من خيارهم على حذر ... وقد كان الفاروق رضى الله عنه لا يتقح 
له بالشنَانِ ”2 وكان سين الظن بالناس ء يدل على ذلك ششِدَنْه وصرامته 
)00 لايقمقع له بالغنان : مثل» عأى لامخدع ولايروع ؛وأصله من ريك الجلد 
اليابس للبعير ليفزع ٠‏ ومع نّالعقعة : التحريك : والثعنان : جمع شن وهوالقربةالخلق 
أو الخلق ‏ البالى ‏ من كل وعاء صنع من جلد . 


- العرةريات والذخائر 





ار وسياسته الحازمة الرشيدة ... « وبمد» فإنك ترى فى باب طبائّع الإفسسان 
كثيرا من عبقرياتهم فى الشر ووصف الأشرار وحكة امتراج الخدير بالشر 
فى العالم * يا أنه سيمر بك قريبا كثير من عبقرياتهم فى التقوى وحسن 
عق أذوّع وأجمع عالق البرة 12 نات ألوانه ذوله جل شأنه : ليس> 
ابر أن ور ا وجوه بل اللَْرِقٍ والثْر ب » ولكِن الب من آمَنَ بالل 
والورء الآخرواملاتكةوالكتاب والابيينوآ كال على حهة, وى القر قواايتاى. 
والمَساكِينَ وابنَ اليل واشَائاينَ وفى الرقاب وأقام لملا وآنى الركاةء 
والموفون تَهدم إذا عاهدوا ؛ والصابرين ف لاسا والضر را وحين اليأس » 
أولتك- الذين صدقوا وأولتك ثم امون .. 
«نزلت هذه الآية الكرءة 'بعْدَ أن أ كثْرَ أهلْ الكتاب ين يود وتصارى » 
الخوض ف أمي القبلة حين “ول رسول الله إلى الكعبة دم م 
الفريقين أن بردو التوجة إلى قبلته » قفد الله سبحانه هذا الزع وجهرجة 
دقال : أن الى للم الذى يحب أن تذكلوا بشأنه عن سار ان 
هو أ القبلة ؛ ولكنَ الب الذى يحب الاهتهام به وصرف الحمة إلله هو 
1 كن آنن واقاءَ مده الاغمال؟.... . هنذا + زاولة: ليس الين أن واوا :+ 
فاليرَ بالنَصبِ خيرٌ ليس" مُقَدّم . وأن “تولوا .وول بمصدر امم ليس مؤخره 
وقوله: ولكن البر من آمن : ما مثل قول الخريناء”5: 
ظ (1) الخنساء: هى تماضر بنت عمرو بن الشريد من سرواتقبائلتى سلم فق أهل- 


تمد ٠‏ أشعر النساء فى عصرها أدركت الإسلام وأسلمت توفيت سنة 4؟ ه وقوطهة 
فاتما هى إقبال وإدار »عن أبيات أخاهاصخرا تقول فبا 5 
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© ماه" [قبال وإديان 8" أو تقرل ؟ ولكن الب :أ ذا لير 
أو تقول إنه على حذف مضاف» أى ب م نآمن . وقوله سبحانه : والمكتاب» 
بسن جنس كنب ال أو القرآن .. وقوك: عل يه ؛:أى مم تب لبأ 
والشس به وتَدّم ذوى القربى لان الإحسان إليهم أفضل » ك وَرَدَ فى 
٠‏ الآثر.: صَدَقّك عل المسكين صدفة رعلى ذى رَحَكَ أثتتان » صَدَقة وصلة" + 
وابن السيل : المسافر المنقطع » وقيل الضيف ؛ لآن السبيل برع ف'به- أى 
نم رو لل 26 فى رولف يدم الرعاف_وثوله :وق الرقاب: أى 
وف مُعارئةٌ المكائبين حت يكوا رقابهم وقيل : فى شراء الرقاب وإعتاقهاء 
وقدل : فى ذك الاسارى . وقوله : والموفون بعهدم : ا على من أمن 
وتوله: والصابرين : فهو منصوب عل المدح» و لم "يغطاف»ء لفضل الصبر على 
سائر الاعنال , واليأساء» أى فى الإامؤالكالفقن وااضراء ».أ فى الانفسن 
#الرسن ‏ رحن الأس:أفزنت 07 أليييت هذه الآنة الكرعة 
-كا قال الإمام البيضاوى :وكا ترى ‏ جامعة للكالات الإنسانية بأسرهاءدالة 
عليها صرحا أو ضمناء فإنها على تشعبها منحصرة فى ثلانة أشياء : صعة الاعتقاد» 
. و<سن المعاشرة » وتهذيب النفس . وقد أشير إلى الاول دين أت 
فا عمجل على بر ليف به الما عنيئاتب إعلانٌ وإثرار 
رمع ماغفَت ست إذا اد كَرَتْ ‏ فنما هى إقتال وإثبار 
يوام بأَويدَ هن حين فارقق ١‏ صخسار وللدمر إلخلاء وإشرار 
د العجول من الإبل : الواله التى ققدت وادهاء لعجلتها فى جئتها وذهابها جزعا 
والبو : جلدولدالناقة حثى تبنا ونحوه ويقرب منها فتعطف عليه وتدزء وقولها : فإئما 
هى إقبال وإدبار : جعلهانفس الإقبال والإدبارمبالغة » أىأما :تلهىعن الرعى فتقيل - 
وتدير جرعا.: 
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يال إل ؤالنيى :: توزل التاق ولوق الخال 4 إل والرثاب: 
وإلى الثالث بقوله : وأقام الصلاة... إلى آخرها . وإذلك وَصِفٌ المستجمعم 
لها بالصدق» نظراً إلى إمانه واعتقاده» وبالتقوى: اعتباراً بمعاشرته لاخلق. 
ومعاملته مع الحق سب<انه » ولذلك قال عليه السلام : من عمل ذه الأنة ققد 
استكمل الإمان . 


ممه سمه وهموة موه 


وعبقرياتهم قَْ 0 والأناء والآتارب ٠‏ من 3 شى 
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وإِليِكشَدْرًا ين اتيم فى أَون من ألوان البر لقدئراه بادىَ الرأى قليل 
الخطرء وهو عند اله اللحق» و لدى إلقاء البال إليه » وإنعام النظر فيه عظم” 
كل الوقلم ٠‏ خطير كل الخار » ذلك مو صلة الرحم بعامّة ؛ وير الوالدين عخاصة > 
ولقد رن الله , : ر الوالدين بالتوحيد » 5-8 فى كتابه المنوّل الدج 
على هذا البر إأسلو ب َيل إلى السامع إليه أن بر الوالدين ركن من أركان 
الدين ؛ و سافن انين الأخلاق لا ييه لسائرها بدونه؛ وإنه لكذلك »> 
وى المق إن هذه الإشادة البالغة من الإسلام ببر الوا لدين وصلة الرحم ش 
الما يعد من فضائل هذا الدين انيف وخصائصه الى باز بها . لياق أ ا 
اليوم الم إلى ذلك ؛ ولمجعاوه دائما : نهب أعينهم » إن كانوا يريدون الخير 
لأنفسهم : وإلا فلا بعد أ إلامن ظ . .٠هذا‏ وستسمع بادىْ ذى بدء خير. ْ 

(ه) الباية عند العرب : الوجه » والبابات الوجوه وأنشدوا لقم بن مقبل : 

عأ ماتأمرون بشاعر تير بابات الكتاب مجائيا 

معناه : تخير هجا من وجوه الكتاب » ويقال فلان من أهون باباتهالكذبه 

وهى أنواع خبثه » وإذا قال الناس : هذا ثى. هن بابتى » فعناه من الوجهالذى أريده . 


ويصلح لى . 
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ماقالوا فى هذا اللو ع ابر ثم نعقبه مخير ماقالوا فى الآباء والانا. 
والأتارب: ما يتأشب إلى هذا المعنى» وينشعب به القول؛ ولا يخلو بعضه من 
طرافة ؛ حتى نستوعب اناق من كلامهم فى كل باب » وحتى يكون فيا يستطرف. 
منه استراحة" للقارئ واتتقال تق ملل الججك عنه... فن .ذلك ما يقول الله عر 
وجل - وتَتَجَرَأ هذه الآنة الكرية الجامءة عن سائر الآآيات الى باحر 
مها كتاب الله فى باب الب بالوالدين : وتضى ربك ألا تديدوا إلا إياه» 
وبالوالدَين إحسانا إِمَا ريمن عندَكَ الكِبرَ أحد هما أو كلاهما فلا تقل لا أ 
ولا تتهرهما وَل للها قولا كريماء واخفض لما تجناح الذل من الرحمة وقل 
رب أرحهماي رَبيانى صدخيراً : ربك أعلم ؟عاى نفوسم إن تكونوا 
صالين فإنه كان الأوابين غفوراء وآت ذا القرلى حَقَه ... الآيات 
«توله س,دانه : وتضى تربك : أى أعس أمرا مقطوعايه .. . وإلّها لكلمة 
مرَوّعة ُ النفس. رجا وتزلز ل أر جاءها زلز الا شديدا . ولا جَرَم 8 
كتابٌ الله الذى أحكنت آياته . أماقوله سبحانه : ألاتعيدوا إلا إياه: أى قَصَى 
ربك بأن لاتعبدوا إلا إباه ؛ لآنغاية التعظير لاتحق إلا لمن له غاية العظمة ونهاية 
الإنعام . وةوله : وبالوالدين إحسانا » أى وقَضَى بأن سوا بالوالدين. 
[حسانا » وقوله : إما من عندك الك أحدهماء نَإما : من إن الشرطة . 
زيدت علراما تأ كيدا لهاء فكأنه قال : إن جَباْدّن» رأحدههما فاعل يدْلّذْن؛ 
و َف : صوت يدل عل التَضْيّر » وعندك: قال الزخشرى : معناه: أن كيرا 
ويءجزا ويصيرا ع على ولدهما لا كفل طماغيره : فهما فى بيته وكئّفه 6 
وذلك: هق عليه وأشد.أحهالا:وضيرا! ء ورزما توك مهدا ماكانا يتولنان ننه 
فى خال الطفولة» قروا أموت بأن إسسسمل مزهنا وطلاة الباق اين الجائبء 
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والاخال :تق لا وله هنا ب إذا اوه ها امتند وهنا أز يستتقل 
2 ا ام » فضلا عما تتزيد على أف .. . قال : ولقد بالغ سبحانه 
فى التودية مهماما ترى» حيث افتتم الآية بأن شع الإحسان إليهما بتو<يد دم 
.ونظمهما: التو-يد والإحسان 5 الوالدين ‏ فى شلك القضاء ‏ الام ب 
عاضا صن الام فى عراءاتهها نت ال رضن فق أذ كلة بهلت 
«من المتضجر » مع موجبات ااضجر ومتمتضياته ؛ ومم أحوال لاركاد يدخل . 
'صير الإنسان معها فى الاستطاعة..: وتوله : ولا #برهما : أى لا تَدْيَهما عما 
ائداه من لايتحا مكل هنا درلا كرفا أي هلد عا ود اسن 
:الادب والنزول على المروءة . وقوله سبحانه : واخفض لما جناح الذل » 
قال الإمام الزمخشرى : فيه وجهان : أحدهما أن يكون النى : واخفض 
مما جنا حك ؟ قال : واخفضٌ جناحك للؤمنين» فأضافه إك الذد ار 
كا أضيف حاتم إلى الجود ٠‏ على ممنى واخفض ما جناحك الذاِل أو 
الذلول » والثانى : أن تجعل إِدُلَهُ أو إذله لهما جناءا خفيضاما جعل ليد 
الشاعر الخضر د شال ذا وللقرة زماما ”" مبالََةَ فى التذلل والتواضع 
لهماء وتوله سبحانه : من الرّحة : أى من .فرط رّحيك لمما وعطفك 7 
لكترهنا. وافتقارهما: إل من كان "قمر خاق الله إليهنا #الأمس. © 
(1) الذل الأول من ذل ذلافهر ذليل بممنى الخضوع ٠‏ والذل الثائى بكسر الذال » 
وبضمها أيضأ ‏ منذل يذل فهو ذلو ل مءنى اللين (0) فى قوله من معلقته : 
وعَدَاةَ در قد كضشفت ورقرة ....:[ذ أصببحت بيد الشمال زمامها 
د القرة : البرديقول لبيد : كم من غداة 2 تيب قبا الثيال - وه أرذال باح - وبرد قد 


ولاه الشيال زمامه ؛ قدكنفت عادية البرد عن الناس بح رالجزز لم » وتجرير ال معنى : 
5 هن برد كففت غربعاد به بإطعام الناس ٠.‏ 


الب" والتقوى 31 





وعن رسولاله صل اله عايه وسلم :رصنا الله فى رضا الوالدين» وَسيطلهُ ق 
سخطهما ٠‏ وَرُوِى : بعل البَار مايشاء أن يفعل: فلن يدتحل” النار» يفل 
انان ماضاء أن نفل فلن .نعل اللد + زقال وجل رسو ان صنازات:.. 
لله عليه : إن أَبَوَىّ بلنا من االكير أن أ منهما ماوّيليا من فى الصفرء فهل 
متَ#يْدٌهما حمّهما ؟ قال : لاء فإنهما كانا يفعلان ذلك وهما عبان بقاءكَ » 
وأنت تفغلُ ذلك و أنث تريد مَوْتهها ::وعن تدديفة : أنه استأذن. النى صل 
آله عليه و سل فى قتل أبه وهو ىضف المشركين ذقال : دعة يليو غيرّك. 
ربكل الفصيل بن عياض عن ير الوالدين ؛ فقال : أن لاتقوم إلى حدْمتيِهما 
عن كسلء وسئل عضوم ٠‏ فال : أن لاترفع صو نك عليي.أ ولا تنغلر 
َزْرا إلييماء ولا يرا مننك مخالفَةَ فى ظاهر ولا باطن ٠‏ وأن " نحم 
علاهما ماعاشاء تدعو لا إذا مانا ؛ وتقومم بخدمة أودائهما من بعدهماء فعن 
التي صل الله عليه وس : إن من أبر البرَ أن صل الرجل أهل ود 
أبه . ... أماقوله تدالى : وآت ذا ادر لى حقه : نهذا توصية بغير الزالدين 
:حل الأارب ينه الترسيةة برها شرل سيصانه ١‏ ارق الحو ١‏ رشتين 
لهم بالمودة والزيارة وحسن المعاشرة وااؤالفة على السراء والضراء 
والمعاضدة إنكانوا مياسيَ » وتعهدم بالمال إن كانوا عاجزين عن الكسب 
« انظر التفصيلات فى كتب الفمه » وجاء رجل إلى النى صا ل الله عليه وس 
وقال : فى أريد الغزى» فقال, عليه اصلاة والسلام 1 واك ؟ قال : 
٠‏ لقعم “قال : ةنيهم كَجَاهِدْ : وسُئل الحسن البتضرى رضى الله عنه عرن. يد 
اوالدين ؛ تقال أن تله :1 فلكت رتطعهنا ا يكن 
حا 2 و ذلك قوله تعالى إن جاهداك على أن. 00 فى ماليس 
(-1) 


ما ألعبريات والدخائ 





- مر ب راللس | مول .ا شه رهواصض 

لك به عل فلا تطعهما » وصَاحبْهما فى الدنيا مَعروفا ٠٠0‏ 
كت ٠‏ 
يخ 2 وه 0200 
وما يؤثر من أخبار البررة : مايقول الأمون بن" الرشيد 5 اد 
أي من الفضل بر يحي - ابرق - بأبيه » بَلَعْ من 0 
لايتوضأ إلا ماء مُسَتّن وهما فى السجن » فنءهما السيجان من إدخال الحطب. 
فى ليلة باردة » ققام الفضل - حين أذ تحبى م ده إلى قمعم ”" كان ؛ 2 م 
فبه اللاءء فلاه ثم أدناه من اللصباح » فم تزل قائما وهو فى له 
أصبح ٠‏ وقيل لعلى بن الخسين بن على بن أ طالب دنى الله علهم : إل 
ا رَاك تأكل مع أمّكَ فى تحخفة » قال : إى أخافه 
أن تسيقها يدذى إلى شىر ل سه أكون قد عَمَقها ٠‏ وقيل 
ا در مدوقانات انك : كيف كان بر أبنِكَ بك ؟ قال + 
ما ميته 3 هارا إلا منى حَلفِى» ولا ليلا إلا دمَى أمانى » ولا رَقَِ 
سَطحا وأنا تحته . 
2 22 
: ل سم 1 7 - 

وتمايروى فى باب العقوق وأحوال العققة : 00 والعقوق ضد البر «< 
)١(‏ إناء من ناس يسخنفيه الماء (0) هوعيربنعبدالته بنذرّنزرارةن«سعودالهمدانى - 
كانواعظا بليذا وعابدآ صالحا وكانابنه ‏ واسمه ذرّ ‏ مباركا طيعا له . دخليوما على 
أبنه وهويجود بنفسه ققال : بابى » إنه ما علينامنءوتكغضاضة ‏ ذلوانكساروفةور- 
ولابنا إلى أحد سوىالته حاجة . فلما مات وصفىعءليه وواراه وتف عل قبره ؛ وقال 2 
باذرء قد شغلنا الحزن لكعن الزن عليك ء لانا لاندرىماقلتوما قيل لك . اللهم. 
[تى وهبت له ماقصر فيه مما افترضت عليه من حق » فهب له ما قصر فيه من حقك 
واجعلثواوعايه ‏ يريد واب صيره ‏ له » وزدلتى من فض لك » إلى [ليكمن الراغبين. 
قالابن خلكان : وكان عمر المذ كور يعد هن المرجئة » وتوف سنةهه ١‏ ل 


البر والتقوى أ 


وأصله من الَق وهو الشق والقَظم » يقال عَقَّ الود والدده ممه عقا وعقوقا 
0 0 شَنَّ عصا طاعته » وعنّ والددّيه : قطعهتا ولى يصل رحمه منهما 
وقد م بافظ العققوق جميع الرّحم » والولد عاق ؛ واجمع عمَمة » يثل كفّرة » 
فن قوم فى العقوق : العقوق مكل من لا بَمْكَل ٠٠ ٠» ٠.‏ «الشكل الموت 
والهلاك؛ وأكثر مايِسْتَعَمَلُ فى فقدان الرجل واأرأة ولدّهما ؛يعنون أن 
امن ابتلى نواد عاق فكأنه تمكله» وقال بعضهم لابن له عاق : أنت 
كالإصبّع الرائدة؛ 7 رركت شاتت وإن قطعت آذت ...وقيل لأعر بير 
كيف ابَكَ؟ ‏ وكان عاقًا ‏ فقال : تمَدَّاب وعفة به الدذهر » فلي 5 
أَرْدَعدُهُ القرْء ذإن ملام لايقاومه الصبر » وفائدة لايحب فها الشكر «قوله - 
رعفت :نه الدهر : تريد تقدم به الدهر وكيول » ظ 

وأورة أب و الساس المرد ف الكامل هدم الآيات” لامرأة يقال اام 
ثواب الحزائية »فى ابها- وكان لحاعاقاً - وقد اختازها أبو مام فى خاسته: 

2 5 الفرْخ أعطلمة أ الماع ترَى فى ريشه زَعْبَا 

حى إذا: آض كالفحال هذ يه ..:. أباره :واق تعن “مدن الكرّبا 
أها عرق الى ويضرين ١‏ لمن نستي عندى تاودن 

إفى لاسر فى تجيل لتو وعظ اخييه فى وَبجهه عَجَا 

قال ل عرْسة يوا لشمئنى ...رشا نإ قا فى أمنا أرَيا 

ولو رَأتنيَ فى نار مسعرّة من الحم لرَادَتْ فَرْقهنا عطبا 

«هذه أبيات من شعر الفطرة » تصف فى دق ال الآين. العاق يكون 


لَه وَهَوَاهُ مع رَوْجه على أمه , وكذلك ته تصف ذلك العداء القدحم بين الك . 


2 العقريآت والذفائن: 





وحماتها ا “٠‏ وقرها: أجل ١١‏ الا ريلك للافرخ ؛ ومعتأه : كير 
أعضائه ا الطعاع :أى معدته » وكذلك قولها : ترى فى ريشه زغيا: وصف 
آخر للفرخ ٠‏ والاء غب : أول مايبدو من ريش الفرخ » تصف ضعف نشأة 
اما ناض ذغار : والتعال : خال الاخل ؛أى الذ كر منه ؛ وأبَارَه : الذى 
يصاحه يقال : أَيرات الاخل : إذا مه ؛ شل به : قطعماعايه من اذكر انف 
وهل أعررز ل الشف الغلاظ الى إذا »يست صارت أمشال الأ كتاف ٠»‏ 
ومن : ثبن كل ثىء ماظهزمته : ولنكرب مو أصول الشسعف ف الاخل 
تريد: حتى إذا بلغ أده واستوى طوله» وأنشا : أصله أنشأ» تريد : أبتدأ 
وأقبل ؛ وقوطا : أيءدستين عندى يبتغى الآداء تريد : أذ ضريهإناهابر يدتأديها. 
بعد أن بلغت الستين حدق منه وعبث"» إذ من العناء رياضة الهر م وقوها : 
إف لأ بصر ... بيت » فللمة: الشعر الذى يلم بالمنسكب؛ والترجيل : تسرييحالشعر 
تصفه بالحسن وامال» ورعرسه : زوجة» وأمنا .. أضاتها إلى نفسها خديمة : 
وأربا : حاجة »تريد : لاينبغى لك أن تميئها » . . 
وقيل لرجل أبطأ فى التزوج : لمأبطأت 5 0 “د يد أن أسبق أدلادى 

ف الم قبل أن يببقونى فى المقوق ... ْ 


كت م 
وأورة المبرد أضا عن رجل سهى أيا المخش حدثا طريفا قال : 
قال أبو امش : كانت ل ابنة تجلس معى على المائدة فُيررٌ كفا كأنها 
طَلْعَة 5 ذراع كأمبا مار فلا قم عَينها على أ كلة أفيسة إل خصتى مبأ 
)١(‏ الكنة : امرأة الابن ‏ وام أةالاأيضا- والاة : أم زوجها ؛ قال الشاعر : 
إن الماة -أولعت نالكتة © وأت:» :النكنة إلا ننه 


البر والتقوى ١‏ 


2 


2 إن 


يار يلس معى عل المائدة ابن 4 5 حكدًا كانم 
كر ناف ءىُ ذداعر كأنها 2 »افو للم إن : سيق ع إل لقم ع 2 
سيقت د إليها ... « الطلعة ف كلام 5 اش هذا جعها 00 5 
النخلة مادام فى الكاف 2 الذى ينشق عنه » واجمارة : شحمة النخلة 
الى إذا قطعت قة دَامنا ظهرت كأنما قطعة ستام . والكرنا طرق 
الك به العريض الذى ,تصل بالنخلة كأنه كتف » وقوله ل تضق فى 
فإن افرة بمعتى ما » 
له هه 
وأورة 5 ام قَْ ات المجاء بن #مانيته لإاحد 06 أبرانا لها تمد 
ذبا اعتيار ان أراد أن لعتبر من عَدَدَة 0 وإليك هذه القصة والارات : 


كان فى زمن عد الملك بن مروان رجل ف ى مُنَازْل بن " 9 ذرْعان » وكان 


اذل هذا اس َال له ع 5 وهو من رهط الاحدفت بن قيس - دق 


ل أناه منازلا ٠‏ _فقدمه. اك داهم بن عرفر ؛وَالى الهامةء مستعدياً 
عليه - وقال : 


ص #8 0 


2 عل تيج وعقى | لين كانت كالح" عظابي 97 

ش لَعَمْرِى افدريك رب الا :فلا رن بغدى امو يلام 
ركيت أدج :النقع 508 خرَابِيَة. ؟ هاعر مرا © 
واف الل دين 1ك وما بعض مايِرْدَاد غير عرام 99 . 

, كانت كالنى عظاى : أىكانت عظى كالح » وهوجع حنية » وهى القوس‎ )١( 
لانباحنية 6 أى معطو فة‎ 

(؟) حرآمية : نسية إلى حرام وهىقبيلة 

() الغرام هنا : العذاب والشر الداتم والبلاء الذى لايستطاع أن بتغصى مله يأل 
تعالى : إن عذامها كان غراما : أى هلا كا داثما ملحا 


ف : العبتئريات والذخائر 





ْ أرادً إراهي” بن عرق 1 ' فقال : أصلم أل الآمير 3 لعجل ٍ 
أتعرف هذا ؟ قال : لا ؛ قال : هذا مُنَازِل ابن “فرعان » الذى عق أباه ؛ وفيه 


يقول أبوه : 

ا م م اله هس ل" و سوامام 0 7 وه ١‏ 
جرت رح" بدى وبين منازل جراءما يستاز ل الدين طارليه 97 
يدر و ول مي 


رَيثُهُ حى إذا آض شيْظماً 2 كاد يساوى غارب الفحل غار'به9) 
2 رصم اه اميك ور كم 1 00 7 ررس 
ند عق ظاما ولرى فى" لوق هذه أذ الذى عر ذا 8 
وكان له عندى إذا جاع 3 ابى أخل زادنا وأطا 8 


ووكه خق إذا اها ركلا ١أعاالتر‏ وراستدى ع و تقار 7؟ 


١ « 


الزاد 


2ه 
2 4 


وجَمتها دا جلادا ثأنها أمَاء خ ل تمظع كك 





(1) يدغو على ابنه هنازل » وجعل فعل الجزاء للرحم والجازى هو الله سبحانه 
كول : جزى الله منازلا على الرحم أى القرابة التى بينى وبينه ‏ فقد قطعها - جزاءاً 
يستوفى له وعليه »ا يستنز لصا حب الدين حقه منالمدين . 

(م) الشيظ : الطويل » ولربيته : جواب قسم انطوى عليه الكلام » ورييته وريبته 
وترببته وربته تربييا : بمعنى واحد » وآض : صارء وأصل الغارب فى الإبل - وهو 
مايكو نقدامه السنام : ثم استعير <تىقيل لاءالى كل ثىء : غوارب » يقول : إنه رباه 
حى بلغ مبلغ الرجال 0 ْ 3 
. (م) قريبا': حال:والممنى:أبصرالشخص مقارباء أىأبصره- و أناقريبمنه_أشخصا , 
وأقاربه : أظنه قريباء يقول :لما رآنى شيخا كبيرا ضعف نظره واختلفت مواقع 
بصارته حت يرى الشخص القريب منه شخصا ويرى الشخص البعيد منه قريباً 

(4) اتغمد حق : سثره وأخفاه » وقوله : ولوى يدى : أى فتلها وأزالها رن 
اما وهتتا شْ 

(ه) أخا القوم : قال الإمام التبريزى : نصب أخا القوم على الحال من الماء فى 
تركته » وجاز كونه حالا وإ ن كان معرفة فى الافظ لآانه لايعنى قوما بأعيانهم وإنما 
بريد تركته قويا لاحتا بالرجال (4) وجمعما : الضمير إلى الخيل وإت لم 


البر والاموى و 
٠ش‏ ' 


فأخرٌ جنى منبا سَليبا كأتتى سام يمان فارقتة مضاري ” 

0000 2 ومد2 # ضاااءة هم 5 عن لج حدة ام .6 

:إن أردشت كقا أبيك وأصبحت2 يداك يدى ليث فإ نك ضار 0 
تقال الوالى : باهذا » عَدَهْت كَمْقَقت ؛ فا لك مَثَلا إلا فول خااد 


00 ره ّ سير أت رما أو َأ سيرّة من إسيرها 
قال الإمام التبريزى : وذلك أن أا ١‏ دوب ' هذا يان غلاما » وكان 
لجل 0 ' ذكان الرجل بعث ك أنا ذؤيبٍ إلى صديقته بالرسائل ؛ فلا 
ترعرَح أبو ذؤبب كمّرَها على الصديق ‏ بريد أفسدها وأمالا عله إليه ب 
ولا جل أبو ذؤيبِ - بريد صار رجلا - مدع مم منها وحجبت عنه 
وحجب عنها » فكانب يبعث غالدا إليها بالرسائل » وخالد يومئذ 
غلام ؛ » فلا ترعرع خالد كسَرَّها على أبى ذؤيب» فال أبو ذؤيب يمنف 
لمر أة : 
سس و و ل ل م ل 
ا يؤنب خالدا » فال خالد : 





.يذكرها وهذاأ-لوبمءروفلم» ودهما : جم ا وجلادا : صلاباء 
0 والاشاء «بالفتحو المد:صغارالنخلوقيل النخلعاعةر احدهاعاءة 5 ()اكايب:الذى سلب 
ما له»استعارهمن الكجر يسلب ورقهريعرىمنه» والمضارب: : جمع مرب : حد السيف » 

دول احا تين اكول الرق [خلاه معت وأعددتها لى ولهء عدا على لعلم 
أن ربيته و بلغ مبلغ الر جال وجرّدلى من 0 ور كل طلا وها فيال حال السيف 
اثمانالقاطع تفلل حده )١(‏ أرعشتكنفا أبيك : يريد : أبعد أن كبر أبوك وبلخ 
من الكبر عتيا وأصبحت أ: نت شابا ويا ٠‏ تحبر عليه وتبينه و لضربه 

(0) أبو ذؤيب هذا هو الشاعر أبو ذؤيب الحذلى » وخالد هو ابن أخته ء والمراة 
حى امرأة رجل يقال له عبد عمرو بن عاص من بنى عامس بن صعصعة « انظر أءثال 
كنداق ق شرح هذا الكل لادوعن بن سيرة أنت وتيا 


5 النقرنات:زالنجائر 





د 
مامه إن 


فلا تجزءن من سرة ألت مركا بالا اووس تسو الحك 
و ن ألى الصات الشاعر الجاهل 7 أبياتٌ حنان يشكو فيها دو 
الآخر ابنه الذى عَم ا إلبه : وقد اختارها ل فى حماسته قال : 
عَذَُوتك مولودا وعائك يايًا 5 ااذن انك 0 
إذا لبه نايك بالشكو أت القَسكواك إلأساهرًا أتَمَلْمل 9" 
كأق انااللطروق دونك بالدى.. رقع در وو ير 1 
دنا بلقن الس والقانة الك .> إلنها قدع مكلت فنك ازيل" 
لد دان عذلة جَبْهَا وغأظة كأنك أنت لمن المتفضل” © 





020( اسمه عبد الله بن ر بيعة بن عوف 0 ٠‏ وكان يمن حرم 
الخرفى الجاهلية ورفض عبادة الاوثان والمس الدبن وطمع ف الدوة فلما بعمثشسيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بده وال +[غا كنت أرحو أن أ كوه 

( وعلتك : من عال عياله يع وهم : كفاهم معاشهم » ويروى : ومنتكء منمان 
أهله مونم مونا : أتفق علهم » ورافعا : شابا ؛ من أيفع الغلام مثل أبقل الموضعفهو 
باقل وأورق النبت فهو وارق وأورس فهو وارس وأقرب فهو قارب : إذا 
قربت إبله من الماء ايلا وكلهن نوادر » وثعل من عله يعله : سقاه ثانية » وتنهل من, 
أنهله : سقأه أول سقية » بريدء إطعامه وسقيه مرة بعد أخرى 

لوه الشكو : المرض أفسه قاله الأث وألدد : 

أخى إن تشى من أذى كنت يطبه ::” وإنكان ذاك ف فى َأ 00 
وأتمامل : بريد يتقاب على فراشه من غمه عليه : قال اللغذويون : إذا نيا بالرجل 
مضجعه من هم” أو وصبقيل قد تململ» وأصله أتملل » منالملة وهىالرماد الحار يدفن. 
فيه الخبز لينضجكأن المتقلب على فراشه من الهم يتقلب على تلك الملة 
)4( الماروقمن طرقه الحم يطرقه - بالضم طرقا : أناه ونزل بهء مخاز من طرق 
القوم : جاءهم ليلا , وتمهل : نسيل وتفيض وقدهمات عينه همل بالضم وال 5 
هرملا وهملانا : سالت وفاضت 2 (ه) جا مصدر جبه بالمكروه : استقيله به 1 
وذلكجاز هن ججمهه : صك جببته. و يروى : جملت جزانى غلظة ونظاظة 


ابر والتقوى 0 ش 007 


فر 


لتك 3 ترح ححقّ وى قلت م الجار المجاور بفْعَل (© 

وتعيتى ‏ باثمر اعد رَآن وف بك يدوك كد 0 

تاه معدا لانغلاف كانه . برد على أه ل الصوابمر6© 

ليخد بي وي 0 

ومن المستطرف من أقوالم فى الا ولاد المتخلفين : مايروى أن رجلاه 
بعَث أبنّه. ليشسترى حَيّلا » فقال له : [ تجعله عشرين ذراعاء فقال الولدٌ :. 
ف كرض كك ؟ قال : فى عرض مصييّ فيك . ٠.‏ وكان لآنى الاين الو 
صاحب الكامل ابن متخافب * فقيل له يوما : خظ سوك » فوضم بده على 
لي ابئه .. وقيل لصي م ا ا 


والدىء لآنه قال لى : إنك الفح ابذا 


1 ع هام 
فى ذلك ماجاء فى الحديث : من دق الولد عل الوالد أن سن أده »وأن 
: عفه إذا 34 2 أن يحسن أدته ا يدى إعرييته وداه وتعليمة ؛ 
ران العفه” : أى يعمل على أن يكون عفاً عن ام رأم فيزوجه».. «وقالحكيم ٍ 
اسرد صغيراء سر به كبيرا, وقلوا: من أدب ولاه ادم 0 
ومن آداب الإسلام : إذا بلغ أولا؟ > تبعسنين فروم بالطهارةو الصلاة ! 
وإذا بلغوا عشرا فاضر برجم عليها ٠‏ وإذا بلغوا ثلائة عدر ففرّقوا ينهم فى 
المضاجع ؛ ومن كلامهم : لاعب انك سبْعا وعلمه سبعا وجالس بهإخو انك 





30 لخاد اشاوو شعل : أل ترا الحار حى اطرارتمن الرفاتية 
م( المفئد رأنه اعم مقعول من قد رأ #“أخطأَه ا معد[ 1 ع نعل 0 
أعد لاس عدنه اه 1 





سبعا يتين لك أحاف” هو إعدك أم خلف” الَف بفتم اللام : الولد 
الصالمء والف_بسكونا : الطنلء تقول : أعطاك الله حلفا ما ذهب لك 
ولاتقل غلا ووتفرل أت عاق تروهق امك هذا هر الاعرفة عند 
.أهل اللغة ”'"» وقال رجل لأبيه م 2 عَظم فك على لا ذهب صغير 
عق عليك » وإن الذى تت ب إلى 0 عمثله إليك » ولسست“” أذعم أن على 
سواء » ولكن لاحل الاعتداء .. 
وقالوا: إن الوآد البارَ أتى من الوالد» أن ير الوالدتبن طبيعة » وبر 
الول توانجب + :والزاجي أبذا نفل ع ولدل التتن انط ددا لش زد 
دول : ْ 
نا انك وال" والابٌ القا طم أن من واصل الاولاد 
20 
وما يستطرف ف هذا الباب مايروى مناحتجاج بعض العقَمَة لعقوقهم : 
فقد قيل لبعض الفلاسفة : لم دق والد”'يك ؟ قال : لأنهما أخرجان إلىالكون 
والفساد ... وضرب رَجل" أبأه» فقيل له : أما عَرَفْتَ حم ؟ قال : لاء للانه لم 
يعرف حق ء قبل :فا حك الؤلد على الوالد ؟ قال : أن حير أنه . 
وحسن اسمّه» وكفتتة ٠‏ وإعلية” القر أن » ثم كشف عن عَوْرَته فإذا هو 
أقآف ‏ لم يتن وقال :أسمى برغوث . .. ولا أعل حرفا من القرآن» 
وقد اسدّولدى من رَنحيّة ..... فقيل للوالد : احتمله » فإنلك تستأهل .. 
() قالالله عروجل : تخلف من بعدمخلف أضاعوا الصلاة واتيعوا الشبوات , 
.وقال لبيد : 
ذهب الذين يعاش فى أ كنافهم وبقيت فى حا كاد الاجرب 





"وم دحل ابل بأل قال الاح اع راك ع ل متك ويا ست 
الاختيار فوآد تتى من حير راك أنأك الختضاد فرلا ن 0 ب 
وقال رجل” لا بنه : ماأطيب الشكل يق ١‏ فقال الابن :اليم أطيب 

مئه ابت وجل لقم : أى ولدك أب إليك ؟ قال : : صغيرم حى ير 
وخر يضوم حى رأ » وغاريتبهم حى يعدم .-١‏ 

:«أقول : وَإِتما قال 0 حى- يكيرب لآن كين الآ لاد فى العادة 
: قلا يظفر سر من حب أبيه بمثل مايظفر به الصغير» وقد قالو! فى ذلك ما يبين 
عن الست :زهو ماروى أن رجلا من العرب رأى بنه و عل الخيل 
وقد تنادوا بالغارة » ذذهب يروم ذلك مرة وثانية فل كدر ققال:هَنْ 
كرة تووشاءه فيه ... وود هذا الى فرك م عق 
حك العرب : 
إن ين “صية: صيفيون ” أل من كان له ربييون 
٠‏ يقال أصاف الرجل بيصيف إصافة : إذا لم يود له حتى يسن وسكي 
عاد صيؤيُون ؛ والو احد صَيْفِى » والربعيُون : الذين وَُلدُوا فى حداثته 
ْ وأول شبابه » ونا حضرت سلبان بن عبد الك الوذ تمثّنَ بهذا البيت 
لأنه لم يكن ف أناه من مده الشهد يعدو وممنى ذلك عندم: :أنّالأولاد 
الكبار أفضل من الصغار لَدَى الوالد؛ولاسما إذا كين . . وهذا على تقيض 
قول القائل : ال ل م نفسه ؛ وإن كان لكل. و جهة هو مولها « 

ا ا ا ْ : 

وناول عمر بن الخطاب رجلا شِيدا فقال له : حَدَمَكَ نوك» قال ء عمر : 

عل أغنانا اله منهم. 


- 
«2 


7 العبقريات والذخائر 





وكان يقال : ابك رَتحانك سيْعًا » وخادمك سيعنًا معدو أ سد ويه 
وفى الاثر : دحجُ الولد من ريم الجن 
. وكان رسول الله يقيّل الحسن بن على رضى الله عنه وهو حفيد اللصطق. 
يوما » فقال الأقرغ بن حابس : إن لى عشمرة من الأ ولاد ماقبات واحدا مهم » 
فقال رسول الله : فا أصنع إن كن الله كرّع الرحة من قلبك ! 
ويروى عن سول الله صلى الله عليه وسلم : إذا مات الرجل انقطع 
عمل » إلا من ثلاث : صدّقة جارية ؛ أو عل “ينتفع به أو ولدصالح يدعو له 
وقالواة عي ها انسل ال جل بسك الصح وا9انن و العمل ولد مرافى: 
من زوجة موافقة م ومُْمةٌ اليش بين الآهل والولد » . 
كاك نرت ىقن ولكالة لنام رالعو شور للف ا 
لاعَيَت له ولا أ » فإذا مات انقطع ذ كْره وكان كفَارٌ كَرَيْش “يطلقون 
على رسول الله : صنبورا » فأنزل اله : إن شانتكَ هو الآابرٌ « شاتك : 
مخضكء والابئر الذى لاعقب له 6... 
وقال حكم فى ميت : إنكان له ولد فهو حى وإن لم يكن له ول 
.الا 8 أ 0 
#وامستج 0 0-50 1 ْ 
ومن أمثال العرب:: آبنُك ابن” حك أى ابن" نفك لامن كَبَِيتّه » 
ومثله : وَدّك من دى عَقِبَيِك « يعنون : الذى تفشت به فأدى التفاش 
عقبيك » أى : انك من ولدرته لامن تبنيته» وقيل لحكيم : ما السعادة ؟ قال 
أن يكون للرجل اين واحدء فقيل له : الواحد 'مذشى عليه الموث ! قال+ 
تسألونى عن الشقاوة... 


ابن والتقوق: ” ٠‏ اوسا 





ومناك وق من الناس.يلحبون إل ذم ال د وقلة جدواه: وما 
زوع ةفق هذا الات أله قل لبعض الزهاد : هلاً زوجت ؟ فربما يكون 
لك كف ؟ فقال :كن بالتزهيد فيه قوله تعالى : إتما أمْوال>' لاك 
رفئة ؛و قوله سب<انه وتعالى : إنف من أزواجك و 5 دأولادم عدرًا ل ا 
ادرو .. وقالوا : قل العيال أحد ايسان ؛ وقال المتنى : 
وما الدفر أهل أن يومل عنده. حنّاة وأن قناةء فيه إلى الل 
قل الوَلك ابوب 1لا تكن ٠‏ 
اد اشنا إلا أذى ابعل © 
وتد 526 اذ البنين عل الميًا :0 سين قلت عاقلك عن عي 
وقال الكعرّى وهو إمام الساخطين »« أو المتشائمين يا يقولون اليوم »4 7 
ئ أرّى ولك افق عِيْنّا عليه لقد سمب الذى أشي عَقمًا 
:فإنا: أت ييه : عدرًا..وإما "أن غلفه ينما 
فنا أ يساق جام فى زله: أبدا مقيما 
ين التصر 9 بان فقال : لامرحبا بن إن كنت غَنيا دمي 06 
وإن كنت يوا نْب » لا أرضى كَدّى له كدّاء ولا عش لاق الحاة 
سعيا ؛ آعم بفقره بعد وفاق » حين لاينا ى به سرور اولاسينه ل شرق 
وأكر الحسن يوما. - أى ذهب إلى الف راء - فر أى صمّادافقال ا 





)1( تعلة : يقال : فلان ينوه بعل الى هناها به م] يعلل الصى بثى 
الطعام يتجرأ به عن اللإن . يقول : إن السرور بالولد الحبوب لا ليدوم امه 
إلى وقت » ثم قال : وخلوتك بامرأتك أذى لك فى | حي ل حلب كارا لام 
اس أجله وتتأذى بتربيته ورتما كانت العاقبة إلى الذكل: ٠‏ 


عا يِقَمٌ فى فبكيك ؟ قال : كل طير دَق دا اف اق أن تبي 
بفيه » فقال الحسن : هلك الييلون « أى الذين لم عيال كر» 

وقال المصطق صل الله عليه وسلم لأحد ابي بثّه : نك لتُجبئون 
وإنم خْلُونَ ونم لمن رنحان الله » وف الحديث أيضا : الولد جبَنةُ 
ته مَبحَلة .. «يقولٌ عليه السلام : إن الْوَادَ كمْمِل" أبأهُ على الجين » فلا 
يحاهدٌ ولا تبجع » لاله يحب البقاء لانجرله» وعلى الجهال * ملاحبته إياه 
وله إلى مشتواه» وت كه العقّل ومقتضاهء أو باشتغاله به عن طلب العلم » 
وعلّ البخل » لأنه يبقِى على المال لأنجبله ويبحَلَ به ويشح » .. 

زع رجت رت 

ومن أحسن ماقيل فى الإشفاق على الأولاد : ول حطَانَ بن الْمَمَل- وهو 
شاعر” إسلاى ؛ وأباته هذه فى الماسة ‏ : 

أرق الأهرٌ على كيه ين شاعغ, عال إلى حَفْضِ 

وغالنى الدهر يِوَفرٍ الأنى فلس لى مال" يوَى عِرْضى 
أبكاف الأهرٌ ويا را أمحكى الأنمرٌ بما يزينى 
لولا تناد حَرْنْبٍ القظا رُيدْنَ من بض إلى بض 

لكان ل ادرب" ولي فى الأرض ذات الملول والترض "', 

وإنما أولادنا يتا أخكادنا تمثى على الأرض 

لو قبت الريح عل اتعطيم ٠‏ الامتتست كي رن لض ١‏ : 

« أنزلتى الدهر على حكمه : أنزله من العزة إلى اذل يمك فيه با شاءَ » 
ومن شاع : من جبل شاهق طويل ف السماء , و إلى خفض: إلى مطمثن من. 
الأرض » وهذا تمثيل ..وفالى الدهر: أخذمغيلة بن حيث ل يدرء ويوفن .. 


البز والهوى 5 1 م 
ْ ْ الغى : يد ف كبرةماله ( وقوله - ذليس لمالسوى عرضى إريد: لمدقله الدهر 
شيئا إلا أت عليه سوى عرضه فلم ينتقصه . والعمرض : قال ابن الآثير : 





دوظم المدح والذم من الإنسان شواء كان'ق نقسه أو سلقه أو مق تادفة 
أغاء ؛وقيبل: هدو جانيه الذى يصوته من نقفسه و<سيه وحاى عنه أن 
م يت ؛ وقال أو العباس تعلب : إذا ذكر عرض فلان فعناه أءوره 
. التى يرتفع أو يسقط من ع ل دود دكون أمورا يوصف 
دو .ها دون أسلافه و>وز أرنف تذكر أسلافه لتلحقه النقيصة بعيهم 
وقول الشاعر : 
5 أذرله” ميسو الى ومهى عرضى 6" ٠"...‏ “أ أقمالى الجيلة 

وقوله : يما يرضى : أى أضحكنى أحانا بما يرضينى . وقوله : كزغب. 
القطا : واحدتما زغباء والذكر أزغب واصدر الزغب ؛ وهو أوّل ماببدو من 
ديش الفرخ» وكذا منشةر الصى» وتوله : رددنمن بعض إلى بعض : تصدوبر 
يك تدادل الأراغ اهبام يمضون إل بض أرل قاين . قف ناه 
أن ضعاف لايستطعن القيام وين ٠‏ ومضطرّب : أى اضطراب؛ أى 
تحرك . وأ كبادنا: ثيل لمنى الشفقة عليين وف يرع : لوهبت 10 
البيت ٠.١‏ والخمض بض لني اتوم ” 

ل فى 


وقول إحماق بن خلفت”؟ من شعراء الذولة العناسة - فيلت ألنت لد 


)0( ترج له صاحب الأغانى وإحق هذاه والذى يقول وصفة السيف : 
أل ياب خصره أبضئ.من الاج ل متاح 
وكأتما 2 الما علنه اشاس الرباتح ٠‏ حا 
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شن أمة عزن نينا علها كذ باءنوه د أراك احاح + 
اؤلا أميمة لم أجرّع من العدّم : ول أثايس الدجى فى حددين الظلر 
وزادّف رَغَيَة في لعش معر قتى ذل اليدّمة تجذوها دوو الرجمر 
أَحاذِرُ القَدّرَ يما أن يل 1 فَيَْتِكَ لسر عن لم على وَضمر 
تهرَى تياق. وأموَى متها مما 


والتؤث: أ كر “توال عل الحومز .: 


العدّم : الفقر » وقوله : يتك السثر» فالمتك : جذبك السبرئ#طعهمن» و ضعه 
أو تشق منه جزءا فيبدو ماوراةه » وإسناده إلى الفقر مجاز» وقوله عن لخم 
على وذم » فالوضم : ماوضع عليه الحم من خشب ونحوه؛ وكانت العرب فى 
كنا اذا حر بعير لِلحَى بقتسمونه , تقلع شجراً وتضع عليه الاحم مظعا 
يأخذ منه كل شريك كشسمَهُ ول يَعْرض له أحد » وكانت تضرب الل فى 


سح وهو الذى يقول فى مدح العربية من أبيات : ء: 
النحو. يبسظ من لسان الالكن :. . والمراه تكترمه إذا لم ان .. 
قال المرد : وأحسيه أخذ قرله : والمرء تكرمه إذا لم يلحن من حديث حدثنا 

به عن الاصعى قال :كان يقال : ثلاثة ع لم بالتدسل لايدرى من ثم #زجل دراه 

را كبا فى شارة <سنة, أو مععته عرب 0 أو ممت منه طييا . وثلاثة بحم علييم 
بالاستصغار حى يدرى من ثم : رجل شممث منه راحة نبيذ فى محفل : أو مععته قى 
مص رع ربى يتكلم الفارسية ‏ أوالفرنسية أوالا نكايزيةأوغيرهما مناللغات ‏ ورجل 
رأبته على ظهر طريق بنازع فى القدر .. ماأطيب هذا الكلام وأسماه وأليقه 
بأخلاق السادة ٠6‏ 1 


:اليرت والتقوى . ْ 00 سس 





اننال قلةامتناعهن على طلا ن إلا أن ابذاك عنون 0 بذاك الحو مادام مع الوم 5 


وقوله . : شفها أ خيفة ؛ؤقد شفق لشفو ذ بالفتح - وأشفقعليه ' يشدق: 


شاف » وقوله : والموت أكرم تزال على الْحرّم ؛ فالحرم » جمع محرمة » وهى 


عيال الرجل ونساؤه ؛ برلل : أن الموت أ كرمم ضيف إينزل علين » وفى هذا ٠‏ 


اللعنى قوطهم .. دفر البنات »من المَكْرٌ مات ؛ وسيمر عليككلاءهم هذا المعنى 
فى باب النساء ؛ وقوله : وكنت .أبق علها: من أبقيت عليه : :إذا أرعيبتة عليه 
نو رحمته ». ٠‏ وقال عبر او بن ؛ حظان - وقد كان راض العَمَدِ من الْصَمْرِ 93 
« طائفة من الذوارج » وكات خطيبّهم وشاعرثم »وهو من التابعين : 
اقذ زاد :الماة :إل حا تاف أنهن :من" :الضعاف 
يا أي رين الو سيندى . وَأن يَشرَين دكا بَندصَاف 
وأَنْيدْرَنَإِنْ كىّالجَوَارى 2 كنبو العَنعن كَرَمِ عجاف | 
ولوك ذاك فد شتت توزى وق “الرحرن ‏ الإعتفاء كاف 
نانع لا إن عيين عن : وهار ال بندلدق اعلاقو” - 
٠‏ «ارنق : الماء الكدر » وكرم :“قال إن سينه وغيزه:: تجسل كَرَم : 
. أى كرسمء وكذلك الأثنان وابجمع والاؤنث تقول : امرأة كرم وأسوة كرم 
لآنه وصف بالمصدر » ويجاف : جم عمفاء على غير قياس » والمجف : امزال 
وسرمة ميري : : فالخيل المسومة المرسلة وعلها ركبا باء وفى التغزيل العويز : 
والحدإ المسوّدة؛ منقولك سومت فلاءا إذا خليته وسومه» أى : وما.ريدء وقيل 
لكين السومة : هى الى عليها السمة والسومة وهى العلامة » 
وقال شاعر جاهل بمتدح ابنه بره به » وهى من أيات الحاسة 
رأيت راطا دين" 5 شَبَابه ووك شان ليس" 2 ْ 
إذاكت أولاه الرجال راد أت الملا الور ابر العذبث . ْ 
1 : : 0 0 


000 


0 العبقريات والدخائر 


تاجات نه دريف توواني* 'إذا كانه اذا تيع صَدْبُ 
تأده عند المكارم هرة كأهتر عدت البارح 1 رده 
«توله ليس فى بره عَنْبُ : بريد ليس فى بره لَوْم” ولاسخط » وقوله > 
إذا كان أولاد الرجال -زازة»فالموازة : وجع فى ااقلب من غيسظ ونهوه 
وأجمع -زازات » وتروى:إذا كان أولاد الرجال مرارة » وهى الانسب 
بقوله فأنت اللال المأو» بكنى به عن الرجل الذىلا رببة فيه» عل المَكل الحأ 
الحلال ما 'يذاق » يصف طيب أخلاقه * وقرله : دميث: أى سهل لين * 
والبارح: الري تب من الشمال فى الصيف خاصة» 
وقال عرو بن كا يتزعو قاع فازسن عرد مر وديا سول إل الخدسة 
وكانت امرأنة تؤذى ابه عراراً وكان مر أمّة سوداء ‏ كُمَيرُه بالسواد 
تسمه ؛ ذلا أعيّت أباه عمراً أنشأ كلة عدتها عشرون بيتا اختار منبة 
أبو تمام هذه الآيات : 
أرادت عِرَارا بالوَوَانِوءن برد عرَارا لعمرىبا لهُوان فقدظل, 
فإن كنت من أو ترِبدينَ مخبتى فكون لدكالسَمْنربٌ له الهم 
وإن كُنت مو نَالفرَاقَطييتي فكوق لكالاب ضاع ال 8 
دالا قبوىيئل ماسار راكب تهقم” خنسا يس ف عه يم / 
فلن كرا إن كن ذاشكيتة كقاسيتها ينه فا أنللك اشيم 
> حزن عر ارا إن كن عرو اشح فى أحبٌ الجونَذاللنكب العم" 
«قرله:فإن كنت مى: نقل الكلام من الإخبار إلى الخط ب.ومعى فإن كنت مى: :إن 
كنت نو اق يان من قوهر ف ذلانمثً . أى: بوافقا . وقالالمرصئ : معناه : فإن كنت 
مثل نفسى سيدة » وقوله. أوثر ,دين صحبى: أى أو تكو نين مدلغير كف المميشة لظ 


البر والتقوى ْ َه 
:اق السيادة » وقولة: فكوق له كلتمن : أى كوق لهك السمن الذى لانتو" 
٠:‏ الرب : خلاصة الثر يمد طبخه وعصرة والأادم :! اسرجع الأدم وهو الماك . 
المدبوغ» يريد الآسقية التى جحعل فها الرب ٠‏ وكانت الثرت تذهن وطاء السون” 
يالرب لقنع فساده ؤيزيد فى طب رحه » ققوله 21 له الادم #“أى جعل قه 0 
الرب ثلا بفسد» وقوله وإن كنت > عوين. آل يقول : وإن كنت تؤثرين 
سارق مسد قر ذلك مكرق لجنا أشات ت له الغنم يعيث فيا دي ةالازوج. 
الرجل : ظعينة ؛ وهىدقيمة » واللاصل ف الظعينة المرأة فىهودجها وهوسائرة ؛ 
وقوله: وإلافسيرى الء الخمس : فلاة يعدماؤها حو إد الا بل الستردة فاليوم 
الرابع دو ى اليوم الذى شربت فيه وصدرت » واليتم : الفتور والتقصير 
والإبطاء؛ يقول : وإلا فارقينى 'وشيرى سير راكب: تكلف ورود الماء 
ْ عسوو ةله وإقرارا .. البيت» فالشكيمة : شدةالنفسو إاؤها -والشيمة:. 
الخليقة » وكان عرار هذا حدين القاب درب اللسان» يقول : لاأقدر على. 
. تخبير خلقه: َإما أن تلاتميه على ما تقاسينه من دنه » وإما أنتفا رين فإنه أحب 


0 ل منك » وقوله غير واضح : أى غير أبيض : مستعار من وضتح الصبح 


ْ وهو يياضه» والجو ن هنا الآسود المشرب حرة؛ والنكب : مجتمع عظ 
النضد والكتف» يصق نالقوة ة والششدة» والدم : : التام » الوا : كان عرار . 
هذا أجد قشداء العتلاء؛ نو جه عن المهلب. بن أبى صفرة إلى اميا دلا 
ٍْ سن فتوحةء فليا دل بين يدي الحجا اخ يدرف وازدراه؛ فلما استنطقه ‏ 
أبان وأعرب ا وبلغ لغ الغاية والكن اد فى كل ما سأل» فأنشد ا 
. أرادت عرارا الموان ومن ارد عرازا لمق بالموان ققد ظل . 
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قال اعرار : آنات أنن ال لآير غرار» تأعيي به وبدلك الاتفاق” 
1 | هم : ظ 1 

صلة الرحم : : وبعد» فلنورد بعص ماقلوا ف سلة الرحم» والرحم فى 
الاصل : موضم تسكوين الولدءثم سميت القراية رحماء فالرحم : خملاف 
الأجنى » وقال ابن الآثير : ذُوو الرحم :ثم الاقارب» ويقع على كل من يجمع 
.يدنك وبينه نسب - قراية ‏ وطاق فى الفرائض عل ا اواريث _على الأقارب ٠‏ 
من جهة النساء . ويقال: دحم ورحم ورخمء وهى.ءؤاثة» قال زهير بن ألى 
: محدُوا حطكم' يا آل عكرمَ واذ كربا 

أواميرنا وام" بالق 'يذ كر 9 

وما ورد فى صلة الرحم : قوله جل غأنه:: واتذوا ال الذى قاءلون 
به والارحامَ «أى واتقوا الارحام أن ت#طعوها » وفى قراءة: والارحام_ 
بالخفض ؛ وإذن يكون المعنى : تساءلون به وبالار 0 3 قو لم : نشدتك 
لله وبالرحم . :> وقال صل الله عليه وس :الرحم شجتة مان نوق 
رواية :من الرحمن ‏ معلفَة بالعرش تقول اللهُم 0 من وَصَآَنى واقطع . 
عن لات 1 «قال الجوهرى : الشجنة بالضم والفتح والكسن :..-عروق:: 
الشجر المشتبكة » و: بين وبينه شجنة رحم ؛ : أى وامشدة ردن الوم 
الحديت ذو شجرن:: أى ذو شعَبِ واءةساك ١‏ بعضه ببعض » وعبارة 
أبى عبيدة فى تفسير هذا الحديث : شجنة من الله : أى قراية من الله مشتبكة 
كاشتباك العروق ؛ شبه بذلك بجازآ واتساعاء وأصل الشجنة . شعبة من غصن 


)0( من أبيات جملة كراها ق خزانة اليغدادى ج ما ص /ام؟ د طبعة السلفية» 


1 البر والتقوى 0 
:من غضون الجر * م اكول اتساعا فى الرحم لتك » وقال عيد لله بن 
أن أَوْقٌ : كنا مع النى ص ألله عليه سل قال لابجالسناقاطم ا م فقَام 
.شاب » فأى خالة له ؛ ‏ وكان بينه وبينها ثىء ‏ فأخيرها بقول اانى صلى تعر 
عليه وس » تاستعفرات له واستغفر لهاء ثم رجع والنى صل الله عليه وسلم 
فى مجلسه فأخيره » فال الت : إن الرحمة لاتنزل على قاطع رحم . وفى الحديث : 
ْ من أحس أن" بنتطله ف ردقه يلأ لد أجله 5 فَليَصلْرَحَه 0 اننسأً؛ 2 
ومله الذي صلة الرحم يرا قفى للنالمنشأة فى الى , مسنأة .امن 
الس ءأىةظنة لهوموضع» والآثر : الاجل ؛ وف الحديث : لاتستن وا الشيطان 
أى إذا أردتم عملا صالحا ذلا مؤخروه إلى غد ولا تستمهاوا الشيطان » 
نويد : أن ذلك مولة در له هع الشيطان .: ولءل المراد من تبسيط الرزق 
ومد العمر : البركة والخير والسعادة ورفاغة الميش » وللعلباء فى ذلك كلام 
كثير رأجعه فى الطولات . ظ 
لعا رج وى 
. وكان الخلفاء الراشده ون رضوان الله عليهم : : مَنكان هنهم يوثر أقرباءه 
ئ بالو لايات واليالات وإسنادأمو رالدولةإلهم» إنماكانذلك - بمدكفاية الأقرياء . 
مواد ستحقافهم. - للبر صرفا » أى امتثالا لام الله فى وجوب صلة الرحم ‏ ومن 
كان منهم يؤثر ثر الأجانب و/ يقُصى إلأقارب و 06 رههم أعمال الدولة ٠‏ فإما كان 
ذلك للبر أيضا ؛ إذكانذلك إمعانا فى التورع والتأئم وتركالما تريب إلى ماللا 
.٠‏ وفى ذلك يقول الخليفة عثمان بن عفان رضى اله عنه كان عمن.' 
3 27 ابتغاء وجه الله » وأنا أغم لى قراباق لوجه الله » ولن يرك مث 
فتأمل قوله : ولن بدى مثل حمر . أىلن يبلغ إنسان مبلنه فى 
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ْ الل واللاية الرشيدة وضط النفس أ ردله مع ما يد إشبه ١‏ الموى.. 
ا ادو" عن ايع  ..‏ 
سي 
5 يروى ف معنى حث ك الآقارب عل التعاون : : أن خم بن حسفي 
حك العرب دعا أولاده عند موته » فاستدعى بضمائة من السهام ه و 
منباء لنة فى الإضضامة » وتقدم إلى كل واحد أن يكيرما ؛ “فلم يقدر واحد. 
على كسرهاء ثم بددها وتقدم إليم أن يكسر وها » فاستسرلوا كسرها ء ققال: 
كونوا جتمعين » لود 7 ن ناوأ ٠‏ « أى عاداكء عن كشير م العجرع ... 
وقال الشاعر فى هذا المعى 
إن القداع إذا 0 فرَاتها بالكثر ذو ارد وبظاش 3 
عرفل تكس وإنعى بددت ‏ فلرفل و 01 يو 
وقال آخر فى هذا المعى : ٠‏ 3 
إذا ما أراد الله دل قيلة رَمَاها بتعقيت الموى والتخاذل 
«وهذاكا يقال فى الأآقارب يقال فى كل جماعة ينهم لم تمبتوم من 
0 وغير وطن » وما يدوىا :أن رجلا من العرب قتل ابن أخيه » فدقم. 
إلى أخيه ليقتاد منه فلا أهوى بالسيف أرعدت يدام ٠‏ ذل اليف من . 
من يده وعَا عنه » وقال : - والبيدان فى الخاسة _: 


. () الحرد تسكين الر اء وبنتحها لنتان : الغضب والنبظ قال الاشبب 
ابن رميلة : 


ا شري 0 ره خفية 0 ل الإساوه ْ 
والايد القوى . ْ ش ْ 


الب والتقوى ا 
اير . 1 2 َّ 537 0 ْ ْ 58 سس 2 ثم 58 و 
"أقول للتفس 2 وتعزبة 5 إحدى يدى أصابدى د 3 5 


و عاثم سه 0 357 ١‏ 
كلاهما اف و فهل صاحيه هذا أخى دين ال 


وف م هاذا المع يول الخارث بن وعسلة العلل - وم . من 
أبيات الماسة : 


- كزى ثم كارا أت 0 : ذإذا ا يصب يبنى سوجى‎ ١ 
لع ده‎ 


لان دوت 0 جل ولئن" سطوت 5 عتمي 


لانت قومًا ظلتهم وام لتم 
0 0 لا عيرم والتىء ور رك م 


وزححم أَنْ او نا إن الما قرعت لذى الجا 
ووَطتتنا وطأ؛ على : حتق © وظأ المقكد ‏ تابت الورمة. 
ورحكيًا لما على وعم ركنت كلتق بن الم : 
“د دول :"اليف الأول + دم - ياأميمة - ثم الذين عدو أى 
ووَترّوق فيه » فإذا حاولت الانتصات منهم عاد ذلك بالتكاية ف فى 5 
لان عر ز الرجل بعشيرة  ٠‏ وهذأ الكلام تحزن وتقجع وليس بخان قله 
:فلئن عذوات :0 البيت . يقول : إن ركت” طلب الا نتقام من صفيجت ْ 


ا 


عن و عظيم . وإن ا مم أو قلت عَظمى :“أى اع ؛ ظ ويقال ّ 


() :تأساء: تفعال من الاسوة ,يقل : أعزى النفس عنه متأسيا بغيرئ من 
“قتل ولدهء وقوله إخدى يدى: مبتدأء وأصابتى خبرء 0 ترد: 0 
فى موضع نصب على أنه مفعول (قوله أقول ٍ 
(0) يقول:كلواحد منالاخ الوائر رالات الفقود يصاح لان يرطى به عوض] ٠‏ 
.من فقدان الآخر 
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عفوت ص الذنب : إذا صفحت عنه » والسطو : الأآخن يعنف » والجال 2 
من الأضداد : يكون الصغير وييكون العظيم »وهو أأراد ههنا . وقوله: 
لاتأمن توما ... ألبيتين » -وّل الكلام عن الإخبار إلى الخطاب مُمَوَعدا» 
والرغ : مصدر رغعت فلانا : إذا فلت به مابرغ” أنقه وله » وتوله : 
أن يأبروا : فى موضع نصب على البدل من قوما فى البيت الذى قبله» كأنه 
قال : لاتأمن أب قورم ظلتهم نخلا لغيرم ‏ يقال : أترْث الاخل وبرت : 
إذا لمَحتّه . يقول : إذا ظلءت قوما فلا تأمنهم أن ينتقموا منك فنشتى 
أعداوك منك : ؛ تكون كن أصلم أمى غيره ؛ وقال بعضهم : المعنى : إذه 
ظلتونا مولن ع فلا يكون لم تمدن مُقَامُ - إقامة ‏ فتتحولون أو 
ملم الء 0 ف ون ماأرنا نحن وأتتم الهم دونتا ودوتم » وقالء 
أبو العلاء المدرى : قد اختلف فى معنى هذا ايت ققيل : أراد أنه أيفارةهم 
وتببط هو وتوءه أرضا ذات نل كان لغيرمم فيد فدوتهم عنه ويأير ونه > 
كأنه يتَهِددم يله عنهم » لآن ذلك يؤديهم إلى الل واسذازا عل هذا 
الوجه بقوله فى القصيدة: . 
قوض خيانكة والْتمِس بدا تثأى عن القَاشيك بالظم 
وقبل : بل بريد أنه يحاريهم فيصلحهم لغيره فيجعاهم كالاخل الى قد 
أرت » إذ كان عَدُوْمُ ينال غرضه منهم إذا أعانه علليم » وقيل : بل عى 
أنه يسي فساءهم قتوطأ فيكور:] ذلك كالابار الذى دو تلقيح الاخل . قاله 
التبريزى : وهذا الوجه أشه بمذهب العرب مما تقدم ؛ لانم يكنون عن 
التخل بالمرأة . وقوله : وزّعتم أن لاحلوم انا : فأ كثر مايستعمل الزعم فها 
كان باطلا أو فيه أرتياب» والحلوم : العقول » وقرع العصا : كتاية عن التنبيه » 


4١ | | البروالتةوى‎ 





واختاف فى أول من قرعت له العصا. ؛ ل عرو بن الظرب العَدُواقَ 
وقيل عبرو بن جممَة الدوسى ؛ وخبرهما: أن كل واحد منهما كان حَكماً للمرب 
شاكون [ايياق كل عطلة فالراة إري: القرما أ الخرريق نعي 
يتحاكون إليه؛ فغاط فى حكومته ‏ وكان قد أَسَنْ 5 فقالت له ابنّه : إنك 
قد صِرْت م فى حكومتك ‏ أى تغاط ‏ فقال :. إذا رأيت ذلك منى 
فاورّعى العصضاء فكان إذا قرعت له العصا قطن ٠‏ شول زعم أنه لاعقزل 
لنا وأننا سفهاء » إن كان الام على ماز متم قنبهونا أنتم 'وهذا 8 من الشاعر 
بهم » وةوله : ووطتتنا,... ألبيت » فالحنق : ااخيظ » والهرّم : تجر» أو 
اللقة العقاء ان الى تس ار جة د أو خرية من الماضن كه اوح 
وهو أذله وأشده انساطا على الآرض واءتيطاحا ... وفى الل : أذل من 
الحرمة » يقول : وأثرت ينا تأثير الحنق الغضبان كا يقار البعير المُقيّد إذا 
وَطِ هذا النبت الضءيفة » وحص المقيد لآن وطأته أثقل » لأانه لارتمكن 
من وضع قوائمه على حسب إرادته ٠م‏ خص المق لآن إبقاءه أقل . ومن 
قول العرب اأعرة بلله من وطأة الدليل » أى من أن يطأنى » لآن 0 
أشد لسوء ملكنه :ا قال امرق القيسس : ١‏ ظ 
فإنك + حر طيك. .كفاخر:.. :ضعيت .ول يليك مل متب 
وخص النابت وأراد : الحديث” النباتِ , وهو أعْضٍ له وأرق. ويروى: 
بابس الع » وقوله وتركتنا ما على وضم : فالوضم : الخشبة الى ضع 
الجرار اللحى عليها يوَقَ مها الحم مز الأرض؛ أوتقول : خو ان الجرّار 'وقد تقدم 
سَول . تركتا لادفاع نا كاللحم على الوضم تتناوله من شاءء ثم قال : لوكنت 
تسقيق من اللحم أى لو كنت تثرك نقمة ٠‏ قال التعروى : جعل ذلك مثلة 


4 العبقريات والذنخائر 


لاستفساده لم وسماحته بهم 2 
ش جاه 


000 العطاف عل القريب الله وإن ل يكن ولذا: 
«أنفك ينك وَإِن دن 9" » وعيصك منك وإن كات أ ا وقال 
انهم - وهو ريت بن جابر ‏ : 1 

إذا ظيل المولّ فَرَعتْ رإظله خرّك أخماني وكرت ابي 

وقل لاعرابى : ماتقول فى ابن 0-0 قال عد رلك وعداو عذوك + .ولا 
.مات مجادة بن الصامت بى .عليه أخوه أوس بن :الصامت » ققيل له : أتبى 
عايه وتدكان بريد تلك ؟ فقال : حركنى للبكاء عليه ارتكاضنا فى بطن » 
وارتضاعنا من ثذى . :و دخل رجل: من أخزاف العزب ل بعض نلوك ؛ 
فسأله عزن أخه أرق لو ون ليلس رجل ' 2 
يبغضه ‏ فشرع معه فى القول » فقال له: تيلا ! إى 0 8 ولا أدعه 
لآكل... وقال الشاعر - قبل هو زرارة بن سُبِيع » وقيل نضلة بن خالد؛ وقيل 
دودان بن سعد ؛ وكلهم من بنى أسدد؛ شعراء جاهايون » والابيات من الماسة : 

انير هط لل حي عه :2 عله إن علا كل من كب 

من الخانت لا نعى :انان ذا ْ جزبل وم تخيرك ل ب 
“1 رم خط اد ينان كلذا سال » والذ'ان والذئين : الخاط الرقيق الذى سرك 

الآنف. (م) العيص : منوت الشجر ؛ واللاشب : الملتفء ومع ىالخل: أصلك بنك 
وإنكان ذا شوك مشتبك غير سبل : أى أصللك منك وإن كان أقاربك على خلاف 
:مائريد , فاصير علهم فإنه لايد ميم 


(0) هر الكلب مر دريراً : إذا د من اناه" ورهن طبع الكاب أن 
حبر دون أهله ويذب عنبم : 


الى والتقوى. 2 ل 0 





ظ إذا كت ف عد التديهم ' :فك مالقت هن بيت وطيب : 
« عالو! به بريد : عَلَوًا به ». كل كب : صعب أو ذلول » يريد :وإ 
تملوه مالا يستطيع » ومن الجائب الأقصى» يريد : من الى الابعد» وقوله : 
ول تك منهم» يروى : : « إذا كنت فى قوم عدى لست منهم © ا 
وعدى بالكس : غرباه» فأما قوم عدى ققد ورد فبها الضم والكسى 
وقوله : فكل ماعلفت : قهسذا مثل »يريد ي: الثالة والداراءوررى شاع 
بعد هذآ البيت : 0 
إن حدّتك القن نك قوف عل ادر وت أِى الرجالو فكب 
©« اع : 

5 ا أكثروا من شكوى الأقارب عن جهه أنهم 2 تادوم 
وقرابتهم أدق إلى الحسد والمداوة : ققالوا : الأقارب عقارب و أشبويك: 
رحا 0 بك لدغاء وقال بمض حكاء العجم : ثلاث لا يستصاء أح قنادم 
بثىء مر اليل : العداوة بين الآقارب » وتحاسد الآ كفاء , والركاكة ف 
الملوك ٠‏ 1 كوا من أن عداوة الاقارب أشد على النقس شن عداوة 
الأباعد .ققالوا . خلال طرفة بن العبد ‏ : | ش 

02 ذوى القرق. أعَد تضاضة ْ صل الره ب سن رفع اش شي : 
وال الشريف الرضى : ْ 0 ّْ ْ 
وللذل بين الآقربين مضاضة الث ا الآباعد ب 

عإذا إذا أتنكَ ين الرجال كوَارص ١‏ فيمام ذى القربى القرية أبرخ 92 . 


28و ره 





افنهم من يحل ويبة يق على مقتضيات القر ابة » ويََجاقٌ عن ص 


0 1 التوازس : 3 تارمة دي الكلمة 0 3 افرددة . / 


06 العبق ريات و الذخائر 





أقرياثه على الرغ من عدائهم » فيقولون- والقائل عمد بن ن عبدالالأندي 
صابى جليل وهذه الآبيات فى الخاسة : 
لاأدقع ابن العم مثى عل شهَا ‏ وإن بَلَمَدن ون أذَاه الجتادع 
ولكن أواسيه وأنتى ذُثُربُ ... لِتَرْحِعَةُ يوما إلى الرواجم 
وحسيك رمن ذل وسوء صنيعة مناواةٌ ذى الآربى وإن قيل قاطع - 
« الشفا : حرف الثىء وحده: مدل الشفير ؛ وقد أشق عل الفلاك : أشرف. 
والجنادع فى امن -كا قال أ بوحيفة الديتورى ‏ : الجنادب الصغيرة ؛ وجنادب. 
لفن :وا أصغر من القَرَدَانِ نكون عند جره فإذا بَدَتْ هى 
عل أن الضب خارج فيقال <يلئذ : بدت جتادعه» ثم ثم قيل لأوائل الشر : 
بدت جنادعه » يقول الشاعر : لا أدفعه يمثى على حدّ الم و2 وإن بالغ ف. 
الإساءة » والمناواة : المعاداة » وأصله الهمر يقال : ناوأه مَنَاوَأَة : أى عاداه» 
وقوله : وإن قيل قاطع : يريد : وإن قبل فى ذى القربى إنه قاطع لرحمه فلا 
يحملاك ذلك على مناوأته » وفال الفضل بن العباس بن عُدْبَةَ بن ألى لهب : 
مهلا بي عمنا مهللا :وَالينا . لاتنيشُوا بَيْنَنَا ماكان 0 ئ 
لاتطمعوا هشر نا قط 0 38 تالف مك" تؤذونا 
مؤلا ببى عمنا من “حت نينا سِيرُوا روَيدا ما كت تسيرونا 
اه يمل أن لاتبك” 0 ولا لوثم إنب لم تحبونا 
كل له نه فى بعْضِ صاحبه بنعمة اث للم وتقلونا 
دمهلا : يريد : رفقا وسكونا لاتعجلواء ويريد ببنى عه : ببى أمية » وقد 


كان فى صدورم أحقاد؛ وقوله لاتنيشوا : يريد لانستخرجوا ماكان بيننة . 


البر والتقوى ش 6خ 





من العداوة مدفونا فى الصدور» وقوله : من فت أثلتنا؛ فالاثلة : واحد الآثل 
وهو من العَضاه شجر طوال م ستقيم الخشذب ومنه تصنع الأقداح والجفان 
وحتها : قشرهأ أو نشرها ؛بريك: مهاد بى عيرنا ف إظهار المثااب والمعايب الى 
0 ناء وقوله كل - 1 بريد : إنا ديام عل رق تن 
راقن ن آلو م دلي قل أبضه» وقد حذف تون 
الرفع من تقلونا ضرو رة 6 : 
ش وقال ذو الاصبع العَدَوَاقق 60 ْ : 

لولا أواصر قرب لت مَمَظهَا ‏ ورهيّة الله فى مؤ ل يَُادِيى 

إذن م ان | نجبّارَله” 1 إف تك يك لا تيك تبر 

. ش ل للا فى 

ومنهم من أضطرٌ إلى الانتقام من أقاريه أو عن بربطه ب 0 
1 سف ؛ فقال قيس بن زهير فى ذلك : 

سفت الدَفْسَ من حل بن تدر وسيفى من ل 5 داق 

قتَلت احوَنٍ سادات قوبى وقد كانوا ثنا حل الوّمان 

فإن نأك 3 د بردت م ليل 00 أقطع 64 إلا 0 
وقال الغيرى : 1 0 ش 

ولدم م لم مه 
انك حين اتبلتهم أذاة إن ظلوا ُحترق الدمير 
)١(‏ واسمه <رثان بن الحارث بن محرّث ؛. شاعر فارس من قدماء الشعرا, فى 


الجاهلية , وييتاه هذان من قصيدة له فى ابن عم له اسمه عمرو وهى قصيدة بارعة 
جدا أولها: 


اصاس ع دسة 22 
وقد رجم له صاحب الاغاق ١‏ الغآر الجزء الثالك طيعة دارالكتب» 


ا العبقزيات والذغائر 
وقال المنى فى ذلك : | ظ 

فك امشو انين عير وز فك الات 

وقال البحترى من قصيدة له بمدح بها المتوكل على الله العيّامى ويذكر 
صلح بى تغلب ش 

وفر سان هيجاء بيش صدورها أكتانها ع ديق در ديا 

0 من وثر أَعَر لفو يبا علها ,أي ماتكاد. تطيعها 

إذا احتريت يريا قفاضت دمائٌها “كات لذن ناسنا عونا 

وقال سيدئا على كرم الله وجهه ‏ <ين تصفم القتلى يوم ابل : شَقَيت 
0 00 -وضعر بك هذا م تمامه فى وضع آخر من هذا ش 
الكتاب ... ومنهم من يركب رأسه ويب فى عداء أقاربه با ولا يال - 
وقد ال الكهم-أدس ب قب ٠‏ 

إذا المَرْءُ أولاك الموان فأوله هراتاً وإنكانت قريبا أواصره 

رن 2 2 

ويبلغ المق هذا ااصنف من الناس أن يظاهر الأجنى . عا ل لقره 7 
وقد شبّه العرب هذا الصِدْفٌ بذئب السوء قال الفرزدق ‏ : ظ 

كت كا لسر وى جنا بساح يرما أعالة عل الم 2 

« وهو معلوم أن الذئب إذا رأى بصاحبه دما أقبل عليه ياوه 
لبديهى أن هذا لقاو للأجنى على القريب لا"بثمر إلا الضرّر اأوبق» وقد 
تأل ةا نايف ذلك دوعر أو يرب ارم :1 

كانوا بنى أم هرق تَمْلهُم ‏ حدمُ الفقول وحْمّةالاحلام 


ا اا 


البز والتقوى, 437 

وقد وردق علاج العداء الذى ححدث بين الآتآرب : : وهو علاج 
1-6 ... ولكنه لاعلاج غيره - قول. أكي 5 صقي حكيم العرب : 
تياحدوا فى الديار تقاريوا فى المودّة ... وكتت عير بن الطاب زضى الله 
عنه إل أو مومق الأشعر ٍ م ذوى القر ابات أن يتزاورًوا ولا يتجاوروا ... 

0 من ب أسد- وكان له أبن عم ترصد له 
مواقم السوره ‏ ْ ظ 

داوانَ ع اش بالتأي والي” ٠‏ كي .بال والدأئ عن مداويا 

يشل التنى والنَاىُ أذواء ضدره ‏ وي'#دى التّدئى عِلْكةَ وتقاليا 

أعانة على الدَهرٌَ إذ حك تركر” 7 الدهرٌ لوَوَكتَة ىّ كافا 

« التأى : البغد » والغى اتصدر ف عن النوء لفن :3 امتذ ىر عدة 
واعاة جره فلم يلتفت إليه, ل 57 برفق #وأدزاة مدر أطقانة 
وأجقاهة والنداق :زيم إقليان الثقارب نع 2ةالناا تقاعضا »وك 
بركه : فالحك : إمرار جرم على جرّم » والبرك فى الاصل : كلكل البعير » 
وهر صدرة الذى يدك يه ماعتة» استشمارة (8 هر وتوله . كو الدهر ال :يريد : 
كنى حدثان الدهر وده ف الاساءقر فلا تكون إعانتّه وحادث الدهرمماعايه» 

2 يثنا 2« 

اومنكلامهم ‏ الإخرة : ماورد أن رسول لفمل اك عأمه دسل قال : 
كبير الإخوة على صغيرم كق الوالد على ولده .. 500 أن إمرة 
حضروا عند التى صلى الله عليه و -لم ؛ فتك / أصترم» ققال عليه السلام : 
الكر الك لكر : جمع الا كبر ا مر وكمر : أى ايبدأ الا كبر 
بالكلام ا اقدموأ الآ كبر + إزشادا إلى الادب فى نقد م الاسن »وقدل 
لحكي معه أخ أكبر منه ؛ أهذا أخوك ؟ فة ل بل أنا أخوه.. 

وكان بين الحسن والحسين رضى الله عنهها كلام » فقيل للحسين : أدخل 


44 العيقريات والذخائر 1 
عل أخيك فهو أكبٌ منك ء فقال : إنى تومت جدَّى صل الله عليه و 0 
يقول : أبما. اثنين جَرّى بينبماكلام ' فطلب أحدهما رضا الآخر »كان سا 
إلى الجنة » وأنا أكره أن أشيق أخى الا كبر : فلغ قولة أعاء »ل نأناء 
ارا ايه 
ظ 7 لا لت 
وما 1 بالإخوة وينشعب,هالقولؤهذا ألماب: 50 
ختلفان فى التجابة والدخاف والحسن و الذهاءة هذا كن رفيع و ا 
وضيع ؛ وهذا جميل » وهذا دمي » قال الأسمعى : لم يقل أحد فىتفضيل أخ على 
أخ وهما لاب دأم مال قول أبن المعتز لآاخيه صخر : 
أبوك أبى وأنت أعدز كن امك العا وو الرذين 
وفى هذا المعنىيقول بعضهم : 1 
تفرّد بالعلياء عن أهل يه وك ديه إلى المجد والد 
وتختلف الآتمار سجر جراتها إذاشر قت بالماء والماءواحد 
وقال رجل لأاخيه : لا رتك » فقال : كيف تبجو وأنا ا 
و أمك ؟ فقال : 
عام أناه الوم ين كر نفيه 1 أنه ين قظر أ ولاب 
وقال رجل لآخرء وكان هذا الآخر قبيحاً ل ما مك 
. إلا شجرة اانأوط »قبل دنه تلوط رض عنها "© وق هنذا الم 


يول آخر : 


() البلوط : أبو فروة» والعفص : تدرء يكون على شجرة البلوط أو ضرب منه 


44 البر والتقوى‎ ٠ 





أمَا رَأيت ون بار وقد لقُوا ‏ كأنهم سي قال 5 
قطبعة الأخرة ش 


000 لع ع ا هاايت والقطايه المع ان + ضد 
الصلة -: ماروى أنه قال لاعرابى : 2 تقطع أخاك شقيك ؟ تقال : أنا أقطع 
الفاسد من جَسَدى الذى هو أتربٌ إلى منه » فكيف لا أنظمه إذا فسد! 
وكنب الفضل بن سبل الوذي إلى المأمون ‏ الخليفة العبامى لالس 
ذفان الخاوج - بريد الامين أخا المأمزن - وإن كان م أ المؤمنين ف 
السب وَالْلَمَةِ ؛فةسد فر تى كناب الله ييزبما فيا افص علينا من نبا ! تحر 
ذقال : ياوس 5 العو دن املك ري عل غير مَالْ؛ ذلا صل الاحد 
ف فعضة الله ؛ ولا قطيعة ماكانت القطيمة فى ذات الله ؛ والسلام .. .وقيل 
زور : أخوك أحبٌ إليِك أم صديقك ؟ فقال: [نما أحبُ أخى إذا 
كان صديقاً . ويتال : القَرَابهٌ محتاجة إلى المودة ؛ د أفرب. اللانساب » 
وابيت الشرور فى هذا : م 

17 ذا اراب ! ارت ناوطنا 1 اذا المودة ' أرب الأشاب 

7 ”اتات تام النات‎ ١ 

وقد كان الوا ل 6 النات- كذلك الناس إلى لوت هذا - 

قريقين -: ذأما : فر ِنْ فقدكانوا يفَضْلويون رن ا رسن و2 ف 


ذلك ماررى أن مدن ارس لمر خبهاى [لذى بن اذل 





)١-:4( 


5 العبقريات والذخائر 





6 الوهرروة جه رةه 


كان «عنّاثاً ‏ وكان له تمان بنات ؛ وكان عن نون 1 يك 2 فود 
0 ا ل رقها وَأمو دع من ذلك » فقال سس 
أت رجالا كرو ساني 
ورفبهن _ لا مكدب ا وَل 
وَفِونَ -والايامُ رن لفوت ع وَائد لا عللنه ' ون 2 
ا وَكَخل حرو بن" باع فل صارية وعبو ا ااانه ال تل 
هذه با ير المؤمنين ؟ فقال : هذه 'تقاحة القَاب ؛ فقال: انبذها حنك» قل: 
و قال : لا عن علد العاف كن ن البْعَدَاءَ » ويورثن ااضنائن” > 
فقال : لا ' 1 ذاك 0 عمرو؛ وال مامرض المَرْضى ولا ندب الوق وله 
أعانَ على الاحرَان مملهن ؛ وك لوَاجِدٌ خالا قد َه نكو أنحته ؛ ققاله 
له عرو : ما أعلمك إلا حَبَبتَينٌ إلى .. 
وقال بعضهم : البناث ا . وابنون نم والحسنات مَتَابٌ علبا »> 


وأا الفريق ق الآ" 0-2 اببسات : وإذا شر أعتر! بالا كلل 
هه مدا وَموَ كيلم يا قال سبحانه وتعال - وتديا قالوا : .نم 
لمان القبن © ... وَدَفْنَ البنات من المكرمات . 
© وما تن 2 القير 3 
ونظر أعراق إلى بنت تُدفن » فقال : .نعم الصَهْر صاهرثم ... وقاله 


(0 يورث: من أَرَثْ النار : أوقدها (0) لمان : زوج البنت 


البر والتقوى ١‏ له 

الحسين بن على رضى الله عنه : والد البت مُْعَب» ووالدُ بَِيْن متْمل» 
ووالد ثلاث فعلى الناس أن تيعينوه ... وقال الزهرئ : كانوا لا يرون على 
صاحب ثلاث بئات صَدَفَة ولا جهاذا ... وكانت العرّبْ لاتأكل طعامَ 
صاحب البئات وقد قال قائلهم : 

إذا مالأراء شب له ينات عَصَبْنَ برأسه عَتّنا وارا 
وأد البنات: : وناهيكق هذا الاب شنعة و صذيعة مما كانالعربٌ يلون 
ف الجاهلية مز وَأدالينات7© ا را نان أ أرسل سد البشر صلوات الله 
عليه » فنْهَى عن ذلك » وأزل الله عر وتقدس “اذا ادرودة كلت بلى 
دن لات ؟ دكثر اسن الآبات فى هذا المعنى اقم ... ودخل قيس بن 
عام المنقّرى - - وهر سيد أهل الور على النى صلى 0 قال 
إى وأدث 1 ل عَشرَةَ بنتا؛ فا مر 000 “عق 
6 "ؤودة اسم » قفال له أبو بكر رضى الله عنه نا الى مدل ا 
وأنت ادر مالا؟ قتال : عناف أن تت كتون متك 7" » يسم رسول 
لله وقال : هذا سيد أهل الور ... قال قيس : ماود فآ بن إلاو ادها 
0 بي رلدتها نيوان فى سفر » نذا عدت د كر ارل يدانه 


و 2_0 


يا أخترانا حتى كيرت ٠‏ فأدخلتها متزلى متريئة» , 


)0( وأد بنته يدها وأدا : دفتها فى القير وهى حية 
م( دله ع ترفة وعاجهية من هذا الأعرابى الجاف فى حق الصدير ف رضى ألله عنه 
إن كان قيس بن عاصم سبيت أهل الور : وما أحل سيدنا رسول ألله الذى ادل 


ليم م مكارم الاخلاق ٠»‏ والذى أ أن يدعوااناس الى ديلل رنه بالحكمة والموءظة 
الم 


يك ٠‏ العقريات والدذائر 


فاستحتدهاء فقلت : من هذه ؟ فقالت : هذه ابتك ؛ وهن الى أخي نك 
أ ولدئيا م ِ ما ودفها 1 وهى تصيح وتقول : انان كىن 
هكذا ؟ فل أَعَرج عليها ء فقال صلى الله عليه وسل : من لاتحم لايرحم.. 
الال وال ا عي 

بق بعد ذلك أن :ورد شيئامما قالوا فى الخؤلة والخال : والقول فى ذلك 
ينشعب أيضاء فقد قالوا فى مدْح الخال ودّمه » وقلوا فى معنى رشاع 
الولد إلى خاله ”2 * كَلْتَئتقِ شيئا ما قلوا فى هذه المعانى » فأما قوم فى 
اعتبار المؤلة وكوتها 01 ة» فن ذلك ماروى أن الاسوة بن وهب 
خال رسول أ صلل أله عليه وسلم أ سأذنْ عليه » فسط صلى الله عليه وس له 
كام ؛ ققال الأسود :تشب أن أجليس على ماأنت عليه » فقال صلى الله عليه 
و-ل: آجلس فإن الخال والد ... ومن طريف هذا الباب مايروى أن الحجاج 
قال لابن مِْمَرٍ : إنك ترم أن الحسن واللدسين ابنا رسول اللصلى الله عليه 
و : نعم » قال ورا فتك » فال اين معمر : أليس الله يول 
ومن فر ا إلى قوله : وذكر با ويحى وعيسى » وإما عنى 
ابن مم : ابن بنت ء فقال يمَوْتَ ... وأما من عد الخولة ليست من النسبر 
والفراية» فن قوم فى ذلك' والقائل صَمْرَة بن ضرة بن جار بن قطُن 
-شاعر جاهلى ‏ وقيل غيره ‏ : 

إذا كنت فى سَعْد وأنك ع غرياً فلا بغر ركخالك من مد 

() نزع فلان إلى أييه أو خاله يندع نزوعا ونزاعا : ذهب إليهوأشيه» ومثلهنزع 
الإنسان إلى أهله والبعير إلى وطنه نزاعا ونزوعا : حنَ واشتاق . 


ابر داتقو ىّ ْ 000 


5 


2 ط 


إن ابن أت قوم ضنى إناقه إذا لم يزاحم خاله بأب 1 0 
وتقدم شاي إلى عيد الله بن السينرضى الله عنه 00 : إن 0 وكين 
55 ماله لولد وَلَدهء وأنامن ولد يدي والوصى ليس يعطيى منه » فقال : 
لادق للكافيه» آمَا سممت قول الناعر : 
بثونا بتو أبناينا وبنَاتًا بدوهن أبناء الرّجال الاباعد 
“« يقول: إن ب أبائنا مثل بنينا ؛ أما , بنو بناتنا فليسوا منا وما ثم أبناء 
الآجانب ؛ فبنونا خبر مقدم وبنو أبنائنا مبتدأ مؤخرء وهذا البيت 00 ف 
قائله على ميته . قال الإمام لعي ذا البوت اسَتَشهَدَ به النداة ع 
تقديم الير » والفرّضيون - عداء المواريث - على دول 1 الآبناء 
فى الميراث وأرن الانآساب إلى الآباء ؛ والفقهاء كذلك فى الوصيةء 
وأهل المحانى والبيان فى النَشْييه » ولم أر أحدا منهم عرَّاه إلى قائله » 
وقالوا فى بزاع الولد إلى خاله : 1 
عليك الخال إن الخال يَسرى إلى ابن الا بحت بالشية المبين 
2 ظ 
0 7 كه ظٌُ 00 


ار عدن الل أن إصكدت اللا 


0 أن نلق أعا أمه لذلة 





)0( ا إناره : نقص حظه 2 شال أصغى فلان إناء فلان: إذا أماله ونقصه 
من حظه يول هذا الشاعر : لاتغتر ذؤلتك فإنكمنقوص الحظ مالم ثز احم أخوالك 
بآباء شرا ف وأعمام أعرة . 


65 العيةر يات والدخائر 





« الفسل : الاذل الذى لامروءة له ولا جَلد » وقال رافع بن هر عم 

شاعر مخضرم أدرك الإسلام وأسلء يخاطب ب: 0 

تهلاً عير تمك ظكتم' إذا ماكسُم متَظليا 

عفارينًا على وأكل مَاى وَجبًا عن رجال لعزا 

ول وكشم الكيدة ا وكيس الام كيس للخينا 

ولكن ك5 عت تم كثاثا مانرى فييم سمينا 
وموضع هذه الآبيات باب إنجاب الادهات فى كتاب النساء وترى نظائرله هناك 

«قولهمتظلناء تقول : تظلبى مالى : أىظلنى مالى » و «ماء فى : إذا ما كنتم : 
زائدة » والملكيسة : المرأة الى تلد أولادا أكاسا » وأكاست المرأة: ولدت 
وادا كيساء والكيس : خلاف الو ق » ورجل كيس : أريب ظريف » وقوله: 
ولكن أك حمقت : أى صارت حقاء؛ والنثاث : : جمع عليق ل نهد ول 
ع القرابة البعيدة 

وما يستطرف من محاستهم فى مدّعى القرابة البعيدة: قول رجل لآخر: 
٠‏ لست ترعى -ق وبيننا قراية ! فقال : دن أين؟ قال : إن أباككان قد خطتَ 
أ وتم الا لكنت أنا أنت ... فقال : هذه والله رح" مأشة ٠‏ 
وتَعرّض رَجَل لمشام بن عبداالك وادعى أنه أَوهء فسأله :من أينَ ذلك؟ 
قال : من آدم ! فأمى بأن تيطى درئهما » ققال : لاايغطى مثلك درضيا» 
فقال هشام : لو سَمْت مافى بيت المال على القرابة الى ادْعَبْتّها لم يَتَلكَ 
إلا رن ذلك ... وق هذا المءى - معى 'أدعاء القرابة و انتفائها 5 
شرل تحياة بن ثابت : 


الفن” والتقوى 3.ا' 0 6 





20 إن إلنة ين ريش 1 كل" القت مطل 0 


اسم فى الاباء والأبنا الي بابات 
ظ 3 01 ا فالآباء والابناء والقرابات 0 شى: 
ظ تمن ذلك تفاخر م بالمسي 2 زكرم الحدّد . ؛. قال عدى. بن أرطا 4 ة لإباس : دق 


ووه 


0 


, ا0 000000 0 
وهم :»فقا : القرَاء ضرجاثا: مريت تلوت لدنيا » 





على .قوت من ألفر 
2 للف بيخ : وضرب يلون للآخرة فلا يعهلون لك » ولكن عليك 
يأهل الببو 0 :الذين يسسْيُون لاحسابهم ٠-٠‏ وقال ذَمَيرٌ بن ألى اسلى : 
...وها يك من حير #فإما توارته آله آبائهم قبل : 
0 تنا الامنيية و تعرس إلافىتنابها ال 
« الخعلى داع “قال أبو حنيفة الدينورى العام الباق اشر : الخقلى 
الر ماح » وهو نسيةقن جر بجرى الاء م العلل ونسبته إلى اله عط - رين 4 
وإليها رن اله: إذا جاء تمن أرض لهند ؛ ويس ,الوط الذيهو الرء 9 
نات أرض العرب . وزاد الجوهرى: د رلا أسبيت ىا خط الما تممل 

من يلاد الهند فتقوم انه 1 الك : فالوشيج شر الزماع» ٠‏ 

ودخل بعض أولاد عبد الله ناز .على ليان ين عمد . 35 : 








)0 الال : اله اقزابة؛ والسسقب“ بد اقاقق والرال اي 0 
آنا سفيان الحارث بن عبد المطلب » وز لعضهم أن هذا الشع ن يو لهحسانلمقبة بن 
. فى معيط » وذكروا, أنه كان لزنية ولذلك قال له.عتر حي أس برسول انه لضرب 


عنقه : ذال :.أأقل: من .بين قر شن صَيرا قال عمر : ه حن قدج ١‏ لين منها .. 


5 العبقريات والذشائر 





« الوسادة بتكأ علا »ناض من ذلك وقال : دن أجاسك مهنا ؟ قال اقنية 
بلت عبد المطاب : فسكن قضبه . حو قال أو م 


١‏ انب كأن عليه من تمس اأضحى ثور ومن فاق الصباح عمودا 
ه مه 
وقالوا فيمن يشسه أباه فى علاء ا بثناه: هئ أعرفها من ال ويه 
وإن اما فى الفضل أنه جد وواابّهُ الأدنى لمي ظلوم . 
وقال أبو عام فيمن مكارمة 02 على كر أسلافه : ا 
وغ لاترّف عارك" إلا شهدت ماعل لب الأروم”" 
رَفاْرَدالهٍ شد يرصن لمم عل ل القديم 


إى إن انه فارين 7 وفى 2 منها ليم لهب 0©» 
: فا رداق عام من وِرَائة أن الله أن نعو أ ولا أب 
ولكنق أحمى حماها وأانق أذاها وأرى من ) رَهاها عمتّب 2 6 


ًََ 


)00( الشنشنة : العادة والطبعة رهذا مثل » رأصله لانى أخزم الطانى وهو جد 
جد-مر نينحاتم الطائى 0 ركان لابن يقال له أخرم كانعاناً لات تر لكبنين قو ثبوأ برما 
على جدم أنى أخرم فأد مره نقال: 

إن ببى" طرجرنى بالدم شلشنة أعرنها آم 

يعنى أن هؤلاء أشهرا أباهم فى العفوق 

0( الآروم : جمع أررمة ؛ وهى اللآصل 

(م) شاعر مخضرم وفارس مذكور بعيد السوت فى العرب ' 

(؛) وف السر منها ؛ هن سر الوادى » وهو أكرم ا«وطع فيه 0 ل 

كرم مرضع من نسبها (0) مقئب كثير : جماءة اليل والرجال والجع مقانب. 
ويروى : منرماها سكب » والماتكب ف الإصل: ؛ جامع ع العضدرا الكتف ؛ ضريه 
مثلا للشد: والفوة + ' 


البر والتقوى ش /وه 7 





وقال عبد الله بن معاؤية بن عيد الله بي جنثر ن أى لال : 
لسناوإن كرءّت أَوَائْكَا وما على الأخساب تيكل 
نبى كا كانت أوَايْكَا ‏ تَإتى وتفكل مدل مافلوا 2 
وقال المتفى : ا 
كذ متراه ودع شنا يتب لمي مافنيكةعن حل ظ 
وقال : ٌْ ا 0 
لايقوى شرفت بل شرفوا بى وبتفسى فْخَرْتُ لإشردى 
وم فصل الولد على الوالد بأحسن من قول الت : 
وإن نكن تغلب التلناء عنصرها فإن ف اخرم لس 8 
وقوله أيضا : © فإنك ماء الؤرد إِنْ ذهب الوَرْد ه 
, وقال ابن الروى فيمن ازداد شرف باه به : 
وكأ أب قد عَلابان دُرَا شرف 5 م برتسول الله تحدنان” 
نسغو الرجال آناء وَآوة مو الرجال بأبناء لادان 
0 ج 5ه 
1 وقالرا فى أنه لااحداد من كرف أسل إذا لم يشر ببفنه.. 
- و القائل لمعم | الآولأرسطو طاليس ‏ : إذاكان الإنسان > ين البو س 
شريف النفس »كانت سه سة أبويه زائدة فى شرقه » وإذاكان شريف الآبرن. 
خسيس: النفس » كان شرف أبوبه زائداً فى خسته . وقال ابن الروعى : 
وما السب امورو ث لاكرٌ ةيحتب إلا بآخَرَ ملكتي" 
إذا الوذ لم ييز وإن كان منية .7 ظ 


من ارات اعتّده ل الي 





«لاكرّدرَه : لازكا عمله » دعاء عليه أن لايجعله الله نافماء 

وقال سةراط فى الاعتذار عمن شرفت نفسه ولم يشرف أصله - وقد 
َيرَهٌ رجل بحسبه ‏ : حسى ين ابتدأء وحَصَيكَ إليك اتبى ... وقال قائل 
فى هذا المعنى :. لان يكون الرجل شريف النفس دوءً الآصل ؛ أَنْضل من 
أن يكون دق اللفن خرف الاصل 6 ألا رى أن دأس الل كر من 
5 الاسد ! 

نح وجا وى 
ومايستظرف مناعتذارالمتخلفينالأنذال عنتخلفهمعن ابام الأشراف 
ماروى : أنه قيل لاغرابى : ما أَشْبَتَ أباك ! فتال : لو أشبَة كل رجل أباه 
كنا كآدم ... وخطب رجل فصر رَ عن أببيه إلى رجل رفع القد.ء انه ؛ فقال 
له العظم : لو كنت مثل” أبيك ! فقال : لو كنت مثلّ أبى لم أدب إليك ٠٠‏ 
1 7 اق 

ومن اي ف ذم من قصر عن آباله : قول بعضهم : 
لين : فرت بأباء 4 مم شرف لفد صَدَقْتَ ولكن ما وا 
:وقول ألى تماه:: ل - 

اك انين آئهه لتةا 0 الناس موا ويا 

ونظارارجل إل أبن نذل ١‏ من أب كريم فقال : سبحان الله من قائل : 
بذج الخييشة من الطيب وقال شاءر فى ؛ م نفس كريم الآبوين : 

فلا يجن الناس هنك ومنهما ‏ فا تبت" مِنْ رف يجيب 
« الحيث من الحديد والفضة ونحوهما : مانفاه الكي ولاخير فيهء 


امه 


الر والتقوى : 6 





وقالوا فيمن خررى من ذ كر آباثه : فن ذلك أن رجلا سدّل عن نسبه» 
فقال : أنا ابن أخت فلان ؛ ققال أعرابى : الناس ينقسيون طولا وأنت 


ظ مه 
ومن حاسنهم فيمن لا يعت بأبيه : قول الأخطل : 
وَإذا وصعت أناك 3 ميزانهم. ئ تجَحوا وال أبرله فى الميزان 
« شال الميزان: ارتفعت [حدى كمَتَيه ٠‏ يقال : شال أبوك فى الميزان؛ وهو 
«مثل فى المفاخرة يقال : فار ته فشال ميزانه : أى تر ,آبائى ا 
اذ أضفهان: 
نسحم بالكتا ال وَغْد ميا للكتاءة وَالمَمَاله 
أرق 2 عي جميعا إلى الأبناء من فرط النذاله 
لحا يبيد وين : 
وقالوا فى الابن يحارى أباه: المصامن الْمصيّة و : هل لد الممة إلا'حييّة 
وقال شاعر: - 0 
اناك نَّ الناس أن ارط “عل اشير من لم يفل الخيرَ وارادبه 
إذا المَرء أل والسَة يهم عل الع فَاعذرةُإذاخابرائيثه”) 
وقالت الخنساء ‏ وقيل لها : ماتدحت أخاك حتى جوت أناك ! فقالت : 
جارَى أناه فأقبلا وَقما تَعَاوَرَانِ ملاءة الحضر 
عاذ حك لوف واد اث هناك العذر بالعذر 
ولا هتاف الناس مهنا :قال الجر ت هناك : لاأذرى 


() أصل الرائد : الذى يتقدم القوم يبصر لم اكلا ومساقط الغيث 


35 العبآريات والذخائر | 
ات م وجه والده وتضى على غُلول» يحرى 
أولى تأولى أن يساويه لولا جَلال اَن والكثر 
وما وقد يرن كأنهما صقرانِ قد ححا إلى وكْر 
«قوفًا: ملاءة الحضر :فالحضر:العَدو والجرى:و[مائريدعلاءةالاضر: غنات 
وكأ عَدِىّ بن الزتاع _نظر إلى هذا فى قوله يصف حمارا وأناا : 
يتعاوران ف الغبارملاءة ‏ إمضاء: تحدكد كما تيداها 
وئزت القاوب : بريد طمحت وأشرأيت لتعرف من الاق رارك قر نك 
والعذر: جمع عذار وهو ماسالمن اللجام على خد الفرس: ويروى القّدر 
بالقدر» والقدر اللراىر عر :ماهم الكاف يمعنى الآ كبر أى ولوللة 
جلال الا كبر » ولك أن تقرأها الكبر بكر الكاف أى الكبنَ ولكنه 
ا ار 
أما الاسلام قد عد الشرف والحسب إنما دو بال د ىَ فعال سدانه : إن. 
أكْرَمكْ عند الله أتقاجء قال.بضهم : ماأيق الله. ببذه الآنة لاحد شرف 
أ 8ك ورا عمر بن الخطاب رجلا يقول أنا ابن بطحاء .كه * ذوقف 
عليه وقال : إن كان لك دين فلك شرف ء وإن كان لك عقل فلك مروءة. 
وإنكان لك عل فلك شرف * وإلا فأنت والمارٌ سواء ؛ وقالوا : كار 
الشرف فى الجاهلية بالبيان والشجاعة والسماحة؛ وفى الاسلام بالدين والتق ٠‏ 
2 © © 
وقالوا فى ع : أى ادعاء الولد الدعى غير أبيه ‏ أى اتنسايه إلى. 
غير أبيه ؛ و 0 يفعلون ذلك فى الجاهلية ٠‏ فنهى الاسلام عنه ؛ وكان سيدنا 
رسول الله قد نبى زيد بن حارثة عتيق الرسول؛ فكانوا ,قولون له : آن. 





اذ تقر 0 | ع0 
محمد » قأمى الله عز وجل أن ينسب الناس إلى آنائهم وأن لاينسبوا إلى من 
تبنم ققال: وما جعل أدعياء؟ أبناءم ذلك قولكم بأفوامم «أى لاحقيقة 
له فى الواقع » والله يقول المق « أى ماله حقيقة عينية » وهو تبدى 
السبيل» آدءوثم لآبائهم هو أقسط عند الله تحور أئ دعوم لآبائهم» وأقسط : 
"عدل» ومعناه البالغ فى الصدق » فإرب لم تعلوا آباءهم فإخواتم فى الدين 
دمواليم وليس 0 لطم رادار #العمات 0 » وكان 
اله غفور ارحما .. 
٠‏ والاحاديث فى ذلك متوافرة » فهنها قوله صلوات الله ا : الى لد للفراش 
وللعاهر في 0 أن ألولد لصاءب الفراش » من اأسد أن الزوج» 
ولازاى الخية والحرمان »وهذا ع تقول : مالك عندى ثى غر اراب » 
وما .دك ا عن قرم إلى نكي بالحجر عن الرجم »قال اين 
الأثير : ولي سكذاك لان هلي سكل زائر دجم ». . وقالوا فىالتعريض باانسب- 
والعقائل أو توأس : ش 
إذا ذكرتت عديا فبنى قل فقدّم الدال قبل العين فى النسب 
ردخل اكز م على أدلياءت ساح الوادر واليون وكان ضريرا - 
َه بآبن ولد له » فوضع عنده تحجرا » فلسا خرج رد أب اناه ؛ 
ذقال :لمن له هذاء أما تعلءدون ماذا ء عى ؟ إنما أراد قول 0 لله : 
ولق رجل رجلا 1 له : من أنت ؟ قال : قرش والحمد شه ذقال : 
ند 5 هذا الموضع رية ٠‏ وقالزياد بن أبيه 3 وهو أننأبى سفيان 2 0 ْ 
لو جل : يادعى ؛ فقال : الدعوة قد شر فوما المدعى عل » فكدف عيرسا ! : 


556 العبقريات والذخائر 





وف قوم قيمن لايشيه والدّيه وذويه خلقة : 
ألوانيع إليك عن أنسَاهم مدر 
وكان يأصيوّان رجسل مجاون يعرف بابن المس_تهام » نقيل لاحد ن 

عبد العزيز : إنه ملبح ذو نوادر » فاستحضره » فلما تألله قال - أى, 
الووان جه ظ ش 

فى اختلاف الوجوه من لعجل : لَدَِلَ على فادٍ النساء 

قأراد أحمد أن بطش يه » ثم كفٌ عنه عخافة أن يتحدث الناس بذلك .. 

ومن طريف ماقالوا أيضا قن ال اللا را روي 
أنه قيل لرجل : إن امرأة فلان وَلّدت بعد الزفاف إخمسة أشم فقال : إن 
حدَاره على أ غيره.. 

وخاضم ل من وَلْد زياد بن أيه فدَال له الزيادى : بادعى »> 
فانشد ذو الرمة : 

اليل قالت ا جميل أر يتنا فقلت كلانا يابثين صالب 9 
لج رب رين ش 

وما يصح أن يذكر فى هذا الباب : يا يصح أن يذكر فى كتاب النساء 
قولهم فى أن الولد الذى ينل من الأقارب يخرج ضاويا ضعيفا » فن ذلكه 
قوله صاوات الله عليه : ه امتبوا لاتضووا «أى تزوجوا الغرائب دون 
القرائب فإن ولد الغريةر أنجب وأقوى من ولد القريبة »وقد أَضْوّت المرأة 
إذا ولدت ولدا ضعيفا » فعنى لاتضووا : لاتأتوا بأولاد ضاوينء أى ضمفاء 
نحفاء؛ الواحد : ضار » وكذلكةال صلوت الله عايه : لا تكيحوا القرابة اأقريية 


)0 أريتنا : رأينا ملك ماير يبنا و نكر هه ملك 


الرتوالشوى 17 * 00 ابن 





فإن الرلد علق ضاويا ونظر عمس رضى الله عنه. إلى .قوم' من قريش. 
دخار الأجسام فقال 3 0 : قرب أ “هائنا من آبائنا » قال : 
صدقتم » اغتربوا لاتضووا .. وقال المتى : نرج أهل بيت بعنهم ف 
تعض > ذذا بلدا بل الع باخ مهم الضعف إلى ٠‏ أذكاترا 0 حيو 
لايستطيعون القيام ضعقا 
٠‏ الرضاعة ْ ْ 

وكذلك نورد هنا ول فى الركضاغة : قال رسول الله : بحرم من. 
ال ضاعة مارم فن الننب «اتظر كنت الققة » وتبى رسول اله عن 
رضاع الَمقاء وقال ::“لاتسترضعوا. الجقاء فإن الؤلد ينع إلى اللبن .. 
وقال رججسل فى وصف آخر نسبه إلى الرعونة :كنب لايمكون أرعن 
وقد ارس ذه اواك إباعنة تق قرخ ا ف فأرى الرعوثة 
قطيزاته :. وَرَدَوَا أن الحسن التصرع رة الله عادموانت أمه اتنشى م ساية 
زوج سيدنا رسول الله ؛ قرت عليه منلب,!؛ فورث منه علمه وفصاحته وورعه: 

زع رج عا 0 


الإحان , 


وعبقر سك ف الجو د واصطناع المعروف" وترَى ى الأضياف 
وذم البل وادؤال ْ : 
وهذا لون ثان من ألوان الب دو فى الواقع رننظ, لوكين » فأم وا 
فهو هذا الذى نَن بصدده الآنَء وهو الجودٌ واصطنا المعروف » وسائر 
مامت إلى ذلك يسبب واصل من آرى الاضياف وذم الإخل » وأما الآخر 


5 و ٠:‏ .م 
فهو حسن الخاق» ومنفرد له وّصلا تراه عقيب هذا . 


14 النقريات: والذغار 





نحن الإسلام بالإإحسان وا أن 1 0 ل عأمة » وير الوالدين يخاصّة 0 
مما 5 به الإسلام كل التق 2 حى 1 5 التقوى 2 رى هذا الدين” 
الحنيف 2 لد نمق كذل ككل ادن بالاحسان إل مكة ع وذم م[ 3 و 
على أعليه » وامتدح الجود ووه بهكل التنويه » حت كَرَن ذكرّه بالإيمان » 
200 أهلد بالقلاح 3 والفلاح اسيم" جامع لسعادة الدارّين 2 فقال سيحانه 
ويقيمونالصلاة وما رّزقنام بنفقون » والذين يؤمنون با أنزلإليك وما أنل 
من قب[لك وبالآخر م وود ' أو ولاك على هدٍى من نيم وأ رام افصو ي» 

0 وقال 2 وصقف الأتعار : ونؤررون على أيهم ولو كأن جام‎ ١ 
: الخصاصة : الفقرء وير‎ ٠٠ ٠ ومن ا َْ نفسه أدلتك مم المفاحون‎ 
الذن سفمون أدوالم ف سيمل الله ككل حبة‎ 0 ٠. 0 يصان 0 وقال‎ 
نيت سبع سنابل فى كل سنيلة مائة حيّة والله يضاف لن بشاء والله‎ 
واسع علم » إلى أن قال سبحانه : ومثل الذين ينفقون أمواهم ابثناء عرضاة‎ 
“الآمات.. ... « قولة سبب<انه : كثل حب ... الآية: فإن “ذلك متيل لايقتضى‎ 
وقوعه؛ والجنة.: البستان »والربوة : الموضع المرتفع؛ وشيجره فى العادة ي-كون‎ 
وارى كرا “والوابل : المطر المظيم » وقال : لنْ تنالوا البر حى‎ ١ أحنن نل‎ 
٠ تفقوا ما تحبون ؛ وما تفقوا من ثىء فهر تخلفه:والله خير الرازةون‎ 
والير ذهنا : فهو بر الله » أى ير الدنيا والآخرة؛ أى السعادة والفلاح‎ « 
والفودٌ » أو تقول : ان تنالوا البر : أى لن تنالوا حقيقة البر حتّى “تفقوا‎ 


مما تحون» 


البر" والتقوى ش م 





قال الزاغب فى الذرزعة »وق للجود أن قرَن بالاكان © فلا فت 


9 ُ 2. 

0 ا ِ 5 2 و 0 
أخص به » وأشد #انسة » منه ؛ إذ رهن صفة ة الأؤمن 8 الصدر : من برد 
- 
2 رس وساه 


اند أن تر صدرة للإسلام ومن برد أن إإضله بعل صدره 
عشقاً حرجا كأ يما يصعد ف السماء :.. وهذا من صفات الجوادٍ والبخيل » 
لآن الجواة بوصف بسعَة الصَدْر للإنفاق ٠»‏ و المخرا ودف بضيق الصدر 
للإمساك . 1 ظ ظ 
الناس مجبولون على البخل 
« وأما بعدء فإن أ كيرَ هذا النايس لقد بجيلوا على البَخل » فالبخل هو 

الأصل ؛ وَإأمَا الجوة فى سار ألوائه : نكف وتَصَعْل وحمل لني على 

مكروقيا ره قونها جلت ليده رق حاتم الطانى الذى إِضَرَب به المثل 

فى الجود : كيف تحدٌ الجرد فى قلبك ؟ تقال : إل لأاجدء كا يده النأس » 

ولكنى مل نفبى على اط الكرام ”© وقأل بعض الاجواد : إِنَا لتجد 
كا يد لبخلا ولكنًا صر ولا يون . . . وفى هذا الممنى يتول البحترى : 
رَأَمَقّ الأفمال أن 1 الا: رغاد عله إن كت 





0 11 ديةول أبو قوب‎ ٠ 
ره بد ىر ٠ه م6(7)©»‎ 
00 دون التدى فط كلب د 2 0 0 ومداحدر‎ 
: وشول بو العتاهة‎ 
3 اطرَ رح 017 وك ص‎ 


وثولان أناتة السعدى : 





)0( الخطط: ع الخطة, وهىالحال و الآامر والخطب 
(8) الثنة : المكان المرتفع!اصعب المطلع؛ أى أن اتكرم شاق على انفس 
ا (ه-١)‏ 


اخ . العبقريات والدخائر 





كف السبيل” إلى الف ... والببلُ فى النلين فاته 
وأكثرٌ من يتح ويحود فإما يود رَعْبًا أو رقا رغبا فى عاجل 
الجراء © كملقى لحب لقَيْرْ لتصيد به لا ليفعه © 
وتن 0 ال ود + ول ا مات الال 
3 بأ رمن عاب تلتصق به أو مكروه / إصيمه : ئ 
43 3 بار الدُوَئّع_الظهر لا 'يعطيك شيئا إلا إذا رهبا" 
وهناك صنف من النان تيمطى ويمنع لاضلا ولا كرما » وإنما يكونة 
ذلك تبورا واندفاعا منه مع لزوة من نزوات النفوس »كا قال الآديبه 
أبو بكر الخوارزى ف الو رقاب بن عياد :. 
لا“حمدن ابن عباد دن عات ناة بالجوه د<قٌ أجل ادا 
فإنها تحظراث ين وساويه ايعيلى ونع لا أبخلا ولا كرما 
وثَلّمِنَّ الناس ءن >ود الستجاية لفطرته ؛ ولداعى الضمير ءكا يقولون > 
تشادظ هذاء وادظ كذلك أن البْجلَ رَذي للا لايع رذائل» وناهيك 
الجين رذيلة » هى أَلْرّمُ الرذائل للبخل :ما أن الجود فضيلة ال سال 
ويك بالشجاعة فضيلة هى أخص الفضائل بالجود : 





)00( للمتنى » وقوله ومن يفان :عملت عل كل تن ايت ند امو : 
وما فداءك كل فس وإن كانت الملل ملاكا 
سول : الملوك بحودون لطلب العوض كم نر المائد حبا تحت الشبكة » ولا غك 
ذلك جوداً للانه عا َس ين للاخلل الصيد الذى هو خير من الب 


0 للحم بنعبد ل الاسدىء والموقعالظهر : الذى يظهره آ ثار الديرالكيرة ماحل 
عليه وركب» فهر ذلول.. 


البز والتقوى الى 
يق 5 الدج ١‏ 8 مم لصاح أخلاق الال 00 
ون 
وإذا اختيرت علت غير مُداقم أ _السماح سَجِيةٌ الابطال 
وقال أبو تمام فى ذلك من أبيات بمدح بها خالد بن يزيد الشيياق : 
وإذا رأيت. أيا. يزيد فى تدى ٠‏ وَوَعى:ومبدئ غارة ومعيذا. 
خرى شري لشاعة مالفا ويا الال لطر روريتا 
شك ارين السماح شجاعة دي أن منالشجاعة جود| "© 
وقال المتنى : ا 
هو الشجاع بعد لبْخْلَ ين جين رهوالجواة لالجل 
وقد عدوا ااشجاعة لوناً من الجود فقال مسل بن الوليد : 
يود بالف أذ عن الخل به . باطو القن أقصى غاية الجود . 


(1) من أبيات جميلة نيلة لعمروين الاهتمء وبعد البيت : 
000 فى هواى فى على الحسب العالى الرفبع شفيق 
ومستشدم: بعد المدو ء دعوته 2 وقد كان من سارى الشناء عار وق 
ققلت له أملا يوهلا ومرحياً . فهذا ميت صالح وصديق, 
أْصَفْت فل' أقحش عليه ول أقُل ‏ لأحرته إن الفناء تضيقٌ 
لعمرك ماضاتك يلاد بأهلها :-.ولكن أخلذى ارال أضيى 
(؟) الرغى : الحرب » وقرى الضيف يقريه قرى : أضافه وأ<سن اليه والمشاشة 
وا<دة المشاس وهز'رأس العم الذى يمكن مضغه ؛ يدول : انديطى, الجتدىمالهحتى 
انه لنتش العظم وهذه مبالغة فى أنه ممكن الجتدى من ماله . والشبا : جمع شباة:وشباة 
كل شىء :حدها» وااثغرة : تقر ةالنحر 


16 العيقريات والذخائر 

لجل منت الملحظن ##ظامرت الآياث والاعاد يف وما ار عن 
الأوائل من العلياء والحكاء والشعراء والربانيين» على دم البخل وامتداح الجودٍ 
زالإحسان » وأكثزوا وا قيُوًا وأبدعوا :الام الدى يدل عل أنهم قدّرُوا 
أ الجود والبْخل فى الحكّقَ حقَّ قدّروءوأنهم لذلك كوا هذدالغارة الشّعوَاَ 
على الإنمان الاناق الكز الشحيح_الكاءن فى نفس كل إنسان... 

عبقرياتهم قَّ مدح الجود وذم اليخل 

وتأخذ الآنفى عبقرياتهم فى ذم البخل ومدح امود والإحسان واصطناع 
المعروف:و 0 يدخل بعضهف عض . :. كتبر 8 من :الخلا 
إلى دجل من الاسخياء لوقه افر ؛ فأجابه : الكشرطان يعد اا 
بالنحداء والله يعدم َْفرَة منه وفضلا ... وإنى أكره أن أيركَ أمرًا قد 
وقع لاش لعله لا يمع .ةعول متصانه::: إن الشيطان كمد الئاس الفعر 
فى الإنفاق » أى يول لهم : : إن عاقة إنفاقك أن تَمْتَهَرُوا ‏ والوعد كي 
يسْتَعْمَلٌ فى اير يستعمل فى الشّر - ويأمك بالفحشاءء أى يغريكم بالبخل 
ومنع الصدقات إغراء الآمر لللأمور » فالفحشاء هنا : الل » والفاحش 
عند العرب : البَخيل » قال طرّفَة بن" العبد فى مُعلقتَه : 

أرى الْمَوْتَ يَعْدَامُ الكِرَامَ ويَضطفى ظ 

عَقِلَة مال الفاحشٍ الْمتعدد 

ثم قال سبحانه : والله يعدك ف الإنفاق مغفرة لذنويم وكفارة لهاء وأن 
(() يعتام : مخنار , والعقائل : كرات الاموالوالنساء , الواحدةعقيلة » والفاحش 


البخيل؛ يقول طرفة : إنالهرت لاببقىعلى الاجوادوالبخلاء فيوصطق الكرام وكراتم 
أموال البخلاء فلا يحدى البخل على صاحبه» فالجود أحرى لانه أحد . 


البر والتقوى 5 








ياف عايكم أفضل” م ل » وقبل لإبليس:: من أحنب النأن س إليك ؟ 
فقال : : عابل” غيل" ٠‏ قبل : فى انض الناس إليك ؟ قال : فاق سَحى » 
فإن سخاءة ينيجه ... أفرأيت"! أليس هذا الكلام مشيلا جلا الي الع 
والجواد ! حتى إنهم فضلوا الفاسق السخى على العابد البخيل» وأْنْصن منهما 
جميعا اعمرى : الحابد لكريم ء و [تما :كان العابد االخيل” مقضولا » لان 
العادة الو ق لاتجتمع والبثخل .. قال بعضهم لآخر : إنك مثلاف» ذقال: 
منع ا لجود سوء طن ع قال تعالى : وما أنفقتم من شىء فهو مخلفه 
وهو خير الرأزقين . ومن هذا فول بعض الحكاء: عليم بأل ال ذاء و الشجاعة 

فأنهم أمل شن قز ن بالله » ولو أن أهل البُخسل ل دجمل" 0 قر 

لهم » ومَدَّمرر الناس س لم » وإطباق القلوب على بنضهم ؛ إلا سوم كلدي" 
برهم فى جلف دا الخرضن ي لكان ا ؛ وق هذا المعتى يدول مود 
الوراق : ش 

قن ) بالله خيرا جاد مُبتَدئاً.... والبخَل من سوء ظن را بالله 

ووددق الحصديث : حصان لابجتمعان فى مؤمن : البخل والكر 
“وقال بعطيم فى هذا الممى : ظ 


م 


- 
3 


و43 ب دقَاء ذم ماو م” دن 0 وال 0 
ومن أمثالم فى ذلك : رب صَلّف كا امد ارال ور : سحارة 

ذات الرعد : والصلف قلة الخير ؛ 5 الثل يضرب الخيل مع الرحيد ج: 

والسخة ؛ ولامة اللغة كلام كثير فى هذا الثل رَاجعهُ فى مادة وصلف» باسان 


)0( تاسوون : من التيه وهو الزهو والكبر , والرواء: حسن المدظر. والوبل: 
المطر العظيم . 


0 العبقريات والذخائر . 
العرب» ... ومن قوطم فى التخيل لا جى خير"ه ولا بض حجر : 
'يعالم فسا بْنَ جنيه كر إذاتم بالمعروف قالت' له مهلا 
ومن المستطرف من كتاباتهم فى هذا المعنى ماروى : أن امرأة قالت 
لروجها : والله ما" يقيم الفأرُ فى داركَ إلا لب الوطن ٠.١‏ وقال رجل : إى 
أقصد فلانا رَاجِاً نداه » فقال له صاحبه : 
وترجو النتدى من [ناء قلتا ارقا 
كا لمسةذ لب لصخ الكلب م مه 
2 ا > ر 
وقال ان الروى ‏ ودومن ممدْعاته المضحكة ‏ : 


2 2ع 


يقر عيسى على نفسه وليس باق ولا خالد 
ولو يتاع افيه كنفّس مدر واحد 
«المئخر : ثقب الأنف » وقال آخر: 

ف لد أبو غالد وبفرّع من صلة الماوم ‏ 
كبكر كود لديدٌ الكاح وكهلم من مَولَةِ الناكمر 
وقال التو - وهو معى بدلع - : 0 ٠‏ ْ 
جدَة يِدُودُ البْخْل عن أظارا فها كالبَخر يِدقَمْ .ماله عن مائه © 

وقالبشار: 
إذا جمْتهُ فى حاجة صدّباته فل للْقهُ إلا وأنت كين" 


إذا ل المسكين طار فؤادة خخافة سول واعتراه جون 


)0( الجدة : الغعى ٠‏ ويذود : يدافع ظ 


البر والتقوى. : فى 





وقال ان الروى . وهو كذلك من #انه الضدك : 
ظ جنب سليآن” “قفل التّدى" .ققد تئش النامن من قتحه” 
وأوكان كلك امن :اديه انا طوع اللش بق تاه 
لمش : المستراح - موضع قضاء الحاجة ‏ والسلح : النجو ‏ الغائط -» 
«وقال ابن الروى أيضا - ودو معى بديع ‏ وإن كآن من :باية غير هذه البابة: 
وإذااموْمَدَح امْرَءرلتواله ‏ وأطال فيه فقد أراد مِاءَهُ 
لوم يِقَدَر فيه بعْدَالمستَقَ عندالوروي لما أطال رشاءَهُ 
«الرشاء : حبل الدلو » وقالوا: من لم أت الخير صفيرا ل أيه كبيراً » وفى 
ذلك يقول المَملوظ السَعدى ‏ وهو شاعرإسلاى ‏ : 
إذا المرء أغيته المروءة ناشئاً. . فظليها كهلا عليه شديث © 
٠‏ وقالوا فى البخي لكلا ازداد ثراء ازداد يخلا وكرازة » والقائل ابن الروى- 
«والبيتان من أوابده وتو لءداته البديعة : 
إذاعر اناا ايعل رمدو ني ب اا ا فك 
وليس يجيا ذاك منه فَإنه إذا عير الماء الحجارة ا فك 
20 الك ا 2 ظ 
انان ل مل اذا جم أيه وسد طريقه 





0 من أبيات جلة عول قرا : 
مار 2 لذن وجا هه كير بشو قولوا عاج 
وليس الخنى والفمر رمنحيلةالقتى ولسكنأحاظ 0 د 


لس ارس 


ف 9 ندرا نا من غَى امن وصغلوك قوم مأاتودو حم 


و0 العبق ريات و الذخائر 

اواك وه رد ل الما هر عر كه 
وقال : 

المال يكسبريةه -مالم, يض فار اغبين إليه- سوكثتاء 

كالما ه دن بره إلا إذا ا الشَعَاة جمامّه بدلاءء 
« تأسن. : تنغير ؛ وخطه : : ضربه» واججام : بتثليث الجبم : «عظم اوه ١‏ 


ظ عبقرياتهم فى الجود واصطناع المعروف 
ولندع البّخل والبخلاء لمظة ونتتقل إلى عبةرءاتهم فى الجود والإحسان 
واصطناع المعروف : جاء فى كليلة ودمنة: إن أحسن الناس عَيِك] من سن 
عيش الناس فى ميشه ؛ وإن من ألد الْلذَّةِ الإفضالَ على الإخوان » وفه 
الحديث : ليس لك نمن مالك إلا ما أكلت“ فأفنيت: » أو ليست“ فا بليتة» أو 
أعطيت فأعضيت وما سوى ذلك فهو .ملك الوارث وقال شاعرثم : 
أنتَ لال إذا أَنسَكْته فإذا أنفقيه فالمال [ك 
ذقال سيت الناص عن لسطة له عن ور فد امدروةا سنا لل 
منه ا حيرا حي يكون أسعنة الناس بهء فإنه ا يترك ' لأحد رجلين: 
ما مُصلسء قلا تيقل عليه ثى » وما مفُسد فلا سبق له شىء . .. فقال 
معاوية: بتع أب عثمانَ رقي الكلام ... 
وقال الأحنف بن قيس : ما شا تمت رجلا مُذكنت رجلاء ولا وحمت 
رحباي د يفيه ٠‏ وإذا لم أصل' جمدي حي نح جيه رقأ ها نِم 
الحميت » فوالله ماوَصَليُه . .. ه قوله : مجتدى : يريد . الذى يأتيه يطلب ماله 


٠. 0‏ 5 5 عا ماه 5 .2 
قال : اجتداه ججنديه واعتفاه يعتفءه وأعبرآه لعيربه وأعدترة تعيره وعرام 





يكروه »: إذا قصده يعر ضْن لتائله .و يتح كيضربٌ: رشح و الليت: 
'وعاء السمن . يقول الاحنف : إنه لا توج سائله إلى أن يرقم جبينه. 
عرقا » إيادرته بإعطائه » وقال معاوية بن أبى سفيان وردان مولى عمرو بن 
ءْ 0 3 
العاص : مابق من ألدنيا تلذه ؟ قال : العريض الطويل »قال : وماهو ؟ قال: 
ججء. .ماده كور و تم ورا ثوعاء : : 
أن أآق أخا قد كيه الدهر فالجببره ‏ قال : من 0 ٠.‏ قال :. 
إن أحقّ ذا منك :من سبّقك إليه ... ..وقال ابن:عباس : ثلاة لا أكاقهم : : 
رجل بدأنى بالسلام » ورجل وَسع هَ لى فى الس : ورجل اغيرت قدماه 
فى الثى إلى إادة السام عل ؟ فأما الرابع فلا يكانته عنى إلا الله عز وجل »؛ 
قبل : ومن هو ؟ قال : وجل ندل به أمر” فبات ليله يفك عن ينزه ثم 
كن 1مك لالحبةوانتقا ى.. وفال ان عباس أضا لا هوهق 
المعروف كفْرٌ من كقرهء فإنه يشكرك عليه من لم تصطفعة إليه: «كفر 
من كفره : بريد 0 العمة ؛أى عدم شكرها ٠‏ وقرله من لم تصطنعه إليه 
مر بد اله عز وجل » : 
وأشد عد ا 3 ن: جهقر 3 أى طالب 26 أحد الاجو أد فَْ 0 
ْ ول الشاعر : ْ ا 
اقب ارد مد ل م ب ط الصتم 7" 
ققال:: هذا رجل بريد أن سخل الناس : أذظن. المعروف تمظرًا فإن 
صادف موضعا فهو الذى قصَدَتَ له 4 وإلا 31 أحق به 
ْ 2 وبعد © فهناك فى هذا المعنى كا ترى مذهبان » ذهب برى إعطاء 
)غ0( الصنيعة : ما أسديت من المعروف بولعد دنا البيت : 


فإدا دعت صليعة فاحمن بها '. الله أو لدوى القرائب أوقعر 


٠ 3272:‏ العبمريات والذخار 





المستحق وغير المستحق » الكريم. واللثي » الشاكر » والكافر : و,ةول 
:هذا المذهب - والقائل الشاعر مود الور اق : 

فإمّا كرم صنْت بالجود عَرْضْه وإما لتر صات عق اذ يعر ون 

وقال بعضهم :آن أعنان أذذء اعت الم أن مواقا ناذلا 

ومائعا: حألان من فاغل أخطع وأصيب » 

يدت تع رع سوراف اناد روه انق افده والتغاناك : 
اليُوا صَوْلة الكرم إذا جاع واللئ إذا شيع . وقالوا : اليا يداد بالغرف 
بالا »كا بزداد المريض من كثرة الطعام وبالا » « خبالا : فسادا » 
.وقال شاعر 3 ظ 

ه ليس فى منع_ عير ذى الحق بل » 
وقال الآخر : 
ومن يصع المعروق مع غير أهلو 


.لاق م لاق 05 آم 5 )0غ( 


(1) أم عام : الضبع » وكان من حديث هذا المثل أن قرما خرجوا إلى ' الصيد 
فى بوم حار » فبينا م كذلك إذ عرضت لم أم عام وهى الضبع : فطردوها -أى. 
حاولوا صيدها - فأنعتهم حى ألجأوها إلى خباء أعرانى فاقتحمته» نفرج [ليم 
الاعران ؤتمَال : ماشانم ؟ فقَالوا: صيدنا وطريدتنا.. قال : كلا ء والذى تفسى بده 
لاتصلون إليها ماثبت قائم سيق بيدى . فرجعوا وتركوه : فقام [لىلف<ة  ١‏ اللقحة:. 
الناقة الحلوب الغزيرة اللبن , خلا وقرب إلا ماء» فأقبك مرة تلغ من هذا ومرة 
تاغ من هذا حتى عاشت واستراحت» فببها الاعراى نام فى جوف يينه إذ وثيت عليه 
فبقرت بطنه وشربت دمه وأكلت حشوته ‏ أمعاءه وتركته ؤاء ابن عر له فوجده 
على تلك الصورة فالتفت الى موضع الضبع فلم برها قال : صاحبتى والله » وأخذ سيفه 
فى كنانته واتبعها فل يدل حتى أدركها فقتلها وأنشد البيت 


الب والتقوى اس ميا 





-وأخيرا قالوا ‏ والقائل أبوالعتاهية -: ا 
إذا امال لم يُوجب عليك عطاءه ‏ صنيعة تقوى أو خليل” تخالقه؟ . 
كه وبعض ا منع_ حزم” و و يبتَذلك الال [لاحقائقه 3 
وقال الحسن والحِسَيْنَ رضوان الله علهما لعبد الله نن جعفر : إنك قد 
أَسْرَفتَ فى بذل المال ١‏ قال : بأى أتها » إن الله ردق أن يأُضل على » 
توغود» أن أفضل على عباده 5 فأخاف أن أقطع العادة » فيقطع ع 5 
1 ومس يزيد بن الْمهَابٍ بأعرابية » فى خروجه من #ن عم بن عبد العزير”"؟ء 
يريد البصرة » فقَرنَهُ عا ذقَبآها » وقال لابنه معاوية : مامعك من النفقة؟ 
ففال : مماماثة دينار » قال: فادفعها إلا » فقال له ابنه : إنك تريد الرجال» 
.ولا يكرن الرجال إلا بالمال 2 وهذه اضيا السير ع)وهى بدن لا تعر فك 0 
فقال له : إن كانت ترضى باليسير ذأنا 0 إلا بالكثير : وإن كانت * 
لاتعرقى » فأنا أغرف نفسى ء ادفتها إلما .. 
وأورد الممرد في الكامل مايق اه عبر 2 فيرة ةالَرَاري- - والى 
العراقين ليزيد بن عبد أألك ‏ من قصره باللكرفة يوما؛ ذإذا هر بأغراق. 

() حقائقه : جع حقيقة : مايحق عليك أن تحميه . 

(0) وذلك سنة ١١١‏ للهجرة » وكان عمر بن عبد العزير أخذه بعدة وعدها 
سلمان بن عبد الملك ٠‏ وذلك أرف يزيد كان عامله على حراسان » فانتتح جرجان 
وطبرستان » ثم بشره بفتحهما فى كتاب أرسله إليه «قول فيه « وقد صار عندى من 
خمس ما أفاء الله على المسلمين بعد أن صار لكل ذى حق حقه فى النى. والغيمة : ستة 
آلان ألف 3 وأنا حامل ذإك إلى هين الو منين أن شاء الله . حم ثم مات لمان 


وولى الخلافه عير فسأل بريد ؛ 23 تلكا فأ بسحن دم مزب لما بلقدغدة مرق ش 
عم رالذى مات به مخافة من يزيد بن عبد الملك الخليفة بعده لما كان يينبمامن التباغض' 


و7 العيّريات والدخاءر 





رقص جقله الآ ”© ققال : لحاجبه : إن أرادنى هذا تأوصكه إل" ؛ ذنا 
دنا الأعرانى سأله ؛ فقال : قصدت الآمير » فأدخله إليهء فليا مكل بين. 
يديه قال له عمر : ماخطيك ؟ فال الأاعرا, ا 
أضكحك الله قل مابيتدى فا أطيٌالخيال!ة كبوا 
لح دههر أت بكذكلء 97 تأرتونى إليك واتتكروا 
رَجَوك للذّه رأذتكونهم . عي ثحاب إن ا دار ٠‏ 
عدت ا دن نان علد 7 قال : أرسلولك إلى 
واقظروا! لقو :زات لا تملس - حى رجع [لهمغافا. وأمّرله بألف ديتار». 
رده على بعير : قال ارد : وحَدالت أن الخبر لعن بن زائدة . أقول : 
وقد 0 سن ل 
لج وى 
وهذا معن بن ائْدة هو الآحَر له فى المكارم عُرَرٌ وأوضاح» وه وأشهرٌ 
فى باب الآر صية والجود والإقدام والح-لم من أن يَوّه به ؛ ودو معن بن 
زائدة الشيانى »كان فى أيام بنى أمية مُتَتقَلا فى الولابات؛ ومنقطعا إلى يزيد 
ابن عم بن هَتسيّرة وإلى الدراقين:» فلنيا أدال .من ثى أمية...بنو الععامن »> 
وجرّى بين أبى جعفر المنصور وبين يزيد بن عر المذكور ماجرى» أ بل. 
بومثذ معن يع يزيل إل حدينا نأء ذلبا تل يزيد خاف معن من أنى جعقر - 
النصوز © فامة- عنه مدة وجرى له مد امقتار 0 غرائب 2 وهنا بحد نا 
شاعره الفبحل” وان ن: خفصة 0 يف من هذه الغرائب . قال : 


) 0( الال : ما تراه فى الضحى كالما. بين السماء والارضء وبرقصه : تحمله على. 
الرقص ؛ وهونوع من الير كالخيب 
م( انى : اعتمدو مالء والكلكو : الصدر ؛ استعاره لوطأة الدهر وثقله 


ابر" والتقوى ش 5 


أخيرق 0 وهو 1-0 لاد الري أن المخصور 7 د فى طلى ؛ وجعل 
.أن مان إليه مالا ؛ قال معن : فاضطررت لالحاحه فى الطاب إلى أن 





ورةع .م 


تعرضت ااشمس حتى أوّحَتْ وجهى » ولدست جبة صوف ودكت تلا / 
وخرجت متويجها إلى البادية لاقي بها فللا رجت من باب حب - 
: :أحد أبواب ينداد تعى أسود متقَلد شيفا دى إذا غبت 00 
قيض على خطام الجل ٠‏ وأناخه » وقبض عل يدى ؛ ققات له : مابك ؟ قال : 
انك كلأس اين فاخا واقى آنا سق أثللب قال : ارت عدوي 
زائدة » فقلت له : راهذا » ائق الله عز وجل ؛ أبن انا من معن ! ققال : 
3 هذاء فإنى_والله_لأغرَف بك منك: فليا رأيت منه الج قلت له: هذا 
عند عر كر قد دله يت ,اماق ماعقه العور ان نه نويدم 
ولا تكن سدا رلسفك دى » قال : هاته » فأخرجته له » فنظر فيه ساعة» 
:قال ضدقك فق فته ولسفا قابة عن أساللك عداقيقء 0 
أطلئّك » قلت : قل" ؛ قال : إن الناس قد وصفوك بالجود » قأخيرق : 
هل وهيت مالك كله قط ؟ فلك :لا قال فنشقه »قلت :لا . قال :. قدلته 
"قلت لاه حي بلغ لمش © فاستحييت وقلت :.أظن "أ قد قبت 
هذاء قال : ماذاك بعظلم “آنا واه راج" د ريد من امنا - ورذق من 
أى خط المضود كل قل عشرون درهما » وهذا الجوهر آيمته ته ألوف 
دنائير »وقد وهبته :لك ورهبتك لنفسك ولجودك المأثور بين الناس 
ولتعل” أن فى هذه الدنيا تمن هو أجودٌ منك» فلا تمجدّك نفك » ولتخقر - 
بعد هذا كلَّ جود فاته ولا تتوقف عن مكرمة » ثم رى العقدّ فى حجرى» ., 


وارك خطام الجل ٠‏ وولى منصرفاء ققلت : ناهذا ؛ والله لقند فضحتى » ' 


”ا العبقريات والذخائر 
ا ا ا 2011010 
وأسفك دى عل أهون” ما فعلت » عخذ مادفمله لك ذإ عو عنه » فك 
وقال : أرذت أن تَكَدذَّببى فى مقالى هذا ! والله لا أخذيه ولا آخذ لممروف 
ما أبداء ودضى لسييله» فوالل لقد طلبته بعد أن أينتء وبذات لمن بجوم 
نه ماشاء فا عرّنت له خبراء وكأن الارض ابتلعته ... ألا ترى معى أن 
ما فءله هذا الجندى الفقير إن ل بِدُنْ به معن بن زائدة وأشباه معن بن 
زأندةءق باب المروءة والف-وة والاجدة والكرم وعبةرية الروح ننه لاشّل 
عب ش 2 
جَهدُ المقل إذا أعطاك نائله ومُكْيت من عِنّ سبَانِ فى الجود 
ش فهو كما قال الشاعر : 
ول يك أكثرٌ الفتيان مالا ولكنكان أَرْخَبَهمْ ذراءا - 
لخن وخ لوجع 
ومن هنا وا عل الجود وااروءق اك 020 العروااضيق 
فن ذلك ماتر أناه منسوبا ليرج هر أو أيحى بن خالد البردمى أو ا 
هن العرب توصى به اينما ٠‏ وهو : إذا أقبلت عليك الدنيا فأنق » فإنها لا تف > 
ِْ وإذا أدرّث عذك ف فق ذإنها دق أ دص ا ذقال : 
1 نف ق إذا أنفقت 6 ا 
1 وأنفن على باحك ين سر 
ذلا ا 0 اثالة ونلد / يل 
: ولا البخلق 5 امال ادل 0 
وقال الآخر فى معنام: 


وم و. 5 1 1 3 
لِك ان بدنما وص مه له فايس امنفصها ادير ار 9 








فا نولت 000 و شخ" ان يرث عاق" 
5 # 3 ْ 
ولا تنس أنْ مرادهم بالإنفاق والجود هنا: الإنفاق فى سبل الله والبرٌ 
لافى سبل ااشرطان والإثم » والجود على ذوى الحةوق ون ثم فى حاجة إليك 
حتى مع إدبار الدنيا نك و بالرىْ مرادهبالسرف : سرف فى الشرف » وما 
يكس المرء محمِدة ووقة'©. ويؤتر عن مُاوية أو المأمون وقد قيل . 
لإاحدهها : : لاخير فى. السرف ذقال : لاسرّف فى الشرّف .. 
ْ .وقال طَ بن قايبة : أحد ك ' يقر الدذوء فبأق ماهو شر مله « يعى المنع ه 
بريد الحث على إعطاء !١‏ قليل إن لم يُستطم إعطاء الكثير » وقال ماد عرد 
فى ذلك من أبيات : ١‏ ظ 
نك الوالة: ولا متاك وله افك ما تسد قدا 7 مود . 
يقول فيا : 00 
إن الكريم” لحْفِىعَنكَ شرت تح تراه عَِيّا وهر هرد 
إذا تكرت أن نط طراقايل و1 تَقْدِرْ على سعة لم إَظَهِرٍ الجود 
0 وللتخيل عل أمواله عِللّ ذرق العيون عليهًا أوجة سوه ' 
أورق عير ترجى لوال فنا ترج الثمار إذا ل يُورقٍ العود 
والعرب تقول لمكن دوم .ةحار النوء بعد نتيا + أى 
من 2 لسيرأ عدر عليه و يشدر على الكثير ضاءت إديه المةوق “دف 
الحديث : لاتردرا ديل ولو بظاف رق ٠‏ الظاف امه ين 


| () مقة:عبة 


5 "+ السقريات والدعائر 





الميرانات كالبقرة والفني بمئزلة الحافر من القرس» ويقال : أحرق الثثى: 
بالثار وحرقه شدد لكثرة » وقال المعرى : 

لاطو شق وا بلك ناح .قاد واويرع قتع رول 

ولا تقر شيم تساعفه به ف هن تخصأة أبدت 2 يدل 

« ادل : القصر المشرف» وكان ان عباس يقول : صاحب المءعروف 
لابقع » فإن وقع وجد متكا . وهذا من قول سيدا رسول الله صل الله عليه 
وسل : المعروف قى مصار اممو ةع كان أن عا كول أشنا 
مارأيت رجلا أولّه معروذا إلا أضاء ماننى ويته » ولا رأيت رجلا 
أولته سوءًا إلا أظ مابينى وبينه » وما بروى فى هذا الممنى أن رجلا كان 
فى مجاس خالد بن عبد الله القَسرى» فقام من لهاس » ققال خالد : إقى لآ بخص 
هذا اجو رياه إل 3ه كال م انم أ1لةاحه مروة 
قفعل » فا ليث أن خف على قليه وصار أ<د تجلسائه . وفى هذا المنى 
إقول سيد موي الإسلام أبو إحاق الموصل : 

أرىالناسكلانَاتجوا دولاأرى 2 يخيلا له فى. العالمين خايل 

عي سالا انق رعرع (ذا ال فيا أن كاين طل” 

فإى رأيت البخل تزرى بأهله فأ كرمت نفى أن 'يقالة يخدل 
:وقول المتنى : 
'وأحدن وجه فى الورى وجة سن وأعَن كف فى الورى 2 يم ش 

وقال د سول الله صلى الله عليه وسلم :من اتصات نسم اف عله؛ كيرت 
حوائج الناس إليه » فن لم يحتمل تلك امون عرض لزوال تلك النسّم_» وقال 
خالد بن عبد الله القشرى أيضا : حوائج الناس إليك نسم من الله علي » 


0 
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غلاتملوا الت افستحول. نقماء قال الشاع ب 
كذا ب حين أثرتى: ‏ بإخوانه .كلل عنبم' شباة القده © 
© وذكره اطرم حب الامز فبادر” قبل اتيقال.. النعم 
وعن سيدنا رسول الله : ل المونة على در الُونة «ومعناه : أنه كلما 
5 على المرء من بحق عليه أن يعولهم ويقوم بموتتهم * ففعل ' أو كليا أتفق 
المرء فى سبل البر » أعطاه الله بمقدار ذلك » وجاء فى ال-ديث المرفوع : 
هن وسع وشم عليه ؛ و تكلا كير العيال كثر الرزق-.. 
وقالوا فى معنى النجدة وإقالة ‏ العشرات وراجات ذوى الجاه : 
11 المذاموة الدرتق وق الحديث : إن اه أل العالت عن" جاهة كا 
يسأله عن ماله وعثره » فيقول : جعلت لك جاها فهل صرت به مظلوما 
أو قومت بدظالنا أو أغثت به مكروبا! وفى الحديث أيضا : أفظذل 'ااصدق أن 
عنمن لإجاه: له.. : . وقال أو تام : 
وإذا ا* أددى إلى صليعة .من جاهه فكأنها من ما 
وكان زياد بن أببه يقول لاصمابء أَشْفَعُوا دن ورّاءك فليس كل من 
أراد الملطان - بريل :كل من ) بيده الام - وصل له ؛ دلاكل من وصل 
استطاع أن 1 ...والاصل فى هذا 0 مسحانة : من شفع شفاءة سد 
0 صب قا وين شفع شفاعة سَنعة َه يكن له كفل منبا ؛ وكان اله 
على كل شىء مقيتاً . «قال المفسرو ن ؛ الشفاعة ال : هى” الى روعى ننا 
6ه هاوثم 


حق مسر ودفع ما عن ارك ال" 007 بَعَىَ وج اله ١س‏ 


)0( بدا . هى :بدأ ٠‏ بالهمز » فسهل للشمر + والعياة : طرف السيف وحذكل ثى 0 


وقلل :كر 
8 


ىم ٠‏ 7 العبقربات والدخائن 





اود علها رَشْوة : والسيئة” ماكانت لاف ذلك . وقوله سبحانه : يكن له 
قصيب منها : فذلك النصيب : دو ثُواب الشّفَاءَمّ وجزاؤها عند الله ؛ وتوله 
يكن له كفل" منها : أى نصيب من وزرها ساو لما ف القَدْرء وقوله عروجلة 
وكان الله على كل شىء مقا ؛ فالمقيت :ادن من" أقات على الثىء > ' 
إذا قدّرء قال 2 بن ) عبد المطلب وقيل لآابى قيس بن رفاعة ‏ : 


ضري © 


وذى ضْعْنٍ 5 التَفْسَ 00 
وكنت على مسَاءنه مَقمًا 9 
وف اللقيت بالحافظ واشتقاقه من الُوت": فإنه يقوى بدن" : 
وحفكله 7 1 1 
ومن أجمل ما قيل فى الجود قول حاتم اين : 
أمارى ماي الدَرَاءٌ عن الف 


)1( روى الصاغابى هذا البيت مع أبيات أخرى مكذ!: 
٠ . 5-9 ٠. 1‏ . 1 1 
وذى ححن لمت الف عه وكنت على. مساءته ‏ أرقيت» 
بيت اليل مآفقا تقلا على فَرْش القَنَاة وماأبيت” 


كك 


2 إلى منه :ونيا يم َوْذِى ا لجَدَائيرَ البروت 
ه المرتفق : : المدكء أن على مرفقيه » ولعن : اسرع ونظهر ء والجذمار: مايق منأصل. 
السعفة . والبروت : الأس ء لغة يمانيه ينطقونها البرت والبرت ٠‏ والبروت فاعل 
'مؤذى »> 
(م) ماوى : منادى مرخم ماوية وهى زوجه 3 وء<شرجت : أىاتفس وإن 
لم .تقدملها ذكرء لدلالة الكلام 





ابر والتقوى م 





أماوىّ | إن فيح مد عَفْرَة: 
الأريض ا 
ا م 0 
وات بذى نا غات بو ص99 
أمارى إن َال اد متاخ 
مييق “من امال الاحاديف والذ * 
غَنينًا: زَمانًا . 0 وَالفخ ظ 
ظ ل ين 
فا زادنا مَأرًا على ذى قرابة 5 
ظ غنانا ولا أزرى بأحسابنا الف ©» 
الست منو ال أنعل هذه الآبيات مسحة من الجال وأثرا بينا نلق 
وأن ها لوظة من كم بالقاب ! أليس حاتم” يقول : الحقَّ أتول : إن لا بلبفى 
لك باماوية أن تلومينى على إنفاق مالى فى سبيل الير والإلطاف . والتَحرق فى 
التو ال وقرى الاضياف » أما تعلين أن مال الرء لاينّى عنه شيئا إذا 
مالاأوت . إسهامه ودر هذه ه الحياة أما تعلمين أن ار 2 مَى 5 ده 
بالعراء واد ارق موحشة ار ة لس معه ثىء نما كان د ازه فى هذه ْ 
الدنيا من مال »بدا لك أن المال الذى تركته و ولت به على لتقي أصبح 
رو افيه عب لاسن سر ظ 


0( ربه : صاحيه ..وصفر تخلى 0( غنينا : عفنا على كفرح :عاش » وغق 
بالمكان : أقام 6 واار :أد بالتصعلك الفةر 0 وبكأسيهما :الع فى الفةر والغى < ١‏ 
(:) ابأو : الكبر والفخرء يقال : بأوت على القوم أبأى بأوا ... 


84م العيقريات والدخابر ' 


ملكا لفيرى وأصبحت أنا خالىّ الوفاض”" بادى الإنفاض”" لا أملك من 
هذا امال مرْوَئ نقير"© ! أليس الاخاق فى إذإك أن أ نفقهُ وأتسخى به على 
أهليه » فأنتفم بعد موتى ‏ إذا أنا فعلت" ‏ بالذ كر فى الناس والحديث الحسن! 
و قيمة لهال ا ا ويغدو ويروح ! أليس 
الأخلقٌ بالعاقل الثاقب النظر أن “يفيد منه ماهو أبقعلىالزمن الاق ارس 
أن يفيد منه الذكر من طريق إنفاته » والجوة به فى وجوه استحةاقه ! لقد 
عمّنا بازوجى حينا من الدهر أغناء كأ عشنا حينا فقراء » وك سقاناه الدهر 
بكأسيهما » فا أّرى الدهر بأ-سابنا ء ولا أضتَى إناء أراضنا, ولا أسف 
بأخلاتناء ؛ كا هو شأنه مع ضعفاء النفوس » وكذلك إذ كنا أغنياء؛ ما أبطرنا 
الننى » وما أظفاناء على ذوى قربانا » آنا تعلم عليا ليس بالظن أن المال 
عَرض” زائل » أمَا الجوهر » أما !لذ كر » أماالشرف ء أما التاق » فكل أولئك 
هو الذى عليه المتول , وإنه [ذخيرة لاتنْمَد » وهى تسب العاقل الذى راض 
نفسه على السكون إلى الحقائق » ولم "لد إلى أم دفر © باطل الاباطيل. . 
2 2 
«أما بعد» فلقد أذكرئنا هذ هالعبقريات الكريمة من القول»عبق ره رجل من 
رجالاات الساف لعن بلغ المبالغ قُْ الإحسان واصطناع المعروف » وإغاثة 
الممهوف» وإنه لق علينا أن نعرض شيا هذه المبقرءة من القَعَال””»:إذ أن 
كتابنا هذا ليس بمقصور عل العبقرى من القول وإنمانعرض كذاك للعبقرى 
من الاناسى فى أى ممنىمن المعاق”” على شريطة أن يكون ذلك يلاما : فلا 
() فرغ الجراب (ب) ظاهر الفتقر ‏ (م) التقبير : نكتة فى النواة يكون 
منها منت النخلةوشر وىنقير : مثلهذه النكتة (4) أم دقر: الدنيا وأصلالدفر : النتن 
(ه) الفعال يفتح الفاء : الفعل الحسن () فى أى معنى : متعلق بالعبّّرى 


الروالتقوى 1 





نفل الإغفال كله مأ عدا من سير العيقر بين 3 وكتمنها إسايب واصلإطر أى 
باب من أبوابهذا الكتاب »ولا تتبسط التبشط الذى ُيأحقنا بأسماب السير: 
والْمتَرجمين ؛ وشتصيتنا التى حبب الله إلينا أن لم يريما فى باب الير 
والإحسان هو رجل من رجال أسلافا يا قانا ‏ هوقاضى القضاة أحد بن 
لمكرات 0 ْ 
أحمد بنأنى 7ن ْ 

كان هذا أحمد ب نألى دواد تخخصيّة ضخمة ذات أثر فال خالد فى تارم الإسلام؛ 

. إذ أنه كان من أشياع الممتزلة » وكان فى طليعة القائلين لق الآرآن » 
العاملين على 2 ه_ده البدعة 2 ساظيراً على ذلك بحخاهه ونفوذه لدى 
اللأمون والتحتصم والوائق . وليس فيه من مَهْمَرٍ فى نظر رجال الحديث 

ش وأهل السمّة والجماءة _ إلا هذه ٠٠-0‏ قال مد بن نحى الصولى : لولا 
ماوضع به نفسه من تحب المحّة ‏ نه القول بخلق القرآنف » وتمل 
الثاين علة بالاجحمعت لالم عايه » ولم يضف إلى كرمه كرمُ أحد ... 

:ون :حب الوقوف على “وتف أن أبى دواد من هذه المسألة يرجم / 

إلى ماما ... دمر قوم فى مكائته من الصلم والادب » وملزليه 
من . الجام والسلطان م6 دوعوم قذمه فَْ الفضل والتبل ومكارم 

1 أى أنه عرنى إنادى إن أصله من قربة بمنسرن 2 وابجر أيره إلى الشام وأخذه معه . 

1 1 وهو حدث »2 فنأ أحمد فق طلب العلم وخاصة الفمه والكلام ف بلغ ما بلغ ؛وصححيت 

هياج بن علاء السلى - وكانمنأصحاب واصلين عطاء ‏ فصار الى الاعتزال » وكانت 
ولادته سنة 110 ه بالبصرة وتو سنة .04 .بعد أن أصيب بالفايح فى زمن المتوكل 


اك العبقريات والذخائر ‏ 


الاخلاق » وأفاعيله المَحَلّدَةِ فى هذه المعانى ‏ والكلام يدل بءضه فى 
بعض -: قال أبو العيناء ”© مارأيت رئيساً قط أفصج ولا أنطقّ من ابن أبى 
دواد » وقال :كان أ بن أيه درَاد شاعراً تجردأ » قصحا باءا : وقد ذكره 
دغيل بن عل الرَاء )ا تاعر ا فى كتابه الذى جمع فيه أسماء 
الشعراء وروى له أبياتا سانا : وقال أبو بكر البجرّجاق": معت أبا العيناء 
. الضرير يقول : مارأيت فى الدنيا أقوَم على أدب من ابن ألى دواد - بريد 
أو العيناء بالادب هنا : أدب نفس - ات دن عنده نوما ل 
باغلام خذ بيده » بل قال : ياغلام آخرج معه » ذكنت أَتتقَدُ هذه الكلمة 
علر_ه . فلا - مأ ولا أشمعها من غيره ... قالوا ل من أفتتتم 
الكلام مع الخلفاء » وكانوا كدوم أحد حتى بد ؤه ٠‏ وقال إبراهم بن 
الحسن : كنا عند المأمون » فذكروا من بِابّعَ من الأنصار ليله العمبَة » 
فاختلفوا فى ذلك ٠‏ ودخل اين ألى دواد » فمدم واحداً واحدا بأسماتهم 
وكام وأنساهم » فقال المأمون : إذا الْستجلس الناس فاضلا فيدل أحمد» 
فقال أحمد : بل إذا جالس العام خليفة فمثل أمير المؤمنين » الذى 0 
عنه ؛ ويكون أعل بما ا ٠‏ وقال أحمد بن عمد |/ رحمن الكلى 
أن أبى د دواد د كله من قررنه إلى قدمه ٠‏ وقال لاذون” بن اساعيل : 
مارأيت أحدا قط أطوج لأحد» منالْممُتصم لابن أبى دواد »كان المعتصم - 
'يشْدَل الثىء اليسير فيمتتع منه » ثم يدل ان ألى دراه فيكلمه فى أه_له 





() أبو العيناء دو أبو عبدالته عمد بن القاسم الضرير ولداستة وتوف ننة 
ام كانمن ظرفاء العالم وفيهمن اللسن وسرعة الجواب مالميكن لاحد من نظرانه 0 
وترى نوادره مبعثرة فى هذا الكتاب 


آلب واللقوى لاب 


م0100 
اسنسنسم 


وفى أدل الثغور وفى الحرمين وفى أقاصى أهل اشرق والخرب » فجيه إلى . 
كل مار 1 » ولتدطله يوما فى مقدار ألف ألف درثم لحر ا د 

فى أقاصى خراسان؛ فعال له : وما على من هذا النهرء تقال : ياأمير امو منين» . 
إن الله تعالى يسألكَ عن ااظر ف أ أقصى رَعِيتِك » كا يسألك عن 

النظر فى أمن أدناماء ولم يول ير فى يذ حت أطلقها قرا : وكان ابتداء. 
اتضال ابن أى دواد بالمأمون ماحدّث به ابن ألى دواد نفسه » قال. :كنت 
“ضير مجلس القاضى يحي بن أكثم » مع الفقهاء» فإنى عنده يوماً إذ جاء» 
رسول المأمون؛ فقال له : يقول لك أمير المؤمنين : انتقل إلينا أنت” وجي من 
معك من أصحا بك » فلم " حب أنأحضنه معه ؛ ولم يستطم أن مدن كمرك 
مع القوم » وتكلّْنا بحضرة المأمون ' تأقبل المأمون ينكر إلى إذا شرت فى 
الكلام ؛ ويتقه ماأقو ل » ويستحسنه» ممقال لى : تمن مكون ؟ فا نيت لهء 
فقال : ماأخرك عنا ؟ فكَرهت أن أحيل على تحى » فقلت : مُحبسّة القدّر» 
وبلواغ الكتاب أجله » فقال : لاألين ماكان لنامن مجلس إلا ضرت » 
ققلت : نعم اأم للؤمنين.» ثم اتصل الأمس ٠‏ وقيل: قدم حىبن كم 
قاضيا عإ ل التصرة من “ حر رآسان »من سل المأمون» فق آخر اسنة 7م 6م وهو 


ثُُ سخ لم 


عوك مه سلمة ترف وعثررلاية ٠‏ فاستصحب م م* ن أهلالء! لم والمزوات 


د م أبن نأ در بأ فيا قدم للأمون بنداد فى سنة ع قل لين : لمحتيال 
من :أعناناك جماعة يجالسو نى كرون الدخول إلى ٠‏ فاختارمنهم عشرين»- 
فهم ابن أنى دواد» فكثروا على المأهون» فقال : احير منهم » فاختار عشرة ٠‏ 
0 ابن أبى دواد» ثم قال : آْثرْ منهم »فاختار خسة» فيهم ١‏ ا 


واتصل أنه -- وكان” من و صاه 07 تامعن إل أخئه امختصمء عند اموت 





0م 0 العبقر يات والذنخائر 


وأبو عبدالله أحد بنأفى دواد لالبفار#ك الشركة ف المَصُورَة ف كل أ لك» 
فإنه مرضع ذلك » ولا تَتَخْدَن وزيراء فلأ وى المعتهم » جعل ان ألى دواد. 
7 القضاة مكان يحى بن أ م وكان لايفعل رفعلا باطناً رلا ار |إله 
. ولنا مات الممتهم رع لس ل »الو ار ان معتحجال أن 
0 دوا :مزال [ل انول أغوم ال 8 ابن ألى دواد بالفايج 
فكانت مدةعظمة ابن أبى دو اقل نوف وجاهه نحوًا من تمان وعشرين سنة --١‏ . 
قال أ, ن خلكان _ الذى نعتمد عليه فى هذا الباب ‏ : وكان إن نترام كي 
مالينشد ‏ ولم يذكر أنهما له أو افوو ع 
مانت بِالسَبِااضيفٍ وإنما مم الأمرر بدوة الأشباب 
فاليوم حاجمٌنا إليك وإنما ينع الطب لشدةٍ الاؤْصاب 
ومزكلامه : ثلاثة يفيغىأن "يلوا وأتعر ف أقدارم :العلياء. ووّلاةالعدل » 
والإخوان؛ فن استخفٌ بالعلاء أم]كديته ومن اتح ف بالؤلاء أفلآك دناه » . 
ومن استخف بالإخوان أهلك :روءته » و من كلامه أيضأ : ليس بكامل من ل 
ْمل وليه على مير ولو أنه حارش وعدوة غل جذع ولق أنه ووب" 7 
.)١(‏ هذا على حد قول عبداقه بن مغاوية : ظ 
إذا أنت ل تمع فضر نإنما رن القو كيال ار وفنا 


وقرلالآخر: 
ولكنقيّ الفثّيان من رَاواغتدى لضر عدو أو نفع صديقٍ 
وقول المتنى : 


أن تظلب الدنيا إذا لم ثريا .© سرور حب أو إساءة جرم 
وقول ا نالروى : ش 1 3 
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وكات بين ابن أنى دواد وبين الوزير الجيّار مد بن عبد الملك الزيات ؛ الذى- 
توثر غنه :هذه الكلمة :الرحة حور فى: ااطبيعة با منافناتٌ وَشُعْناءء حتى إن 
شخصا كن 52-6 أبن أبى دواد وتخاضص بقضاء حوانئجه 0 م الوزير المذكور 
من التردّد إليهء فبلغ ذلك ابن" أبى دواد» اء إلى الوزير وقال : والله » 
رَبك مَرتية أُوْجَبّت لقاءك » فإن لقيناك ذله » وإن تأخرنا عنك فلك ... ثم 
مض من عنده ٠٠»‏ قال ابن خلكان : وكان فيه فى ابن أبى دواد - مرن 
المكارم والمحامد ما إستغرق الوصدف ... وكان يقال : أكْرمُ منكان فى دولة 
بنىالعباس البراهكاثم ابن ألى دواد ... ححدث الجاحظقال : عضب المعتصم على 
رجل من أهل الجزبرة القُرايّة » وأنحضر اليف والظع ”" ققال له المعتصم : 
3 ولعت وأَم امراب عَدقه 0 ذقال له ان ألى دواد : نأأمين المؤنين 6 
سق السيف العَذَّلَ 7" » فتأن فى أمرم فإنه مظلوم » قال : فسكن الممتصم 
78 0 0 مه 2م 0 تك 

7 وليسش صا لاستصلاح مله 306 أدرىء نارفمر بالحق ضرار ش 
ووليه : يريد صديقه وكل من يمت اليه بسبب واصل ٠‏ ويريد بحمله على المذبر 
: قصرته والارتفاع بهءويريد حمل عدوهعلكى جذع : صلبه والقضاء عليه وقوله : ولو 
1 أنه حارس ؛ أى خفير ؛ يريد ولوأنهحةير . ولعله قال هذه الكلمة وهو يعرض بان 
الزيات الوزير . : 
رنطع و نطع ونطع ورنطع والع نطوع وأنطاع 


(؟) هذا مثل»والعذل : اللوم وأصله أنالحارث بزظالم ضرب رجلا قةتله فأخير. 
بعذره فقال : سبق اليف الءذل.يضرب لما قد فات 
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ايلا؛ ؛ قال ان أبى دواد : وتمرف الول فل أقدر على حبسه ؛ وعيلءت أى 
إن 5 ا كل الرجل وت ثيالى ىم ات فهاء حى ل الرجل 
ال : فلبا قت نظر المعتصم إلى ثيالى 0 ذقال : : ياأيا عبد الله » أكان تمتك 
مأ ؟ فقلت : لا » باأمير المؤمنين » ولكنه كارن كذا وكذا ١‏ فضحك 
المعتصم ووذفال وال أحسقة» ارك الل غلك ؛ وخلم علبة :راس له 
. وقال أبو العيناء :كان ال فشين - الترى وكان من أجل 

قواد المعتصم ؛وأبل ف 7 باتك الجر بلا تمده له سد أبا دف 
القاسم” بن عيسى لجل 60 


من (إعسده. وكان نحت [مَرَةَ الافشين فى حرب بابك - للعرسمة 0 


ماه القن درم ٠٠‏ 


وهو كذلك أل د الأمون * ْم المعتصم 


() وهذا أبو دلف كان كذلك كر بما سريا جوادا مدّحا شجاءا مقدما فاضلا » 
مل -45ه أبوتمام وعللى بنجيلة لوو اكز ك وبكر 3 | نطاح 3 وقه يتقو لالمكو ك 
قصمد نه الى ول فيا : 


إنما الدنيا أبو داف 


فاذا وَلى أبو داف 


ا 
كلمنق! لأرض من رب 
مستعي ر” منك محكرمّة 
ويقول بكر بن النطاح : 


ياطاليا لللكيم._اء وعليه 
لوم يكن ف الأارض إلا ددثم 


وقد أعطأه أبو داف على هذن البيتين غشرة آلاف درثم 


بين مغ زأه وغختذره 
ولت الدنيا على أثره 
بين باديه إلى خضره 


مدح ابن عيسى الكيمياء الأعظم 
وَيَدْه لاناك .ذاك الدرم 
...هذا وداف اسم 


عم منوع ف نالضرف لاعلية والعدللانه معدو لعن دالفء قاله انبرى 
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فاحتال عله حتى شمهد عليه يناية قل » فأخفه ‏ بيعض أسيايه » خلس له 
وأخحضره ٠‏ وأحضر السَياف ليقتلة» وبلغ ابن أبى دؤاد البر”؛ فركب من 
وقته مع من حضر من عله » فدخل على الاذشين » وقد جىء بأبى دف 
لقتل » فوقف » ثم قال : إنى رسول أمير المؤمنين [ايك ؛ وقد أمرك أن 
الاعدث فى القاسم بن عيسى حدما حتى اتشللمه إلى » ثم النفت إلى العدول 
وقال : أشهدوا ألى أديثٌ الرسالة إليه عن أمير المؤمنين 0 
"معافى » ققالوا: قد شهدنا » وخرج » فلم يقدر الشين عليه » وسار ابن أنى 
دواد إلى المعتصم » من وقته » وقال : باأمير المؤمنين ؛ قد أدرت عنك رسال 
لم تقلهالى » ؛ مأأعتد بعمل خير يرا منها ء وإ لارجو لك الجة بهاء ثم 
أخبره الخيز لخ أرما رأبه» ووه من أحضر القاسم » فأطلقه روهب له: 
وءنفة الاذثمين فيا عم عله ٠٠١‏ ومن هروآته : أن الممتصم كأن قد اشتد 
غيظه على عمد بن الجهم المي ٠‏ فأس بضرب عدَّه » فلما رأى ابن ألى دراد 
ذلك وأن لاحيلة له فيه وقد شد برأسه وأقم فى الدْظع وام السيف' قال 
ابن أبى دواد للعتصم : وكيف تأخذ ماله ل قتلته ؟ قال 0 قل 
ول ببق وبينه ؟ قال :الله تعالى ذلك :رياياء رسولالله صل 2 عله وس 
ويأباه عدل أمير المؤمنين » فإن المال للولرث إذا قتلته حى ''قي” البيئة 
عل مافعله وَأمْرُ بالْستشراج ماامتان أفربُ عليك وهو حى » ققال: اأحيسوه 
حى يناظرء فأخر أمره على هال خده آى كنل رضاض عد ...وال 
أبو العيناء : غضب المعتصم على خالد بن يزيد بن يزيد الشياى ٠‏ وأشخصه 
من ولايته » لجز _لحَقه فال طلب منه ٠‏ وأسباب غير ذإك : خلس المعتصم 
لعوبته ؛ وكان قد طرّح نف-ه على ابن أبىدواد» فتكلم فيه فل يجبه المعتصم » 
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فليا جلس لعقوبته حضر ابن ألى دواد خلس دون >لسه » فقال له المعتصم :: 
باأباعيد الله جات غير غلك ١‏ لقال لت ناو أن [جلتن إل دوت 
يجلسى هذا ... تقال له : وكيف ؟ قال : لآن الناس بزعهون أنه ليس موضعى. 
موضعمن يَشْفَمْفى رجل فلا شفع ؛ قال : فارجع إلى بجلسك ٠‏ قال : شفع" . 
أو غير مشفّع 0 0 فقال : بل دشفعا ٠‏ فا رتفع إلى جلسة »ثم قال : إن الناس 
لايعلمون رضا أمير ااؤمنين عنه إن لم لع عله" فأ بالخلع عليه » 
ش فقال : يأمير المؤمنين ؛ قل استحن هذا وأحابه 1 سه شور لايد أن 
يقبضوها ؛ وإنأمرت لم بها فىهذا الوقت قامت مقامالصلة » قال: قد أمرت ' 
الم بهاء نرج خالد وعليه الخلع » والمال بين يديه » وإن الناس يناظرون ف. 
الطرق الإيقاع به ؛ وصاح رجل” : امد لله على تلاصك ياسيد العرب » فقال. 
خالد : اسكت » سيد العرب والله أحمد بن أبى دواد ... وقال الوائق بوما 
لذن أ ىدر انبا سجر جكاثرة خرامه:: قد اخ يرت المتال طداناف- 
للائذين , بك والمتوسلين إليك ! تقال : بأأمير المؤمنين ؛ هى نتام شكرها 
مَتَصَل بك » .وذخائر أجرها 0 لك . ومالى من ذلك إلا أن أخَل المدج 
فيك قال “عله ش 


«دواعل» لجرأ هذا المقدار مر. ا ابن أنى دواد سد كردت 


وعبقرما فى النجدة والمروءة والكرم والأاريحية وااشجاعة الآدية 

)ع( قال 5 له و لشفع له إلى املك 0 فشقدةه فيه لشفيعاأ ؛ فالطالب شفيع 
وشافع 1 والمشفع : الذى تقبل شفاعته , أما المشقع فهو الذى يقل الشفاعة 

(م) قال فى أساس اليلاغة : خلع عليه : إذا تزع ثوبه. وطرحه عليه : وكساه 


الجاعة ةوالخلم . 
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وما لف لف هذه امعان السكر ةنما انبحثت لدقر انم فول شعراءالإسلام؛أمثال 
ألى عام » ذأ نطقثهم بالمأ: أورمن الشعر الفخر؛وامتدحوا به هذا الرجل العظيم » 
فقال أبو تمام : 
٠‏ لقد أنتتتساوى كل دفر اسن حم بن أبى دواد 
وما سائرث ف الآفاق إلا ومنجَدْواكرَاليَوزادى ‏ 
قال على الرازى: رأيت أبا تمرم عند أبن أبى دواد ومعه رجل نشد عنه. 
قصيدة مها هذان البيتان » فليا أنشدهما قال ابن أنى دواد لآبى تمام : 
هذا المعنى تفردت به أم أخذته ؟ فقال : هولى » وقد أَلَْمَمت' فيه بقول 
أى توأس.: 
وإن جَرّت الالفاظ ما مدحق ‏ لخيرلك إنسانا فأنت الذى تم 
ومدحه أبو تمام أيضا بقصيدته التى أرها: 
ير ايف ودود نت لنا بين الو ونّرود 
وفبا الآبات الثلاثة الديعة فى الحسد : 
وإذا أراد الله نشد فضيلة طويّت أتاح لا لسان حسود " 
ولا اشتعال النار فما جاورث ٠‏ ماكان يعرف طيبٌ كرف العوه . 
لولا لوو ف للعوانب لم ول سند الع عل الود 
ودخل أبو مام عليه يوماء وقد طالت أيامه فى الوقوف ببايه لايسل 
إليه :وكا وصل قال له ان أنى دراد “شيك عانا ناأنا 0 فقال 
أبو تمام : إما رمب عل وأحد وأ ت النامس جميها » فكيف” ب عليه ! 
فقال له : من أيْنَ لك هذا باأا تمام ؟ ققال مر قول الحاذق - يعى 
أب نوأس - ف الفضل بن الربيع : 
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ولبس على الله تكن أن بجمع العالم فَْ ع 


27 1 أبن ا دواد د امظالم قال 3 عام [صمدة يتظلم إليه» من جلها 
قوأه 8 
إذا أنت صَيعْتَالقَرِيض وأمهلهة فلا يجب" إن صَيَعَئة الأعاجم 
و2 ابه د 4 مه اي 0 7ع 
فد قز عطفيه القررض :وقعا لعدلك هذ 1 ت إلك المظالم 
ولولا خلال 00 شمر مادرى ‏ 2 العا لى دن أن 5 03 
دريل : كان ابن قدو أد موَالمًا لآامل الادب م أ د كانوا 5 وكان 
قل ضضم مهم جاءة 1 / وموتهم 2 فلا مات حضر بيأنه 5 0 
وقالوا دمن من كان اله الكرّم ”" وتارعح الآدب ولا نتكلم فيه! إن 
هذا ومن ”" وتقصير , فلما طَلَعَ سيره قام إايه ثلاثة” منهم » فقال أحدهم: 
اليَومَ مات _نظام الك واللَدَن ومات من كان يسْتَعْدَى على الزمن 40 


00 وأخذه أو أن فو ل جر بر 
إذا ء عَضيت عاءك بنو يم حسلت اانا سم 

)( الساقة : جم.ع سائق ومم الذين يسوقون جيش الغزأة ود كونؤن من روات 
حفظونه » فلعل هو لاء الآديا «يربدون بقوام ‏ من كات سافة الكرم : أنه كان خوط . 
الكرم وحفظه فكأ نه الجيش الذين حفظون جيوشس الكرم؛ وإقراة :أنه أمير الكرم 
إذ أنه بحوطه وحفظه 

|69 وهن : ضهف 

)5( يقال : اسستعديت الأاهير على فلان تأعداق : أى أستعنت نه عليه أعاتق 
والاسم منه العدوى دش 0 
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وأظَلت 0 الآداب د ” حجبت 0 2 م يم من الكفن 


وتقدم الثانى فقال : 
تلك لناب و السَرِيرَ تواضعا 
ع ار روزن 

1 وتقدم الثالث فقال : 
وليسن: فتيق الشنك ربع خيوطه 
وليسصير ير النغشٍ ما تسمءونة 


4 تايا و ا وسَرِير. 


0 ع و / ١‏ 


ولكنَّهُ ذاك الثناء انعرف © 
ولك أشْلَابُ تؤم تقشّف”" 


رسال للجاحظ ينضح فيها عن الجود. 


«رلعد» قلتتطف على كلامهم ف الجود ودْم الخل ور الجاظا قَ 
كتابه « البخلاء » رسالة جميلة جدا نسها إلى أنى العاصى بن عبد الوهاب 


ابن عبد المجيد الثةنى" ‏ أرساها إلى رجل من ده 


شير نه وقد مع أنه كُلينَ 


إلى قرم من البُخلاء » أءثال هل بن هارون والأصمهى »وقد تأثر بمذهيهم 

فى البخل وامتداحهم إباه » فكتب إإيه هذه الرسالة يَنْعَى فها على البخلاء 

منعهم» ويم البخمل يتوه بالجودت وتحن فإنا تقتطاف من هذه الرسالة: 
ًا ونترك سارها لمن يحب أن يراجعها فى كتاب الإخلاء - قال : 


)0( أجور : جمع أجر وهو الثواب 


(0) 3 لم المسك: : استخراج راحته لشىه مخاطه به ومسلك فد ق : مساخراج ْ 


الرانحة بحله فى غيره - 


كا يفعلون اليوم 4 وبالعتر . 


9غ الاصلاب: : مع صلب وهو العم من لدن الكامل إلى العجب؟ و2 وتقصدف : 
بحذف إحدى الناءن أى تتقصف والتقصف : الشكسن:. 
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وهل تَزيد حال من أنفق جميح ماله » ورأى المكُروة فى عياله ؛ وظهر 
قعَرَه ظ وشعتَ به 1 على أكبل من انصراف المؤّنسين عنه » وعلى لض 
عباله 30 ؛ وعلى حشونة كرس وجشوبة المأ كل م 1-07 | مع 
فى مَشْك”” البخيل » ومصبوب على هامة '“الشحيح» ومعجل للثيم " وملاذم 
للتُوع ؛ ألا إن لمهي قد ررب ال#مدة » ومع بالتعمسة ».وم يعطل 
امقّدرَة”” وو كلَّ خضاة من هذماحقها » ووفر علها صيبهاء والممسك 
مدب ؛ تحشر نفسه» وبالكد لغيره ؛ مع أزوم الحجة ”""؛ وسقوط 
1" 0 التعرض لام والإهانة » ومم سكيم المرة السوداء 0 
وتسليطها على عرضه ؛ وتمكيدها من عيشه » وسرور قلبه !"© 


إن الله جواد لا يحل » وصدوق لايكذب» وَوَف لاتغْدر » وحمكي” 

ليمجل » وعذل لا يظلم . . وقد أَمَرّنا بالجود ؛ ومانا عن يخا ل ؛ وأممنا 
«الضدق » وتبهانا عن إلكذب ؛ وأمرنا الل انا ع ال 1ف الا 
بالعدل» ونهانا عن الظل ؛ وأمرنا بالوفاء» وتمانا عن الغدر. - 


() أى بغضهم له () جشوبة المأكل : غاظه وخشوتته أو قلة إدامه 

(م) المسك : الجلد والمراد : النفس والشخص ١‏ ()) الحامة : الرأس 
والمع : هام (ه) الثم : الشحبح النفس (1) أىلم يعطل المقدرة على قعل 
الخين وكين الثناة: 0 مع لزوم الدجة : أى مع قيام الحجة عليه فى مخله وعجزه 
عن الذياد عن نفسه 2 (م) سقوط الحمة : المجر عن جلائل الاعمال . 

() امرة : خلط من أخلاط البدن» والمزاج الاسود : هو المزاج الاغطرب . 
الكنين. الخاوت وال وساوس 

)٠١(‏ وتسليطها :يمى أنه بمخاوفه ووساوسه يسّدف لاذم , ولتمكن هذه اارة. 


عن نفسه فتنفص عليه عيشه وتعصف بسروره 


الب والتقوى . ْ لاه 


قل تامرنا إلا ا اختار لنفسه ولم , 2 إلا عمال ترص لنفسه : وقد 
كالوا بأجمعهم : إن الس أجود الأجودين» وأيجد الا دين ؛ كم قالوأ : أدحم 
الراحمين » وأحسن الخالقين دقار ١‏ فى التأديب لسائلهم » والتعليم لأجو ادم: 
لاتجاودوا الله”' فإن الله جل ذ كره ‏ أجودٌ وأيحدُ ٠‏ وذكر نفسّه جل 
جلا له » وتقدسنه اأساره 2 فقال : « ذر الفضل العظيم »| وه در الكلول 9 
لاله إلا هو» وقال:« ذو الجلال والا كرام » : 

' | كر كي كي : 

وذكّروا النّ صل الله عليه وسل» ققالوا :لم ضع دِرْهًا على درم » 
ولا لَه على لَبئّة . وملكَ جزيرة العرب» فقبّض الصدقات » وجيت له 
الاموال » ما بين 00 العراق إلى شحر عن © إن مل 2 رين ”© لون 
شم أرق وغلة دن + ردرعه :مزهو كان عاة طلافنال:: لا. 
وكان إذا سل أعطى» و إذا وعد أوأطنح :كان وَعْدُه كالعيان””؛ وإظماعه 
كالإناز . ومدحته الشعراء بالجود . وذكرئه الخطباء بالسّماح ١.‏ ولقد كان 
يب للرجل الواحد الضاجعة من الاء ”' والمَرْجَ من الإبل ”'' - وكان 
كر ماييب اميك ىف العرب ما 7 عير ) قثال: وهب هندة نا 


() أى لاتحاولوا أن ناوا ف الجرد إل كل جود الله (0) الطرل: 
الإنضال والإنعام (م) سالالحربينتمان وعدن (ه) الخلاف:الكورة 
ودو عند أهلالون واد الخاليف وهى كورها أى المدن والاصتاع 

(ه) العيان : مصدر عاين الثىء : أبصره والمعنى : أن وعده ف الوئوق بتحققه 
كالثىء المشاهد () الضاجعة : الغنم الكثيرة . (/) العرج من الإيل : مابين 
السبعين إلى العانين وقيل : مابين الغانين الى النسعين » وقيل : ماثة وخمسون وفوبق 
ذلك » وقيل : منخ-ماثة الىالالف . (م) هند وهنيدة : اسم للماثة من الإيلخاصة . 


6-0 


4 العبقريات و الذخائر 


يقال ذلك إذا أريد بالقول غَاءةٌ المدح» ولقد وب ارج ألفَ بعير 
ا دح فى الهوادى ”قال : أَمْبِدُ أنك 8 .وما هذا مما تحود 
نه الأنفس ٠‏ ئ 
وأجمعت الم كاه كلها يها رةه على ذم ابخل وسمل 
الجود » 5 أجمعوا على ذم الكذب وحمد الصدق . 
فن أراد أن بخالف ماوصف اله جل ذكره ‏ به نفسّه » وما مَنس من 
ذلك نبي ( صل الله عليه وس ) » وما تفظر على فض اله العرب قاطبة > 
والآمرً 06 لم يكن عندنا فيه إلا ! كفاره واستسقائله © 
بول الانة احضع جوادا رولا عوكة زا عدوا فطته كول 
أحبت عَقَبِه وأظمت من أله رَمطه . ولا وجذناهم أبفضوا جوادا » 
خاورعه دي الويف ]إل السر قن لاسر رده بل وجدنائم يتعاموتفت 
متاق وجدا نشوك يعارةه فبودى أخافوا ليه من نو اذر اجل ل مالرفماه 
0 رائب التكرم مالم يكن يلم » ولذلك زعموا أن الثناء فى الدنيا 
اح 2 شاك الحسنات فى الآخرة . لمم 
(() اطادية والحادى: العتق؟والهاةية من كل ثىء :أله مأ تقدممنه فيكون. 
د دحم فى المرادى : تزدحم بأءناقها وهذا ما يشاهد الال . أويكون المعنى : 
عزدحم فى أواثاها وهذا .شاهد أيضا فى كل قطيع 
(١‏ ممزوجها : هن أمتزج فيه السخاء ا الكرمم. والبخيل. 
(م) ف اللسان : وأ كفرت الرجسل : دعوت كافرأ . واستسقاطه : إسقاطه من 
بين العقلاء ظ ظ 
(:) الفعل اميل (ه) نحلوه : نسيوا اليه 2 (+) يضاعفه الناس أضعافا 
كثيرة بما يضيفون اليه ويزيدون عليه 2 


» وحتى أضافوا إايسه 


البر والتقوى ْ 31 


1 7 شارو ' امم قا ٠‏ ثم وجدنا مؤلاء 
بأعما: م للبخيل على د هذه الصفة ؛ وغلى خلاف هذا المذهب :. وجد نام 
شبغضونه ملة “ فونه 0 ومنسون فل بغيضه ولدّه » ويحتقرون 
يفضل احتقارم له َه » ويُضيفون إليدمن نوادر القوم مالم مله ومن 
غرائب البُخل مالم يفعله » وحتى ضاعفوا عايه من سوء الثناء بقدر ماضاعفوا . 
للجواد من حسن الثناء . ٠‏ 1 
وعلأنا لانجدالجواتم ل 7 را ليان أسرّعمنها إلى أموالالبغلاى» 
ولا رأينا عدد من افتقر من البخلاء أفل . ْ 
والإخيل عندالناس ليسهوالذى خل عل نفسه نقط ؛ فد يستحق عندثم اسم 
البخيل ويستوجب الذم » هن لا يدع لنفههوى [لاركبه »ولاحاجةإلاقضاها » 
ولاشبوة إلا ركبها ياغ فها غايته . وإنما يقع عليه اسيم الإخيل» إذا كان زاهداً 
فى كل ماأوجب الشكرء ووه بالذكر؛ وادخر الاجر 
وقد عاق آل خيل”" على نفسه من الموّن “لامها من لكلف وق 
من الجوارى والخدم ؛ ومن الدوابٌ والحُتّم ومن الآنية المجبة» ومن 
البرّة الفاخرة ‏ . والشارّةٍ الحسنة 7" ؛مابٌبى على نقفة الى المثرى. 
وتضعف على جود الجواد الكرم " فيذهب ماله وهو مذموم ؛ 0 
() شارد: ثافر يريد المديج الغريب النى لايمخطر عادة بالبال . 
م الجوائح : جمع جانحة وهى الآقة. : 
(©) يعلق : يوجب ويكاف (4) الحثم : الخدم وم رلا 
واجد لحا من لفظها '(ه) اليزة : الميئة : يقال: هو حسن البزة ٌْ 
6 الشارة هنا : الزينة واللباس 
() يرفى : يقال : أرى الثى.على كذا. وأاعله ش 
)00( ضعف إضدف ه من باب كرم » زاد 





حاله وهو ملوم . وربما غلب عليه حب القيان ”" واستّهيتر بالخصيان ”© . 
روغ رط قب المعام ‏ انعرل كلعف الراك 7 ورا تارك 
إتلافه فى العرس والخرس ”4 وألولمة؛ وإسرافه فى الإعدّار “وق العقيقة "' 
والوكيرة ””"» وربما ذهبت أءواله فى الوضائع'*” والودائع . وربما كان . 
تدم 0 ل 6 بكرن ل ارك «"واوية م 
«واله وأيتاف خرائنه » ول رج كفافا "ول نيج سلما 
كبك م نر بخولا مخندوعا''"' » ونخيلا مضعوفاء وبخيلا وضاعاء ويخيلا 


(1) القيان : جمع قينة م بفتم فسكون » الآ تم ةالبيضاء مغنية أو غير مغنية 
(0) استهتربالئىء « بالبناء لللجهول».: أولع به ل 
والثرف كان شائعا فى أيامهم 
(0) المراكب: جع مركب والمراد مايركب من الخيل ونحوها 
(4) الخرس بالضم والخراس بالكسر : طعام يصنع ابتهاجا بالولادة . 
(ه) الإعذار : ولمة الحتان وطعام البناء « الدخلة » 
ْ )6 العقيقة : الشاة تذيح فىاليوم السابع من ولادة المولود 
(0) الوكيرة : الطعام يتخذه الرجل ويدعو إليه عند اتباء ما كان ليه 
)0( الوضائع : جمع وضيعة وهى مايرفعه الدائن عن المدين من الدين 
)4( شديد الحب لآن يذكر بما يقفقه من مال فى هذه السبيل ش 
)٠١(‏ أى أعلق بنفسه ٠‏ 
(19) الآصل فى معنى الأكفاف : مايكف عن دؤال الناس 000 
يخرج كفانا هنا :م بخرج خاليا من الذم وهو فىمعنى : ول ينج سلما 
(19) يدخيل كاتب الرسالة أن الخاطب نكر ماذهمب إلنه فهو يتجه اليه 
قائلا :كآنك الح .والمضعوف : ضعيف الرأى 


الب واتقوى 00000 ع 








تايا ”© ويلا ذهب ماله فى البداء ويلا ذهب ماله فى الكيمياء 99 
. ويخيلا أنفق ماله فى طمع كاذب » وعلى أمل خائب » وف طلب الولايات ».. 
والدخول فى القَّبالات * » وكانت ؤتنته ما : لمن الإمرة © , فوق. 
فتنته بماقد <واه من الذهب والفضة؛ وقد رأيتاه” 'ينقق على مائدته وفاكوته 
ألف ددم فى كل يوم » وعنده فى كل يوم عرش ,وان يطعن طاعِن ٍ 
:فى الاسلام » أهون عايه من أن يطعن طاعن فى الرغ.ف الثأنى ؛ وَاشَقٌ 
عصا الدين » أهون” عليه من شق رغيف » لايعد الدّامَةَ فى عر ضه ثلية » 

٠‏ ويعدهافى ثريدته من أعظم الم 3 ْ ئ 


وإنما صارت الآفاتٌ إلى أموال البخلاءأسرع وال وج لهم كلب دق 


0 النفاج : المدعى المتياهى بما ليس له ْ 

)0( الكيمياءفى زععهم : : تحخويل اامادن الخسيدسة ‏ بالصناعة ‏ ادش ٠‏ م 
أقول : وقد رأيت بعينى رأسى رجلا ثريا منذوى قرابتناكان يضرببه المثلفى البخل 
ولكنه فى أواخر أيامه أضاع وال كانت تبلغ ثانة فدان من أجود أطيان 
مديرية الغربية فى سبيل هذا الكيمياء بعد أنتعرف على رجل مغرى قد اشتبر بهذه 
الصناعة الم خريت من بيوت أءثالهؤلاء البغلاء الخبولين ١‏ ش 

)0( البالة -بالفتح . - الكفالة 2 ٠‏ واسم لما زمه الإنسان ؛ من عمل ودين ونحوها 7 
والقبيل : الكفيل والضامن 

(:) الإمرة : اسم مصدرءمن أمر علينا : إذا ولى 

زه) يريد تخياو اهن المتعلا- 

(د) العرسمنمعانيه: الوئمة 

() الثلمة : الفرجة فالشى.ال مهدوم أوالملكسور 

)0 أكلب : أضرى وأولع وأخه 


٠ 0‏ العبقريات والذخائر 


6 ك2 2 ١‏ 2 0 ع ءِِ 
لانهم أقل توتلة » وأسوأ الله ظنًا. والجوادٌ ما أن يكون متوكلاء وإماأأن 
كرة أحنن الله نا © وهو عل كل حال «الموكل 'أغيه 6 و إل اماأعيه 
٠‏ انع" وكيفهادا رمه ع فليس من سكل على زه 5 وياجأ إلى كيِسه” "و يرجع 

إلى جودّة احتياطه وشدة احتراسه ' 

. واعتلالٌالتخيلبالحدثان» وسوءالظن بتَقلّب الزمآن؛ [ما ه وكناية عن سوء 
الفآن تخالق المدثان”" » وبالذى بدت الأزمان وأهل الزءان. ولا تجرى 
الاحداث إلا على تقدير المحدث لها؟ وهل تختلف الآزمنة إلا على تصريف 
من دارها ؟ أَرَلَسًا وإن جهلنا أسبابها ققد أيِقَنَا بأنها تجرى إلى غاياته! ؟ 0» 

والدليل على أنه ليس بهم خوف الفقر » وأن اجمع والنم إما أنينكون 
عاد مهم » 1 فهم انك قد جد الملك تخيلا » ويملكته أوسع 0 

»ع ري ا ء 6 03 6 يه 7 5-5 لي 
وتحرجة أدرء وعدوه أسسكن ”” وقد علمناأن الزن أقصرٌ الناس مرة”'' وروية 
وأَدْمَلهم عن معرفة العاقبة '" : ذلوكان عناوم إنما هو لكلا حدم ”" 

)00 الضمير فى أشمه يعود الى المتوكل وأنزع : أميل 

)م( كيسه : عقله. و فطنته 

00 عدلان الدهر واه . واعتلال الخيل بالحدئان :أوتلسه امال والاعذار 

0 الفاء من ققد : زائدة,لآن جلة فقد أيةنا : خير ليس 

(ه) الخرجوالخراج : مابحصل م ن غلةالآرضء وأدر :| كثر » وعدوه أكن: 
أى عن متصفه لقتاله وإذن فامال موفور ديه 

)00 المَوَةَ : العقل والإحكام 

00( أى وم مع ذلك أسخياء 


)0( كلال المد : أضله فى السيرف والسكين وها والمراد دنا الشاء وقلة 
الذكاء والفطنة .. 


0 واللقوى 1 


ونص عقويلم » وقلة معرقهم » لكان ري ان كرت عل" 
من الروم وتمكون ررم عل من الصَمَالَة '٠(‏ ؛ وكان ينبغى فى الرجال » فى 
اجملة » أن ييكونوا أعلّمن النساءء فى الجلة ؛ ؛وكان يذبغى لاصبان أن يكرتوا 
ش أحنى من النساء » وكان يلبغى أن يكزن أل" البخلاء عملا أعقل عن عن 
:الأجواد عقلا ؛ وكان ينبغى للكلب ‏ وهو المضروبٌ به الل فى اللؤم-أن 
يكرن أعرّف بالآمور من البّيك» المضروب به الثل فى الجود 9" 
ونحن لاند الجوادٌ يَفرٌ من اسم_الشّرف إلى 1 دكا نيحد البخيلة 
9 من أ م الببخل إلى الاقتصاد ”" . ونحد الشجاع / فر من | سم النهزم » 
والمستح ب 00 من اسم الخجل. ولو قيللخطيب ثابت الجنان :وقاح ”© لجرع 
- فلو لم يكن مرى" فضيلة الجود إلا أن جميع الماجاوزين لحدود أصناف 
الخير يكرهون اسم تلك الفضلة  '””‏ إلا الجواد *". لقدكان فى ذلك ما بي بين ' 
قدرهء وأيظهر. 18 2 
ركنا لأزلادم يمون ولهم يكدون ٠‏ ومن أجإهم بح رصون » 
لعلو لم كثيرا عا بطلبؤن » وّركوا عاسبتهم فى كثير ها ينوت ٠‏ 


(:) الصقالبة : جيل تتاخم بلادهم بلاد الخزر ‏ فى الروسيا - وبحر الخزر هو 
حر قزوين | 

0( وصف الديك بالجود لآن من عادته أن يدعو الدجاج وشير لما الحب 

00 ا د ا م حو وف البخيل من 

سم البخل لان السرف فى رأى الجواد يكاد لحق بالجر 

0 الوقاح : القليل الحيا. 

(0) الفضلة هنا : تجاوز الحدّ فى الفضيلة 

() إلا الجوادء أى فإنه لايكره أن يلقب بالمسمرف 





وهذا بر فا لش يفصن اكد نين إل الور نجه ورد "الى فى 
طول حمر الاسلاف ... 

ولو كانوا لأولادم بمهدون ؛ وهم يحمون » تلت جمع التضيان. 
الا.واك وََتَا سد الرَهبانُ الكنون» ولاستراح العاقر رمن دل الرّغبة0* 
ولتل التقيم من كد احرص . وكيف ؟ ونحن نجه بعد أن يموت ابنه 
الذى كان يعتل به 9 ؛ والذى مِنْ أجله كان ممع » على خاله "فى الطلب 
والحرص ؛ وعلى ِل ماكان عليه من المع والمنع 

والعامة فصر فالطلبوالكرة”” » والبخلاء للد واشيئامنجزره”"؟ 
ولا أعقوا بعد ركم" ولا تمروا لق قور ون لمرو زاح لكاي 
لانهم فى دار كلمة » بعرَض أنقلة "© . حتى لو كانوا بالخلود مورقنين > 
لاغذاوا 2000 ند 


() الاخلاف : جمع خلف وم أيناء الانسان الذين مخلفونه بعد 0 

(0) ذل الطمع والخحرص (0) يعتل به : يتخذه علة وسببا للجمع وال 

(؛) على حاله : متعلق الجار والمجرور مفعول ثان لتجد (ه) والعامة عاد 
ألمق العامة بالبخلاء » لصفات البخل فهم » والحكرة هنا : المع والإمساك 

(0) أىم يحدسوا جهودم فى سديل جمع الاموال (/) اع : أنفق العفو من 
ماله وهو مايفضل عن النفقة وعد قدرتهم : : أى بعد اقتدارهم وإيسارم 

(م) الحصر : البخل . 

(ه) يقال : الدنيا دار قلعة : أى! تقلاع وار تال » وقوله : وبعرض قل : أى أن 
الدنيا دار يعرض فبا اتتقال فلا تدوم على حال (.١)حتى‏ لوكانوا ال هذا من 
الترق فى الدليل يقول : لوكتبم الخلود ‏ لوجب أن ينفلوا طلب مايزيد على عيشهم 
وحالتهم ولجادوا به لو<صل ف أيديهم ولكنهم لايعقاون بسبب ماركب فهم من, 
الحرص والجشع 


000 البو والتهقوى‎ ٠ 





اليل نهد +. والعلى غين مقر . !5 فن ل يتين عل اما وعفنا. 
لطبيعة توية » وبشهوة شدي 5 وبنظر شاف » كان إما عام لماكلا 
ل قفي أعتلالم م بأولادم » واحتجائجهم ذوف الَو نون أزمنتهه”"؟ 

قال رسؤل الله صلى لله عليه وسلم و افد كذّبَ عنده كذبة ؛وكاك 
جواداً : لولا تَصاة” و مِقَكَ الله علها قرفت بك ين وافدو)' 3 
لني صلل الله عليه وسلم “هل لك فى يض النسَاء وأذم الأبل 9 كقال م 
ومن ثم ؟ قال : بثو ملايم وال : يمستَعنى 9 اك َم اليف 
صلم الريم أوقآل. لمم أيضا : إذا حرو اا “وإذا لوايحو1*» 

وقال الأنصار : من 0 ا ل ا 0 


٠ 3 1 ٠. 
. فنا خل 8 ذال : وأى داء أزمأ من الخل 0 جعله من أدو| الداء‎ 





() ممنى اجتهاد البخيل هنا أنه يفءسل مايفعل عن احتجاج واقتناع بصوابة 
ما يفعل . أما العائى فليس لدمن العّل مابه يقي الحجة على حكرته وها دومسوق قال 
ذلك بطبيعته فهو ملحق بالبخلاء 

(م) فن لم يستعن ال ء على ماصفنا : على مابينا من يكن البخل والجشع من 
النفوس . والطبيعة القوءة : السارمة من العلل النفسية ٠‏ أما الشهوة الشديدة : فهو بريد. 
بها الميل الشديد للتخلص من هذا الضءف » وقوله وبنظر شاف : يقصد به التفكير 
الصحيح المؤسس على البرهان القويم لاالسفدطة . 0 30 

(م) تثورت. الازمنة : #ملما وتسكرها ‏ (؛)) رمه عه »كوئق يثق:أحبه . 
وشردت بك : أبعدتك وطردتك , وقوله من وافد قرم : هو بيانللكاف فى « بك». 

)2( الادم : جمع آدم وأذياء والادمةق الإبل:لون مشربب سوادا أو بياضا أو 
هو البياض الواضح والتقدير : هل لك فى قوم ال أى هل لك فى غزو قوم الج م . 
يفهم من المقام () دو ع قبيلةمن كنانة ‏ (0), وقال خم :أى قال فى حقهم .. 
وئيجوا : أسالو! دماء الذناتح فى الحج. (م) التلبية فالحج. 7 : لبيك اللهم لبيك اح 
'وعج بمج « بالكسر والفتح » 5 ورفم صوته.. (5). يزن: ينهم ش 


00 اامبقريات والدخائر 


وقال ار : أن الله»ماعَلِسكم الأتكئرون عند لفو تقار عن 
الطمع "") وقال كل بالمرء سار كوه البح وال وان ” 
لاءن 3 وأرد بن رون ) مال لا بتَعَى ثالثاء ولا ' شبد أن دم إلا الترابٌ 

ويتوب الله على من تاب" ” . وقال : السخاء من الحراء؛ والحياء من الإيمان 
وقال :إن الله جواة حب الجود . وقال : أنفق بابلال 04 ولا طش هن أذ 
العرش إولاله(4». 

هذا مارأينا اختماره من هذه الرسالة الجا<ظ.ة البارعة الجامعة ٠‏ ونعود إلى 
سائر عبقرياتهم فى الجود والإحسان 

ره د سك 

اع ار ا عنه قال اجلس ردول ان صلى لله عايه 
وسلم على امبر ذقَال : إلى أخاف علدم ١‏ لع دى ئ” يم عل من زهرة ة الدنا 
وذيكتها - ٠‏ قال : فقال رجل : أَوَ يأف اخَيْرٌ بالشريا, رول الله ؟ قال كك 
عنه رسول الله صل الله عليه و-لم »ود دأنا أنه 1 عليه 600 فأفاق ” م 
عنة “ال حضاء " وقال : أين هذا السائل ‏ وكأنه مده فقال : إنه لايأتى . 


() لتكثرون الح: أىاتجتمعون يجموعك لانجدة والذود ؛ وقللهم عند الطمع :. 
لسماحتهم وكرمهم وقلة <رصهم » والمراد : الطمع فى متم حرب أو نحوه 

. (م) كت بالمر. الح يذم صلى الته عليه وسلم الجشع والحرص على جع المال ولا 
سما عند توقع الخطرك ركوب البحر فى تلك الأايام داعرالاة ذم المسعى على الرزق ' 
الحلال من أى:وجه كان »اهو ظاهر 

(م) واديين : تبرين (4) أنفق الحء بلال :هو بلال بن حامة الحبثى مؤذن 
سيد نا رصول ألله 


(5) ينزل عليه : يوحى إليه () الرحضاء : العرق الكثير وكثيرا مايستعمل 


ابر التقوى ١٠‏ 


0 0 #ا ره اير 20 م اك آذ 
الخير بالشرء وإتب ما يقبت الربيع ما يقل حبّطأ أو يلم ”", إلا آكلة 
ين ؛ فإنها أكلت حتى إذ امتللات خاصرتاها استقبلت عين الشمس 
“.قاطت 7" وبالت ثم رئعت . وإن هذا امال خضرة لو وله صاحب 
الخردن إن أعطى ااسكين” م وابنت السبيل. أوكا قال رسول امل 
الله عليه وسلم. 
1 لس رن 1 
«قال الإمام اللغوى أبوهنصورالازهرى”": فى هذا الحديث لان ؛ ضرب 
أحدهها للمفرط فى جمع الدئرا مع مع ماجمع ما عقة ووالا جر ضريه المقتصد 
فى جمع امال وبذله فى حقه » فأما قوله صل الله عليه وس وإث ها شت 
الربيع مأيمتل حبطأ 6 الل الخريص المفغرط قَْ أجمع والمنم 4 وذإك أنالربيع 
:.ينبت أحرار العشب *" التى "لوليا الماشية قنستكثر منرا حتى تنتفيخ 'بطوتها 
وتبللك كذلك الذى يجمع الدنا و رص علبها وعم على مأجمع حى عع 1 
الحق حمّه منهاء ملك فى الآخر ة بدخول النار واستيجاب ااعذاب ‏ أقول :. 
بومملك قََ الدنيا كذلك ل وهل لايعد هلا ما أن هذه حاله مأيلاقبه من إزراء 
الناس به وازورارم عنه وانطوائهم له على البغض واإقد والحسد وصنوف 
الآذى وعدم إياه ختزيرا من ختازير البشر أو وناهن صرعى الثثرة 
٠‏ والانانية وحب الذات»وبالرى لاخير فيه لأحد ولا لنفسه وإنما هو لايعدو 
ف عرقاعى والمرض :00 الحبظ اها سيم بك - أنأكل الماغية كار حى 
تنتفخ بطونما ولا خرج عنها م فسها فتولك 0 ويم : #رب ودنو من الملاك 
شْ )0( أخضر بفتح فكسر جمع خضرة : رب من الجاءة أى عروق المشذب الغامضة 
فى الارض ا سيق () ثلطت : تغوطت وأ كثر مايقال للإيل والبقر والفيلة. 
. (؛) هوجمدنأحمد بن الازهر الهروى ء الإمام المشبور فى اللغة » صاحبالتبذيب 
ولد سنة 5م وتوفى سنة /ام بمدينة هرأة [حدى مدن خراسان » فالازهرى لسبة 
ده أزهر ١‏ (ه) أحرار:العشب : الرقيق الرطب منه 200000 


م000 العيقريات والذائر : 
أن ترق ضور ار حاركن فال للين كن | 
5-8 انق نَم لوعقلوا. ماليس” تمق عليم العدم 
م مام ولسن” لم والعارٌ . 57 ق والجرح لتم 
كي كي ترق 
أنتَ لال إذا أنْسَكْتة فإذا أنقفته فالمال لك 
هذا إذا أضاف اش على نفسه إلى الشح على ذوى الحقوق 
أما إذا آثرنفسه بالقتع بلذات الدنيا فأى هلاك بعد الذى يصييه 4ن - 
الأسقام والاوجاع وسائر أدواء المرف والسرف واجتواء انحرومين إياه 
وحنقهم عليه وما عساه يتولد من ذلك كله من الغوائل الاجتاعية النى نزى . 
أفاعيلها اليوم ‏ قال الازهرى : وأما مشل المقتصد الحمود ققوله صلى الله 
عليه وس :إلا كلة الخضر فإنها أكلت حتى ذا امتللات خاصرتاها استقبلته 
عين الشمس فثاطت وبالت ثم رتعت » وذلك أن الخضر ايس من أحرار 
البقول اتى تستكثر منها الماشية قتبلكها أكلا ولكنه من الججنة 97" .الى 
ترعاها بعد هيج العشب وُيبْسه» والماشية ترتع منها شيثا شيئا ولا تستكار 
متها ذلا تحبط بطوتها عنه . فضرب النى صل الله عليه وسلم آكلة 
الخضر مشلا ان بقاصد فى أخذ الدنا وجمعها ولا يسرف ف الحرص علبا 
وأنه بنجو من وبالها يا نحت آكلة الخضر + ألا تراه قال: فإنها إذا أصابت - 
من الخضر استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت » وإذا ثلطت: ققد ذهب 
(1) أسلفنا أنالجنبة هىالكلا الذى له عروق فى الارضءقال أبو حتيفةالدينو 1 
ل نبنته بين البقل والشجر فيكون فو قالبقل ودون الشجر مثل الخاط 


سس ببق أصله فىالشتاء وليك فرعه وبع ى جسة انبا م قال الازهرى صغرت عن 
0 الكيار وارتفعت عن الى لاأرومة لحا فى الارض 


البز والتمقوى م1 





حبطها.» وإنما تحبط ال اشية إذا لم تثلط ول تبل ء ثم حت صلوات اطّعيه . 
. على إعطاء المسكين واليتبم من هذا المال؛ مع حلاوته ورغبة الناس فيه» ليقيه 
الله تارك وتعالى نبال نعمتها فى دياه وآختزته. . 


#00 اين 


هيات أن أبيت مبطانا و<ولى بطون غرى 
ومنكلية لسيدنا على دضى الله عنه فى كتاب له إلى يان ف الاشارى 
عامله على البصرة : ولو شت لاهتّديت الطريق إلى مُصَقٌ هذا العسل ؛ ولباب 
هذا 32 ٍ دنَاخ هذا القَرْء والكن هيهات أن يْليى هواى ٠‏ ويقودّق 
جَشَعى إلى تخيرالطمة ؛ ولعل” بالحجاز وبالهامة منلاطدم” له ف القُرص ؛ ولا 
عَهدَ له الشبّع ! أوأيت مبطانا وتولى بطون عَرْثىء"' 'وأكباد حرّى » أو 
أكون م قال القائل: 0 


- 2 9 


رحله هارا أن تيت ببظتة وحو ع ناد تن إل قد 0 


أأفع عن فى بأ قال:: هذا أبن المؤمنين ولا اشاركهم ف مكاره 
الدهر أو و أ كو نأسوة لم3 فجشوبة العيش 0" ١‏ فا لت ليشعلىأ كل الطيات» 
كالتهيمة المربوطة مها علفها ' أو المرتة مُْلها تقمسها لكر من 
أعلافهاء وتلهو عما تراد ما .٠‏ ْ 
)0 المبطان : الذى لايزال عظي البطن من كثرة الأاكلء وغرثى : جائعة ‏ 
)١(‏ البطنة : الكظة ء وذلك أن يمتلى” الإنسان من الطعام امتلاء شديدا » والقد : 
سيور تقد تقطع ‏ من جلد غير مدبوغ . وهذ البيت من أبيات لهام الطائى 
المثبور بالجود ‏ (/ جشوبة العيش : خشوتته وغلظه 





01 ا ْ العبقريات والدنخائر ‏ 





وكا نالالفاء الراشدون رضوانالله علهم ‏ وكان من قبلهم «ؤدمهم سيدنا 
رسول الله صل الله عليه وس تون ونعمًا رأوًا د أن السانة الرندة» 
وأن الطريق إلى الإ<سان ‏ ولاطريقغيرها ‏ إنما تتحةقبالرغية عن شووات 
الحا الانيا » وتسكب السرف والترف » وكانوا يريدون تام علرهذه السياسة 
الى لاساسة غيرها : 





. كان الخلفاء الراشدون ملا عليا فى الرغبة 
عن شبوات الحياة الدننيا 
قال الريع بن زياد الحارثى : كنت عاملا لأبى موسى الاشعرى على البحرين > 
فكتب إليه عمر بن الخطاب رضى الله عنه يأمره بالقدوم عليه هو وعماله» 
وأن يستخلفوا جب . قال : فليا قدمنا أتيت راف « مولى غمر » فقلت : يايرفاً 
مرش وابن سبيل ... أى الحيئات أب إلى أمير المؤمنين أن بترَى فيبا 
عماله » فأومأ إلى بالخدونة . فاتذذت فين مطارقين”' وابست جبة صوف. 
ولت عمامى على رأمى”'' . فدخلنا على عمر» فصفتا 3 يديه ؛ فصعد فينا 
وصوب"" فل تأخذ عينه أحداً غيرى » فدعانى فل : مَنْ أنت ؟ قلت : الرييع 
ابن زياد الحارث» قال : وما تتولى مر أعمالنا ؟ قلت : البحرين» قال : كم 
ترتوق؟”*'قلت : ألفآ » قال : كثير” ... . فا تصنع به ؟ قلت : أتقوت منه شيئاً 
وأعود به على أقار بَلى » فا فتضل عنبء فعلى فت اءالمسلدين » قال؛ ذلا بأس » ارج 
إلى موضعك » فرجءت إلى موضعى من الصف ؛ فصعد فينا وضوب فم نقم | 





(1) طراق النعل : ما أطبقت عليه تفرزت به : فعنى مطارقين : خصفت إحداهما 
قوق الاخرى . )0( أى أدرت بعضها على بعض على غير استواء ' 

)2 صعد فينا : رفع رأسه فنظر الاعلى ؛ ودوب : خذض رأسه فظر الأسفل ٠‏ 

(:) أىك مرتبك . 


البر والتقوى للد 


عينه إلا على فدءاتى فقال : كم سدّك ؟ قلت : خش وأربعون سنة» قال:' 
الآن حدين يا م دعا بالطعام وأصانى حديث عهدم بلدين العرش 6 
.وند توعت له» فاق ين وأ قار بننين””“ خمل أصحاى انون ذلك 
وجعلت أكل فأجيد 0 دنات أنظر إلبه باحظنى من بينم “ثم ديقت اكلة 
إلى صلاحك » فلو عمَدتَ إلى طعام أَلْيْنَ من هذا ! فزجرنىء ثم قال : 
كيف قلت ١‏ ققلت : أقول - اا أمير لاو مين : أن تنظ ر إلى قوتك من 
الطحدين ا لك 0 ل ا إباه وم وإطيع لك الحم كذلك 0 وى 

بالخيز نا واللحررء عر امأ ” 06 دن ع عر نه ال : أهه 0 
قم قال: ري ٠‏ إن ل شا م : أ هذه الرحاب مر. صلارئق. 
وسَمَائِكَ و صنابٍ 7" 0 لكى رأت اش عز وجل 5 على قومه شهرأ م0 

(1)استحكنت : تناهيت غما يضرك فى ديئنك وذنياك 

+ أكسار: : جمع كبر ؛ والكسر:ءظ ليس عليه كثير‎ (١ 

)م( فى اررض :. غاص فمها دغل / 5 

60 غراد] :طريا. ‏ (ه) بريد عدته ‏ () غرت : أى ذهبت يقال : غار 
الرجل : إذا أت الغور وناحيته مما امفضهنالار ضء وأنجد : إذا أنىنجدا أوناحيته 
والسبائك : ما يبك أى ياخل من الدقق فيؤخذ خالعه وهو مايسنى الهوارى أى 
ما ينق من لباب الير . والصناب : صباغ يتخذ من الردل والزييب 7 

(8) فعى عل قوم شهواتهم : عاا وونخهم عاما . أما الآية التى ذكرها الفاروق' 
بعد فهى : ويَوم. يَعرّض الذين كه ردا على النار أذيم بان ف حياتهم 
الدنا وَاستَمتمتّم ما اليو اتجرّون ن عذاب اهرون عا كام 8 كرون 
ف الارض عير ير الحق دعا 2 00 


١1‏ ْ العبقر.ات والذخائر 


فقال : أدهي م طيبائم فى حياتم الدنيا.. ا أبا موسى بإقرارى 
وأن اتدل الغا . ... وهذا من الفاروق دو فضلا عن أنه الالين بكل . 
من وَل أم الناس ‏ غاية فى السداد والسياسة لرشيدة الحازمة قلنا 
عطانييفة الفارون 
فى زهده وتقوأه 

هذا وال الملْكُ المنىء 
وها يصح إرادة ها ماءاق 14 أن امسر مان صاحب لسر إلى مر 
أبن الخطاب ‏ وكان هذا الحرمُران من أعظ, آواد الس , وكان على مَيمنة 
جيش سم وزر ملك فارس د دجر د بن شمريار بن ارويز فى حرب 
القادسية سنة ١6‏ من الهجرة» فلا قتل رستم واتتصر المسلدون قر اأهرمزان 
يمن بق من جنده ؛ وما زال المسليون ,تابعونه الغارّة بعد الفارّة حتى لجأ 
"© وتحصن بها ء لخاصروه أَشدّ حصارء ثم أنزلوة على لحك 
الفاروق ؛ فأسلله قائّد جيش المسلين أبو سَبْرَةَ بن ألى رُثم إلى وفد فهم 
أنس بن مالك والاحنف بن قيسء فأتوابه إلى الفساروق ‏ وكان الفاروق 
فاق كساله ويئام فى ناحية المسجد» دلوا يسألون 0 :مر ههنا 
آنذا تسد ف ملب الل وان : إذ رآء كتنطن التدق "21ح أثهوا 
به إلى عمر وهو نام فى ناحمة المسجد ... فقال المرمُران : هذا والله لمك 
المنىء "”٠٠٠‏ فلا جلس عير امتلا قلبٌ العلج '*' منه هيبة “لما رأى عنده 


-ى 
إلى مديئة تستر 


)0( السير : مديئة عظممة ة جعاها عمر بن الطاب من 1 البصرة 95 رما هلما 
)0( السو وق: جم ع سوقة كغرفة وغ رف ؛ وهم الرعية م( إذ لاعد اج إلى أحراس 
ولا عدد (4)العلج فى الاصل : الخار الوحثى : وقد أطلقه المدون على الرجل 


من كفار العجم ومن شه المجم 


ألبر والتقوى 0 


5 الجر العا من كيبة التقوى ...ثم 1 عمر إاه وقال : 
؟طرمزان ! قال: : نعم » فقال عمر : الد لله الذى أذل بالإسلام هذا وأشياهه » 
وأ بنذع ما عليه من الديبا اج امهب ء والتاء اج المكلل بالياتوت » د أمم له 
ثوب صفيق” “وتم بقتله » فطلب الطرمران ماء: وقال:: أحاف أن أقتل” 
وأنا أشرب ! فال عمر: لابأس عليك حى تشرب ء فأراقه » فقال عمر : 
والله لا أنخدع حىّ حى تسل » فألد] ' فرص له فى العطاء أَلْفَيْن » وأقام 
بالمدينة , 
ظ نو ين 0 

نعود إلى عبقرياتهم فى الجود من بابات شتى ... ولقد أشنا أن الأوائل 
م ير كوامدى لأمارَقوه : * وهل غادر اشعراء 0 رم 60 
٠‏ . وهو معلوم أن الذر نحَدثُ فى شارما إذا انتثى هرّةَ وطرّبا وأريحيّة 
وق حل البخيلكربماء فاذا قالوا فى ذلك ؟قالوا  :‏ والقا ثل البُخترى- : 
تكرمت ين قبل الكو عليم فاأسطين أن دشن فيك نكما 


قال 1 نوأس : 1 
7 لا اذ الجر لام ماله ولكن أناد و ويُوادى 5 
وقال المتنى 0 





: صفيق: جيد النسج (؟) صدر بيت لعديرة وممامه‎ )١( 
* أم دل عَرَفْتَ الدا, ر لعد بوثم‎ 2 
وهذا اليرت مطلع معلقته ؛ يول عنيرة : إن الشعراءقد سيق نإل القول؛ قل بدعوآ‎ 
مالا لقائل , والتردم فى الاصل : الموضع الذى برقع ويستصلم ش‎ 
(م) مة ماله : أطببه وقوله : ولكن أيادعزد وبوادى, يمول : ولكنه يعطى‎ 
. عطاياه قبل الخر وبعدا لخر وداا » فعطاياتبتدأ وتعاد‎ . 


(١ 0 


اي : ٠‏ العهّريات والدخائر: 





تسد لخر تمكارمه ٠.‏ . إذا انتتى ‏ حمل علاهاما © 
والاصل فى هذا 0 عندرة فى معلقته : 
وَإذا مرت نا اف" عن دى و فلك قائل وتكز اا 
9 ذقير ٠‏ : 
ثقة لا تلك ال ماله ولكنّه قد ديل كاله نائكهة 
وقد 0 من قول حمرو بن كتوم : . ظ ظ 
> إذا ما الماء خالطها د خا" + 
ومحى ذلك كأه أ أنهم لا يدون جود > اسغران وا ٠‏ وإما الجود 
عند | ماكان م 21 نظرىٍ لاتبمُه خر” وما "يشبه اخخرٌ . وإذا هم وصفوة 
الزن بأنا تورث ارت 0 يشبه الكر ع فذاك رن بأب استقصائهم 
لعاى الخرٍ وما تحدثه فى شارماءم قد سيمر بك فى بأيه ٠.‏ 
ون عام اللاخلاق كبر من ذوى الأرحمة إلى 8 درن 
ش م سس يعْضَدُون علوم و ببس التْرَى بيتهم ؛ وقد دوىّ فى ذلك أنه 
)0 ووم لالد : الخصملة 7 الثلدة ؛ رتلافاها ب بحذفإحدى التاين, : دلافاماء أى. 


تتداركها . 1 
0 :يبت من معلقة وصدره: 


ع سه مره 


مُشحْصَعة كان الحص فيا » 
يصف الخر دول : 0 لخر مشمشعة » أىمزوجة بالماء ؛ فإنم| منشدة حمرتمها 
كأنماألقفها الحص_وهوالورس - نيات أحمر يشبه الزعفران ‏ وإذا شربناها وسكرنا 
جدنا بعقائل أموالنا وسمحنا بذخائر أعلاقنا . فسخينا : فمل من حنى يسخى عذاء ‏ 
وهذهلذة ‏ ولغةفهاوهىكذا يسخوضاوة؛ وثالثة وهى سنو يسخو ‏ وبجوز أن تنكون 
سفينا صفة و معناها الحاز فيكو نالمنى :كأنها حال (متزاجها بالماء وكون الماء حارا! 
تورهذا البتء وإذن فلا مطعن عليه 


البر والنةوى ش لل 
بعص النبلاءكان يحرى على جل شيثاً ثم دُضب عليه ؛ وحدَثٌ أن كتب . 
٠‏ أيه إطلاقات» رفت إليه الإطلاقاث » ورك اسم" المفضوب عليه ؛ فقال له 
أبوه : فأبن ذْكْرٌ رذق فلان ؟ ذقال: إِنْكَ قد كنت عَضِبْتَ عله ء فقال: 
0 5 لا 'يسوط هبَيٍ ... إن أباك لايْضْب ف النوال ... 
وحقٌ الحتاجين المخضوب عابهم كانت أَنفسهم كرعة أي ؛ نقد روى 
9 بعضهم كان يرى على رَجل شيا ؛ فغضب عامة ؛ فَقَطْعَه ؛ 9 رَدَْىّ عنه 
فرده »فأ الرجل أن يَدَيْله وقال : إلى كنت أظقٌ أن عطاءه مكرٌمةً ؛ ذَأمًا 
وقد صارٍ غضبه يقطعه؛ فلا حاجة لى فيه ... وحكذاك بأخت 1 مكارم 
الاخلاق أن 'يعطوا المَعْتّفين » أكانوا 'فقراء أمْ أغنياء » فلا يصون ٠‏ 
وقد رُوَىَ فى الخير : أعظوا السائل ولو جاء على فرس روف أطياة 
كس مدروف صدقة » لخي أو قينأو لشمهو ن من هذا حاله بالغيث » ال 
أن المعتر : 
وايصيب المرذ افق ذا الي كالغيث يسقّى مدا ومريعا 
وقال المننى : 
ويد لا كرّمُ القمام لان يستى العمارَةوالمكان البَمّما 
وكذلك ناوا وباغوا من عبقرية الروح أن صاروا يمُدُون الانميداع 
عن المال وَالدَبَالَه فى ابنذاله كرّءاً » وقالوا : إن لما 
انخدّعا... وفى ذلك يدول اللحترى:. 
وإذا خادعته عن ماله ترف المسلك فيه فاتخدع 


ويقول: 


1 :0 العبقريات والتخائر 


وقد يتغاق المره حن عقلم زقالة” «وشحت رد المغرة أو عرو 

«المثيرة : هو المغيرة بن شعءة»وععرو : هو عمرو بن العاص وكانا من 
الدهاة»... وقيل لبعضهم : ماالشتف ؟ فقال: الانخداع عن المال ؛ ولا تجد 
أحداً ال عن ماله إلا وجّدت له فى ةلب ه فضيلة لا تقدر على دفعها » 
وقد أدبنا نيينا صل الله عليه وس بقوله . رحم الله 1 الببع سول الشراء؛ 
وهذا خلاف قول الناس : المَعْيُونَ غير مود ولا مأجور» وقد قال صلل 
لله علب وسل : ألا أذ لك' على ثىء يه الله ورسوله ؟ قالوا: بلى بارسول 
الله » قال : التَعاين لاضعرف ... ومما تروى فى هذا الباب ماأورده ابن 
خلكان فى ترججة الوزير الطير ألى الحسن على . بن الفرات وزير المفتدر الله 
ابن المعتضد بالله العبامى ‏ وكانت وفاته سئة /81م ه وهو : أن رجلا |اتصلت 
عاك وافظت ماده ازور كنانا ين اق المسدوين الفراث :إل أن 
زنبور ا ماركا عامل _مصر؛ يتضمن الوصاة به والتأ كيد فى الإقبال عليه 
والإحسان إليه ؛ وخرج إلى صر فْلَمَيّه به ؛ فارتاب أبو زنبور فى مه 
لتغير الخطاب عل ماجرّت به العادة » وكون الذعاءأ كبر ما نقنضيه تله 
فراعاه راعاة قريية وَرعله بصلة قليلمّ » وأحتيسه عنده على وعد وعده به 
وكتب إلى أنى المسن بن القرات تذكرٌ الكتاب الوارد عليه ؛ وأنفذه لعينه 
إليه ؛ واسدّْبته فيه » فوقف ابن الُرات على الكتاب المزوّر » فوجد فيه 
ؤكرّ الرجل وأنه من ذوى الدرمات والحقوق الواجبة عله » وعرضه على 

كُنَّابهِ رعر أهم الصورة فيه وتعجب إلهم منها وما أخدم عليه الرجل :وقال 
لم : ماالرأى فى أمى هذا الرجل عند ؟ ! ققال بعضهم : تأدينه أو حبس » 
وقال آخر : قظم إباءه لثلا 'يعاوة مثل هذاء ولثلا يقتدى به غيره فها هو 


| ابر والتقوى ْ لالط 
أكثر من هذاء وقال أجملهم ضرا : يكشف لأبى كر تسله 2 تله 
طردٌه وجرمانه » فال ابن الفرات :ما أبم دك من الحرية والخيرية : وأئقرَ 
طباحم عنها ؛ رجل توس بنا وتحصل المشقة إلى مممر فى تأميل الصلاح 
جاهناء واستمداد صبْع الله عز وجل بالاتساب إليناء ويتكون أحسن أ-واله 
عند أحسزكم حضرا تكذيب ظّه وتيب سَعْيه ! والله لاكان هذا أبداء 
ثم إنه أخذ القلم من دواته ووقع على الكتاب اازور: هذا كتابى» ولست 
أعل لمأنكر ت أمه واعترضّك شبّهة فيه إو ليس كل من خدمنا وأوجب 
حتدًا علينا تعرفه ! وهذا رجل دتنى فى أيام تَكبَتى » وما أعتقدّه فى قضاء 
حقّه أ كار ما فنك فى أميه من القيام به » فأحيين تفقده ووَشر رفده 


وغرفة فيا يذو كله سوردو إل أن ربو رعق بريه #أقذا فضت 
على ذلك مدة طويلة دخل على أبى الحسن بن الفرات رجل ذو هيئة مقدولة 
0 جيلة » وأقبل يدعو له ويتى عليه وى ويقيّل الارض » فقال له 
ابن الفرات : من أنت بارك الله فيك !- وكانت هذه كته - فقّال: صابحت 
الكتاب اازوّر إلى أبى زنبور » الذى صصّحهكرم الوزير وتفضله فعل الله 
به وصنع؛ فضحك أبن الفرات» وقال :م وصل إليك منه ؟ قال مل إل 
من ماله وما قسطه عل عباله وعمل صَرَّقِي فيه » عشرون ألف دينار» 
فقال ابن قراف :اق لك اراء فإنا تعرضك لما بزداد به صلاح 
حالك » شم اختبره فوجده كاتأ ميناً ؛فاستخدمه كته مالا جزيلا .. 


16 ْ العبقريات والذخائر 





قرى الأضياف ‏ - 

رفاك لوق من الوان الكو » لقة | كترزو اف القولةواشتواء وأطالنا 
فى التفاخر به والإشادة.بمحاسئه» وجعاوه عنوانَ الكرم والنجددة والمروءة 
:ووضكوا له آداباً ودساتينَ . ذلك هو رّى الاضياف » ونخىن. فإنا 
نختار دروا من 0 فى هذا المعنى . وفما يتأشب إليه وبدْشَعب منه .. 
واه المسستمان ٠٠‏ 

معنى قرى الضيف : وال علياء اللغة : بقال : : قرَى الضيفة قرّى وقراء : 
. أضانه وأحسن إليه ٠‏ واستقراتى واقترالى وأقراف : طلب مى الْعَرَى » وإنه 
لكر للضيف » والآات قرءة ؛ وكذلك : إنه لَمقَرَّى للضيفومقراء ؛ والاثى 
7 ومقراء ».. ظ ا 

دوأما بعد» ققد قلنافى الخل إِنه جبلة وَإنَه الاصل و إن الناسن لد 
تُحلةوا خلا إلى آخر ماتلنا صَدْرَ هذا الاب »وهذا الذى قلنا يقال فى وْرَى 
الاضياف» وأن الأصل هو البدْل بالقرّى ؛فلنورد عليك شيئا مما قالوا فى 
البخل بالقرّى ثم تردفه بالقول على الجود بالقرى وحئهم عليه ؛ ا يدخل 
بعضه فى بعض ٠‏ : 

طرة نفام ن ملجهم فى ذلك : قال بعض الخلاء الامه : .هات 
٠‏ الطعاء ؛ أعيِتٍ الباب » فقالالغلام : بامولاى » ليس هذا بحرم ! وما أَعَاق 
الاب » وأقدّم الطعامَء ققال له الث ونه الله ٠٠٠‏ وطبسيخ بعض 
البخلاء قدرًاء وجلس يأكل مع زوجته ققال : ما أظيّبَ هذا الطعام لولا 
كارة الرحام ! ققالت : وأئ زحام وما كم إلا أناوأً: بن نال أحب أن 
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أكون أنا والقدر ..: وعزم بسكن إخوان أي عله لبأعل عندهء :قال ” 
الى أخاف من تقول يأكلٌ معنا فنص لَدَتتاء فقال : ليس عندى إلامامِبٌ » 
ُضى معه لا هما يأكلان ' إذا بالياب قد طرق ؛ فقال شت يا رأنا إلا ظ 
عر لا كرف نان ساسي اارل: إن د لف 2 خصال 
إن كرفت منها واحدة ل آذْن له ؛ قال أشعبٌ : هات » قال : أو لها أنه 
لا يأكل ولا يشرب » فقال : القسع لك ودّعة يدخل » فقد أمنّا منه ماتضافه -.٠‏ 

وأكل رجل مع بعض البخلاء؛ وكان عل مائدته أرغفة هذا وهناك» فليا 
فرغ من رغيفه قال : ياغلام ؛ ري » ققال الداعى البخيل : وما تصنع يه ؟ 
قال : أ كبّه إلى ذلك الرغف ... رخدت أبو راس قال : قلت لرجل من 
أهل خراسانٌ: + تأكلٌ وَْحدَك ؟ قال : ليس ليس على, فى هذا للوضع سؤال» ٠‏ 
إنما السؤال على من أكل مع الجماعة ؛ يان . ذاك كت وأكل د ذو 
الكل الاصلى ... 5 رجلّ أعرابياء فلم يأئه بثىء يأكله حى غثى 
عليه من الجوع » فأخذ يقرأ عليه القرآن» فقال : 

ظ ب َأ عليام لخم ...أب إلى من حسن. العْرَانَ 

عط دهده الة رآن ولى كان من عفاريت الزمان. 

وقيل للجماز : تن تحضر مائدة ذلان ؟ فقال :أ كْرَمْ تاق الله : الكراء 
الكاتبون ٠٠٠‏ واصطحب رجلان فقال أحدهما للآخر : تعال حىّ تأ مل 
مدا ء قال :دين حر دلت ب" “فلولا أنك # تر يذ الشر لأكلت وخدك .. 
وقل لأخر :ألا :تمن معنا ؟ فقال : الجباعة تجاعة ٠٠١‏ ودتحل 0 
أن لجل من الاشراف داخل وبين يده فرارجم : فََمى الطبقّ بمنديله 
وأدخل رأسه ف جمبه وقال للداخل عليه 0 ف الحجرة الأخرى سح 


5-5 العبقريات والذخائر 


. أَفْرِعَ من كورى ... ودتحل جل على رجل يوما والمائدة موضوعة 

والقومٌ بأكاون وقد رَفَع بهم يدّهء فد يده ليأكل » فقال: أجهز على . 
الجر » ولا نتعرّض الأأحاء... « يريد : كل ماكر ويل مه ولاه 
عرض إلى الصحيح » ورأى رمجل” الحطيئة ‏ الشاعر المخضرم العبقرى اللثهم- 
وبيده تمصا فقال : ماهذه ؟ قال : كيْجراء ين مل" » قال : إنى ضيف » قال: . 
لاضيفان أعددها ... ووصف أعرا بق قوماً فقال : أَلمَوَا من الصلاة الآذان » 
مخانة أن تسمَعه الآذان » فَيَهِلَ علمه الضفان ٠٠‏ وفى هذا المعنى يقول شاعر: 


راثم حَشيَةَ الاضياف رسا يقيموت الصلاة بلا أذان 
0-0 ش 
وكانوا يعد ون أن. سيت الرجل تسعان وجاره جوعانٌ؛عاراً وشْتَاراً 
ولؤماً ونذالة » وتادرن بذلك, وأ حمق ماقيل فى هذا قول الاو 
ميمول بن كفن د فق عاقمة بن علاثة : 
ون فى التشى ملاء يلوتم وجاراتك عرف تن تمائصا ”© 
٠. 2 5‏ 0 
وقول بشار بن برد " 
شاه ِ. ٠.‏ 389 م ٠.‏ 8 2 رم .6 
وضيف مرو وتحمرو سوّرانمعا عمرو رامطنته والضيرف اجوعر 
وَجِيرَة لارى فى الناس يثلهم .. إذا ينكوت لم عيد وإفطارٌ 
7 زر يعم ل وه 2 
إن يوقدوا يوسعونا من دخانهم_ وليس تسلغنا م تنضجج الثَارٌ 
هن 
ومن ماحهم فبمن لا يظفر ميزه : ل أبى 1 أس ا 
(1) العجراء : العصا الى فا أبن عقد ‏ » والسل : شجر 
(0) رووا أن علقمة لا سمع هذا البيت قال : فضحى والله ء اللهم أخزه إن لم 
يكن صادقاء وغرق : جاعات» ومثله خخمائص 


وما يده إلا كعتقاء كرت 7-00 صورٌ فى لبط لللوك نوق ادل 
وقال الآخر : 


قدفر من تنزله فأره -. وعاة. بالجيران. .مزتزتا 
وعدا ف رن اماء لزوجها : والله مايقيم الفأر فى دارك إلا لحب 
الوطن » وقد تقدم آنفا ... وقل لخيل : إنك تكرم خيرك ومين" 
لإإكرامه نفك ! فقال.: كيف لاأفمل ذلك والخيز هو الذى أخرج آدم 
وحواء وإبليس والطاوؤس من الجنة ... وتغدّى الباز عند هاثمى » فر الغلام 
يضحفة نقطر امنيا قطرة على ثوب اججماز ٠‏ ققال الماشى : أنه يت لها 
قال لماز : ده » فر تتم 2*0 .د يريد : لادسي" فيا » 
ظ 5 
تفاخرم: بالإحمان إل الضيفت والجان + ولتم يكدوتت :عتم لمر 
وجاره جائع , عارا -ك تقدم ‏ ترام يتفاخرون بإكرام الضيف والجار ». 
ومن أ<سن ماقي ل فى ذلك قول عروة بن الورد : 
وف امرق عافى [نافة تلركة 2 وأنت امرؤ عافى إنائك واحدٌ 





)0 عنقاء مغرب :وعنقاء ٠‏ مغراب عقا مغربة : طائر معروف الاسم تجهول. 
الجسم ء قال ابن الكلى :كان لهل الرس نى يقال له حنظلة بن صفوان » وكات 
بأرضوم جبل يقال له دع مصعده فى الدماء ميل » فكان ينتابه به طائرة كأعظم ما يكون 
الما عنق طويل ؛ من أحسن الطير » ذبا من كل لون 5 كانت تقع منقضة فكانت 
تنقض. عل الطير فتأ كلها جاءت وانقضت على صى ذذهبت به فسميت عنقاء مغريا ' 
لآهاتغرب ت تعد د يكل ما أخدنة ) ثم انقضت على جارية ترعرعت وضتها إلى. 
جناحين لما صذيرين سوى جناحبها الكبيرين . ثم طارت ما فشكوا ذلك إلى نيهم »: 
قدعا علها قساط الله علا آفة فهلكت ؛ فضر يها العرب ءثلا فى أشعارها وقال :. 
ألوت به. العنقاء المغرب . وطارت هه العنقاء .. ش 


١‏ ش العبقريات والذخائر 





2 و 


0 إجسمى فى جسوام كثيرة وأحشوقراح لماء وانا” ء بارا 

د العاق : طالب الممروف 2 يريد بالبيت الآول : أنه ليس من إشرار 
الناس يأكل وحده ؛ وقوله : والماء بارد : كنى ذلك عن تحدله ضرر نفسه 
.وعبارة بعض رع : يقول عروة : إن فول الذى هو وام رَمَقَه مم 
جسمه » يطعمه يؤر به على نفسه » وأنه عند الجهد وشدة الزمان دسو 
اللاء وق اللإن » »ناا رَغْية الجواد فى المبال ليهبهء وطلبّه له يديه 6 

وفى هذا المعنى يول مسكين” الدارى وهو شاعر جاع من أهل العر اق 
لان هارن أن عاق : 


إن أعٌ يتكينا فا قصرَث 
مانس رُخل لكوت ولا 
لااحد الصبيان ألمْمهم 
ورب أنس قد تركت وما 
ره الا ونا 


جد وانه: 


دْرى برك لاه 


“يي ور (و«2). 
من وَضعه غبر 


دالس قل رق 4 لاص 5 


م 


93 ر الع 1 لس *ر 
حى وأرى ذكرنا المبر 


() قرله فها قصرت قدرى الخ : فبيوت فاعل قصرت»ء يدول : إن قدرىبارزة 
لاتحجها السواار والحيطان» (إصف نقسه يأنه مضياف جواد #سن إلى جير أنه 

. (م) قوله مامس رحلى العدكبوت الم : كناية مليحة عر. مواصله السير لآن 
العنكبوت [نما ينسج على هالا تناله الايدى ولاء بكر استعماله » والجديات جمعجدية 

بسكون الدال وهى باطن دفة الرحل ء يقول 1 

لكثرة ترحاله 
() يقول : لاأقبل الصى وأنا أريد التعرّض لأامه ماعل قوله : والامرة 1 
يغزى 0 ٠‏ ويغزى يقصداء ونثل هذا فول عقيل إن عافة . 

ولا ألتقى لذى الوّدّعات رطع 

وزلته يروى وعزية ويروى 0 وألاعبهيروىلاليه ب والقعاء قَْ د ال : 
كن اودرانش ندل على أن العرب غاية فى الفطنة ودقة الملاحظة وأنهم لاتخدعهم . 


: إن جديات رتحلة لدست غبراء 


ألاعة ور 56 أديد 


امنا كارا إذا كلحت" إخحدى 71 ين جَارم ا 


كر 
و ”مه ,م 


إلامم لحم على وَضم “2 تلتابه العقبات. . والندي 
نارى وئارٌ:: الجار : واحدة “- وإليته قبل لماول القن ”* 
ل ل ا 6 
"أعتى: إذا ماجارق مرجت : حى إواري جارق الور 690 


- 0ه 25 
بينهما مععى ومانى. غيبرهة وقر 6١‏ 


- 


وإضم عنا. كان 





.واه الامؤر عنا تخق ؤراءها.. وغواة الناض إلى يومنا هذا قد استفاوا هذا الم 
1 :استغلالامكشوفاقبحهم الله . 

)01 جازم مر :أى يستحل الغدر بهم يستحلالقر 

0( الوذم : خش ةالجزارالى يقطع علها اللحى م دتركهم لا عي رطع :أ ذال | 

(0) ير لاد لمسكين هذ! امرأة 28 تلاحيه وتنازعه ‏ فليا قال ا 
ونار الجارواحدةقالتله : أجل » ما نارهو نارك واحدةلأانه أوقدوم توقد. والفدر 
تنزل [ليه قلك 0 لآنه طبخ و لطبخ وَأي كت لنتطة: ولماتالأن لايكون أمنته سفن 
قالتله : أجل » إن كان له سثر هتكته 0 

(؛) هن دقائق هذه اللغة ماقاله صاحب الكشاف فتفسير قوله تدالى : ومنيءش 
عن ذكر الرحمن » قال : يضم الشينو فتحها , والفرق بينهما أنه إذا <صلت الآفة فى 
اابصره قبل عثى - أى والمضارع يعتّى » وإذا أظر ذظر الى ولا آفة به قيل عشا - 
ا 0 من به آفة وعرج لمن مثى مشية لعرجان من غير 

م تأنه تدر ل ضوء ناره ٠.‏ تمن ض نار عندها ماخيا 0 


0 : ومن ا 0 ا ؛ يتعام 
عزذكره » أى يعرف أنه الحق وهو يتجاهل ويتغتى ٠‏ (ه)الوقر : الثقل فىالاذن . 


١11‏ العبقريات و الذخائر 


وصية خيل لابنه 
4 د 0 غيل 2 أزادنها أن امتح أبنه ا فن 0-0 
دغوزا فى الطعام أن أراد أن ' يصمح ا 0 00 
مم أخرناها  »‏ وى وصيه ة جاحظية أورذها الحاحظط فى كتايه البخلاء 1 


ال ا التّورى كان حب الرؤس - رؤس الضأن وغيه , 
الضأن ل اق 1 


إياك وهم الصبيان ”" ٠‏ وقرة الزررع ”؟ » وأخلاق اتوائ ”© وكتج 
عنك تخبط الملأحين وَالقَمَ '' ونش الاعراب والمهنة '” . وكل مابين 
بدك ؛ فإتما مو فك الذى وَقّع لك » وصار أقرب إليك ؛ وآعل أله إذاكان 
الطفاء الى طر بغت ولقمة كرعة بو ضنافة شرية » فإنها دلك للقي 
لمعم 7 الى ادال ولمينة واعدا مكنا “انث ند تان الدكترات 


)01( الهم : إفراط الشبوة فى الطعام (0) الشره: غلية الحرص على الطعام. 
وإتما خص شره الزداع لانم أهل كد ولصب وحركة فيشرهورن إلى الطعام لفرط 
مايبذلون من قوام البدنية ١‏ (م) النواتح جمع نانحة : اسم يقع على النساء يجتمعن. 
فمناحة؛ ولعله يريد أن النواتح ينحن ما ينحن فإذا حضر الطعام أقبان عليه شرهات 
ونسين ما كنّ فيه من بكاء وعو. ل () الملاح : نوتى السفينة : والخبط : السير 
على غير هدى ؛ والفعلة : عءلة الطين ونحوه . يةول : لاتذهب ق ارول غير هدى. 
كالملاحين» ولا نكن عنيفاً فى أكلك م تفعل الفعلة 

(ه) يدول : لاتنمشاللحم ا ينبشه الآعراب الجفاة ويا ينبش المهنة : جمع مامن». 
وهو العيد الخادم 


وار 1 3-7 





دالولا . و ل منازل الإخوان ل وعهدّك الحم قر دب اشوا" نك 
أ 8 عا إلبه منك؛ وإما هو ا ا واحدد فلا عارك أن تجا عن عض 


وفيت بعضا . وأنا ‏ بعد أ كره لك الموالاة بين اللحم 
البيت اللبحمين”'' وكان يقول : إباكم وهذه المجازرَ إن لها صْرَارَةَ كضراوة 
الخمر ' " وكان ي#ول : مدذمن 21 كندون الثر . وقال الشميت ‏ ورأى رجلا 
يأل" اللحم >6 فقال: لحم يأك لا + َف لهذا عملا 1 . 

وال 5-3 : أقلك الرجال الأثمران :الم واللدء 0 اللا 


الآاحمر ان ١‏ الذمبٌ 0ك ا 8 2( عَود تلك الام َّ 


'فإن اله" مخض أل 


وجاهدة الهوى والغزوة +" 7-1 هش هش الآفاع 2( دلا خط مخضم 
البراذين  "'‏ ولا تدم الآكل إدامة التعاج » ولا لقم لهم الجال؛ إِن . 


(1) هذا حديث أورده ابن الآثير فى الهابة مكذا : إن الله ليبغض أهل البيت ‏ 
اللحمين ؛ قل ثم الذين يكثرون 4 لحوم الناس بالغيبة : وقيل : مم الذين 0 
أكلاللحم ويدمنونه» وهو اه 

(0) فى اللسان.: وفى حديث غمر : الوا هذه اجازر فإن لما ضراوة كضرارة 
. الثر ء أراد مواضع الجزارين التى تتحر فءا الإبل وتذب البقر والشاء ويباع لهانها 

وإنما نهام عنها لآنه كره لم إدمان أكل اللدوم » وجعل ذا ضراوة كضراوة الخر» 
أى عادة كعادتم! , لآن من اعتاد أكل اللحرم أسرف ف النفقة لخجعل العادة فى أكل . 
اللحوم »العادة فى شرب اتر 1 فى الدوام علا من السرف ف النفقة والفساد 

(م) فالذهب للحلية والزعفران للتطيب 

(8) الآثرة : اسم مصدرمن آثر بؤثر إيثاراً » أى عد نفسك أن تؤثرغيرك على 

تفسك< (م) ومجاهدة'لخ: إما أنه يريد الممنى العام وإما يريد : لا تطلق لنفسك ١‏ 
العنان فيا تشتبيه وتهواه من ألواتف الطعام (:) الخضم: الاكل جميع الفم 
والبراذين : جمعبرذون كفرعر ن وهو من اليل العظم الخاقة الجافها الذللظ الاعضاء 


و العيقريات والذخائر 


اش قد قضلك » للك إنساناً ؛ فلا تمَعَلْ نفْسَك تبيمة ولا سَيمًا » واحدّر 
سرعة الكيّة ”ع د اليكانة » وقد قال بض الهكاء : إذا كنت بطينا 
قد تنك فى الوق ”" . وقال الأعثى : 
: والبطنة مما تسقة فهُ الأحلامًا”" » 
و داع أن 3-4 داعيةٌ البق وأن لشم داعية لشم 9 وَأن السقم 


داعيةٌ المت . ومن مات هذه الميتَةَ فقد مات ميتة أمة 0 ل نقسه, : 
وقاتل نفسه ه لوم من قائل غيره”" أئ بن » إن القائلَ والمقتول فى النار*ة ‏ 
ون نأك ان له لاخبروك أن عامة أهلٍ القبرر نما ماقو ١‏ لتحم 

وآعرف خط دغال + علد 1ك بقول من اله ري --- 
أكلات”'"'.وقد قالالحسن -اليصر ى-: ياابن آدم كل فى ثلث بطنك؛: واشرب ف 
ثلش بطنك» ودع للك للتفكر والتنفس . وقال بكر بن عبداله الْمَرنى0): 
ماوجنيات طم العيش حتى إستبدلت الممْص بالكظة”'» وحى لم ألبس من, 


)0( الكة : الامتلاء من الطعام 2 اولح أن يسرع إل الامتلا ٠وهولايزاله‏ 
اول الطعام فيتفاقم عاءه 4 الاس 
(0) البطين : عظم البطن من كثرة ما يأكل . والزمنى : ذوو الماهات الذين يدوم ٠‏ 
حمس ضهم زمنآً طويلا (م) الاحلام : العقول ولسفه الاحلام : تطيشها والبيت 2 
ناى المنذر بن تبدان واليط لنة نما ت_فه الاحلاما 
5( البثم : : التخمة من كثرة الأكل () ألوم من قاتل غيره : أحق منه 
يأن يلام (4) يول : إن من مات بالتخة فقد قتل نفسه فهو قاتل ومقتول فى 
وقت معأ فهو فى النار على رأيه 
() أى لما ينأ عنها من الامراض (1) كان من .أفاضل التابعين صالحاً 
ميا قال الجاحظ : وكانوا إذا ذكروا البصرة قالوا : شيخها الحسن وفتاها بكر ... 
مات سنة م4١٠‏ ه ا (9) الخص : الجوعأى حى اتخذت الجوع يدل الكظة 


البو والتقوى . بال 


ثيانى مأ ١‏ سدس ا وحقىم إلا مالا أغسل يدى منة | 4 ا 6 ' واشماادى 
حي الركوع . :ولا وظفة السجود» ذو كظة» ولا > خشع رَ لله ذو بطنة” 0 
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لصوم 0 ؛ والوجَبَات عيش الصالمين 1 0 : لامو 3 0 
0 الحند” , وكحدّت أبدانة الأعراب . لله در الحارث بن كلدة 497 
وأن الداء هوإد دخال الطماع فى أ ر الطعام 1 ا 


“بر رم 


حينذع, أنالدواء هو الْآْمُ 
7 أى بن لضفت أذهانالعر ب؟ و لوصد” اشاس 'اللاعرابي و إلى كت 
أبدان الرممان ؛ مع طول طول الإقامة فى الصو ايع ؟ وح لوز ف تفرص » 
ولاو جم اللفاصل ولا الأورام ؛ إلا لقسلة الررء” ' “من الطعام » وي الز» 
ولب اليس" ظ 

أت ؛ إن نسي > الدننا درو الحاة ''' أفضل من أن اددت > كظيظا 2 


ْ : 00 , يستخدمى : أى يجدانى خادما له أى با محافظة عليه‎ )١( 
يقول : إن الممتلى' طعاما لايمكن أن بركع ف ااصلاة تمام الركوع ولا أن..‎ )( 
يسجد نمام السجود »و 8 وتفريغ القلبته تعالى لايكون مع النخمة والعناءمتها‎ 
' مصحة : يصمح عليه (4) الوجبات جمع وجبة وهى الاكلة الواحدة‎ )( 
١ ْ فى اليوم والليلة‎ 
لآمرها: أى لامر عظم (0) أى أعار أهاها رب) 0 العرب.‎ )0( 
سافر إلى فارس وتعلم هناك الطب واشتهر فيه ونال به مالا وأدرك الإسلام‎ 
أزم » من بابضرب : أمسك عن المطعم اطع والماءرب روى أن عمر ن الخطاب‎ )8( 
ٍ سأل مركن كلذة عن الطب تقال : هو الازم » ينى : المة‎ 
الرزءهنا : مايصيه الإنسان‎ )٠١( الاحساسجمع <س وهو الشعوربالثىء‎ 7 
' رن طعام (11) التلة لغ باليسير لافار 00 روح الحياة اا‎ 
ش يساروح إليه ش‎ 


8 العهريات والذخابر 





وأن نكر ن لقص العمر حليفا . وكيف لاترغب فى تدبير مم لك صمة 
البدن » وذكاء الذّعن 'وصلاح ا 8 
الدع أي بى » لم صار الضية طول ثىء تمر ؛ إلا لآنه إنما يعيش 
بالنَسيم '" ؟ ولم قالالرسول صل الله عليه وسل إذ الوم "7" الالنجل 
ا 2 حجَازًا دون الشبوات . أى ب . قد باذع" رتسمين عام ا 1 
0 »ولا ترك لى عظ ”,ولا اندَشر بى عَعَبُ ٠"‏ ولا عرفت ذنين 
أنف”" . ولا سيّلان عن ”" :ولا ضاي و10 نالد لك عي إل لعف 
لمن اززاد ٠‏ فان كنت فَْ الحياة ١‏ فوذه سبل الحاة و[ن كدة 


ره عءعىطإم 


الموت" فلا يعد الله إلا م مَن طلم . 


رج رخ 
خيل بيع القرى 
وندّل جَرير” - الشاعر الإسلاى الآشهر - بقوم من ببى العنير بن تدرو 


- .5م بير 5 - : ل و اه 5 
ابن عم فل يقروه ؛ 0 القَرَى » فانصرف وهر تمول: 


)0( اذم : لايأ كار رن ولايشريون [69 كون 'لضب لايعيش إلا بالنسم ولا 
بأكل أت ة غير صميح ولكن التورى دل خرافة قديمة '(ج) وجاء : مانم 
.هن الشهوات 

(:) نغض : اضطرب وتحرك ويروى تمص (م) لعله بريد بالتحرك 
الالتواء كاحديداب الظهر ‏ (1) الاتشار : الانتفاخ فى العصب للإتعاب 

(9) الذنين : الخاطالرقيقالذى يسيلمن الاتف ويروى دنينأذن والدنين صوت 
الذباب ونحوه هن هملمة الكلام الذى لاايفهم والأراد مايشيه هذا الصوت فى اللاذن 
.منالكر (م) هومانحدث فالكير ضعف العينين قنسيل منها دموع وسوائل 
أخرئ ٠‏ ::(8): ساش البول::.استرساله وعدم است اكه لحدوث مزضن بصاحنه 


ار والتقوى لل 

يامالك” ابنَ طريف ا رفد القرَى مُفسد للدين وَالسَب 
قالوا تبسك يما فقلت لهم يوا الوالىَ لحيو أمِن العر 
لولا كرام طريفٍ ماغفرت لم ب َرَاىَ ولا أتأئم غضى 
هل َم ير رشاب زَعانفة 07 الذناقوليس الر أس كلدب 

«قوله : موا الموالى ولصير ا م مدقل الممرد : لام الرواة : أن 
“جلة اأوالى م ا من هذا البيْت » لأنه حظهم وَوَضْعهم ورأى 
أن الإساءة إليهم غير محسوبة عيبا -.. وقوله : ولا أنسأتكم غضى» يقول : 
ل أؤخره عند » وةوله : :هل أ تم غير أوشاب زعانفة ؛ فالاشابة الجاعة تدخل 
فى قوم وليست منهم 3 0 الأوشاب على أخلاط اناس تجتمع من كل 
أوب » مأخوذ مر أششب الثىء كضرب . خلطه » وأما الزعاتف فأصلها 
أجنحة السمك » تعى بذلك الأدعراء لانهم التصقوا بالصميم ك التصقت تلك 
الاجئدة بعظام السمك» 

عبقرياتهم 30 قرى الآضياف 

قال لجل شأنه فى مدح قوم : ويطعمون الطعام غلى حبه مكيآ 
ْ ويتما :وأسيرا :.. وهال سيدنا رسول اله : : أما جل ضاف قوماً فأصبح 
الضيف عحروماء فإن نضره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقِرَى امن من 


1 0 
زرعه وماله . 


(1) قال الإمام الملقمى : قالشيخنا : هذا الحديث وماهو بسبيلمنه كان أول 
الامرحين كانت الضيافة وأجبة , وقد نسخرجومما أقول : وعلأنه نسخ وجوما. 
فلا تزال مغدودة فى باب م رغرب فيها والمئاب علما 2 عل 


ا التحيزة اليارَّةالكر ع 


م 


وفى الحديث أيضا: الخيرٌ أسرع إلى مُطعم الطعام من الشفْرة فى سام 
البعير « الشفرة : السكين العظيمة العريذة » وقال دلوات الله عليه : ليس 
منا من بات شبعانَ وصيفه رَظلْه طاو . وقال تعالى فى مدح القائم بخدمة 
ضيفه : هل أتلك حديث ضيف إبراهي” المكررمينة ؟ قل وصفهم بذلك لآنه 
قام مخدمتهم بنفسه ... ونزل ضيف على جعفر بن أبى طالب» فتيحقفة هو 
وغلانه عند نزوله وعاونوه فى حلوله » فلا أراد الارتحال عنهم ل ونه . 
غليانه » نكام فقال : إن غلاننا لايعينون على الارتحال ... وقالوا : أمدسج 
بيت قالته العرب قول حسان بن ثابت : 
يدون حى ماهر كلامم لاسألون عن الدَوَادِ المقبل 
«يقول: قد نس كلامهم بالزوار فهى لا تنيحهم رتم مم1 تجاعهم 
لا يسألون عن جيش يقبسل توم لقلة اكترائهم ولثقتهم بيسالة أنفسهم 
وشدتهم على أعدائهم ؛ ومثل هذا قول أبى تمام : 
إذا استَاْجِدُوا لم يألوا من دام لاي حرب أو لآاى مكانف 
ظ أوتقول :لاي ألون عن السواد المقبل » أى أ نم فى سعَة لابو 1 م اجيم 
الكثير,لشعتهم وستائهم 
وقال إبراهم ترم يل أبات ١‏ فى ابتهاج الاب بالضيف : 
كاد إذا ما أَبِصََ الضيفة مقبلاً كلم عرد د وهو أعم 
وقال عام الطاى وهو سند الأجواد بالطمام : 
أضاحك > ضيفى قبل إنزال رحله ونخصبٌ عندى وَالكل جد يبه 
وما التمبٌ _اللاضياف أن يَكْيَْ القرَى 
ولكتما رجه الكريمر خص 
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ومن 1 2-0 ع 0 التكلف وتعجيل الحاضر ستل 1 قرَى 
ْ و الامة للضيف :كيف ضبطتم القَرَى ؟ قال :.,أن:لا كلف مالس 
٠٠٠‏ وقال يعضوم : الضيف إلى القليل العاجل أ-وبّج منه إلى الكثير 
0 :أ سمعت قول الله تعالى : فا لرث أن جاء بعجل تين 7" وقال 
:تغالى : إلى طعام غير ناظرين 25 ٠٠‏ د أى غير منتظرين نضبّه وإدرا كه 
ْ لكت غال : أى يأنى: :إذا نضج » : 1 
ومن قوم فيمن آثر على نفسه : قول صوفٍ لآخر 5 يعمل 
فتراوم ؟ قال : إذا وججدوا أكلواء وإذاعدموا صَيّروا » فقال: هذا رفعل 
الكلاب » إن الفقير منا إذا عدمصير: وإذا وجَد طعاما أثر به غيره.. 
وقالوا فى وصف الرجل الكريم يِسوء خلقه مع أملهخوف 0 : 
والقائل زبنب بنت الظثْراية ترثى أخاها يزيد : ْ 
إذا نكل الاضاف كان 82 على الأعل 5 نى تقل ل 
عله نظ ارما :وييسيك ظالما .ول اذى لشن نهر عامله 
اعون : البو ئَ الخاق القليل الصبر فيا بريده وعم ه26 - جعلته 
عذّورًا لشدة ممه بار اللأضياف وحرصه على تعجيل قر قرام حتى 
المراجل على الاثاى ''" » والمراجل : القدور واحدها مرجل . وقو 0 
وردجيك ظالماء أى إِنْ ظَلتَ فَظولبْت بظليك حاك ومنع _منك » 


(1) حنذ الشاة : شواها وجعل فوقها حجارة حاة لتنضجها فهى حنيذ 
(م) الآثافى : جمع أثفية : وهى الحجر توضع عليه القدر وثالثة الآثافى : القطعة 
مرن الجيل يجعل القدر عليبا وعلى حجرن أما 1 ويقال : رماءبثالثةالأثاتى : أى 
اشر ا 


تفن 2 العبقريات والدخائر 


هذا؛ ومن انه دكا ورد فى الحديث أن كمع الرخل مع ضيفه' إلى 
باب الدار. 
وقدكان الاضياف يءظون ادل رصحو ن لهم امال > روف 
م ل قال : رأيت ابن عباس فى وَلهة فأكل وألقى ل درهما . 
ا حادنة الضدرف 
وكاتوا مجاه محادثة الضف عل الطءام فر بقين» ففربن يسدَّحيُه ويستحسنه » 
ومن صاحب الدعوة أَحسَنْ ؛ وقالوا فى ذلك : محادثة الإخوان ‏ تزيد فى 
لَذَة الطعام . وقال شاعر هم : ظ 
وأكر ها ألة. يوار + عانه اللديرف عل الطناه 
وأما الفريق الآخر فيكره الحديث عل المائدة وقالوا فى ذلك : من 
أكثر الكلام على طعامه َس بطتّه تقل على إخوانه . وقال الجاحظ فى 
كتابه « التاج » : و لَئْء ماكانت ملوك آل ساسانة ‏ إذا قدمت مادم - 
زمرّهوا علما”؟ 2 اطق رف حى رفع » فإن اضطرٌوا إلى كلام » 
كان مكاته.إشارَةٌ أو إماء” 1 على الغرض الذى أرادوا والمعنى الذى 
قصدوا.:. وكانوا يمولون إرت فده الاطعمة مها حياة هذا العام ؛ فينبغى 
0 أن يمل ذهتّه فى مظئمه وتشغل روحه وجوارحه فيه» حتى 
تأخد كل جارحة بقسطها من الطعام» فينُتذى بها البدنُ والروح الحيوانية 
الى فى القاب والطبيعة الى فى الكيدء اغتذاءً اما » وتق_له الطبيعة قرلا 
جامعا . قال الجاحظ : وفؤترك الكلام عل الطعام قضائل كثيرة هف آبينبه”97.. : 


.)١(‏ الندل : خدمالضيافة : ويقال : رضخ له من مال رضخة : أعطاءقليلا منكثير 
م( الزه مزمة : 5 تراط نالعاوج على أكاهم, وثم موت م أيهم : نونمم ودستورهم 


ش البو وااتقوى فر 


وقال المسعودى فى مروج الذهب : ذكروا أن كيومرث هو أول من أ' 
بالسكوت عند الطعام » لتأخذ الطبيعة بتسطهاء فيصاح البدنابما ترد إليه 
من ااغذاء » وتسكن النفس عند ذلك » فتدر لكل عضو من الاعضاء تدييرأ 
يؤدى إلى مافيه صلاح الجسم من أخذ صَفْو الطمام » فيكون" الذى يرد إلى 
الكبد وغيره من الأعضاء القابلة للغذاء ما يناسبها وما فيه صلاحها »أوإن 
ا الإنسان مى 0 عن طعامه بِضّرب من الضروب . : انصرف قط من 
التدبير وجرء من التَعْذَّى إلى حيث انصباب الممة ووقوع الاشتراك ؛ فأضر 
ذلك بالنفس الموانة والقرق الانسائ.ة ؛ وإذا كان ذلك داتما أدى ذلك 
إلى مفارقة التفس الناطقة المميزة الفكرية لهذا الجسداا: فى » وق ذلك تراه 
للحكرة وخروتج عن الصواب ٠٠»‏ أقول : وقد أيدت التجاريب الحدبثة هذا 
المذهب” إذ تحققت أن الكلام على الطعام مَدْرَجة لسوء الحضم و فى مييق 
الله لَملى هذا المذهب مُذّ نشأنى» أى أنى بفطرق لا أنحدث على الطعام» حتى 
عد ذلك أهلى وءَنٌ مخالطو: نى مَعْمَرَا فى شف عما وراءه» ما 'يشبه الهم 
. وليس به يعم اللهو! إنماهى الفطرة الى فطر الله 0 أن أعد الكلام . 
على الطعام ضرباتر.. التكلف الذى لا أ ستسيغه . .. على أن الكل . عيعة 
حيوانية سدخيفة يحل 0 لاتقل مها هذا الاحتفال الكشرّوى الذى ترام : 
هذه الأيامء ؛ ورم الله جمال الدين الاففانى إذ يقول : وددتُ لو ماقت 
مصمتا!”© وقبله قال الخليل بن أحمد : أثة ل ساءاتى الساعةالى 1 كل فيا » 
أو يا قال : 

أما محادثة الأضراف على غير الطعام : فن المجه على استحسانه » وفى 


() المصمت : الذى لاجوف لا 


1 العيقريات والذخار 





ذلك يقول مسكين الدارى أو عتبة بن حير : ٠‏ 
خا لِحَافالصسْفوالبيت'ببته ول 'يلونى عنه الغرال المقنع 
أدّئهُ إن الحديث من القِرتى 2 وتعلم نفسى أنه سوف بجع 
2 الغزال ا مقع : زوجه ومجم : ينام » بر إل أنه سدثه نه هذا 
الحديث حى ينام» ا ا ظ 
وكانوا. لكرههم يلون الاجتماع على الأكل ويستةردون التفرد : 
شكا رجل إلى سيدا رسول الله قلة البركة فى طعاءهم » ففال : لعل تتفرقون 
على طعامكم ! قال : تعر ء قال : اجتمعوا عليه واذكروا أسم الله لدتنه ... 
وق الحديرثك أيضا : ألا حير بشرارك ؟ : من أكل وحده ؛ وضرب 
عده ( ومنع رقدء « الرؤد : العطاء » ... وقال قيس بن عأصم المتْقّرى: 
إذا ماضتّعت الؤَاد نالتَمسى له أ كيلا فإفلست اله ونيدى”" 





)١(‏ لعده: ظ 
قصبًا كرا أو قريبا فإنتى أخاف:دَّمات الأحاديثدن بعدى 
وكيف لسيغ المرء زاداً وخارة تحفيف المعى بادى ال+صاصة والجهد 
ولمَوْتُ خيث من زيارة باخل . “يلظ أطراف الآ كيل على تمد 
وإى لَعَيْدُ الضيف مادام نازلا وما فى إلا تلك من شيمة العبد 
«قوله قصيا كربا أوقريبا : قال الممرد : هذا من طريف المعانى وذلك أنه لم يحتج 
إلى أن يشترط فى نسبته الكرم لانه ضمن ذلك واشترط فى القصى أن يكون كربا 
لانه كره أن يكون مؤاكله غير كرس . ورواية الاغاتى: 
ورووا أنقيسا لماقالتالى لدأ كيلا : أرسلت زوجته جارية فأننه بأ كيل وقالت : 
أنى المرء قيس أن يذو قطعامه ...يقير أكيببل إن لكريم 


ابر التقوى 0 


: وقال عيد الله بن المستز فى اجتماع الآيدى على الطعام.‎ ٠ 
0 كأن أ كت القرم فى ناته #طالم يِنَفرْ اله‎ 
وكانت العر يد 34 الندرة بالأكل الحتقات وذر "© حى أتزل الله عر‎ 
و تدس لل عليك جنات أن مأكلوا جميما أو .أ ا"‎ 


السؤوال 
وعبقرياتهم فيه » من جميع نواحيه 


دم السؤال : لما احمّضر قيس أبن عاصم المتقّرى ”© سيد أهل الوبر» قال 

)١(‏ الجفنات: جمع جفنة : القصعة الكبيرة 

(0) يقال : احتقب فلان الاثم والوزر : احتمله كأنه جعه راحتقيه من خلففه. 
أى جعله فى حتيرة» والحقيبة الوعاء الذى بجعلالرجل فيه زاده وكانوا يعلوم! انهم 
علىالراحلة (م) قالالبيضاوى : تلت هذءالابةفى بنى ليث بنعمرو 000 ه 
كانوا تخاجون أن يأكل الرجل وده ؛ أو فى قوم منالانصار إذا نزل مجم 
لايأ كلون إلا معه ؛ أوفى قوم 2, رجو عن الاج اع على الطعام لاد اانه 
القذازة والهم. 0007 

(4) تقدم له ذكر فيا أ لافنا ل در الى فول فيه عبدة بن الطين ر ثيه ش 
وعد دده شاعر ضرم أدولة الإسلام وأ-ل وكان فى جيش النهيان 2 مهرن الذين ٠‏ 
حار بوامعة الفرس بالمدائن ب : 


ريعز فلك غلك راسد ".لله انا ل ل عبتا 

بعد دامر صا الانات ان زروأن عبدالملك بن مروان قال يوما لناسانه: 0 
المناديل أفضل ؟ فقال قائل منهم : مناديل مص ركأتما غرق” البيض » دقال حرو 
مناديل العن »كأ | تررااريع قال عبه الماك : بل مناديز بل أ ى : بى ” م 06 


الطبيب حرثك 0 ل 
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لبنيه : بابي" ٠‏ احفظوا عن ثلاثا » فلا أحد أنضحٌ لك مِيّ» إذا أنا مث 
دودر كا زلا ادركنا صغارم 6 انان كبارم وتمونوا 
. علهم » وعليكم يفْظ الممال » فإنه مَنبَوة لكريم وإِشْتَمنى به عن اللثيم » 
وإيام والمسألة فإها أخرٌ كسب الرجل ... تدودوا كبارم : فالسيد هنا 
الرئيس أى أسندوا رباستم إلى كبارى» ومنية للكريم : أى شمر بقَدْره 
ومغل لهء وقوله : فإنها أخر كسب الرجل نأحِرٌ بقصر الهرة : أى أدى 
وأرذل » وإذا مد فعناه : أن السؤال آخر مايكتسبه المرء عند العجز عن 
الكسب » وقد جاء فى الحديث إبام والمسألة فإمما أخر كسب الرجل > 
لعل قيسا أخذها من سيدنا رسول الله ؛ لأف قيسا من أسلم ونزل البصرة 
وفى الحديث أيضا : من سأل وهو غنى جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا 
أو تُمُوشًا أو كُدوحا فى وجهه « الكدوج: الخدوش »؛ وكل أثر من تددش 
“أو عض نهو كدح » وقال صلوات الله عليه : إن أحدم خرجج بم ألته من 
تندى متأ بطاً ٠‏ وما هى إلا النار » فال عمر فق أنه عنه : و1 الناكة 
وى نار ؟ ققال : يأبون إلا أن يسألوا ويأتى الله لي الل ... وقالوا : 
إباك وطلب ما أيدى الناس فإنه قر حاضر وقال ابن امَف : السخاء 
حناءان : سناؤك ما فى بدك » وسفاؤك ما فى أبدى الناس » وهو أَعَض فى 
نا نولا رَبنا ظل أنحيية ونا للقوم بالمر الراجل 
ورد وأشقر مايوؤنية طاطة - ماغير الل منه فهو مأ كول 
تمت قنا إلى زد مسونة ٠‏ أغرافه لايدينا مناديل 
«يعنى بالمراجيل : المراجل فزاد فيها الياء ضرورةء وما ينه : مانضجه؛ والجرد 
المسومة : الخيل 


البر والتقوى فل 





الكرم؛ وأْبمَدُ من الدنسء ومن مهما ققد استكمل الفضل ٠٠١‏ وقال شاء* : 
لامَيَنَ اللوات موت الى وإما للوث وال الرجال 
كلاثما موث ولكنّ ذا أشدءن ذالك على كل حال 

وقدكانوا يتحملونالمكاره تفاديا منالسؤ وال : روى الأاحدمى 0 : مررت. 
وكاس الهرة كدى كيفاو يدن 
أضاءعوق وأى قتى أضاعوا ظ كريهة وسداد ل (© 
فقلت له : أما دا الكنيف تأنت ملىء ادك عل لى بك كيف 
أن فيه روكت خدية اله ن فأردت العَبّث” به فأعرض عنى مايا م أقبل 
عل وأنشد متمثلا : 0 ٠‏ 
وأَكْمٌ فى [تى إن أمنتهَا ٠:‏ وصفكه م ترم على أعد بندى 
قال الأسمعى : نلت له : والله؛ مايكون من الموان فى أ كير ما بذلهاله». 

فبأىثىءأ كرمتها؟فقال: بل » والش؛ إنمن اهران لشرَاما أنا فه ؛ فقلت: ودامو؟: 

ققال :الحاجة إليك و إلى أمثاللك من الناس » فاقصر فس عنه وى الناس-“ومثله 

ماروى أن أب عمرو بن العلاء قال : اجتزت بكئّاس بأشد : 

إذا أنت لم تثرف لنفسك قدرها.... هوانا لما كانت على الناس أمونا 
فقلت : سبحان اللهء أتشِدٌ مثل هذا وتتعاطى مثل هذا الفمل؟ فقال :- . 
إن إنشادى لثله أصارّق إلى هذا » فرارا من ذل الدؤال.. 


نح رجات 


)0( سممر يك حديثطر ها دن دل! ألبيت ١‏ أى موضع آخر من هذا الكتاب 


0( ملء به : مسطم + 
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ذم الإلحاح اذك عل الإجمال فى الطلب : 
فى الحديت : إن الله يبغض.هن عباده الشائل الف ؛ وقال حكيم : 
اكير الرجل عل أغيه المنألة؛ إن المجسل إذا أرط فص أمه 
نطعيّه وتَحنّهُ » وقال بشار بن برد: . * ولوس لأذلفٍ مثل الود ه 
ودع بعش الكبار فى قصة. ملح مكار للسؤال : : دع هذا الضرع 
يدر لغيرك كا در لك . وقالوا 0 الحاجات بعرّة النفس فإن يد الله 
-قضاءها ٠٠١‏ وقال ابن الروى فى الإإحسان بتَوَصل إليه هيوان 
إذا أنا نالى فواضل مضل لأملاً امام 6 يوان 
فأما إذاكان الهوان قريتها فبمدالما ماينْمَضى لآوان 
ومن ذا الذى مسد بعلم 1 أَبَتْ لحوَائى. ذاك وااغفتان 
.يد مكاناً من كريم يصو ني واإلا فلى رذق بكل مكان 
لع رجا بي 
دقة موقف السائل : ومن عبةرياتهم فى صعوية موقف من يسأل لنفسه 
.شيا ولاسما إذا كان من "كر مون أنفسهم : 
قال سعيد بن العاص : : موطنان لاأعة دن من الم فبما: إذا سألت: 
الج لنفسى » ات جاهلا ٠٠٠‏ وسار الفضلٌ ن الربيع ‏ الوزي ركان ةلك 
ألى عباد فى نكبّته يسأله حاجة ؛ 2 عليه : فقال له أبو عباد : هذا 
اسان عَدَرْتَ خلفتن اافقال الفضل :إن ونا أن ال لأاآن: 
سال وك عراف خا ل بن عبد لله وتاج فى كلامه؛ فقّال : 
لالت على الاختلاط ؛ فإن مَعِى ذل الحاجة ومعك عز الالتتاء»٠:‏ 


ل ال رس 


البر والتقرى اطال 





عبقرياتهم فى آداب السؤال. واستنجاح الحواتج . 
ولم فى السؤال وآدابه واستنجاح الحو 3 ودستوره؛ تحاسن رأينا أن 
كي ماء إتماما لهذا البابء فر نّ ذلك نهم على سؤال الشبان دون التبوخ * 
والصباح دون القبَاح » والكر بم الفقير دون الذة فى اليم ٠وهذا‏ لَممْرى من 
حذق الأوائل وتفطنهم إلى طبائع ع تعرس 
قال حكيم: : طلبٌ الموائج عند الثسّان أسهل” منها عند الشيوخ ٠‏ ألاترى 
.أن يعقوب عليه السلام لما سأله بنوه أن يستغفر لهم قال : : سوف اق 
الم ربىوقال يوسف عليه السلام : لاثريب عليك اليوم ... وفى الآئر : 

. الوا المواتج إلى حسان الوجوه”" ٠٠٠‏ وسيل ابن عائشة عن هذا الحديث . 
فقال : . معناه : اطلبو ها من الرخود الك عق لكر أن توا ا عي 
وقال: / 50 

ا ان ديه برقع خانو ا خلا كني لكلا 
وقال لسر ى الرفاء : ْ 
صَرَ فت ع الثم الرو 5 طرق 2 زعا ان لاقليل الوشر راجج”” 
وك من نظقة عدبت وكات أححبٌ إلى ون بحر لك 
-وقالت امرأة من ولد حسان بن ثابت : : 


)١(‏ ف الجامع الصغير : اطلبوا الخير إلى <سان الوجوه 
(م) الوفر : المال الكثير 0 النطفة : الماء القليل الصانى ببق فى الدلى 


أو القربة ووهما وأجاج : ملم" 2 1 


- ظ العبقريات والدخائر 
قافتا اخر ترد درا 
فك ذَاقَ طن اليش عند قريب 
وقال مس بن قية . : لا تَظلّبنَ حاجتك إلى كذاب» فإنه يد ييا دهى 
يعيد» وبيَعدها وهىقريكٍ (3, ولا إلى أدق فإنه بريد أن يتقعمك يكرا. 
ولا إلى رجل له عند فق قشاك الاق شاعة كان لا ف برك عل شينة: 
وقال شاعر : 63 
لانَظلَينَ إلى لثم حاجة وآفْمْد نك قائيَا كالقاعي 
ياخادع البخلاء عن أنوَاهم” َيْهَاتَ تضربٌ فى ديد بارد 
وقال بعض الأدباء عليك يذىالحصر ررد الخيم 6 
إن مثقالا من شدة الحياء والهى » أَنَفَمْ فى الحاجة ون قنطار ون لسان سلءل 
كفل كر ؛ وعليك بالشهم_التدذب "2 الذى إن جر أيأسك » وإن * 
أطمك ... وقال الفاروق رضى الله عنه : لاتشمتعن على حاجتك إلا :. 
يحب نحاحها لك ..١‏ وقال ان عباس : لاتسألن حاجة بالليل » ولاتس :. 
أتمى » فإن المراء فى العينين . ٠‏ 
٠‏ ومن آداب النؤال عندم أن لا 'تجاوق المه فيه : قالوا : من سأل 
(0 بعيد وقريب : يوصف مهمأ لمذكر والإؤنث والمفرد وام ومته فول تماق 
«إن رحمة الله قريب من الحسنين » 


م( الحصر: ضرب «ن العى” 2 واللى ء القليل الكلام ش 

() اليم : الخلق والطبيعة والسجية والآاصل ء قال : ْ 
ومن تبتدع مالس" من رخيمر قم بدا غ4 ويغله على غا ٠‏ التفن ما 

() الشهم : الذى النؤاد ؛ المتوقد النجد النافذ فى الآمور , والندب : الخفيف. 
فى الجاجة 


البر' والتقوى 1 اقل 





خوق قدره؛ فقد استوجب الرد؛ ومنل َي إلا ماهو عن له ؛ فإلى 
الرفد ٠٠٠١‏ وقال الشاعر : : :0 
إنك إن طْقْدَن مالم أطنْ فاك نات كن وق خاق 
كانوا لاير ون بأسا بسؤال الملوك وسؤال الاين أباه : ققالو!: مسألة 
[لرجل السلطان» وءسألة الاين أباهء لا تنقُصه ولا تشيئّه : 
.وإذا ا بيت بَدَل وجهك سائلا . فا بذله ل" المفضال . 
وقال أبو جعفر المنصور لرجل أْمدمنه أمرا :سل" حاجتك ذقال : 
يبقيك اله ياأمير المؤمنين » قال : سل * فليس كنك ذلك فى كل وقتر ؛ 
فقال : ولم ياأمير المؤمنين؟ ذوالله » لاأستقصرع_رّك ولا أرب مخآك 
ولا أغتم مالك » وإن سؤالك بن وإن عطاك لشرافا”» وما على أحد ' 
دل وجهه إليك نقص ولا شين' فأمى حى ” ط فوم درا ٠‏ وقال العدّاق : : 
إن طلبت حاجة إلى ذى سلطان ؛ فأجمل. فى الطلب إليه » لوالا 
عليه » فإن الحاحك يكم عرضك و و تر يق ماءنوجهك .فلا تأخذ مئه. * 
عوّضا ا لحا تجمع عليك إخلاق ماء ء الوجه وتان 
النجاحفإنه ديمامل المطلوب إليه حتى سف بالطالب . 000 
وه تلم ف المحك على الحذاق والاطاذة فى المسأًلة : قال 0 لاخ 
لوأنامت ما كنت محل لل : كنت أ كَنْتك ‏ وأدرفّك » قال :ذا كلق 
الساعة ما نكفتى به » وإذا مت فاكرقنٌ تمريانا. . . وقال شاعر : 
احان البونك إبساسا وكثرية ‏ لايقظم الدرٌ إلا 'علف' محدّليه / 
«اللبون : الناقة أو القاة. ذات اللان؛ والإبساس : أن > سمح ضرع الناقة 
سكا تدر ومثلهالقرية » والدر: اللنن»**”وسألأء راف عبد الاك ع إدانام 


017 العيقريات والذخائر 





وكان خلا وكانوا يطلةون عايه : رَشْح الحجر ‏ ذقال له : سل الله » فقال: 
سأليّه تأحاانىعاءك » فضحك منه وأعطاه .. وأتى رجل عض الولاة» وكان. 
صديقّه » فتشاغل عنه » فتراءىلهيوماء فقال : ا'عذرق فإلى مشذول » فةاللولا 
لشْغْلٌ ماأتيتك » لابلقئ اللهيوم فراغك . و هذا المعنى يقول أب على البصير 2 

لاتصين شلك اليو م امتِذارًا للطالك 

إننا تمد أن تراغ فى وتع اشتغالك 

ورت هرون : فقتل أدنوياء في البالك ٠‏ 
وقال بعض الأدباء للصاحب بن عاد : إن جرذان دارى "© بمشين بالعصا 
هرّالاً ؛ فقال : بشَرْهُن بمجىء الجنطة ... وقسَم عضوم مالا بين بنيه فقال له 
عبد صغير : فأعطن أوَّلا » فقال له : لله" ؟ قال : لآن الله تعالى يقول : المالك 
والبتون زينةالحيازالدنناء فبدأ بالمال » وأناما لك ؛ فأخطاهوقدّمه ٠٠‏ ودخل 
مد بن واسع على قتيبة بن مل » فقال له : إى ترك فى حاجة ٠‏ فإن شنت. 
قضيتها وكنا جيعا كر بمين » وإن شٌدْت منعتها وكنا جمعا لثيمين . « قال ابن 
عبد رره صاحب العقد : أراد : إن قضيته! كنت أنت كر يما بقضائها » وكننته 
أنا كرما ب ؤالك إياها لأنى وضعت طلبتى فى موضعها » فإرنف ل تقضها . 
كنت أنت لثما بمنمك » وكنت أنا لثما بسوء اخشارى لك» وسرّق حبيب. 
- أبوتمام ‏ هذا المعنى فقال : ْ 00 

عاش إنك كليم وإنقى 2 مذ صِرتَموْضْعَ مظلي لثم 

ومن آم المَكْدِينَ ووصايام : قبل لرجل مكد : متى تعلت الكدية. ‏ 


والسؤال 0 قال : يوام وإدت 1 معت الشذي تدحت 9 وبكيت ّ 5 


)00 الجرذان جمع جرد : الفأر. 


البز والتقوى 0 4#( 
الندى) فملت ... وقال رجل لآخر: قد وضع مِئك دوالك ؟ فقال: لقد .. 
سأل موسى والحضْرٌ عللهما السلام أهل قرية ؛ فوا أن “يضيةوهما ؛ ذوالله 
ماوضع هذا من فى الله وعالله؛ فنكيف 3 منى !:وقال بعض المكدين : 
مكتوب على باب الجنة : تمن صَبر عبر ٠‏ وقال آخر : كلب طائف » خير” 
من أسَد رايض »؛ 3 |: الميبة خيبة » وقال مَل الخاسر : 
من اهب الناش مات غنا. وفاز بِالْلَدَّة ‏ الجسوة 
وقال أشْجّع السلى :. ايده ْ 
ليس للحاجات إلا . من له ويه وَكَاحَ 
وقال أبو نمام : 39 0 
وَحْدَتمْ بالرق إِنَ المهارى . ممجها على السير اللداء 
وال ابن الروى : 0 ظ 
إن الاثم لم يضم صَبيًا مم الإشفاق لو سكت الام 
00 توم فى الحث على معاودة السؤال : تقول عدر رضى الله عنه : إذا . 
سألونا حاجة فعاودونا فيا » فإنما سمت القلوب قلوباً لتقلها... وقال 
عبد الملك بن مروان فى خطبة له : لا يمنَءن رجلا سأل الوم شيا فَتَعنّه ». 
أن يسأل غدا؛ فإن الأمور بيد الله لاببدى . وقال شاعر”: 
لا نك ان 2 و بلقنو الوك اضرم 5 
فإذا انبا فاستيقه وعَأنه” دى ىهبا الطبباخ الأكرم - 
لتو « الطب توكيات ررخالاء باع فصرء يرب تاي ول تك إليه كاه 
. حقره . والخضرم باللكسر : الجواد الكثير العطاء أو السيد امول 


م( .قال : تأتكشحى لاأناة لىء أى ها رتك حتى لاانتظار ف والطباع كالغرار 
وأحد 3 الإنسان أى الخليقة والسجية الى طبع عليها قال الء عاك فى الطباع واحدم 


2001 العبق ريات والذخائر 





وقالوا : إذا سألتة كربما حاجة فدعه و نفسه "0 انه ك1 
إلا فى خير » وإذا سألت لثما حاجةً فماقصه ””“ ولا تدعه يتفكر 
- » وقال بعضهم فى ضد ذلك: إذا سألت لها حاجة فأجله حت يروض 
. «أى عاب نفسه الكزة الأثيمة » 
وم فى الاءتذار عن سوال اللديم 0 منه : قال أبو ممام : 
مد ماأتاك من الها م إذا نأى أل اللكرم 
الاشدُ مَفْترس العلا ب اذا تعدرت الم 
وقال المحنى : 
عي اختيار كيت رك بى والجوج يض الاأسوة بالجيفٍ 


وقال المهلى الوزر : : : 
ما كنت إلا كأخمر مدت دعا إلى أكاه اضطرار 
ولآبى على البصير : 


عر أيك ما ست الكل ٠‏ إلى كم وف الدنيا كرم 
1 لكن البلاد إذا اقفسركت- وصوح ننها رع المشيم 
«اقشعرت : قال الأزهرى: يقال : اقشعرت الآرض من المحل الجديت ' 
رفى الحديث : إن الآارض إذ 0 علها المطر اربدّت واتشعرت 3 
تقبضت وتجمهت » وو نبتها : , 
ومن وهم فى التعريض بالة 3 : قال أمية بن ألى الصلت : 
00 حاجى أم تن كفاى ايا وك إن يدك الجاء 


مذكر كالنجار ‏ الاصل - . )١(‏ أى ومايريد ويتجه اليه 
0( فعاقصه : فأسلاك مدة سلكا ورا بعزةة 


إذا أثنى غليك المرء يزمآ ” كنا من تمرّضه: العام 
إوقال ان الروت: 0 
يائن إذا التعريض صَافم نفس .أغى العماة به ء تف التصرع. 
وقال التنى : ش 
لي ا لاسكردة جوارة 
وفالتفس, حاجاتٌ وفك فطالة: ٠‏ سكو بيان “عندها وخطابُ 
ان انك ار ارس م 
وإذا طلبت إلىكريم حاجة فلقاوُهُ كفيك والقساي 
تإذاراك مُشكامرف الدى: < َه :. فكأ تاروع 


المسثول تجاه السائل 
قال 0ه م مأل جاح فيل عَرَض نفسّه على أرق » فإن قضاها 


(1) هو القاضى شرع بن الحارث » استقضاه عير بن الخطاب على الكوذة نأقام 
قانيا سا وسعين سخة + وكان أعل الناس بالفضاء » ذ! فطنة وذ كاءو معر فةوعقل 
وإصابة » وكان شاعراً سنا وكان مزاحاء دخل عليه عدى بن أرطاة.ققال له :أبن 
أنت أصلحك لله فقال : يينك وبين الحائط » قال : استمعمتى » قال : قل أسعع » قال : 
ف رجل من الشام » قال : من مكان سحيق » قال : تروجت عند »قال : بالرقاء 
-والبئنين قال : وأردت أن أرحلها ؛ قال : الرجل أحى بأه-له » قال : وشرطت لما 
.دارها قال : الشرط أمإك قال : فاحكم الآن بيننا » قال : قد ذءلت » قال : فعسلى هن 
حكمت ؟ قال : على ابن أمك » قال : بشهادة من ؟ قال : بشمادة ابن أخت خالتك ... 
وتروى أن ءا لى بن أبى طالب رضى القه عنه دخل مع خصم له ذى إل 27 
هذا ققام له ٠»‏ فقال على : هذا أول جورك, ثم أسند ظوره الى الجدان ؤقال:: أما'لو 
أَنْ خضعى كان مسلءا لجلست محانيه . ٠٠‏ دترقج شري امرأة من بنى تمم اقسمى زبفب 
فنقم علا شيئ | فضرها * م ندم وقال : 


0-( 





| ش العرقريات والذخار 


المدؤل أستعبده بها » وإن رَدٌهء رجع ثدراء وهما ذايلان: هذا دل الاؤم 
ودذا بذل السؤال. وقال أبو تمام : 
ماماء كك إن جات وإن لك .مما وجوق إذا فتهت عرمن 
وقالوا : العجب إن يشترى العبيد بالاموال ولا يشترىالا<رار بالاوال..- 
وششل خالد' بن تيد" : ماالجود ؟ قال : أن تعطى ةن سألك » فال ابنه : 
يأب » هذا هو اكد » إنما الجو أن تعطى من سألك ومن لم يسالك -.٠‏ 
وقاواك آنا التروقة الك ل وال ياس انلق اذا أ ولق بنقة وتيا 
وأن اده اعارراك ‏ للأرزر وز لك تان داج قد قرا ا 
كلا ء بل تحيُونَ العاجلة ... ولزم بعض و باب بعض ملوك العجم دمر 
فليدل إليه » قاف للحاجب فى إيصال رق تفعل» وكان فيبا ا 
السطر الأول : « الآمل وااضرورة أَنْدّمانى ءايك » 
٠‏ والسطرالثانى : دوالعُدْمُ لايكون معه صَبْرٌ على المطالبة» 
والسطر الثالث : ٠‏ الانهسراف بلا فائدة ثماتة لللأعداء » 
والسطر الرايع « فإما كته" ليرة» و| إما لالمرعة » 
فلا قرأها وَقع ىكل سظر : زه :فعا ةعم اله مثقال رفضة - 


«زه فى لغةالفرس معناها : أحسنت». .. ووتفت يمور على قوس بنسعد فهالت 


رأيت رجالا إضير بون رأساءمم قلت كيني يوم أُضرب زينبا 

أأضر مبامن غير ذنب أتئئ به ٠‏ فاالعدل فى ربص ليس مُذْرنيا 

ولا و نا أ كن ناذا طون ل لفن كرك 
موق شريح سنة يم ه وهو أبن مائة سنة . 


البر والتقوى ‏ السؤال / 1 





أشكواليك رفلة أل ذان : قال : ماخر دو ااتكاية؟ استوا يدها عدا رلا + 
0 


الاعتذار عن المسكول إنلم “عط 


قال أبو وان 
فإنثوراىم نك الجميل عا إلا ال عاذ وى كور 
وقال ابنالروى : 
ون عاق القضاء دالشعق ٠,‏ قلت أرالك ق تعن مم20 
وى 7 5 - .0 و ام 
وما غيث إذا بجتاز أرضًا ‏ إلى أخبرى بعاد نما 0 
وكتب أبو العيناء إلى ابن ألى دواد : :سنا وأهلنا اضر و يضاعينا المَوَدة 
والشكر ؛ ذإن #مطنافأنت أهل لذاك » وإان مم تغطنا فاسنا يمن يلم 97 ف 
الصدقات افإن نما واهما ا وإذلم ب#طرامم | إذاميسخطون” " وهناك 
من لايعذر» رَوَوأ أن الحجاج لا دخل ك فك قال لاهاها : أتيناكم وقد غاض 
الماء لكيرة الاوائب» فاعذروناء فقال رجل : لادذر اللهمن عدّرك » وأنت 
0 أمير المصرين وان عم أله رين ال : صدقت : وأستةرض مألا من 
التيجار ةرق فهم وقالأبو بمام : 
1 فلو جارد دكت و عذرت ل . 
١ ١‏ رلك وهمت ننه د والضراع 5215 
)١(‏ ملما : فاعلا مأيلام عليه )0( اللاز : أحيب رال فرعو ىالناس . . يشير الى 
الآيةالكرعمة (م) القريتان : مكة والطائف ش 
(4) حاردت الاقة : قل لبنهاء والشول جمع شائلةر الهائلة من الإيل النى أتى علما . 
هن حلها أووخءهاسغةأشبر ؤت لينها ( واللقاح : م لفحةه : الا علوالمراد عذرتها 1 ٠‏ 


ال 007 
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طلب الكثير والرضا بالقليل 
قال أعراف لخالد بن عبد الله من أبيات : 
أخالديين الخد والاجرحاجق .ناما تأنى” فأنت: عماد 
فقال له خالد : سل مابدالك » فقال : ماثة ألف دره » قال : أسرفت» قال : 
| ألف درم “قال خالد : ماأدرى أمن إسرارفك أتعجب أم من تلك » ٠‏ فقال : 
ليسا / 00 » فلما أييت سألت على قدرى » قال : إذن والله لا تغايتى 
على معروفى ** ظ 
من يسأل حاجة يزعمها صغيرة 
.قال رجل لعمارة بن حمزة : أتيدّك ال . اطلب لها رُجَدْلا 
ونال آتر يكل هذا فثال: كياح تك ذال رعل لذاشدين عاين 
رضى الله عنه : أتيدك فى حاجة صغيرة » فقال : هايا » فالحرلا يضئر عن 
ع أخه ولا 032 عن ضغيره .. 
+ الع المدد والناة فى طلب الحاجا 
قال الشاعر : 
إنالأمور إذا اتدّث مَسالكها فالصبر يفم متباكل ماارضتتجا”» 
أنحاق بذى المَبْرآن؟ تو بحاجته ومُدْين اقرع للأبراب أن يلجا 
انين وإن طالت مطالتة :+ إذا استعت صر أنْ ترى فرج 


وقال أبو واس : 


هذه الشول والدرّ: اللان » وحافل : هلآن )١( ٠.‏ كل ماارتتج :كل ماأغاق 


#1103ااا 20 لك 1 


ال روالتقوى - السؤال 0 144 





ول يرك د الحاجات 0 0 0 
من الناس إلذ ا اضيدون ه12 رجل 0 
تأر انواعت #الكرام قرما. 
ظ 00 ا 7 ن الإلحاح ا على ٠‏ ل 
“وتاك اافطاى * ظ 0 
قد يدر ا ا اج رق كن م ادنيل الزلل 
والرت وله رزب عكار تون وكا #رزيدون أن ارتل" قدا طرق 
وكَدْمْنٌ فيَمْجل فى حاجته فتتأخر أو تبطل بذلك . ْ 
العطية لايجدى فى غير وقتها 
ظ قال اليحترى : 2 ع 1 
واملم بأن الغيث ليس بنارعر للرء مالم يأت فى إبائه 
وقال: ٠‏ ه لرجى الطبيب لساعة الأرصاب ه 
---المستول أهل لآن سأل ظ 
.قال كَلْعَمةُ بن عَبَدةَ 0 خاطب المارث إن أى شمر . 
اسان ل وتان أسر اعاز قاع رض إله كلدت ل دار 
وق ل عنى قد حيطت ابتهمة.. ...فحن :لشأس كن 
وال أخدين أى طاهر 2 77 
تدك ل أطتح إلى غير تلع كريم ول أفوع ع 
(0 ايقل : إنما. يقضها المشمرون القيام لالت علوّن التياء ٌْ ظ 
(م) خبطه مخير : أعطاه من غير معرفة بنهماء شبه خابط اللدل ٠‏ والذنرب : 
الحظ والاصيب (م) فزع إليه : لجأ إليه 





35 المكريات: الفا 


التأسف على الجر مان 2 
قال البحترى من أبيات بمدح بها الفتم بن خاقان ويعاتبه : 
تعاب خَطانى جوده وَهْوَ سيل وير داف فيضه وهو م 
وبلا ضاء الآرْض كرا ومَعْربًا 
وموضع ربل منه سود مظل 9 
3 تمكو نَدَاهُ بعد 2 وسح الوَرَى ش 
.وما إبب يدم الغيث إلا. مذنم 
فرصم إن خم 
وَقَفَ أغران على دار سائلا : فقال له ا : بورك فيك» فتال 
له : َم 2 هذا الغم د قعل ااكر هرا ود وروت اما" 1 توم 
ذقَال م : صناعتا واحدة؛ فقال لاسائل : ؤأنا وار" فهل أنتم كوَادون ؟ 
كر كي 
هس عا ةساس : 
ترون الحدايا والرشى مدرجة للنجاح 
كانت العرب تقول : ةن صاتعَ لم حدم ون طلب الحاجة «صائع : هادى».. 
وقالعل بن أبى طالب رضى أنه عنه : اح لقي لفو أماَ الحاجة ٠٠٠‏ ركان 
سفان الثورى يقول : إذا أردتَ أن نزوت فاهد إلى الام .. 00 م 
من حظب ايا ابعغط مَهِرا ٠‏ 


3 8 بريدون ن طلبَ 7 0 0 


قها» وقال شاعم : 


(1) الجود : المطر الغزي. » ومسبل: هاطل (م) الرئحل : المنزل» ومفعم : مألى. 


البر والتقوى 0-5 الؤال 3 ٍ ١ ١‏ 


ات يدعوم مسح مي سيم سام مسو عع يد مر دع بح مص هحب بطع م ع مص بع مجح بعص سه تت ب عبس مص م ص حت ,مسج وه سس سس سس 





مأ 3 5 م اهار اله 
دن صابن وول كت صداسه 


٠‏ إذا تقتع بالمتديل منطلقًا )0 خش دْوة واب ولا غاق 
“لا مكدن قان الام مذ لوا إرغبة يُكرمون الئاس أ وفرق 
نبوة :تجفوة“ وفرق: خوف » وقال رَؤية بن العجاج : 
لخارايت الشدَماء يدوا وسانوا اميف نا تكدرا 
الل ولو فووا .وجهل اننا ما تمنددوا 
« َلَدُوا : يقال : بَلَدَ الرجل : إذا لل يتجه لثىء ؛ وله اذا كن 
الذل رمتس ان للرى تقر : فاكنوا أن رجتدنه را 
مقللا إذم عدرا عدتله ليرا للك وير ل 7 قطي عر يول : 
أفهمتم أن يلجأوا إلىرشرة الآمير وكتالو! يذلك» قال فى الاسان : نامس 
الزجل صاحبه: ساره؛ومنه الناموس؛ وهو صاحب سر الرجّل - ويقنال له 
البوم السكرتير الخاص ‏ وقوله: فأفردرا: أى خضعواء وف الحديث : إنام . 
والإقر ا قالوا :بارس ل الله ؛ وما الإقراد؟ قال : الرجل يكون منك أميرًا 
أوعاءلا نيه اليسكين والآزْملة فيقول لهم : مكاتكم ؛وبأئيسه الشريف 
الغ دنه ويقول 4 عجاوا قضَاء حاجته وبترك الآخرون مقرد.ن 
«أى سا كتين ذل 


قطع العادة 
ومن أحسن ماقيل فى قطم العادة قول أعراير - وقدسأل توما؛ فرق له.. 
: برحل مهم فضدهه إليه و جرى له رركا أياما نم قطع عنه فقال الاعراى " 


00 العبقريات و الدخائر 


.ور 


تترىاثنا عاسنة اد للدي ران د لا يلستقم له السرو 

واشرى:آى دكات السو والسّرو : السخاء » وقال شاعر ‏ قبل هو 
لى الأدرة الدزل وق اك ين أن أن للق : 

لِيْتَ شُمرى عن أُمِيرى ما الذزى غالهُ فى الوه حتى وَدّعه' 

لا نهى [ة امكرق:. رساو ب ل 

لايك ترفك ترقا ليا إن ين البق ما القَيِث مه 

د البرقالخلب : الذىلامطرمعه»وق الحديث : الخير عأدةو اشر كّاجة ٠‏ يقال 
لج الام ياج يلج لجاجةولجاجا بلجا :إذا تمادى عليه وأبى أن يتصرف 
عنه وهو بع أنه شر وأن غيره خير من » وتقول العرب فيمن اصطقع معروفا نم 
أفسده بالمن ) أو قطعة حين كاد 2 شري أغرك حق اذا أ نض رد 
« رمد : ألق الثىء فى الرّماد » 

او ىَّ العافين 
من تفضيل بعضهم على بعض فى العطاء 

قم على سيدنا رسول الله صل الله عليه دسل وذ من العرب؛ وأعطام 
وفضل رجلا منهم » فقيل له فى ذلك » ققال :كل القوم رعيال عليه . 

وأعطى سيدنا رسول الله يرم تين المَوَلفةَ فلوبهم » وكانوا أشرافا» 
يتألفهم ويتألف بهم تومهم » فأعطى فيمن أعطى » عََإنة بن حضن المَرَارى » 
والأقرع بن -ابس الم » أعطى كلا منبما مانة مير » وأعطى عباس بنه 
مرداس أباعرَ» وكا ن كذلك من المُوْلفَةِ قلومهم » ركان شاعراء قسَخطها وقال 


و 1 


الب والتقوى ‏ السؤال 0 


أل عيونت النديا بين مين والاقرع ٠‏ 
وماكان حضن ولا حابس يفوقان مرّداس فى جم ”© 
ونا كنك ذو نامي منهما دمرس تضم .راليوم لا براقع 
وقدكنتفالحربذا تدرأ فل أغطه شيا ول أمئع 1 
إلا أل أعطيعها 'عديك قوائمه الاريع '4» 
فليا أنشدما بين يدى رسول الله قال لعلى بن أبى طالب 0" » اقطع.. 
عنى لسانه ' فقبض على يده وخرج به فَمَال : أقاطع "نت اماق اأناالمف؟: 
قال : : إف لض فبك ماأمزت » م مشى به إل الصدقة ققال خذ 


بلاغة المكدين 

2 ع ل 5 0 7 ربوك ع ل اك 

سأل أعرانى فقال فى مسالته : اقد جعت حى أكات النوى المحرّق .. 
وَاقك كيسني حقلت لدم #وحتى سقط من وجل بخص لمر وحتى ميت 
أن وجهى _حذاء لقدمى » فهل من أخ يرحمنا! د الرخص : لخم مذ لله بياض 
من فساد َل به 206 ووقف أعرانى على حلقة الحسن التصرى فقال : : دجم 
ْ الله ءا أعطى من سعَة وواسى من كفاف و هن قوت . مال الحسن :. 

(1) النهب : الغنيمة » والعبيدبالتصغير اسم فرس العباس > وكان يدعى قار س العبيد - 
م( مرداس مصروف ولكنه هنامنوع من الصرف لاضرورة «انظر كتب النحاة» 
م تدرا : من الدرء وهو الدفع قال فى الصحاح : دقوم : السلطان ذو تدرأ » 
أى ذه و عدة وقوة على دفع أعدابه عن نفسه »وهذا اسم دورط نع الدقع وقول :فلم 
أعط شيئا الح أى لم أعط شيئا طائلا أو لم أعط شيئا أستحقه وهو الماثة : ول أمنع 
من الإعطاء لانى أعطيت بعءضا 

(4) الافائل : جمع أفيل بالفاء كالفصيل. وزنا ومعنى 


ذّه١‏ العية ريات والدخائر. 





مائرك أحردا منكم ايا لضفال انارق + رين عزنا اغراف هال" 
: دحم 2 ع مج دناه كلامى وقدم لدقسك ا من سور مقأمى 6 
.فإن البلاد تجدية: والهال مضعية ”27 والحياء زاجر بمنع من كلاءك» العم 
عاذر يدعو إلى إخبارم 2( والدعاء أخد العدقتن 2 فرحم الله آم ءا أهص ير 
وه . ذقال له رجل من الوم : من الزعل فاك : أللهم 0 ع 
0 جه له 6 ولا 0 معر فته 0 71" الا كتسان 0 م من 
:عر الانتساب 0 ١‏ 


وعبقرراتهم فيه وفيا يتأشب إليه 
وهذا هو أحد لو الإحسان إلى الناس » وإن شت قلت هو الازن 
الثالك مر ألوان الب » أعنى سن الخلق 
تحضيذضهم غ| نان الاق 
قال الله عز دجل : واخفض_ججناخك إن آتبعك . من المؤمنين . 
وقال : حل العفو وَأ بالعرف وأعرض عن الجاهلين . « الخال العفو :5 
-فالعفو : السول المدسرء يقول سبحانه : اّمل أخلاق الئاس وا كل ماتبّل 


“مهأ د ل 0 :ولا لستَقْصٍ علييم فاستقهى اه عليك 4 ع مافه من العداوة 
والعفتاء :قال شرع : ظ ئ 


ذى العية مى آستد > ى هودف ولا تنطق ف شورفى حب بت عقت 


)0( يقال صعب الامو أصعب : مال ضع . 


ار الوق مني ا ب مه 





اوذات أن ف كدو و الادى 
را فلار ا دق 

وقوله سبحانه وتعالى : وأغرض عن ال+اهلين ؛ فالجهل هنا ماقابل العقل 
واطامار ن : الحقى الاقرار السدوا الأخلاق» أس .الله نبيه بأن تباي 

الكاهان ولا أيكافتهم مثل أفعالهم » 
وقال سيدنا رسول الله: إذكم 1 را نامر س بأموالكم قَدَمُوم أخلاق. ظ 
ومن ذا ول حكيم وقد قبل له : هل من جود تناو ل نيه الاق ؟ فتال+ 
نم أ عن لكان وقرى اذى لكل أسدة وغاله صاراف الله + 
ألا أخينك ؛ أحبم إل دأقربمء مالي يوم القيامة !: أحايشم أخلاة 
الم طئرق أ كنافاء الذين بالفرن ود اقرف ألا أخبك بأبذط؟ إل وأبعدم 
نى مجالس" يوم القيامة ! التُرْئارون المُتَقَيُوقون... « قوله : 5-8 أخلانا 
بريد : الاحاسن منكم على إرادة التفضيل لا الوصف » وذلك أن العرب . 
تقول فى الوصف : رجل كن ولم تقل رجسل أحسن» مع توم امرأة 
تيواء برطي ف عمكسه : غلام سد ول يقولوا جاررة مدا “قله : 
المؤطون أ كنافا.: يريد كهاتة.الخلى ولين'الجابٍ وأن:تاحته يتمكن فيا 
صاحبّه غير مُؤْذّى ولا ناب به موضمّه . وأصل التوطئة : التذليل والذهيد . 
يقال: رفر فراش وطى ء إذا كأن و اا ناد وات ناوون القن كور 
الكلام تكفا وتجخاوزآ وحور ونا عن الى 1 وأصل هذه اللفظة من العين 
الواسعة مرس غيون الماء يقال : عين ثر ثارة وتررّارة : إذا كانت كثيرة 
الماء... والمتضهقون : بسبيل من « الثرئارون » وهو تأسيس له؛ واشتقاقه من 
قولم : قوق الغدير يِه :إذا امتلاً ماء فلم يكن فيه موضع مزيد : يصفهم 


105 1 العيقر بات والذخائر 





بأنهم بوسعون أث.-داقهم وعلاوتها بالكلام . قال أبو لجان لين ان 
ما أورد ما أوردناه من تفسير هذا الحديث : وتصديق مافسر ناه مر قول. 
تعدرلة الشضل الله عليه وسلم أنه تريد الصدق فى اانطق والقصد وترك” 
مالا 'حتاج إليه : قوله لجرير بن عبد الله التجلى : ياجرير : إذا قات «أوجز 
وإذا بدت حاجتك ذلا كاف » وقال الله جل شأنه فى الحث على ل 
الكلام : وقولوا للنّاس مما . وقال : فمُولَا له دولا ليْنَاء وقال : وقل للها 
ولا كربا ٠‏ وقال: فقل' لهم ولا يسور ... وقالوا : من لانت كلقسه 
وجاك غنه وقالت جدة تغياندى دي 1 : ْ 
بي ب الب ذى عَيْنُ المفْرش. اللين وَالطفيم 
ه وطق إذا نطاقت لين ه 
وترزكا عنقا "#اليزيا ول بججلة كن أن وي لين #روف 
الديث : امون كَيْيُون ليون كالمل الأرتف إن قذته اثقاد وإنه 
لأعختّه على صخرة استشاخ ه جمل أنف : أى مأنوف» أى يفتك أنفه من 
خشاش أوايرة ”" أو خزامة فى أنفه فلا بمتتع على قائده فى ثىء للوجم » فهو . 
ذلول مقا د ؛ وممي ومنو نكا جل الأتف نهم لارّعون التشدى؛ أ ودمون 
التشكى ما بهم إلى الله و<دهلا إلى سواه . أقول : وأ<سنمن هذا التفسير قول 
بعضبم : امل الاقف : الذليل المؤاق الذى يأ تف من الجر ومن الذ 
ويِءْطى ماعنده من السير عذواً سهلاء كذلك المؤمن * لايحتاج ا 1 
الا عويد من خشب "دتمل فدقلم أنف البعيريشة به الزمام ليسكون 


أسرع لانقياده. والبرة : : مابو ضع فى لم أن البعير ويكون دن صقر '-نحاس فض 5 
أما المزامة نهى م شعر : 


البر والتقوى<سنالخاق : /اضه 1١‏ 


عتاب » وما آنه من دق صَبَرَ عليه وقام بهء وهذا #فسير ج رمات 
يكلام سيدنا رسول الله . وسئلت عارئشة رضى الله عنها عن اق النى صلى 
الله عليه وسلم ققاات : أوماتفرؤن القرآن : وإنك لعلى تاق عظيم ... وقالوا: 
صفاءالأخلاق من نقاء الأعراق . «الأعراق جمع عرق وهو ل رجل 
عرق فى الحسب والكرم قالت تقتيلة بنت النضر بن الحارث أو أخته : 
:> أحمد ولانك ضنء يحية :7ق تومهارالفخل” خل معرق' 
أى عريقالنسب أصيل » ويستعم لف اللؤم أيضا تقول : إن فلان لمغرق فى 
الكرم » ومعرق ف اللؤم : والضنء : الولد والاصل والمعذن» وقال البحترئ 5 : 
ملام على تلك الخلائق إنها. مسلية منكل عار وءأتم - 
وقال عبدالئه بن عمرو بنالعاص : ثلاثة عن قريش أحسها أخلاقا وأصبيحها 
وجوها وأشِدّما حياء » إن حدّثوك لم كيوك » وإن حدّثتهم بحق أو باطل 
لم يكذيوك : أبو بكر الصديق, وأبو عيدة بن الجرًا اح ' وعنمان بن عفان 
رك ألله عنهم 5 
دوق ار أيضا: أ نمست اسان ون الجزار بعدران الديار و بدات 
ف الاعمار .وف كتاب للهند : كن تزود مسأ بلمته و( السته : كف الأذى 0 
وحن الخلق ؛ ويجاتة ايب والتسل فى التمل ؛ وى" الأدَيُ 


5 عن سوء الاق 
وقالوا تسو الود مسد العملا أيفسد الصَيرٌ العسل” « ١‏ الصبر در هذا 
الدواء الم ولا يسكن إلا فى ضرورة الشعر » وفى الحديث : من ساء 
ل عَذْب نفسه » وقال المنّاى : 


1١4‏ ء, العيققرءات والذخاثر 


وكّتاثرء لودئت أن مبْلَمَ الى بلقت بأذى غاة تشعديها 
ولكن رفطام اللَفْسِ أَثْقَلُ نحملا هنالصخرة ا نه 
وقال عقال بن شبة : كنت رديفة أبى » فلقيه عرر عل ل وهاه 
لولمه ولا وض كلك ١‏ انل انال نا ماقال ! قال : ياب ا 
!. وال ابن الحنفية : قد يدقع باحهال مكروه ماهو 00 ا 
0 1 الدرداء : إنا لتَكْشِر فى وجوه قوم وإن قلوتنا لتََلييم 
. وقالوا : لاامداراةً للخاق السيئ القبيح ٠»‏ كالشجرة المرّة لوطلّت بالعسل 
ل شمر إلا مرّاء وكذ تب الكلب لوأدخلته الفا سين لعاد إلى اعوجاجه . 
ومن ُطرّفهم فى هذا المدنى قول بعضبم لاحمد بن ألى خالد : لقد أغطيتةمالم 
بع رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ فقال: لين ل تخراج من ذلك للاضر, 3 ١‏ 
َال الرجل : إن لله تعالى قال 0 : ولوكات فظا غليظ القلب لا نفضوا 
من حولك وأنت فظ ونحن لالنْفسٌ من ا وقال بعضهم تطح - 
امأ , فأجاتى ققات: إفى مخ اااق ؛ قفالت : أشوأ خلةامنك من "بليتكه 
إل: نوه لماو ا»ن لقال مسري الرخل دق الطاق + إن الت أن تذيى 
خلقك وإلا فليسعك من أخلاقنا ماضاق به ذرعك 0 ش 
صعوبة تغير الطراع والمتخاق يرجع إلى شيمته 
قالوا فى ذلك : تأبوالطباع على النرقل ؛ و : العادة طبيعة ثانية» وَ: 
ملت اعروا افده غير خاقه ٠‏ وه ل كانت الاخلاق إلاغ ادا 


ا 
3 4 . 2 6 
و :كل إناء ا 4 ير شف 
2 


)01 لك قَْ وجوه قرم : أى قيسم فى وجو ههم وأصلالكشر : دق الاستان 
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8 ه إن الاي يأتى دوته لمأن ه 
وقال ذو الإصبح العَدذوا : 
ومن بتدع ماليس من خبر_نقيه يدعه ويَعْلِيه على النّفس خيمها 
2 0 : الدجية والطبيءة واللاصل »6 وقال زكير بن أبى ا 
5 هما يكن عند امري من ليق وإذ خاها ١ق‏ دل النايس كعك 
وقال أبو تمام: ‏ ْ ْ 
والشيرف مالم يلف فيه صقيل” 2 من سخه 1 ينتفع بصقال 
السنخ ؛ الأصل » والصقال : الجلاء» وقال المتفى : 
كل ترى طرق القّجَاءَمَ والندلى . ولكنً ك الدَفْسِ للنفس قائدُ 
وثّال : 
وللنسن أعلدى يال عل الذي ب أكان متساء تاق أل ماغنا 
مداراة النأاس' 
قال النظام " : مايسرفى ترك" المداراة وَلى حر النم » ققيل له : ول 
. قال: لإآربف الاممة إذا غشيّك كشي لا ارداك أو زذا طاطات له 
كاك :تفال هامز ه01 11 11 
داارك : طول اذو دادء 5 إذاشتك' لا دنال را لاأشاككه" 
كائقه سق قال" 1 ولوكان ذا تَمْل لكت أعاقله 
: وقال بشارين برد : : : 3 
وما أنا إلا كال مان إذا حا تتدوث وإن ماق الزمان أموق” 
فإفاق عرق كوا وموقا: و نا اماق كا اراتك 2ف 


00 هرو إبراهيم ا شيخ الجاحظ وأحد كان المغيزلة 5 


1 العبقريات والدخائر 





غباوة؛ ويقال : فلان أحمق مائق : والعرب تقول : أنت “ثق وأا مثق» أى 
أت 7 1 و 2 الخلق ؛ فلا نتفق » وقال معاوية بن أ سفيان رضى 
الله عنه : لوكان بينى وبين الناس شعرة ماانقطعت » لأنهم إذا جدّبوها أرسلتها» 

وإذا أرسلوها جذبئهاء وهكذا كان معارية نى الل والاناة والكياسة 
والرياسة والعابا. ش 


قن يع وانوي اخخلف َه واه 
:قال ابن الرومى: 

كل الخلا التى فبك عايشك تشاتيت فيك الاخلاق' والخآق 

كأنك شر الا ترج طاب مما تَمْلاوتوارًا وطاب العو والورقة ‏ 

« الأترج والترن : ثمر من فصيلة الليمون ويسميه أهل الغام الكّادء 
والخل بفتتح الحاء والسكسر لغة ‏ تمر الشجرة ؛ ومن دةائق هذه اللغة الكر يمة 
أنما تفرق بين الحمل الذى حمل على ظهر أو رأس؛ وبين الحمل الذى بحمل 
فى البطن من الأولاد فى جميع الحموانات» فالأاول نكسرون حاءه» والاخر 
يفتحون حاءه » قائلين : ماكان لازما للشىء فهو تمل وماكان بائنا فهر حمل 
وأما تمل الشجرة فلا كان تيبا حمل المرأة: لاتصاله فتحوا حاءه وك كان 
يشبه حمل الثىء على الرأس لبروزه من جهة ولآانه ليس مستبطنا كحمل المرأة 
من جهة أخرى كسروا حاءه ؛ والنور بفتح اانون : الزهر » وفى الأآثر : 
ماأ<سن الله تاق أحد ولق فأطعمه انان ٠٠٠‏ ووصف بعضهم رجلا ثقال: 
برى العين جمالا والا ون ببانا'"... وقالقتادة:”" مابعث الله نيا الاخددن - 


)0( شري ربل :إطمم؛ ولك أن : لضع كان #قرى 00 م قرم فى مستا .لها 
:تغترقالعين أى لاتدعها تنظر إلى غيرهاجمالا (م) هر أبو الخطاب قتادةن دعامة 


0ك 


البروالتقوى ْ 15 ٍ 


الاق حسَن الوجه ... وقال الفلاسفة : َل كرر حسة لا في رديه 
وقال جالينوس : يتيغى الرجل أن نط إلى "واجهة ف المر أ فإن كانت 
سن الوجه جل عنايتّه أن - ذم لجال رحو كال كلته كال عه 
دإن دأى صورة مجه كَرَنَ من أن يسكون دمي المذلق ذسيم التاق -.- 
ونظر فيلسوف إلى غلام مسن الوجه يتعلى العل” ققال أحيلت :إذقروت 
ان خامك دن خاقلك ١‏ وانظ دوق [ل :كل خسن الو جه خيي” 
النفس فقال : بيت حَسن وفيه سا كن ندل ٠٠٠‏ ورأى آخرٌ شاباجيلا فقال : 
ملت حاسن وجهك ضائل نفسك ٠٠٠‏ وقالوا: 01 
ذل دل لسن الادرة عل لفق" .ناير مشترل الحدد ا 
و0 :أت اناف علف اديه 
وإن كان لون الماء فى العين صافا ”© 
امرض المامون الحده فر © ردول ذميي؛ فاستنطقه » فرآه ألكن” 
أ إادرال. :إقاروح إذاكات ظام عالت 5 ا 
ا اواراء لاظاهرٌ له ولا باطن ... ظ 
ا ولعد6قس.ه بك كثير من عبقرياتهمفما هرد التاد رت [ليابسيب ْ . 
.واصلءف باب الطبائع . .. وباب الصداقة والصديق :.. وباب عبقر يأتهم. 


فى معان شى ..٠١‏ 
اللمفوى 
وهاك :الاون الأآاخير من ألو ان الم ٠‏ ولقد أسمناك فيا أسلفنا أن التقوى - 


: ١ل‏ كهكان من كار علنا, التازعين ولد.سنة و وتوف مينة 11 000 
(1) خلف الماء واللبن والطعام من باب دخل : إذا لغير طعمة أو رنحه 


لدم 


2 العقريات والذخائر 


هى عاد البروقوامه» على ج#يع ألوانه « أى أنه مادام ماك تقوى معناها الصحيح 
كاتهناك صلة” الريجم » وكأن هناك الإحسان » وكانهناكمكارمالأخلاق» وكان. 
هناك الخير كله وا'بر فى جيم مايشتمل دليه وينتظمه » ولنورد عليك بادى ذى 
0 توم فى التقوى والمراد بباء ثم نردف ذلك بعبقرءاتهم فى التقوى وما 
يتأشب إللها ٠٠٠‏ ويحرى منبا على عرق ... 


معنى الَتتَوى 
التقوى ف اللغة من الاتقاء ؛ معنى أعخاذالوقاية ؛ وفىاصطلاحهم: صيانة|انفس. 
عماةستحق به العقوبة من _فعل أو ترك » وقال أبو اليقاء فىكذانه : التقوى - على 
دأقاله على رضىالله عنه ترك المعصية وترك'.لاغترار بالطاءة » وهىالتى مل 
الركة عو كاد واافزر باد القراد #وقاة افير ارا قن كلا فوه صو 
الك رماوا انان الك لل وأو مها اهاء لارام وعانها تنقى الطايات ‏ 
انرق تن الشرئ خر قاو عد اقول 
إن لاتنكنها آى تكله ناد ه21 الا 
. وقد عقّد الإءام أبو حامد الغزالى للخوف كتايا فى كتابه الاحاء جاء فيه . 
إات التقوى والورع أسام امتقّْمنمعان ترطها الخو » فإنخات من. 
الخوف ل انم بهذه الأسامى ... أقول : ومن أروع ماقيل ف الذوف وله 
تغالى : إنما ختى الله من عناده العلياكء ... أقول ؛ ر إدّن يكوت :كلا ازداد. 
المرء علا بالل سبحاله ازداد منه خوفا ءا جاء فى الآثر : أعلسك باله عد ل 


() لأبى اللآسود الدؤلى فى نبيذ القرء واللبان بكر اللام, يقال : هو أخوه 
.يلا نأته ولايمال بلي نأمه نما اللين : الذى يثرب .من نافة أوشأة أوغير همامن الببا نم . 


ْ | ال رالتقوى ش 5ل 
“.وم نكن عن العلياء |" ع ىالل ولا رائةق سأ رأحواله؛ فلي رمن ش 
ا الله فى كثير ولا قليل. ..وما أجل مايقول عبد الله بن هلام اولي ”0 
فىوصف هذا اسلف منالملاءة : ْ 

إذا تصبوا إلقول قالوا فأحْسَتُوا ٠‏ ولكن شن" التولرح الف الئل 

وذءوا تالديارم راضموتها أفاريق عير ماكز 
« قوله: إذا نصبوا الح يريد : إذا تضبوا احيم القول وأعدذوما له » 
والاصل فى التصب: أن يقوم رافماً رأسه ؛ ورضع يرضع كرب يضرب 
فى لغة قيس » وكسيع سمع فى لنة أمل الحجاز » قتوله: يرضعوما : تقرأ 

3غ( من التابعين » وعداده فى أه ل الكوقة , وبيتاه المذكوران من أييات له تلما : 
للنعمان بن بشير الأانصارى عامل معاوية على الكوفة ؛ وكاب معاوية أمى لاهل 
الكوفة بريادة عشرة دنانير فى أعطياتهم فأى التممان أن ينفذها لم فقالءبدالله : 

زيادنًا ثعمانة امنا فال فينارالكتاب الذى لو 

نإنك عند ملت ينا أماء . بما مجر رَتْ عنه الصلاخعة اليزل 
وإن يك باب اشر يسن فنححه : لا عل باب الخير منك له ذاه 

قود لت ل لطاناً عظيا ثلا يكن 0 إغير لك جات التدى و لك> البغل. 

وأنت ابرق حل الآسان بليثه “فا أله عند الزبادة لاخاو. 

وقبلكة قذكتوا علا | يهم نويا وتم ل 

. والصلاخمة : الصلابالمانعة وفىالحديث : عرضت الامانة على الجبال الصم الصلا خم 
وأصل الصلخم : البعير الجسم الشديد الماضى ء واليزل : جمع بازل ٠‏ ويقال رجلباؤزل . 
على التدبيه بالبعير» يعنون بذاك جالعقلهويمرته و١-تكالقرته‏ . وجات :كثيرات 6 . 
وقوله :كانواءليناأئمة فأمة فاعل كانواوهذا على لغة أكلونى البراغيث وإذاأرجعت 
"ضمير فىكانوا [ ىا ذكور بن فىالبيت ا 1 ٠‏ وعصل اسيل 
الإعوجاج ركل مموج فيه ماده : أعصل . . 


014 العبقر بات والذخائر 
بكسر ااضاد وبفتحها ؛ وأفاريق جمع أفواق جع رفيقه يكسر القام » وهو اسم 
لبن الذى يجتمع بين الحلبتين » يريد : أنهم يرضعوتما ثم يتركونها مقدار . 
مايجتمع الابن فرضعوناء وهكذا , وال إبظم الثاء وفتحها : ؛ خلف 
صغين من أخلاف الناقة وضرع الشداة لايدر من اللان شيا » ' بِصفهم أنيم 
ا لا على طلب المال يستنزفزنه من خزائنه حتى لم يبق منه ثىء» 
وَإنما ذكر الثعل للمبالغة فى الارتضاع ٠‏ والثعل لايدرّء وهى مبالغة حسنة فى 
معنى الاستتصال والنفاد» 

ش 2 
وبما جاء فى الوف أيضا توله سبحانه : وأما من خاف مَمَام ربه ونهى 
النفس عن الهوى فإن الجنة هى المَأَوَى » وقوله جل ثشأنه : وخافون إن 

كنم مؤمنين ؛ وقوله : وهدى ورحمة للذين ثم لر مهم كرتهبون» وقوله تعالى : 

إنما الأؤمنون الذين إذا ذآر الله وَجلت تلوبهم وإذا “#ليّت علهم آباته 
ذادتهم إمانا وعلى ريم بتوكلون» الذين يقيمون الصلاة وما رزقنام ينفقون 
أولئك مُ المؤمنون حما لم درجات عند رهم ومغفرة ووو حك 
وقال عر وتقدس: واعلمواأن الله يعلم مافى أنفسكم تاحدذر زف : قال شقيان ن 1 

عيينة :لوم ينزل الله تعالى علينا إلا هذه الآية لكان قد أعدّرَ « أعذر : 
بلغ أصى الغاية فى العذرء أى صار معذوراً عندك إذ حذرك أن لاذه 
وهو يعم ماق أنفسنا؛ ومن هذا المثل :من أنذر ققد أعذر» 

وما ليؤثر فى بابالخوف قوله صلى الله عليه وسلم : رأ الحمكة عخافة الله - 


ابر والتقوى ش ْ 6 .2 





المرحكىة 
وه_ذا الحديث الشريف - على 2 وجماله وإدراقه وإنارته» وعللى أنه 
ما كنا نستظهره إِيّانَ المدائةءإذ يقنوتا إياه أوائل التعاام فى لكاتب 
. لابد من التسط فى اقول عايه . قال صاحب القادوس : المكية تأقى عدنى 
العدل ”© والعلم ”" وال ”" والدبوة والقرآن والإنجيل '© ووضع الثى 
قَّ معوضعه وصواب لاص وسدآاده 2 وقال أبو البقاء فى كلاته ‏ بعد أن أوزة ش 
ماقال صاحب القأامورس : والمكة ىُْ عرف العلياء : استكال النفس الإنسانة 6 
باقتباس العلوم النظرية و! كتساب الك التامة على الأفمال الفاضلة قدَرٌ طاقتهاء 
( قال : وقال بعضهم : المكمة هى : معرفة المقائق على ماهى عليه بقدر الاستطاعة » 
وص العل الناقع المَعَرٌ عنه بمعرفة مالها وما عليهاء المشار إليه بقوله تعالى : 
ومن وت ال مكية وك أو كينا كنيز ٠‏ واتراظها الجر كزة 9 هه 3 


يوه 


استتمال الفكر فما لاينبغى كالمشابمات 29 , دعل وجه لايذغى كخالفة '. 


)1 ضد الجورء فلا ميل إصاحبه الموى حى ررم فيالسم ‏ 
(م) أى العم حقائق الاشياء غلى ماهى عليه والعملبمقتضاها . 
م هو ضيط النفس عندهيجان الغضب  .‏ (؛) فالحكة فى قوله تعالى : ولعليه ٠‏ 
الكتاب والحكمة وقرله : وآثاه الها ملكو الحكمةرقرله : وآثيناه الحكة : ممنىالنبؤة - 
والرسالةء ا أنها تأتى معنى الآ رآت_ والإنجيل , لتضمن كل منهما الحكةفىلونها ب ١‏ 
العليية والعملية . ش 1 
)م يقال فى اللغة :رجل "جريو: خب خداع خنيث عر والظاهر أن لج دنزة 3 
والجررز ر والقريد معزيات (+) قال صاحب اللسان ‏ بعدآن أورد كلاما كثيراً ف 7 

مع المتشابه من القرآنوفىالحديث فىصفة ة القرآن : أمنوا متشاءبه وإعملوا بمحكه 52 3 


ا العيقربات والنخائر 


الشرائم؛ وتفريكلها : الغباوةالتىهى: تسطيلالقوةالفسكريةوالوقوف عن! كتساب 
العلم ... ا ِْ 

« وبعد» إِنَالمَستَقَصَ لكل ماأوردوه من معاقى هذه الكامة ‏ الحكية ‏ 
مجع إل إحكام التو > أي إتعانةه كل سرت الللاخلل أو قاد وق 
باغ : ذروة ؛ الكال جه الاستطاعة ؛ <تى قيل لكل من نحسن دقائق الصناعات 
وها بم » ومن ثم يقال للعالم العامل يعليه : جك م ؛ وللر جل العاقل 
الْمَهَذّب الموفق : َي وللقاضى النادل ق كاي 0 َل ارت 
الذى حنكته التجاريب ا <ّى لا يصدر عنه لاما 3 سداد : حكيم ) 
ويقال للمواءظ والامثال التى ينتفع الناس با : حكمة » ولكل كلام نافم ينع 
من الول والسقه: حكة:. وين 15 تدس القرآن والاتميل وبنائن الكت 
المنزلة ‏ وكل ماحذو عل حذوهاء ما يتضمنمواعظ وآدابا وأخلاقا فاضلة : 
حكة ؛ إذكل أولئك يرد إلى ممنى الإتقان والتوثيق والإصابة وَالّمدأه ".. 
وإذن يكو نمعنى قوله صإالله عليه وس راو الك عاد انه الر ك1 
وقواءها: الخرفمنه سبحانه» لان المكةمن شأنها أن ممم النفس عن كلما نمينا 
ظ عنه؛ ولا يحدو المرء على العمل يبا إلاالخوف منه ؛عزوتمقدس» وم ى كرتب 
هذا الخوف شعارّه حاسب افسه على كل خطرة ونظرة ولذة ؛ وبذاك تكون 
مان الله 1 كد أسباب انجاة ولاتتيم المكة إلا ما ... 

ش لخد وا رين 


للك ابه : مالم تلق ماق ن لمظى رم و على ضربين : أحدها إذا رد إلى 51 عرف 


٠ 0‏ مالا سبل إلى معرفة حقيقته, فالمتتبع له متقيع لاعدة لاانه لا يكادينتهى إلى 
ذىئء لسكن سه ألمه وراجم اللسان ماده شبه» , 


الث والفرى :.* 00 





مذاء وى من الشعر ف ناب الحوزق: من الله تول غنوه الؤراق 7" 
باناظرا أعرتو يغبي« زاقد > ومقنافدا الأم غي رمشاهد 9 
عدوت نفك ضلة وأكتها”... طر و الرجاءوهن غيرقواضد ‏ "© 

مصلا لذتوبإل الذنوب وترم ٠١‏ رلك الجتان ا وقول العابد (4» 

وكسيت أند_ اله أخرج آدمًا منها إلى الدنينا بذّنبِ واحد 

وقال الحسن البصرى : إن خو فك حتى تلق الامنة «عينامن أبنك حت 
تلق الخوف ٠--‏ وقال : يذبغى أن يسكون الموف أغات على الرجاء؛ فإن 
ارجا إذا غلب الخرف سك القلب.... وقال بعضهم : قلت سيان : بلق 
ف قول الله تعالى : ( إلا من أت الله بقلب سلم ) أنه الذى يلق رب وليس 
افيه أحد غيره» فكي رال: ماسمعءت منذ ثلاثين ننة | عين مق وذا التسس يه 
.وقالوا : من خاف الله أخاف الله منه كل شىء » ومن لم ممفٍ الله أخافه . 
آم من كل شىء ... وقال الفضيل بن عياض : إنى لأ شستّحى من الله أن 
أن ارت على ور قات ل ال اد ولد 
دوت 6و ش 

«وأما بمد» فهومملوم من الدين بالضرر رة أن أله سدائه خلق 0 : 1 

: وهو بعل مائو وس نه نفسه 2ه 00 إلينه ل حبل الوريد "© 

مارافظ من قول إلا لدبه رقب عتيد 7" ٠‏ وإ عليكم لحارفظين عرامأكانين 

(1) هواجموة بن الحسن الورّاقالبغدادى مولىبى زهرة يكنى أ باحسن » شاع ركثير ' 

“الشعر جيده » و بامته الحم والمواعظرالزهد :ترج لوصا حب فوا تالوفيات. . 
(0) برنو: نظر. (م) غيرقر|صد» يريد : وهى حائرة غير مستقيمة 
(4) درك: أسم من الإدراك 
بإه) حبل الوريد : عرق فى العنق ‏ (5) عتيد : حاضر 


م5 . العتهر يات والذخائر 





علوق ا جا 
إن 0 5 ل ب ش دين خلاو رد غير خال 
كفت لو بوغشيدة كاتاة. ٠‏ شاهدا وريه ذن الملل © 

وكذلك هو معلوم 0 أ الناس قوارى أ ف أرضه ع أن الناس 
ولاسماالصالحون مهم -شهود أن فأرضه_ لانم يتشيع يعضوم أحوالة بعض > 
فإذا ّهدوا لإنسان يخير أو بشر فقد أُوْجِب 7 ٠٠٠‏ وبعبارة أخرى : إن. 
على كل إنسان رُقباء نم له الم ر'صادء ين نون عليه”©» ويجملون باكم إليه». 

: ولا تكاد تق عله خليقة” ديه‎ ٠ 

وتهما يكن عندامرى من خايقة وإنْخالها ضى على النايس » تعلم 

كي ماين كم 1 

ألفان ف فين كل إلناق فسن تون الله الذئ هو ار السبمر اق 
والارض ؟ والناس بهذا النور ولا سما المالحون منهم» أولئك الذين يبدو 

م هذا الاور الصا غير" «شوب يرن وطبَع وغم ين بعضهم 5 

بعض ماة-د توم الجاهلون أنه لاثرى » فكأن انا لذلك شوود الله فه . 

)١(‏ كل هذه آبات كرعة مقتدسة منالقرآنالكرعم (؟) هذاناليتان لابغة بى 
شيبان وامه عبد الله بن الخارق بن سلمان » شاعر بدوى كان يفد إلى ماوك بنىأمية 
بالشاموأ كثر من مدح منهم الوليد بن يزيد م( حديث شريف » وقوارى: أخله ‏ : 
من أن الناس يقسرون الناسء أى يذتبعونهم فينظرون إلى أعبالحم , وقال الرعخشرى : 
ل الطير وه ىا خضر إلى إتمماون 5 | 

(4) يقال : أوجب الرجل : إذا عمل عملا يوجب أه الجنة أو النار » والاوجبة - 
الكلءة أو الفملة وجب لقائلها الجنة أو النار 


(ه) زنأ عليه : إذا ضيق عليه , وعاقة المصريين يستعملون اليوم هذا الخرفه 
مناه الصحيح 


. البروالتقرى 0 5 





الارض ء ذإذا تهدوا انان كر أو 7 ؛ تلكل فس 2-0 ل 1 
هاا كوت 0 0 لدمله “إن د دير وان شدًا قشر وهذا كله 
0 لأسيل إلى الإالحاد فيه . نتروا خرء وهو أن منكان شعاره خوف 
الله فى الس والعان وحضنت سريزثه » رَشد3َ وحسلتا سيرته > ومن' حرأه 
الله من هذا الشعار وضاءك سروم فى وساءت سيرته -.وجلة للقول: أن. 
خؤف الله.وما وستقيعه.من قلة:الا كثزات الاسواء :من الخاق :فى سبل 
الحق » مما يورث صاحبه مايطلةرن عليه اليوم «الشجاعة الآدية » ذنلا 
ص الجرأة والإقدام وسائ الخلال الكرية اانبيلة . تنوف الله ما ترى أس 
قرة :أشن الاعلاق #بزهذا عند افا للد العر رامن الوك 
مخافة الله » ٠٠‏ 

هذاء وقد يكن ظان أن عخادة الله اها الذوف من عقابه والطمع فى 
ثوأبه: فن عمل ضال فى بثاب ويرى الجزاءَ الأوفى: ومن أتلم فلى' 
يتجوامن عذاب النارء وهذا لتمرى :إن عد خوفاء بيدأت أدى درجات” 
الخوف» وهوخظوف العامة وأشياه العامة .قال بعض المكاء: إلى لَأسْتحى 
اهن وى أن أعينده زجاء:الجنة 1 كون الاين أو وخوف النار َأ كون 
كمبد السوء» إن خاف تمل وإن لم تخف لم يغمل» لكن يستخرج مى. 
تّ رف مالا يستخرجه غيره ٠‏ وقال لعدوم عن عمد الله بعوض فهر ظ 
تين .. وقال بعض الصوفية :لولم يكن له ثوابة ترج ولا عقاية مخشى 
لكان أملا أن لا ينصى ‏ كر ل ل ؛ بلا رتغب: ف ثوات:ولا زهب 


من عماب » لمكن ادر أعلى الدر 1 00 00 0 


السلام 8 ات إلنك رب لرضى أرل: 0 إذن 5 تأفضل اللاعيال مأكان:* 


١‏ العيقر يات والذخائر 





للد والخير واجمال والمشل الاعلى فى ذات الله العل الافدس الذى له 
:اللأاسواء ا ١)‏ 
وَلتَفْعلٍ الس اليل لأله خير وأحسن' لالجل ثواما """ 
أما الثواب والعقاب فالله_حاته ومايِعدٌ لغيده من ذلك» وحقيق بالعبد أن 
سن ظنه يرنه ويرجو لأديه رحمته النى وسكت كل ثىء » وليكن ؟ قال خمد بن 


و 
9 
و هءب ٠.‏ 


وإإى رتو ال حي كأتى .. أزى يحمي القن مالله صارنم 
وسمر عليك قر يبا طرف من آو ى الرجاء . 
عبقر يتم قَّ التقوى 

ولتأخذ الآنفعبقرياتهم فى التقو ى : قال الله سيحانه : « إنأ كرك عند 
!له أتقاىء » قال الإمام البيضاوىفى تفسيره : فإن التقوى بها تكمل النفوس 
ونتفاضل الا شخاص » فن أرادشرفا نايلتمشمه فيياء؟ قال عليه الصلاة وال لام : 
بن سر أن ييكون أ كرّءَالناس فق الله » ومنسرءأن يكو نأفوامثمفليتوكل 
.عل الله » ومن سّره أن ؛ ون أغنى الناس فليكن با فى يد الله أَوَبْقٌ منه 
نبمافى يديه ٠-٠‏ أقول : هذاكلام علو ةق له ادق والكن رالكال 
والثل الاعل.. 





(:) الحسنى : تأنيث الاحسن يقال : الاسم لاحن والامماء الحسى . والاساء 
“المسبى معروفة وهى 4و أمما ١‏ انظ رانهاية الارب ج هه ص دو ومرادنا شولا 
. وه الاسماء الحسنى : الصفات » وهى الوحدانية والقدرة الى آخر مسميات هذه الاسماء 
الحسى.... وقد جاء فىالق رآنالتكر م : ويه الاسما.الحسى فادعوه ها وذروا الذ». 
. ياحدرن فى أسمائه سيجزو نما كانوا يعملون ه سورةالاعراف 0 

(م) لأمعرى : وقدتقدم هذا البيت صدرباب اابر والتقوى . 





البر والتتقوى ش ١/١‏ 


كليمة فى التوكل 

دور بعد»فلمتاسبة ذكر التوكل واقنر ايه بالتقوى فنا أرردنا عليك 0 الآنات. 
الكرمة والأحاديثالشريفة؛ وإشادة الإسلام د لكك على أن بكو نشعار 
اومن فىكل أسبايه » رأينا أن "نيم" به ويحقيقته لاما .تقول : التوكل :كلة 

راد بها أمران ؛ لا يعد ل توكلا على الحقيقة إلا إذا تحققامعا ٠‏ وأما أول 
الآمين فهو : الاعتقاد بأن أشدعر ار در ةانق 10 ثىء 2 أنه 
لاسواه الذى له مقاليد السموات والآرض» رأنْجيع الخلق قرافي الفقر 
إىعوث سبحانه» وأه: ظ 
إذالم يكن عون من الله للفتى فأول ماني عليه اجتهادة . 

وكل هذا عا لاخفاء بأنه ما تقتضيهعقيدة التوحيد التى قام عليها الإسلام ؛ 
وأما الام الآخرفهو : أن لاييكون المرء وك ؛ فلايعتمد بعداللهإلاعل نفسهء 
وهذا الآمى الثانى يكاد م ضراب ةق ١‏ قرلم اليرم « الاعتهاد على النفس » أ 
تقول الطغراقى : < 3 

وإعما وجل" الدنيا وواحدها من لاليعول فى الدئيا على دجل . 

وأشطر الأول ؛ يقتضى الاعتقاد بِالقَدّر خيره وشره » والشطر الآخر . 
يقتضى السعى”والاحتياظ لألمره » ولائنا بر بينهما أَلبنّة: وإنما هماء الدى إتمام 
النظر ؛ شىء واحد يِعَيرٌ عنه بالتوكل ..١‏ ْ 

تاف رجل إل ذناوسو لان ققال1ك در ل 000 فال مارات 
اشعليه: بلاعقاهار توكل...وم| الشعى يإ بل قدفشا فها الجرّب» ققالاصاحما: - 
أمَا تَدَاوى [ يلك ؟ فقال : إنلنا يورا د لعلىدعائها ! فقال : اجمّل معدعائها .. 





1 1 العيربات والذخائر 


شيئا من القطران ٠٠١‏ وقال أبوعبيدة بن الجراح ! لعمر رطئ اله عنه حين كرك 
طواعينالشدام ورجع إلى المدينة : أ تفر من قَدَراه ؟ قال : نعم ال ادي 
فقال له أينفع الحَدَرٌ من القَسّر ؟ ففال : لسنا مما هناك فى ثىء « تأمل » إن. 
الله لابأس بما لاينفع ولا بَنْهَى غما لار « أُلتي بالك » وقدقال تعالى : ولا . 
قرا بأيديم إل للك » رقال تعالى : خذوا حِذْوك ... وف كتا ب كليلة : 
لا بمنع العاقل” يقينُه شه بالقدريمن توق الخوف» بل ليجمع تصديقاً بالقدّر وأخذآ 


الم » وقال شاعر : 
وال تلقااه مضاعاً لفصته 2 حى إذا فات أ داتب القَدَرًا 
ؤقال اخ : ١‏ 


قاروا لوا عقا 55277 “وها الا إلا . محر لقاو ' 
وقال أخر:” 
وأول عبجز الود عنا "ذولي ٠.‏ 7د اافشهج تعنة.رطول الثوا كل 
وقالوا فى المثل : من الجر الإحالة على المقادير ... 
وإليكماقاله الإمام الحافظ ابن حجر العُسقلاتى فشر حه على تيم البخارى. 
المسمى فت البارى 7" تأبيداً لهذا الذى قلنا فى التوكل : والمراد بالتوكل: اعتقاف 
مادلت عليه الآية : وما من ذاءَة فى الأرض إلا على الله رذانها ؛ وليس المراد . 
د ترك انيب » الاعتماد على مايأ من المنخاوةين ٠‏ لان ذلك قد > كر إل ضد. 
ما يرأد منالتوكل » وقد سيل أمد - بن حذبل - عن رجل جلس فى بيته أو فى. 
المسجد وقال : لاأعمّل شيئا حتى يأتينى رزق» ذال : هذا رجل جهل الول . 
« تمل » فقد قال النى صلى ال عليه وسل : إنالله جعل رزق نحت ظل رن » 





(9) ج (١‏ ص دهم طبعة عبد الرحمن همد 


الى وااتةوى 1 





وقال : لو ركام ا عن :زر طدار دمي امه تند رخاصا وروم 
بط د ع" دنوح ف نطلب الرؤق# قال : وكان المنحابة: 
3 تحرو ويعملون ف لهم قدو 0 ا ٠.‏ «وبعد» فإن التوكل يم 
لزعل مريوةا الذى قلنا 3 0 أمْسٍ الاخلاق » إذ أله ع 
صاحبه الجر أةَ والإقدام و«الشجاعة الآديية »أن لاممتّى فى الحقلو م لالم 
ء يَنْفى عنه الجن والتخاذل والخوف من الموت دالجوع لدف ول لضا 
وما يحرى هذا المجرى ؛ وكيب صاحبّه كذلك ماق الاءتهاد على النفس 
وأن لاتشكل بعد الله إلا على نفسه ٠‏ ومصداقٌ هذا كله قوله صل الله ليه 
توس : من سره أن يكون أعز اناس فليكن بما فى يد الله أُوءقَ مته بما 


فى يده؛ ومن سره أن يسكون أقوى الناس فليتوكل على الله . 


عود إلى عبقرياتهم قالتقوئ” 

وقالسبحانه : ومن من شق اط مل له عن را و ررق من حيث لا تسب » 
ومن يتوكل على الله فهو حسيّه » إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل ثىء 
دراه تمْرجا : تخلّصاً من مضايق الدهر » وقوله سبحانه : منحيث لا>تسب» ١‏ 
أى من وجه لاخطر بباله ولا يقع فى حسايه . ٠‏ وبال أمره : يبلغ ماريد ولا 
فوته مرادولا ِعْجِره مطلوب ؛ وجعل لكل شىء قدرا: أى تقديرا وتوقيتاء 
وهذا بيان لوجوبالتوكل عل الله وتفويض الام إلله» لانه إذا غيل أنذكل 
شىء من الرزق ونحوه لايكرن إلا بتقديره وتوقيته لم سق إلا التسليم للقدر 
والتوكل» ولا معنى :لبط وعدم الرضا» وعنه صلى اللهعليه وس : إف لاع 


| 00 أى تغدو بكرة وهى جياع وتروح عشاء وهى عثلثة الاجواف 006 


فق العبتريات والذخائر 


آي لوأخذ الناس برا لكفتهم : ومن يتق ال-٠‏ الآية . رقال يدانه : باأيها 
الذين آءنوا اتذوا الل لاوا عر لام أنم لون . « حق تقاته 
أي حق تقواه؛ ودو استفراغ الوشمم ف القياممما أ اشدبه واجتتاب مامى. 
اللّهءنه بومشله : فاقوا الله مااستطءتم ٠‏ يرب : الوا فى التقوى حتى لاتتركوة 
من المستطاع شيئا » وعن عبدالله بن مسمود : هو أن “إطاع” فلا يسمَى ويشكر 
فلا يِكْمْر ويذكرٌ فلا ينسى » وقيل : دو أن نر الطاعاث عن الالتفات 
إيياء وعن وَهُم الهازاة عليياء وقيل : هو أن لاتأه فى الله لون لانم 
وأن يقوم بالقشط ‏ العندل ‏ ولو على نفسه أو ابنه أو أبيه » وقال سبحانه : 
“إن الله مع الدين!نقَوا والذين مم تححينون «محسنون : أىفى أعمالم » من أحسن. : 
الثىء : أنقنّه © ... وقال زر جمهر :هن قرى ظَبَهَوْ على طاعة الله اول 
دف نعف عنسمصية ل ٠-٠‏ قال ابن المقم : ليُحرص البلفاء أن يتزيدوا 
عل هذه الكامة ‏ كلة ا ٠‏ د يرط : أنباكلة جامعة ٠‏ وقال. 
عيد املك بن مروان ابنيه فى كَرَ ضه : أوصيكم بتقوى الله فتها أذين تحلقر خحلة 
كدي كيف قال نك بن عبد للك - وكان حاضرأ أ وأترب 1" 
المواب ةو أنفع فالآب : نقال عبدالملك : هاتان لا الاثوليان ٠٠٠‏ : الحلة : 
كل ثوب جديد» ولا يقال له شلة إلا إذا اجتمع معه ثوب آخر وعمامة > 
والكهف : الملجأ» وأصله كالبيت المنقور فى الجبل » وقال الحطيئة : 
ولست أرىالسعادة جَمْمَ مال ولكرن. القَىّ هو السعيد 
وتقوىالله خَيرٌ الزّادِ حرأ وعند الله للانق مَزيد 


وما لابْد أن أنى : قريب ولكرّى الذى »تى بعيد 





البن والتقوى ٠‏ هاا 


وقان الأعثى فى أبباته الى مَدح 1 الله : 
اجدلة 7 أسمّع ماه مد ىّ الإله حك 0 يا 
إذا أنت لم محل راد من الثّق. '” ولاقينت بعد اموت هن قد تزودا 
ديت على أن انكر 0 فسَرْصد لدو تالذىكان أرصدا 
« قرله: أجدك قال سيويه : هر «صدر كأنه قل . أجدًا لخ رك 
لاستعمل إلا مضافا » وقال الأصدى : : أجذلة تناه :أجل : هذا منك ونصها. 
بطر ب الماءء وقال لعن فو قال : أجدّك بتكسر اليم فإنه يستحلقه. 
يحده وحقيقته » وإذا فتح الم استحلفه بحده وهر يخته تقول : دك 
لاتفعل كداء وأجدك لانفعل كذا. وأرصد: أعدَ» وقال لبيد: 
2 شل ويإذن الله َب وجل" 
:اند الله نفلا رد له بيدنه الخير “مامياة فمّل" 
تن هذاه سد انثين اهتدى نام البال ون شاء أضل ظ 
« الافل : الغنيمة واجمع آثمالء ثم قل لبيد : وبإذن الله وتسهيله رَيْقُ» أى 
بطى ٠‏ ريل : أى سرعى » كذف ياء الإضافة للوزن : يقول» ؛“إند المركدة 
والكر د اللّهء ولا 7 له : لامثل له ٠‏ وسديه ا “أ بقدرته الى هى 
كالآلة فى أفعاله تعالى » كاليدين فى أفعالنا 'و: ثنة اليد للسااغة فى التشبه »؛ وما 
شاء فعل : أى ماأزاده فعله وبين ذلك بالبيت الثالث ٠٠٠»‏ وقال 0 واس 
أخن مابال قليك ليس يق كأنك لانن اموت عق" 
ألاناائن الذين فوا وبادوا أما والله ماذهروا لَبِىّ 
وما أحد بزادكمنك أحقلى وما أحد بزادك منك أَّق 
ولالك غير تقوى الله ااه إذاجمآت إلى الأهَوات ترق 


)1 العيقّريات والذخائر 





« جعات : يريد النفس أو الروح وإن ل يتقدم لذلك كر واللهرات 
جمع لماة وهى : للمة حراء فى الحنك معاقة على عكدّة الاسان» وقال أبو الدتاهية : 
أطع_ الله يدك عامداً أو دون جودك 
أغط مولاك كا تطلب من طاعة عبدك 
وال بعش المتصوقة : م نكأن مع اله فتدهلك» و إِنما نيحامنكات الله معه؛ وقال 
رجل للشب : مى يقرب 07 ظ 
مَنلم يكن للوصالٍ أفلا فك اعياك” ذئوب 
وكتب عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى ابنه عبد الله فى كيية غابها : 
أما بعد فإنه من اق الله تاه » ومن تركل عليه كفاه » ومن شْكْرٌه زادّه» 
ومن أقرّضه جزاه » فاجعل التقوى جلاءَ برك » وعماد ظهرك » فإنه 
لاعمل لَنْ لازيةَ له » ولا أَْجِرَ لمن لاحسنة له ولا جديد من لاحَحآقَ له. 
« قوله : ومن شكره زاده: فسيمرٌ عليك قريبا معتى الشكر » وقوله : ومن 
أقرضه جزاه؛ فالقرض ف الاصل : ماليمطءه الرجل أو يفغله ليجازتى عليه» 
.وما كان الله سحانه لايستقرض من كوز فقد قالوا فى مدل قوله #مالى :. 
وأقرضوا الله قرضا حسةاء و :من ذا الذى يقَرض الله قرضاً حسنا فيضاعفه له ٠‏ 
إن القرض معناه الفمل اسن ون اتباع أ الله وطاعته؛ والعرب تقول لكل 
من فعل إليه خيراً : قد أحسنت قرضى وند أقرضتى قرضاً حستاء وق 
الحديث : أقرض من رك ليوم فقرك ٠٠٠‏ يول صلوات الله عليه : إذا 
نال عرضك رجل فلا تجازه؛ ولكن أستيق 0 0 ١‏ لك قرضا فى ذمته 
لتأخذه منه يوم حاجتك إليه »... وقال عمر بن عبد العزيز : ليست التقرى 
قا اليل ولا صيامَ الهار والتخليط فيا بين ذلك ؛ ولكن التقوى تلك 


١/1 . التقورى‎ 





كك م 2 3 0 ا 00 7 5 50 5 
عاحرم الله وادأ 0 ش أللهء قن رزق خبرأ بعد ذلك فيه خس ... , قال 
رع اللةا و ص ن ررف <يرا ! 0 


رجل كيم أوصنى : : فال إن أ لدت 0 إلى من 3 فائعل ؛ 
فقال 0 ءاره إل حب قال : لم نف سْتَك إن عصيت الله . 


التقوى ف الجهل 

قال ان البَصر ى : أدركت قوماً من أصداب رسول الله صلى الله عليه 
'وسلم يةولون: من عمل بغير عم كان ا فده 2 ما ساح وكال ا 
ها : قصم لهورى عار لازهد معه؛ وزاهد لالم معه , هذا يدعو إلى 
جهله بزهده » وهذا يدر عن عليه رصه : وقيل لأنو رو أن : أى- الئاس 
أؤلاهم بالسعادة ؟ فقال : أقأهم ذنوباء قبل :وم ن أفلهم ذنوبأ ؟ قال : 
أكلهم عقفلا ... وسيد الكلام فى هذا. الممنى قوله تعالى : إتما كثى الله 
من عباده العلا ؛ وقد تقدم آنفاً . وفى الآثر : يكون فى آخر الوّمان قرام 
كنوع تي ورك من عامر أفذل” من سبعين ركعة من عايد 


و 
ىو 


م عل معه 


العاوت والإفر اط .فى الخشوع 
الل ى هذا الى قوله صل 5 عامه و لم لرجل د قّ العبادة 
حتى غَارَتُْ عيناه : إن هذا الدين متين ؛ ل ا لا بض إلى . 
:نفسك عبادةٌ ر بك » فإن والم دك ٠‏ لا أرضاً قطح رلا ظهراً أ" بق ) ذان قباد" 


بهذا الدء نّ أحد إلا غليه. .. دنتين : أى قديد: منمتنيتاتة : أشتد وقوى: قال 


8. 


تعالى : وما ل لهم إن كسد تن 00 ما وغل قمة رثق : أى ادخل» وأضل 3 


الإيثال: الإمعان فى السير' والإبعاد فنه يقل : ير فى الدين برفق ولا حمل 


)-1( 


ل 000 | العيقر يات زالدخائر 





على نفسك فتكلفها مالاتطيق أشّجز زتأرلة التمدل © 'والنيك» الذئ: أتحت 
دَابنَهُ حتى طب ظهره فَقَى مُنْةطعاً به من الانبتات وهو الانقطاع » ... 
ورأى عمر بن الخطاب رضى الله عنه رجلا مطأطاً رأسه ؛ فقال له : ارفع, 
رأتسك فإن الإسلامَ لقن رط نا و كربا الارعل مكلو الف 
متّماوت ”© نمق بالدرّة وقال : لاميث علينا ديننا أماتك الله ... ونظرت» 
السدة 35 رضى الله عنما إلى رج لكاد بموت خا قتا ”© ففالت : مالهذا ؟ 
قتالوا : أحد المَرَاء» ققالت : قدكان عمر بن الخطاب سيّدَ القَرَاءِ» فكان إذا 


إن الله بعثنى بالحنيفية الس.حة ولم يبعش بالرهبائية » ففن ررغب عن ستى, 
قال الشعى : ل اقيم الله بين الناس أقل من اليةين ٠.١‏ وقال أبن الروى من. 
همزته البارعة الى يعاتب فها أيا القاسم الشطريحى - ونذكر من أبياتها الختارقة 
ما يصخ :أن يذكر هناءكا يصح أن يذكر فى باب القناعة قال : . 
ويا بالكفاف اق هنيئاً و على المتسيات ديل العفاء 5 
قلا لائرئ يُعَمْرٌ فى العم لعيش »شمر القناء 4 
)1غ( المتماوت : الذى يظهر دن نقسه الذعف 2 العيادة والزهد والصوم 
)0( التخافت : كاف الخفرت » وهو: ااضءعفوالسكون ش 
(١‏ الكماف من الر زق : القوت وناكف عن الناس أى أغى عنهم ..والمتعيات - 


امور الى نتعب صاحما ىْ تحصيلها 4 والعفاء 5 الدروسواعاء الآاثر 
(4:) ضل من يكد فى جمع الال لعيش يسرع فى الزوال 


التو ىَّ 


دائيا يكير القناطير لأا 

حتنذا 4ه انان يا 
إلى أن قال : 

حب ذى إدبة ودأي على 

حمة الدين والجواري والهر 

تلك غير لدارف اين يا 

وهامن ذُرِى الأصالة ما 


0 


لس مكيار المُنفْصٍ سس 


إلىأن قال : ْ 
لاك امي 
وَقضاء الإلل او نا 


ثلاذت 2 


5 مم ام آل 8 
بر إن الدْقَينَ : بن أ خى مَريضأ 


اه برى 2 


الو ص دين مارّغب ارا 
وعسير لدع هاءتيك جدا ش 





)0 دائيا من دأب فى عمله : معنى فيديحد وعب » وبسكا منياب ضرب وأصي : ش 
يعنى من الذهب والفضة وما إلمما 
6 ا د : الدهاء 0 الوا : الغلو 


حر ز الأ موالء والقناطير: 


ير: لعنى 


2 الغذاء و والشر أب 5 0 آخخو أء : نفس 


| فسلتها وتركترا للقضاء 
حرا اظَن أن عمدو ينا بأبله إلا 





00 
رت والعمر داكت ىُْ 07 ١‏ 


نت لرّب ب الكنوز كان قا 
نظت عَم بلا ع 6 
ض وإخراز مشكة اوبات © 
يمع الناس من فول ارا . 
ق وليْسوا بتابيى الآدواء 
إنما عيش عائش بالهناء 


يكفاسلسها لكف العناء©) 
ش 2 ج ١‏ 

سس هراء الامهات والاباء 8 

3 ضا باطنا شديدٌ المفاء 


. و 
ن إلاوفيه اه ١‏ 


ظ 0 :إلا إلى ليك :السماء 
كه كيبا عاتب الانبياء 


(0) أدوالخحصول عل ماك الابدان 


5( لاذت : لجأت واحتضنت ء والمر 
بفتح الحا وكسرها : الإزار أو معقده يول : فتعاقت يأهدابك أى التجأت إليك 
(0) أحوط : أعفر حفاً وصيانة 
وف نفسه شوب من الشك 


5ك 


(3) يمول المأجد . 


1 العيقريات والذخائر 


وقال حكيم : من الدلالة على قلة ايقن : ٠“أنك‏ ا ص خير الدنيا 
00 أن عرض 
له رهما بثهانمائة » مع زنك وقولك إن مُسْتَفرضْه لىء وَفى « هكذا 
وردّتهذهالكلمة فحاضرات الأداء ؛ و يظهر أنها [ماحر ف و إماأتمامعائللة”© 
وهى على الرغم مزذلك تكاد تكون مفهومة » فالظاهر أنقائلها بريد أن يقول: 
| نما يدل 31 اليقين أنك لو ” خيرت بين ربح كثير آجل نسيئة عندال » بأن 
قر صه مثلا درهما نما تمائة » وبين ربح طفيف عاجل ف الدنيا قد حقبالخطر» 
لاخترتالثاى على الآول» مع زعيك بأن من تقرضه ‏ وهو الله عز وجل - 
مضطلع بمضاعفة القَرْضٍ وتوؤيتك حقك وإعطائك إياه وافيا... 


دخل حُميْد الطويل على سهان بن على وَالى البصرة فقأل له : مَظنى 00 
حيد : لنكنت حين يت ربك ظتّنت أنه براك فقداجترأت على الله » ولئن 
كنت قانذت أنه لإبراك ققد كفرت .. #تونارا إذا فذك انه وقث الليدي 
وقال رجل لسيد نارسول الله : لقد سمعناكبا سول اله تقول فذق عزوق 
ف الذى شينك منها ؟-قال : قوله:تعالى : نأستقمكا أمزت:..وووؤاازنت”” 
السيد المسييح صلرات الله عليه قال : يارب » مَنْ أشرف الناس ؟ قال : من 
إذا حا عل أنى ثانيه أجل قدرى عن أن يُظهرَى عل معاصيه -.. و 

)١(‏ معاظلة : أى عاظلها قائلها : أى عمدها عجزا عن الإفصاح أو قصداً 

(0) هود : أى سورة دود وفها يقول الله جل شأنه لسيدنا رسول الله: فاستة, كرا 


أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير , ولما كان العمل بمضمون ا 
هذه الابة الكريمة فى غاية العسر قال سيدنا رسول الله : شيبتتى هود 


ااتقوى كل 





عبر زطى اله عنه بمملوك رترْعى غنماء فقال : أ تبيعنى هنها شاةً ؟ قال: ليست 
لى» قال : فأين العلل ؟ قال: ذأين الله : ناشتراه عمر وأعتقه ؛ فيال اللملواك : 
اللهم قد رزقتى العو ق الأصغر تأرزقى العو ق ال كبر ظ أعود بك من قأب 
غائب عنك ... وقال السرى السقطى 37©, لصحيس الضهائى تختذر الكائر 
وق الارة رك إلى الله ف الرخاء يعر أذنك فى الشدة د أ تدرف النة 
فى الرخاء بالشكر وذار الألاء يعرفك ف الشدة بالعصمة ٠ ٠٠١‏ وقال بعض 
المتصوفة : إن الله لايشمله عنك شىء فإن استطعت أت لا.شذلك عنه 
شىء فائعل ٠٠‏ 

احهال المكار هق العاجل رجاء المسارٌ فى الاجل 

دين جرامع الكلم فى ذلك قول سيدنارسول الله : تحت الجنة بالمكاره 
وحقّت الناربالشهوات: حت : أحيطت» والمكاره جمع مكر دة وهى : مايكرهه 
المرء ويشق عليه ؛ والشروات : كل مابوا:ق النفسن وتصبو إليه . قال الامام 
القرطى : أصل الف : الدائر بالثىء الحيط به الذى لاليتوصل ايه إلا 
بعد أن عط دل المصطق الءكارة رالقووات بذاك ء ذالجنة لاثنال إلا 
بقطم مفاوز المكازة والصير علي) » والاناز. ياد نْجَى منها إلا بف النفس عن 
مظان .انا *وزقال الى ددر هذا من جوامع كلم اللصطق وبديع بلاغته فى 
ذم الشوات وإن 5 دالا الفوض راطع عل امات وإن كرهتها وشقت 
علا »وان :انض الصو فية كان لابدَوَنَاُ يطعام ٠‏ ولاقزات قالك را 


ب رز قد 
يمار 
صا لى كول ته 2 فى أصبح و كألاه, رجل: أتعيت سك وثال اراح ها 0 


2 
أ ف بنفسك ؛ ذتال ١‏ أله فى 5 ها ... وهذا كدو ل الريم بن - 


)١(‏ أحدرجال الطريقة وخال أ ىالا 


سم الجنيد ترج 


م له إن خلكان 





اح ا با العيقريات والذخاتر ' . 





يكل هذاك ون كان دن اه أغووء اول الدانن ا لانت 
بأملك ودالدارعع لتتريوا تنكل ع نان السرم 90 
وقول الآخر: ْ 00 
لق رارض .0ل ندر أل لاه أطارف 
مراعأة الذين والدئيامعاً 000 
:قال اتعال ول تن تضفلك مق الدنا م وقال .دنا رول الله لس 
خيرك دن ترك دناه لآخرته ؛ ولا آخرته لدنياه؛ حتى يصيب منهما جميعا » فإن 
الدنا بلاغ إلى الآخرة ؛ ولا كرتواية علىا الناس.... مكلا : عبالا ورقلاء 
وكان عمد بن على بن عبد الله بن عباس يقول : الهم أَعِن على الدنيا بالف » 
وءل الآخرة بالتقوى .وقادموان دأ خرطة لجيارة بن جم 
الأمون قولى : 
أت إمام المدىالمأمرن مقتذلا بالدين والناش بالدنيا تشاغيل” 
فل جبنم لذلك ! فةالعمارة: مازِدت على أنصِير هعمو زا مُمتكفة فى يحرا يبا 


' 6 7 
زه 7 عدت 


() كنى بالجمود عن السرور ... وللقاد فى هذه اللكناية كلام حسن انظره إذا 
شرت فى شرحنا على النلخيص ٠‏ 

(؟) شخصية ضخمة »كان أديبا وكان كائيا وكان جوادا كربما وكان منسروات 
الثاض وتان داما فدجا نجدا بنفسه وكان فى زمن السفاح والمندور ويق الى زمن 
الأمرنوتولى الولايات العظيمة فى أ.امهم وكان من شدة اعتداده بنفسه اذا أغطأ 
بمضى على خطائه ويأنف منالرجوع ويقول : تقض وابرام فى ساعة واحدة ! الخطأ 
أهرن هن ذلك «٠‏ انظر ترجمته فى معجم الآدباء ليأقرت وه زاخرة بكل مايطر ب 


ولعجب هن سيرة هذا عمارة بن حمزة» 


التقوى 18 


:شن لأمور المسلءين اهلا قلتكا قال جرير: : 

قلا هو فى الدنيا مضيع نصيبه 

ولا عْرّضْ الدنيا عن الددن شاغتله ! 

والمشهور فىهذا المعنى قول الفاروق رذى الله عنه : اعم[ إد نياك كأ نك تعيش 

تأبدا وأعل لآخرتك كأنك تموت غدا... وقال الشاعر : 
ولله 0 جَانت لا أضيعه ولأيز عى واللاعة جانب 
وسيمر بك كثير من عبقرياتهم فى هذا المعنى» فى مواضع أخرى من 
.هلأ الكناب . 
الرجاء والمع بينه وبين الخوف من الله 

قال تءالى : فى صفة او منين : رجو رحمته ونخافرن عذابه ' وقال كيم : 
آريج إذا خَفْتَ وف" إذا رجوت» وكنكالمرأة الحامل ليس رجاؤها أن تلد 
وداه كرام كتوق خى نوا دقل الى ور يتمق ددا أو لوول لاق : 
ف الخو لامنعك منالرجاء» وارجه رجاء لابمنعك ءن الوف» فالمؤمن 

له قليان : برجوه أحدهها وذاةء الآأخر وقال : 
١‏ أنا بين الرجاء والهدوف مله 1ْ واقف” عن وعده والوعيد 
ش .وقال أبو :وَاس: ا 
لدع النفو إن كتانف ارجا تار حظر 25 بالدن إزراه 
.وتال أيضا : 

با كير الذنب عفو الله من ذنك أ كثر 
قال ظ 


18 العبقريات والذذائر 


ماتيا عل 81نم نك زان الو يوق 2 الدررف 
وقال : ظ 
كرما استطع من الخطايا ‏ فإنك بام ربا غفورا 
صر إن ورد تعليه عفُوًا. ...وتلق سيدا ملكا كبيرا 
تعض "تدامة كقنلة ما ' ركش غاة :الثار السرورا 
وفى الآثر : ماأحبٌ أن ل الدنيا ومافها يذه الآية : قل ياعبادى الذين. 
أسرفوا على مهم لاتمتطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذثوب جميعا إنه 
هو الغفور الرحيٍ ... وقال ابن عباس لعبد الله بن عمر رضى الله عنهما د 
أى آم أرجى؟ قال+ إن الله لاينفر أن يتك بهو يشر :مادوق: ذلك بن. 
يشناء» فقال: إن هذه لمرجوة» وأرْجَى منها قوله تعالى : إن الله لذو مغفرة لاناس. 
على الهم" ٠.٠‏ وقال أعرابى لابن عباس :من يحاسب الخلقَ يوم القيامة ؟ قال : 
يحاسيهم الله تعالى قال : يونا ورب الكعبة ؛ ققال : كيف ! قال : نف 
الكرم إذا قدي عقر *** وسمع أعراق عبد اله بن عباس يرأ قول الله 
تعالى : وكنتم على نفا حفرّة من النار فأنقدَك منهاء فقال : والله ماأنقذنا منها” 
وهوي ريد أن ينا فها! فقال ابن عباس : خذوه من غير فقيه ... 
مهمه 
العمادة لاطليا للثواب ولا خونا من العقاب 
وقد تقدم لنا آنفا قول فى ذلك وتزيد قدو رد ظرفا من ا فى هذا 
المعئى : قأل الشجْلى : من تمده رجاء الجة فهو عبدها » أو خوف النار فهو 


عمدهاء لآن من شاف شد أو واه فهر محرو ذه ) وقال لعضهم : هون عمك 


التقوى 2 م1 


لله بووض ذهو لثيم تير » وقال آخر : اللهم إنكات :ل أنى أعيّدك خوفا من نارك. 
5 حرق »أو طمّعا فى جنك فاحر ةنيما 2 ا تلم أنى أع.دك حا 
لك وشوقا إلى 'لقائك فأ يه ... اقل كرا يئة. العدو :مالك لاتسألين. 
الله الجنة فى دعاك ؟ ققالت : الجار ثم الدار 9 « تعبى بالجار : ذا الجلال. 
. والإكرام » وقد أوردنا بيت المدرى : 
٠‏ ولتفعل النفس اليل اه حير وأحسن لالاجل ثوامها 
غير مرة فما أسلفناء وقال بعضهم فى آوله صلى الله عليه ول :أ كثر أهل 

الجنة الله » قال : لأنهم فى شل فاكوون ؛ شغلهم التعبى عن انم 0 
رضى بالجنة 'عن_ الله فهو أبله . أقول:: حديث ::أكثن أفل الجنة الله : 
حديث 50 انظر شرح الجامع الصغير للمناوى » وعلى أنه ضعيف فقد 
58 ه تأويلا حسنا : فقال الأزهرى : الآبله : الذى طم على الخير » ذهو 
غافلٌ عن ادر لايعرفه ‏ أقول : أو يعرفه ولكن يتجتبه ‏ وقال الدَضْر بن 
شميل: الإآبله : المت الداءء أى أرتب ككره ميت لاينتّه له «والمرأة بلهاءه 
ش قال الشاعر : 30 : 
ده ل أث بطملة تسالة عنباء ارين على أسرارها 

. أراد : أنها رغر لاكهاء لها نهى ان بأسرارها ولا نفْطنُ لما فى ذلك 
عايها . وقال الزبرقان بنبدر : خير” أولاردنا الا بله العقول » يعنى : أنه لشدة 
حيائه كال بلدوه وقول« مبالغة من العةل»وقال الزمخشرى ف صةةالصلحاء :دون" 
ينون ؛ غيرأن لاهرادة فى الحق ولا دهانة ؛ بل موضهم ' المقائق يعمر 
الالبات والاذهان : + وذاك لام أغداوا أدرَ دنامم خهلوا حذقٌ التصرف. 
فيها فأقولوا على آخرمم مهلوا ما فاستحقوا أن يكونوا أ كثر أهلياء 


16| العبئر يات والذخائر 


اس سس 


الرياء 
0 : ترك الإخلاص ف العمل علاحظة غير الله فيه ؛ ومن عبقريأتهم 
١‏ مدنا سول الله : إن أخَرَف ماأخاف على أَمى الريك الظاهر 
0 الحفية . وقالوا : أعظر الرياءحب المَْمَدَة . وقالوا إذا عمل الرجل 
العمل وكدّمّه وأحب إعلامَ 7 أنه كتمه. ».ذلك أ بح الرياء » وقال 
أبونواس: 
وإذاتوعت عن الثّواية فليكن . الله ذاك الترْع لاللنساس 
وقال لقمان” لابنه : آنق الله ولا تر الناش أنك ضخعاه ليسكْر موك... 
وقأل بعضهم :كان الناس يران ما يفعلون ذماررا يراؤن بما لايفعلون. 
وقالوا : ماالدخان بأدلٌَ على النار من ظاهر أمى الرجل على باطنه ... وةالوا 
و اران لا ققد | كر فل يلك اهرود "اوقل مل انه 
عليه وس ؤمن نك طمعا. فى عرّض الدنيا : أكثر” #درفق هذه الآمة 
قرَاها ٠‏ قال اين 8 : أى أنهم حفظون القرآن آفيا للهمة عن نهم 
وثم متتدون طرعة 7 “ركان المافةون ف عصر النى هذه الصفة “وقال 


)0 إذا ارد لويم والقول عار 3 له راع وعلاجه فمليك بإحياء 
علوم الدين للغزالى ْ 

م أبو ذر الغغارى در الصحاى الج ل الزاهد الورع الصادقى الأوجة الذى تال 
فيه سيدنا رسو لاله ار أظات ت اضرا .أصدقلاجةمن أىزروقالقه 
سيدنا على :أبؤذروعاء مل" غذا ثم أوى عليه: ارق عليه أىشد بالركاء وهو الايط 
:قنك بف القربة » و اوعد واه انا ابم برجهل فهو عمرو بن هشام أعدى أعداء سيدنا 
.رسول الله قتل فى.غزوة بدر 0( أى فضمرون عدم العمل به 


. التقوى 0 لم١‏ 


اشر : : أراد بالنفاق الرياء ا إرادة ماه افا خلاف 
مافى الباطن . وقال الغزالى : أحدّر من خصال القراءالاربعة : الأمل والتجّلة 
والكير والحسّد» قال ع عل تعتر سات الناين وها والقراء خم وصاء 
ترى القارئ يطول الآمل فيورقيهُ فى الكسل » وتراه تيستعجل الؤير فيْوُطم 
عنه » وتراه سد “نظراءه على ما آنه الله من فضله قربا يبام به مَباذا تحمسله 
عل فضا حو قبائم لا يقدم علها فاسقولا فاجر . و لوعن تعاضلاة : 
أشيرُوا دارا إديدعن العرَاء» مالى والقوم! إن ظهرت من ن له قتلوق» وإن 
رت 0 1 حسدوق ؛ وإذلكترى الواحده ”,م يشكبر على الناسو َيف 
بهم ممبِسا وجهه كأما من على النان بما يقل زيادة ركعتين : أو كأنما جاءه 
من اللهمنشورٌ بالجنة و البرَاءة من النار » أ وكأنه استدْمّنَ السعادة لنفسهو الشقاوة 
امار النامن 3 دو مع ذلك ليس ليام سَ المتواضعين ويّاوت؛ء وهذا لايليق 
بالتكير واترقع ولا يلائمه لكن الاعمى لا صر ... أقول : كل ماقالوه فى 
القراء ما , لصح أن تال فى علماء الدين وفى المتنسكين» لانه يقال تترّأْ فلآن 
0 : تقرّأ: أى تسّك؛ قال نيدن كلذ دك قال الفر اء: 
اعد اوهدة الديري : ١‏ 0 
ولقد عَجِبْتُ لكاعب مَودُونة ‏ أطراتها بالحلو 0 7 
بيضاء تضطاد القوىّ ودتى 2 بلطن تلب المسل_القراء 
«مودوةة : ملينة وأطرافها نائبٍ فاعل ٠ودونة»‏ ورَّوَوا أن بلالة بن أبى 
لردة وََدَعِلى عمرين عبد العريز مل يدي" الصلاةقتالعر : ذلك التصمْع #قتال 
الهالتلاء : أنا آرتيك يخبّره » خاءه وهو يصل فقال له : : مالرعندك إن رتت انين 


المؤمنينءلىتو ليت كالعراق؟ةال عمال سنة! اى و ظفى؛ م 1 أ وكان سام عشرين 


6م ' العية ريات والدخاءر 





ألف درم » فال : ١‏ كدب بدخطك ؛ فكت ب إليه ؛ خاءالملاء إلى عمر فأخيّره» 
فال : أراد أن ني ونال دووف ل على أفى جعفر المنصور رجل بين عيذيه 
كر 1:5 الست يو ةلاه كر ادي انو تسن سنو اقيناة هال السو 
إن كنت أأرّرت الله هذا فا ينيغ أن شتَلكءنه » وإن كنتأردت خداعنا 
فنا ينبغى أن تَنْتد لك . وقال شاعر < 
تفعسين حابة حآقواالشوارب للطمع 
0 بكانه ها لفربة لالدَم 
وقال آخر: 
عمروا", «وضع النَصَدُم لع مم ومكان الصلاح متهم خرابٌ 
وتروى هذا البيت على رجه آخر 
ورَووا أن عض الناس كان تدع ن كانه من الفقير ويسترجهها منه يدر مأو 
درهمين . و وى أغربٌ من ذلك وأ قَتَدُفى,اب اليل الشرعية الحرّمة » وذلك 
أن أحد مشيختنا الذين تو 1 | مشيخة الإسلام والإفتاءَ فى الجيل الغار صر 
-ركان غنيأ ميا كان بحتال فى زكاة الأما ل بأن إضمقيمة مايحب عليه أن تركيه. 
عن ماله فى العياب «الركائب » المهلوءة 00 الفقراء أن هذه زكا نمم 
م يشما منهم بشمن خْر » ويذلك يخا ن أنه قد قام بفرإطة الزكاة ه خادءون. 


أشوهر خاد وم 


التوبة 


التوبة : الرجوع عن الذنبه يقال : تاب إلى الله يتوبُ توبةٌ ونويَاوئتابا: 
أناب ورجع عن المعصية إلى الطاعة » وتاب اله عليه : وآفقه إلى التوبة أو 


التقوى :.... ,. 44 





ناد عليه بالمتقرة؛ وقال عل 3 أن طالب رضن انه بحت :: الثرية عل أرب 
دعام : أستفان باللسان وثية بالقلب وترك بالجوارح وإضهار أن لايعو : 
ون لخديف فق انيه ا دود بغواق ناقة حرّم الله وجيّه على النار 
« القُوَاق : أن اب الناقة ثم ت#ثرك لحظة يَرِيدءها الفصيل تّدر ثم تحلب » 
وقال عر وجل : ياأسا الذن اكوا قروا إلى امقر فرعا ماكوة ١‏ 
التصوح : الخالصة التى لا يعار بعدها الذنب » وقال تعالى : [نما التوبة على . 
لله للذين يعملون السوء يجهالة ثم بتوبون من قريب فأولئك يتوب الله ليم 
وكان الله علما كما ؛ وليست الترية لذن يعملون السيئات حتى إذا حضر 
أحدم لو قال إنى تبت الآن « يول سيحانه : إنما قبول التوية كالمتوم 
عل الله ان أذنب بجهالة وسَمّه ‏ فإن ارتكاب الذنب سَقََه وتجاهل » ومن ثم 
قيل : من عقّى الله فهو جارهل -تى نزح عن جهاك. - ثم يتوبون قبل الموت . 
قال عليه السلام : إن الله يقبل توبةٌ عبده مالم يتُرغر » قال المفسرون : 
وسماه قريبا لآن أَمَدَ الحياة قريب » أو قبل أن يدرب فى قلومهم حبّه فيتعذّر 
:. علوم الرجوع 8 
الممادرة إلى التوية 
وقد تحُوا مع ذلك ص المبادرة بالتوبة والإفلاع عن المعاصى فررًوا أنه 
قل لرجل : أوْص» فقال :أخذرك وف » وقاأل شاعر: 


والمرء مرمهن” بتوفوايتى : وهلاكة 2 سوفه وألليّت 


وقال آخر ظ ظ 
ري 2 0 7 
وف توبى خمسين عاما وظى أن .مثلى لايتوب. 


0 العيقريات والذغاءر 


وقال يعضوم غن لاتربد أن موت دق توت لتوب وت د 
وثأل ام لرجل : عَظَى ؛ ففال : قد قطعت عاءة سَفْرِ فرك ؛ فإن استطءت 
ألا فل اق العروا تسل مدوول.- صعب بن الدير : 0 اله 
بسرعة اليو 3 وحسن الرجوع» فيُوشك أن ااناءا تسر الوصاياء وقالوا فى 
قوله تعالى : بل بريد الإنان لِيَفجرَ أمامه : كي الذنوب ويؤخرالتوبد 
أو سوق ألوة ويقدم الأعمال السيئة » وقال ؛ مرج السدوس؟ : 4 : 
إذا ركب زأسة فضى غير مَكْيّرث » وقوله : ليَفجِرٌ أمامّه : لض أمامه را كبا 

رأته ٠٠٠‏ وقال سيدنا رسو ل الله لرجل وهو كوظه : أعتير" خمسا قبل خمس 3 
حياتتك قبل «وتك » وصستّك قبل تقمك» و فراغك قبل ششغلك» وشبا بك 
قبل كرَيِك » وغناك قلى كمرك . « اغتنم حياتك قبل موتك : اغتنم ماناق 
تفده وثوابة إعد موتك . وصتتك قبل سةءلك : اغانم العمل حال الصحة 
.ققد بمنع مانع كالمرض ذَدُّمَدِم بذير زاد. وفراغك قبل شخلك : اغتم فراغك 
فى هذه الدار. قبل شناك. بأهوال مابسد 0 اغتنم فرصة الإمكان 
لءلك تمل من الموان ٠‏ وشبابك قبل هرءك : اغتنم الطادة وفعل المخير حال 
قدرتك قبل مجوم ير الكبر عايك فتندم على مافرّطت فى جتب الله . 
غناك قبل فقرك : اغتتم الإحسان والتصدق بفدول مالك قبل أن تر 
جانحة "فر ك. ولك 9 تقول : إن هذه الوصية الكرمة مَدْراها 0 ظ 
يراد بها المرادرة إلى العمل واتتهاز الفرص قل نواتاء وقال اأشاعر. 
إذا أنتةل رع وأبص رت حاصداً 0 على التفربط فى نَمّن البذر 
وقال أدر العتاهية : 


فو ايسا ككرك.ن " يعكى الك | مكيف مده الجا 


00 وى بصرى » أخذ عن الخليل ؛ ترفى هو وأيونو اس فى يرم وأحد سنة ه196 


التقوى . | ةا 





ولله 2 كل رده 0 4 ا شاه 
ل 0ك 
وقال الآخرة ش 
2 جو التاجة وم تساك 00 ات الشفينة لاتجرى عل اليبس 
وجاء حبيب بن الحارث إلى سيدنا رسول الله ققال : إى قارف للذنوب» 
فقال : كب » نال : إنى أتوب ثم أغرو ‏ افقال كلا أذنت ذنا قن» فيدد 
لله أ كير من ذنوبك . وف الحديث : إنالرجل لد بٌالذنتِ قد لبه الجنة » 
ققيل:وكيف بارسول اله ؟ قال: يكون "تسب عبنه خائفا منه حتى يدل 
ا الجنة . وام ثلانه من المكاء عند كسرى كر فى 2 شر الاشياء فال 
أحدم :الحم يقترن بالمدْ.م ‏ الفقر - 0 سكم البدن ودر آم المزن»' 
| وقال الاثااث : ثنو أجل وسوء عل ... لشم هذا ... ودعا بعض الصاحين 
ققل : أعو ذ بالله من وقوع المنية ولما بلغ الاأية ..- وقال حكيم 
الأيامصمائف آجا.لك ذأدعوها أجم ل أفمارلكم.. .وقال على ان الحسينرضىاله 
عنما : حب لمن. تحتّمى عن الطعام _لمَضْرته. ولا يحتمى :عن الذنب لمعر ته ! 
وثال لعضهم حضرتثٌ بجاس الشبل 0 فُعَأم إله رجل دن أخوابه وقال له : 
أوْصنى ؛ قال له : لقد أوصاك الشاعر بقوله : 
قلوا توق ديارَ الى إن لهم عَيْنَا عليك إذاما مت ل تم 
)00( الشولى - وقد سكزر ذكرهىهذا الكتاب_ دك بن جحدرء وااشيل م 
نسبة إلى شبلة » بلدة هن بلاد ماوراء النهر ‏ سمرقند وتخارتى ومالايهما كان فمبداً ‏ 
أمره واليا لإحدىااولايات ثم تاب وتدوّف وبام المبالم ذلك »كان جليل القدر 
مالى المذهب وكب الشيخ أنا القاسم اليد ومن فى عديره من الدالهين توف سنة 


2000 بغداد وغوره سيع وما نون 2 


0 + المقرياك لدان 


وثال عدى 1 معاذ : اجتناب السيئات أد_د من اكتساب الحسنات 
وسهممالحسن اضوع رباد درل : اللهم اجنلنا متك على "حدر 2 وكَال : إنه ففَل 
ذلك : أليسَ قدستر عدك أجلك » فلت من حياة ساعة على بين ! 
قالعلى بن أنى طالب : لعجب ران شنط ومعهالاجاة : الاستغفار ... وقالوا 
لاسقرة مع الاصرار ولا كبيرة معالاستذفار . وقال حكير: أنها السلاطين » 
لايد لكر من المعاصى الكبار فافعلو! بإزاتها طاعات عظيمة » أيها الأوساط » 
يمك الطاعات العظيمة ؛كالمصالح الى لا يقدرعلها إلا الساطان ؛ فلا تركيوا 
المعاصى الكبيرة ... وقال بعضهم : سيئنى راهب أفول : أستغفر الله ؛ ؤقال : 
ياف » سسرّعة الأسان بالاستغفارتؤْبةٌ الكذابين ... ويدّل على ماقاله قوله صلى 
١‏ ّ و 5 
لله عليه وس : الاستغفر باللسان المصر على الذنب كالمستهرئ بريه .وةال 
الربيع بن يم :“لاقوان حدم : أستغفر الله وأتوبٌ إليه فسكون ذنيا 
جديداً إذا لم يفعل؛ ولكن لِيمل : اللهم + تب على واغفرلى » فقيل ولم ؟ 
فقال : اثته عما ينهاك عنه فإنه يخفر لك ... وقالعمر رضى الله عنه : لمأدَ 
أشد طليا وأمرع درك من حسنة حد بنّه ة لذب قديم . , .درك تر ألراء 


وة<ها الحافاوإدر كأ »6..., وعكل مضا لجان :كيف أنت ف دينك؟قال: ا 4 
بالمعاضى وأرّقعه يالاستغفار ٠٠١‏ 

د وأما بعد » ذلو أو!خذ أنه 0 نما كيرا ماترك على ظهرها 
عن دابة ولكن يورم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم إن الله كان 
بعاد ضير" 04 


7 آنة كر بمة والآية : ولو يؤاخذ إلله الماس"... الاية 


التقوى ل 
لس سس سس ب ا 


امَنيئرى مد البععورض جناعها . فى لله الليسل البيمر الا اك 
و رنياطها فى مر ها والمن 7 تلك العظا.م انحل 


© غفر اك -- تاب من رطا أله ماكأان مله قُْ الؤّمان الأادل‎ ١ 


عبقريات شى 
فى الخوف والتقوى 
وردف الحديث الصحيح : لو تعلو نام اأغل لصيكم تلبلا و2 يتم كثيرا» 
وكا ساغ لك الطعام ولا الشرّاب ٠‏ لضحكم قليلا : أى ل تضتك ات إذ. 
القليل ههنا بمعنى الّدّم » ٠٠٠‏ وجاء فى 0 : أها النامن ء 
إن لك معايلفا تهوا إلى تعاليك » وإن لك مايه فانتبوا إلى مايتكم » فإنالعبد 
بنن مخافتين : أجل ” قد هضى لايدرى ماله فارعل فيه وأسا” باق لايدرى 


ماالله قاض فيه ؛ فلأ دن العبد من نفسه لنفسه » ومن دناه لارخرته؛ وم 


لب 
االشببية قبل الكبر ومن الحاة قبل الممات ؛ فوالذى 9 مل بده ؛ مايعنة 
الموت دن مهتب 0 وما تعد دَ الدنا من دار إلا الجن وااثار 2 ٠د‏ معام جمع 


عل »وهو 1 علامة ارق والجدود يرنه مثلا 7 آله وحدوده 





: هذه الابيات لجار الله الرشرى أنشدها فى الكشاف عند تفسير قوله تعالى‎ )١( 
أن يضرب مثلا مابعوضة ا فرقهاء ولسهأ إلى لعضيم؛ وكأان قد‎ ٠ إن الل لايستحدى‎ 
أودى أن تكتب على لوح قبره » يقول : بألل بامبصر الفيات حتى مدّ البعوض‎ 
جناحهاز ظلمة الليل ؛ اغفر لىالم والهيم : المظلم الانمام الاشياء فيه » والأليل أفعل‎ 
#تفضيل منالليل وإن ا الظدة , والاء ياط: عر قغليظ منوط بالقلب‎ 
: تتصل به عروق دققة او لحر “أسفل العنق ؛ والمخ : مافى وسط العظا م» والاحل‎ 
» جمع ناحل أئ ذقيق + والقرطات : ذئرية إلق. فرطت مه :وماكان : تفعر ل :اغفر‎ 
والزمان الأول : : زمن الشباب .وقد تمثل الؤلف هذه الابيات ؟ تمثل الرعخشرى‎ 


(6-1م) 


19 العبقريات والذخائر 


«ومن 2 حدوة الله فقد ظَلم نفسّه » ومستهتب : مصدرهيمى معنأه طلبه 
الرضاء تقول : استعتيتفلانا : إذا طلبت منهالعتى » وهى الرضا؛ يريد : ليس 
بعدااوتمناسثرضاء» لآن الاعال بطلت وانقضى زمائباء ومابعداللوت دار 
جزاء لادار عمل » 
وقال أبو العتاهية : ظ 
ناا لاض لرقارواة .حاترا نقتم ارا 
ا 
رق وا كارن غييه + لزنا امنا نل م 
الخيْرٌ ما ليس ى ا عاش 0 
وَالَوْعِد الوتُوما بعدهالحشرٌ فذالك امعد الآ كيب 


لاكخرٌ إلا عفر أهل الدّق 
لَيَمَلَى اناس أن اي 
عجيّت الإنسان فى :ره 
انال هن أولة انظفة 
أضبح لاتذلك تقديم ما 
وأضبم الام إلى غيره 


ام 2 وي اليه 
غدا إذا ضهم حشر 
« م 0 
ا ل ادم 
0 0 اه تثرو 
وهو غدأ ق قيره مس 
5 م رمم 
وججيفه أخره 


ِ. 0 7 ص دج ور 
ترجو ولا. تأخير ما عدر 3 


كسار 


١‏ ف كز ها شط ونا بقدر 


«أماقوله: يايجبالاناسلوفنكروا»٠٠ألبيت‏ » فأخوذ من قولم م الفكرةير]ة 
0 حتسنك من قبييحاك ؟ ومن 7 قول لمان لابنه : 3 “لاينبنى لعاقل أن 
عل نفسه من أربعة أوقات ؛ فوقت مها يناج فيه ربةء ووقت حاسب.قنه 
نفس » ووقت كيب -فيسه لمماكه , ورقت إل سه بين نفسه وبين أذتبا 
سين يذلك على سار الأوقات . وقوله : وعيروا الدنيا إلى غيرها ٠٠٠‏ ألبيت > 
مأخوذ من قر لالحسن البصرى : اجمّل الدنياكالقنطرة تجودُعلها ولاتعمرها -. 





التقوى ه156 


وقوله: الخير ما ليس يق ٠٠0‏ ألبيت » مأخوذ من حديث عبد الله بن مرو 
ابن العاص » قال : قال رسول الله صل الله عليه وس : ياعيد الله » كيف بك 
إذا بقيت فى تال من الناس 7" مرجت غهودم وأماناتهم 7" وصار الناس 
هكذا ؛ وشبّك بين أصابعه ؟ ققلت : مّق» يارسول الله » فتقال : 'خذ ماعرفت 
ودع ماأنكرت وعليك طُرويصة نفسك وإياك وعوائّها 9" ... وقوله : 
ليعلّن الناس ... ألبيت » مأخوذ من حديث أنى هريرة : أن النى 1 
عله دسل قال : إذا انان فى صعيد واحد نادى 7 من بَلٍ المَرشِ 
ليَعلينَ أهل الموقف مَرْ# أهل الكرم اليوم ؟ : ا َم َعَم المتقون ؛ ثم تلا 
دشول اه إن و عند الله أتقام “وقد تقدم صدر باب البر أن الأاخطل 
سبق أيا العتاهيةفىهذا بقوله: 
وإذا! هرت إلى الاغائ ل جد ذخرايكون كصال_الاعبال . 
وقوله : مابال من أوله نطفة ٠٠١‏ ألبيت؛ مأخوذ من قول على رضى الله 
عنه : وما ابن" آدمٌ والفخر وإِنما أله نطفة وآخره وق اررق انهه 
ولا ردفع حَدْقَه » وكان عمر بن عبد لعزن رحةٌ ة الله عليه يقول : أيها الئاس . 


إنما حلم الأب ؛ ولتكدم اناون مزدار إلى دار ... وقال مالك بن دينار 49 : 


() أصلالحثاله : ماييقفىالإناءمن ردى.الطعام : وحثالة الآر : أردؤهومالاخير 
قيه ء ضر به رسول الله لرذال الناس وشرارثم 

)٠(‏ ممجت عهودم : اختلطت وذهبت جم كل مذهب: ددج : كارب ١‏ جد 
الماء بمعنى سال فلم يكن له مائع؛ فبابه فصر. ٠‏ 

(م) خراصة : تصغير خاصة, يفا أتعليه ول مجاهدة نفسه وحذره مشاركة 
العامة فى أعماهًا (:) كان عالما زاهدا لايأكل الام غدل بده مأت سنة [حدى 


وثلاثين بالإصرة . 


5]أ] العبةربات و الذخائر 


جاهدرا أهراء كا تجحاهدون أعدائك ...قال على رضى الله عنه : من سه 
الغى يلا مال؛ والهز بلا ساطان 2 والكرة بلا عشيرة ) ليرج من 4 
معصرة أله إلى عزطا م ذا الك كله .. 5120 
وكان يرق الإ.يل فى عهد بى أمئية ثم تناب و”قدّل فى سبيل الله 
ألائل لآربابالخائشأفيلوا فقد تاب يا تللدورب ديد 
ان الا و الاي ل ان ايا 

ه الخائض جع عاض وعخاض واحددكلقة ‏ الناقة | آبانحلها ‏ قخائض . 
جمع أمع» وعخاضأ: جمع على غير واحدهىا تقول : امرأة ونساء؛ وقوله : أهملوا : 
أى أسرّحوا !,1؟ ‏ » وفى هذا الشعر : 

إذا مالكَنايًا أخطاً'ننك وصاتت تميمكة فاعسل أنها ستعود 

ورف معنى هذا اليت مايروّى عن تمد بن المتّفية ‏ ابن الإمام عل - أنه 
كان يمول إذا مات له جارٌ أو يم - : أولى لي»كدث والله أكوت 
الوا مسرم ... « أولىلى » مثله : أْلك فأولى ثم أولى لك فأولى ؛ وهى 
كلة ديل ووعيد » يعناها : قاربك ا 
شخص الإنسان كل شىء من متاع وغيره ؛ و فالحديثك: : إذا رأ أحدم سواد 
بلبل فلا ك0 أجن السوادن» فإنه مذا “لها خافه » 0 

وقال أبو نواس ا 

. ولقد رت معالُواة بدلْوم وأتفح اصرح الهو حيث أسامو ل 

وبلغت" مابخ امرق بقبابه . فإذا 'عصارّة كل ذلك أُنَامْ 


التقوى لا5 1 





« أثام كسّلام : عقاب الإثم وجراؤه» ونهرت بدلومم يقال : نزت 

بالدلو فى البثر : إذا حركتها لفتل' ٠٠٠‏ وهو هنا على أأثل ٠٠“‏ يول أبو نواس 
دلوق نما د كرا ولت كرا وكلك ييه حابرا عنام 
وبلغت شا المبا ام من اللهو والبَغى و الفساد؛ وأ تلب أقصى ما شتهىمنشروات ٠‏ 
الحياةالدنياء نو جد ت كل ذلك ضلالا ففضلال وكيثاً فعبث وظلدات بعضها 
فوق!ءض؛ وماجديت هزورائه إلالأتً والمنظل» من الادواءر الأسقام واللعد ' 
عن ماكر تالله وقدسيته؛ وكلّ ماتورثالمعاصىمن الدكّس والطتعوالرن؛ وإقّ - 
فى ذلك لعبْرَة لمن اغتير » 

وقال هشام بن عبد الملك ‏ وهو من الآيات المنفردة الَائمة بنفسها : 

إذا أنت لم تغص الْوّى قادك الموى 

إلى بعض مافيه علِك مَمَال 

وهذابكلام الملوك أشيه ؛ ومن كلءة للسيدة عائشةرضى الله عنها : من أَرْضى 
ألله بإعذاط الناس ء كفاه الله مابينه وبين الناس » ومّن أرضى الناس بإنتخاط 
للهء وكله الله إلى الناس » وك لق نرية امع لله علانيته .وى 
حديث الدفاء > لاميكطى إلى تق نفسى طرف عين تأميك ٠٠ ٠‏ تولانا الله برعايته 
الصسمدانية إنه بيع الدعاء ٠٠‏ ظ 


الاب الثاق 


قُْ الشكر والخمد والثناء 


وهدا باب الشكر باب له مكانتة فيا خَلقُوه لنامن آداب وذعائر » وإن 
بينه وبين البر علىجميع ألوانه لحا ماسة وقرابةٌ قريبة “ومن ثم جعلناه رادفآله» . 
وأفردنا له هذا الباب. 


معنى الشكر 

والشكر : مُقَابلة النعمة بالقول والفعل والنية ؛ فيتى ي الم عليه على المنهم 
بلسايه ؛ وبيب نفته فى طاعته » ولعتقد أنه موه ا دار 
كر : إذا ا فسَمدّت عليه وإذن مكرك ع كر الغيد ل" به: 
أن هد افيد 1 فى طاعة الله ؛ ويقٌ ع ا ا عليه من عبادته » 
ويعتقد أنه هو وحده قَِ نمته » وأن يكير من الثناء عايه ا 
وقذ جاءالفكرر وشا شاعو وجل وهاه أنه برا كؤعنةة القلال من أعبال 
العباد فيضاعِفٌ لهم الجؤاة» وقديكون مناه : المنفرة ... هذا ! وإن فرقا بين 
الشكروالمر» ذا! 1 لاييكون إلا عن ,د واحمدٌ عن بد وعن غير يد وأنشدوا 
لأنى “ضخيلة 0 


)0( شاعر إسلاى» وكان أ كم والرجزأغليعليههن الشعر: و اعى سى أب تخيلة لان 
أمه ولدته تحت خلة فهو إسعه 00 ربمدح هذا الشيع لشدر مسلمة و عبدالملك ول فأوطا: 


سل إن اين كل خليفة ونافارس الهيجا ا ارظن 
وقوله : فنبهت من ذكرىوما كان خاملا احا سا اسان 


الشكر . 143 
شكر نك إن الشكْرٌ حبل من الوق ساكل كن أولتته وقد سنوي ' 
نيهت من ذ ذكرى وما كان خايلا ولكن بعض الذ كر أيه من بض ا 
قال أبن بيده : وهذا يدل على أن اشُكرٌَ لايكون إلا عن يك » ألا 
اترل وام كل أ لخم وس لسن نس ل لق أو نج 
يشكرك عليها ٠٠»‏ ويقال: شكره وشكر له وباللام أفضح ؛ وتقول: شكرتث 
نعمة الله و للنعْمته» وتشكرٌ له بلاءه» كشسكره» وتشكر له رمثل شكر له » 
هذا خلاصة ماقاله علاء اللغة . وقال أبو البّابء فها قال » إذ أطال : الشكر : 
عرفان الإحسان» ومن الله الجازاة» وأصلٌ الشكر : كور النعمة وإظهارها 
وتفتيكة لجسن الشكر» إل أن قال والشك المزن قرف السد 
جميعم ماأنعي لله به عليه من السمع والبصر والكلام وغيرها ‏ إلى ما اق له 
وأعطاةُ لاله » كضرف النظر إلى مصنوعاته » والسمع إلى تلق إنذاراته» 
والذءن إلى فهُم ممانيها » وعلى هذا القيايي » وقليل” ماثم » إلى أن قال : 
ولورفة شكر اه ' ولذلك لم يسن بالشكر من أوليانه إلا عل إبراهيم 
صلوات الله عليه * إذ قال سبحانه : إن إبراهيم كان أَمةٌ ينا لله حنيفًا ولم 
يك من المش ركين ؛ شا كرا لا نعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم ؛ وعلى 
فقالمن أبيات بمدح بها عمد بن عبد املك الزيات : 
لفدزدت أوضاحى امتدادا ولم أكن 
جما ولا أرضى من الارض بولا 
ولك انا حتفا فى يرا وا ماع فازقة واه عجلة 
الأوضاح جع وضح وهوالبياض» والييم : الآسود ‏ ولنجهل : أرض بلا أعلام 
بوهذا على الخل » 


-06 العبقريات والدخائر 





وم عليه السلام إذ قال: إنه كان عبد شكوراً ... وتويد هذا تؤكيداً وتسينة 
بإراد كلبة الراغب فى الذريعة؛ قال الراغب _مع ثىء م رقي لفرت 8 
الشكر تصور لمعم عليه النعمة؛ وإظهارٌها ' ويضاده 0 وهو أىالكفر - 
فل كم القوع 2 عطاه بود به كز : أى مُظهِرة بسِمَنها إسداء صاحيها 
إلها ؛ وقيل : أصله من عين شكرّى : أى متّلئة » فالشكر هو : الامتلاء من. 
وك المنتم عليه المُْ”» ومن هذا الوجه قبل : هو أبلغ من المدء لآن المد 
ذكز الثىء يصفاته ' وااشكر : ذكر الثىء بصفانه وبنعمه » فالشكر عل ثلاثة 
أضرب: شَكرٌبالقاب: وهو 0 التعمة » وشكرباللسسان؛ وهو الثناء على المنعي » 
وشكر بسائر الجوارح ٠‏ وهومكاةأته بقدر استحقاته ؛ وهوأيضا باءتبارااشا كر 
والمشكور : ثلاثة أضرب : شك رالإنسان لمن هوفوقه » وذلك يكون بالخدمة 
و قاروا اح و لكلو ودر انا او ا 
بالثواب والإفضال . وشكر العبدلله سبحانه هو : معرفةٌ نعمته وحم جوارحه 
بمنعها من استعمال مالا ينيغ . ثم قال : وشكرٌ المنهر فى اجملة واجب بالعقال > 
كا هو بالشرع ؛ ‏ وهذه مسألة كلامية انظرها فىكليات أبى البقاء » - وأوجيها 
شك البارى تعالى : ثم شك من جدله نيبا لوصول خير إليلك” عل بده وهنا 
قال عليه الصلاة والسلام : لاإشكر الله تن لم كر الناس ؛ قال : وقالء 
لعضهم : : كل نعمة يمكن شَكرها إلا نعمة الله ٠‏ فإن شكر لكاعة الدمة متلا 
فيحتاجالعبد أن يشكرٌَ نعمة الشكر كا شكر أصل النعمة ؛ وهكذا حى بو ةى- 
ذلك إلى مالا يتناهى » ومن هذا أخذ الشاعر الذى يقرل: ‏ - 
إذاكان شكرى نعمة الله نعمة ‏ على لهف ِثْلها يحب الشك” 
كنف يلو غالشكر الابفضله وإنطالت الايامو لي 


الشكر ' رن 
ولهذائيل :غاءة” شكر الله تعالىالاءتراف” الجر عنه » بل قد قال الله تعالى:.. 
وإن دوا تعمةَالله لاصوهاء وأيضا فكل ما يفعل > أله نعبده فهو لعمة مندى 
وإذكاتب بعض ذلك تيعد بيه »ولهذا قال بعش الصالحين : مان مَنْقه: 
عطااء وبلاؤه لعماء 99 .... ولاجل صعوية شكر الله قال عز وجل : وقليل 
من عبادئ الشكور .. ا 
عبقرءاتهم فى الشكر 
حنُهُم على الشكر 
قال حكيم : إذا قصرّت بدك عن المكافة فليَطل _لساانك بالشكر ؛ وقالواة , 
العم إذا شكرّت كرات وإذا كُفرث فرث . والآصل فى هذا قرله تعالى : 
وإذ تأدّن رَبك ان كرتم لاز يد نك ولئن كف رم" إن عذابى لشديد .. 
وقالوا : النعم وحشية ذاشكلرها بالشكر ه يقال : شكل الداية يك_كاها : شد" 
قوائمها بحبل » واسم ذلك الحبل : الشكال» وقال ابن المقفع : استورئقوا عرى 
النعم بالشكر . « 100 ؛ والبروة ف الأصل:ةا ل لعروة الأو والكوز 1 
لت :“ولعروة ار زادةأى أذنها وادررة افعض :مدخل زره». 
ولعروةالنيات : مايق له خضرة ف الشناء ترعاها الإبل إذا أجدبالناس » ومن 
(و) هذا كلام بعيد الغور غاية فى التفاسة , وقدبما قرأت كلاما لاأذكر لفظه ييدان 
معناه لابزال عالقا بذهنى » وهو أن الإنسان قد يظن أن حرمائه الجاه أوالمالأوما 
[لبما ؛ شرو نقمة: ولكنه فى الحقيقه نعمة , إذ لوأعطى مايشتهيه من الال أو الجام 
لساءت حاله وكان هذاالمال أوالجاه ما بفسده لاما يصلحه وهن ثم دتو( عل أن : 


يرضى الإنسان ا أعطى ويعدّذلكمدرجة إلى صلاحه و<سن حاله وأن هاأءطاه اللّمف 
إياه مهما كان قليلاهو اير كل ألخير فى الواقم ولاخير فى غيره ولاصلاح ... 


.ب العرئربات والذخائر 





هذا استعاروا المروة لكل ماأبلجاً ل دلعليه وبوئق بهو تمسك؛ فقال 
لقادة الجيش : الهرى » والصحادة رضران الله عليهم : ترى الإسلام » وقوله 
تعالى : فقد استمسك بالعروة الوق م شه ما'يعتصم به من الدين 
بالعروَة الى + كك ناد للها إلها داو لق : المحكة» فقول ابن المقفع : 
:استوئقوا : أىأحكيوهاء وال البحترى: ْ 
ديد تفلا وأزيد شكراآ' وذلك دأَبْه أبدا ودانى ١‏ 

كال عرون ةده ؟ ل تمكينبق كوت الستاعة مالك وجادك 
1 ل اند تم_له قال نحي نأك “كنت 
عند اموت اد ى برجل رد فرائصه » فلما مَل بين يديه قال اي 
كفرت نعمت ول تشكر معروق ! ققال : ياأمير المؤمنين ٠‏ وأن 9 
فى جنب ماأنم لله بك على ! قال يحى : فنظر إلى 1١‏ 7 نوقال متَمثلا 

ولوكان يَنْتَكنى عن الشكر ماج لرفءة تدر أو أ نمل كان 

لَا أمَ الله العباد بشكره فقال: انكر وال |التقلان 

ثم التفت إلى الرجل وقال: :هلا قل قال أصرم بن ل 

ملكت تمدى ا عل 7 كل كل ثناء فيك مشتَمل 

ولت شكرى لاحو تمن مر 2 اتخري نَّ ردق خدام 

وقريب من هذا قول أ الفتح البسى : 

ان يجرت عن شكر برك قو .. وأقوىالرْدىعن شكر بركعاجِر 

إن كا واعتقادى وطاتى ‏ الافلاك رابا مراكرٌ 

5 دابع نال قال كر قول انوي : 

ذلوكان الشكر حص هين إذا ماتأئئله الناظر 





1 دور 


١‏ لتينشة الك حى ,رأه فعس أ امّوٌ شاكر 
ولكدنا كن اعون 2 رم سكيم ل 
وقالعيد الله بن الزبير الأسَدى فى عمرو بن عثمان بن عفان لمازارَه فنظر 
عمروفرأى تحت ثيابهثوبا رَثنّا فدعاوكيلهوقال: اقترض لنا مالاء فقال : هيات . 
ما يعغطينا الشجَار شيا » قال : : فأرعهم ماشاوًا . فاقترض له ا جه 
مها إليه مع تخت ثياب « التتخت :وعاء تصان فيه الثياب » - 00 
مال كرا ما اي 2 أيادى 0 مان وإن هى: جلت: : 
فى غير تجو الغذى ورطد ثه ولا مظهر وى إذا النعل ذلك - 
رأى حَلَنَ من حيثا يقَ تكائها ‏ فكانت قذى عَيْنه حتى تأت 
هقوله : سأشكر : فالعرب تستعمل السين إذا أرادت تكرار الفغل . 
ونا نه ولا د تلت ول نك ل يكنا من اواذا الدل رك 
يريد : إذا زات قدءه فى مزالق الدهر ذلا يحد مركا يقيه مصرع السوء ظ 
ولا تك يعتمد عاءه فى ممضته؛ واللة : الحاجة» وقوله مر احيث لق 
0 مكانها : أى من حيث “الإيدركها " داظ غيره؛ وفكاأ أت قذى عينيه :أب كلة 
فىمعنى الاهتهام. بالحاجة » ١ ٠‏ 
:وقال.ان عناء القزارى فى ار ار 
لما رأى من ز0 حاله ؛ وكان عميلة غلاما جملا : 
رك عل جاو تله افك با إل عالها الى أن جع * 
ذال فآما دبول سن ل أل عل جب لان بو لاحن 
علام رَماه الله بِالجَيْر اننا لنناء لشي عل المرتة 
كأن اليا علقت فجينه وى فى خدهالشغر بى وف وجههالقمر ش 
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إذا قبت العوراء أَعْصَى كأت ‏ ذليل بلا ذلرولو شاء لانتد' 
ولمارأَى الْجَدَاسميرَت ابه ار ايم لذيل وه 
فنات له خيراً وأَنتَيْتُ رفغله وأؤفالكَماأسد يتسنمأ وشكر 
السها والسيميا والسماء والسيمياء : العلامة احرف نا الم ولس 
وقوله: لات عل البصر يريد : لاتثذ يه بل اوتةة :من الكوا كب 
كثيرة الانيم م مع صغر م سآمهاء والشعرى ير يد عا الشدرى العدور اوهو كوكنه 
نير خلف الجوزاء يطلع فى ص الح . والعوراء : الكلمة القبيحة » 
وأغضى : أطبق أجفانه حياء ونبلا ؛ واستعيرت ثيابه : كنى بذلك عع 
قلة الأبجاد » 


العجز عن الشكر 
قال إعضهم 
أيادى لاأسطيم كن صفاتها. ولو أر أعضائى جميعا كم 
وقال آخر: 
نك لقي مدي ايان سيوس * 
وقال بعضهم : شكرى لايقع 2 رمه الظاهرة : دوقم النقْطة من الدائرة ‏ 


بر ع ابر 

وقال ابو نواس 
قد قلت للغاس “درا عن ضعف شكريه ومغترقًا 
َ. وعد 


6و 


نحت أصلقٌ لتق نعم أوهت رَى ششكرى فقد فا 
ذإليك” بى اليو د تلاك باتصري. منكيمًا 
1 تشددن إلى :عارنة حدى أُقَومَ شحكر ماسَاو4:: 


الشكر ١‏ : م 


«شكريه : شكرى | راك المتنى : ظ 
ول كشال تدك الوالي ول نَم" أباديك الجساما 
ولكن الشوث إذا توالت بأرض مسافر كرة المقاما 
«الموالىجمع.ولى : العبدء وتروى الموالى : أىالذى يل بعضه بعضاء والايادى 
النعم » والجسام : العظام » وقوله ولكن الغيوث ... البيت » فالخيوث جمعغيث : 
اللطر» وتوالت : تتابعت ؛ والمقام : الإقامة؛ يقول : إن المسافرإذا كثر عليه 
اللطر مَل إقامته واحتياسه ؛ لأجل المطر » كذلك نحن : عطاباك نتوالى علينا 
وأنت قيدتنا بإحسانك وأنا مسافر أريد الارحال ولولا هذا ل أل نعممّك » 
والمطر يألهكل أحدإلا المافر»... وقال الُحترى وأبدع : 
أجلت بتدى يدبك فدودت .. مابئنتا تللكة: ايند البيضاء 
ولت المرف حل ع ارق أن لايمكون لقاء 
صلة :كدت ف الناس ره قطيعة ٠‏ 0 راح وَهَوَ جفاء 
وقال أيضا: 
مأ بالل شكرىمنك فى تصب ١‏ أُقص فالى فى جدواك من أرب 
لاأ قبل الدهر نيلا 0 شر ولوكان مُسدِيه إلى أي 
ومن ألفاظهم فى ذلك : مشسكره أ بعيد لاتبلقه أشواطى “ولا أتلاق ٠‏ 
التفريط فيه بإفراطى ٠‏ الأشواطجمع شوط :“الجرى ررة إلى غاية تقول : عدا 
م أىطلَمَا » وعندى لفعيانٌ أعرنى شكرهاء أعوزقحصرها 
« مبارجمع مبرة > وقال بعض الشعراء فى الصاحب بن عباد : 
وَهَذنا لتشْكْرٌ كافى الكفاة ونأل الكفٌ عن برنا 
:فقا بعضن الحاضرين :قد كقيت» فإن الماحب عبار لاجمل اقيم 


. 
٠ 
34 : 
سم‎ 
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قماجوا فَأثنوا بالذى أنت أمله ولو سكدُوا أثنت عايك الحقائب” 
وقال لعضهم ٠‏ ش 
ركف اران تق القن * . إذا سات يرما أل معاد 
ومثله : 


ناذا كك فذ أنظقّ ين فى عن يد المعروف والإحسان 
وقالوا فى أمثالهم : لان الحال أفصح من لسان الشسكن ... ومن كللة 
للجاءظ : نحن حرف باللسات» والناس يصون بالعيان» وف أمْرِنا أثرة 
ينطق عناء ويتكلم إذا سكتنا .. 
الشكر بقدر الاستحقاق 
وعَتبهم من شكروه ونا بلجب 

قال على بن ألى طالب : اثناء من غير الاستحقاق مَكيّ » والتقصير عن 
(1) هو نصيب بن رباح من أهل ودان وكان عبدا لرجل من كنانة هو وأهل 
ببته » وكان أل البادبة يدءونه « النصيب »تفخما له وكانتأمه أمة سوداء وكانشاعرا 


خلا تصيحاً 0 فى النسيب والمديح وكان رآ عند الملوك 0 وهذا البيت من أبيات له 
ىّّ سليان و عد املك وأول الآبيات : 


اقول 0 53 صاورين ينهم تقاذات أوشالومئ لاك قارب 
0 وق عن عطلياة إن -لشزوقه من أهل َوَدَان :لاب 
عاجوا 2 ا ورا “اق علد ا لقاو م البيت 
«قفا : أى 1ف والعربةول : لقيت فلاناقفا العّبة أو الثاذية : أىخلفهاء ومولاك 


مخاطب سامان ويريد بالمولى نفسه ولعله بريد بذات أوشال ركم بعيئه. والقارب. 
فى الاصل : طالب الماء ليلا 


الشكراي.. لاا 
الاستحقاق 0 7 ا وقال رجل لان اللأعرانى: إن ا الشاعر 
الذى تقدم ذكره دا تمدح الرجال على قدر ثوايها » فقال : إن 
العرب تقول: على تدر رك تمطرون ... وقال الصاحب بن عباد : 

دإذا الصديقٌ أدامً 0 1 آتهنا : إلا غل التقندير 
أبقَنْتْ أن العدت باطرل أمره شكك تتثا ض لنُصيرٍ 


من 0 تركدغه” خوفه عن ا 

بعك أبو جعض المنصور إلى شَيِمْ من يطانة هشام بن عبد للك ١‏ 
فاستحضره وسأله عن تدبير.هشام وأحواله؛ فأقبل الشيخ يقول : فكل رحمه 
له وقال يوم كذا رحه الله » قال النصور : ثم" لمك الله » أتظاً_بساطى 
ل 0 على عدوى ! فقال الشيخ :.إن نعمةً عد وك لَقِلادة فى عق لاينزعها 
[لاغايلى » فقال الماصورٌ : آرجع إلى حدث ك» فإنى أشرد أنك عرس 
شريف وابن درة ... ولما قتل تسلة بن عبد املك يزيد بن المهاب أمس بأن. 
يحضر الشدراء ليقولوا فى ذلك » فل ,ألو أن ذ كروه بأقبح ما قدروا عليه » 
ماخلا رجلا من بى دارم فإنه قال 2لا لاأ.لك رَيما ولا مالاولا 
أثاً إلا منه ولو طعت ريا نيا" » ولقد ويه بأحدن مايق به جل ض 
وقد أبانا رائعةً داه مسللة خيرا وقال 2 [ذا اضظيم ليصطنّع ل 
... أقول : لا أدرى : أموتف «ؤلاء لابَرّرة الآوفاء الششجعان الصرحاء 
00 ارام اريك اللو ك الذى يقدرون هذا د قاء زيطر بوق له ولو كان 
فى جانب أعدائهم لله كر أوليتك الناس الذين شرفو الإنانة لم الخلائق 
|اسكريمة النبيلة » بينها غي رهم من أهل النفاق وال+جين والنذالة قد كلمو" الإنسانية 

60 إربالإزيا: غصوا عار ٠1‏ 0-1 ((7) كلا ا 
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وهوّوا ما إلى الحضيض الأوهد.. 


0 من مم بإحسان و0 يفعل 
وقالوا : من لم ررم ل كري إجابنب. 
وتال شاعر : 1 
0-5 نك معروقاً كَمَمت له 2 إن امتماتك بالمعروف 0 


و لا أذمك إن م ضر قدرٌ فالثىء بالقدر الحتوم مصر وَفْ 


عل اللمكر والمد 

وقال أبوتمام فى ثقل الشكر والمد من أبات له فى المسن بن وهب : 

واخرد مَهْد لاترى مشتاره ينيد إلّامن نقيع الحنظل 20 

عل لحامله يبه الذى ل يووعاتقه خفيف المحمل 0 
وتيل لبعض الصا مين : مالك لاتطلب الدنيا ؟ فقال : من خاف الوا 

عن الشكر طابت نفسه عن المال.. 
وقال أب العتاهية : | 
مافاتى خيْر امرئ ضعت عنى داه مَوُونة الشَكْرٍ 
ترعيمهم ف الثناء ووصفهم إيأه بالبقاء 
وتفضياهم إياه على المال والعطاء 
قال عمر بن الخطاب لابنة رع بن سنان ممدوح زُهير لأف لك 


)1( اه 0 ؛ والشهد : ده اح الشين روخم : العسل فى شمعها 


الشكن 0 1 ا 






مارب أبوك لزهير ؟ قتالت : أموالا فتِيَت وأثوايا بَلِيَتْ وأشياء اننْسيّت» 


1 


وتَال الفاروق : : لكن مأ أعطاكرة زهير لا ا 0 


. وصحكب 


ا إل الإسكندن !مدر : إن كل > عقيلة ”" يأت علها الدهر» فاق 


أثرها ويميت ذكرّهاء إلا مار 


سخ ف القاوب» من الذَّكْرٍ الحسن يتوارثهة 


:الأاعقاب . وقالوا :فق الثناء الباق عَلى 00 خلف” مر نفاد العمر . 


' قال 000 


و وعر” 


02 5 : 1 
وكالحاد عندىآن بيت 1ل 


5 6 0 4 اك م مكلام نذكزهء ذال 0 
ا 2 ولكن إن أمكنك أن نكون حدنا خسنا فاذمل. 


لما وضع الوذير” حم ينه عبد املك الوبات ف التَدُور قال له خاءمه : 
.باسيدى »قد صرت إلى ماصرت وليب لك حامد ! قال : وما نفع التَرَامكة 
من صليعهم ؛ قال : ذ كر ك لهم الساعة , ذنال: صدقت ... وقال شاعر : 


لان تطيت قدا عق اق فاالن 


كلدت ل عد راك أعظل” حاب + 


1 وقال أبو تمام : 


م ليا 0 3 و 
ومحجب: حارلته فوج دنه 
هه 


5 هر 31 0 0 9 - 
أعديته ‏ لما عدامت تواله_ 


وقال عو فى" بن عل الشيباتى : 


ال20 ا 
فى بدَقَى أن خدش الدّم عرضه 


ا لت هنا 0 


عن تداك على عر 
على شدة الإعارٍ ينك إلى شكْرى . 


ماعن ار كب المفاة كوعا 


ه. ره بوه ره 
شكرى فرخاأ مغدمين جميعا 


لاتقل د لشيوف اراز 


(1) العقيلة فى الاصل: الرأة الكرمة النفيسةثم استعمل فى الكرحم من كل ثىء 
فى الذوات والمعانى . وعقائل الإنسان : كرام أمواله : وهو المراد هنا 


)1-14( 


0" العبةريات والذخاار 


وقال كيم 0 من اع النتاء 2 فلصير على ذل العطاء 2 الوط م 
على الحقوق الْمرة؛ وعلى احتهال الموّنة ... وقال الشاعر فى هذا المعنى : 
ما أغل اانا أن الجود مكسبة مد لكنّه يأنى على الثقَبٍ 


تسهيل القول على الشا كرين 
بتوافر ماأيشكر عليه وعكس ذلك 
5ل للفرزدق: 0 المْيْتْ فى الماشعيات » قال : 0 ع 
فين ٠٠»‏ وقال شاعر : ظ 3 
مالقينا من جود فضل بن مي ترك الناش كلهم شعراء 
وتال ابن الروى : 
كرمتم يفاش المفحمون لماحم 


إذا رَجَرُوا فيكم بم فقصدوة 
كا أزهرث جنات عدن وأمرثٌ 


فصت وم الطير فيها تغرك 
وما كتبه بعضهم : فتَحتْ شيّمه على المداج ملتفلقات الكلام ٠‏ 
وقال أبو تمام : 

ملك إذا ما الشعْرٌ حارَ بيد كأن الاريق إطَرْفِهِ المتحير 
وقال المتنى : . 0 0 
م المحسن الشسكور من جزتى 2 والشكر من قذلى الإسان لاقت 
وقأل ابن طباطبا '" فيمن 'يستفاد منه مابمدح به : 1 


() أبن طباطيا : دو أبو القاسم أحد الثثريف الحسبى المصرى نقيب الطالبيين. 
بخصرء ترجم له اين خلكان» وطباطيا : لقب جدد إبراهم؛ وذ كرهالثعالى 2 الينيمة توق 


ستة ىعم ه 20 


الشكر ل” 
لاشْكرَن إهداءنا آكَ منطقًا منك استفدنا سه ونظاته 
لله عز وجل يشكْرٌ فعلَ من تدلو عليه وحيّه وكلاته 
وقال القاضى على بن عبد الازيز ميان 0 فيمن يلق به مدحه : 

وأرى المدح إذا عداك نقيصة نأعافه وثَرَ آنه فى حاتم 
فإذا امتدحت سواك قال ااشع رلى لم ترح حقَىَ إذ أمْت تحخارى 
ووصف أعراى رجلا مما على مدحه : كأن الالسن والقلوب ريضت 
لهء فا تنعقّد إلا على ودّه » ولا تنطق إلا تحمده . وقال البحترى : 
وأدى الخَأق مجممين على فض » لك من بين سيد وتسود 
عرّف الجاماوت قشلك باله ه ل “وال لهال بالتقلِد 
وثال أبن الر وعى : 
امن إذا قات فيه صالة. عتد عدو أقرٌ واعءترنا 
وقال البحترى ف المسْتَغئ عن المدح لكثر فضله : 
جل عن »ذهب الدي فقد كاد يكون المدعم فيه مجاء 
وقال المنفى : 
تاو قدرَ تكح حتى كأنه بأكثر ما بت عليه يُعابُ 
حب المنعم اف ثرى أثر إتعامة- 


ا 


قال سيدنا رسول الله صلو ات الله عليه : إن الله تحب أن نرى أثر 


)١(‏ هو القاضى أبو الحسن على بن عبد الدزيز الجرجانى اافقيه الآديب الشاعر 
صاحب كتاب الوساطة بين المانى وخصومه وصاحب الآبيات المشوورة التى أوطًا.: 
:قزارف ل يك : لفاس زا رأواءر علا عن ووفف الل الما 


نقد العبقريات والدخائر 





ْعمَته 7 عندة ٠:‏ «هال الاثم المنارى فى شرحه على الجاهم لصت 
قيل معنى برّى : مزيد ااشكر لله تعالى » بالعمل ااصالح والثناء والذ كر له بما 
و هله الات واتدحم ؛ والإنفاق من فضل ماعنده «وأحسن 5 أحسن 
الله إليك » والاء ل عبال الله و أَحَبهم إإيه أنفعهم اله فير أ 
الجدة عايه ينا وإنقاقا وشكر أ إلى آخر ما“قال » وهكذا 0 . الناس أن 
برتى أثر إنعا.هم على كن يتعمون عليهم ؛ رَوَى أبو هلال العسكرى عن 

المنِى ما دل : أراد جعفرٌ بن يحى حاجة كان ظر يه إلييا على باب الاشههى 
ظ فدفع إلى خادم له كيساً فيه ألف ديار وقال : إنى سأعرج فى رَجعَى على 
الأصيى » ثم يدث وضحكي » ذإذا يكت“ فنع الكيس بين يديه » 
فليا دح ودخل الندراى 2 كيو" اران ور مكتردة 0 

ام مَشَعْبَة؛ وتجفئة أعهاراً » ورآه على مص بال وعليه بر نكان' 
٠‏ أجردء فْمرٌ غلامَهُ أنلا ضع الكيس بين يديه ا بسع الاصمي شيئًا 
ما يضدك التكلان والفضسيان إلا أورده عليه ذل يتسم » ثم خرج فقال 
لرجل اه : من استرتى الذئئب” ظل ؛ ومن زرع الدبيتَة”" حصد الفقر» 
إف وال لما عليت أن هذا بكم المعروف بالفغفل ما حفات بنشره 
له باللسان » وأين بقع مدي اللسان من آثار العيان ! إن الاسان قد 
يكذب» والمال لاتكذب؛ ول در لَصَيبٍ حيث يدول : 

فعاجو فالا | بالذى أنت أهل” ولوك وا أثنت عليك الحقائب 

م قال: أعلمت أن. ناووس ربز أمدح لاروين من زهير لآل سنان ! 


() الحب : الخاية» فارمى معر (0) برنكان على وزن وتران : 
ضرب من ال كسية . 09 م : ذات ملح ونز 





الشكر ا 


وقالت الحكاء : لسان الخال أصدق من لسان الشكر : وقد أجاد ابن الروى 
فى هذا المعنى فقال : ظ 
حالى توح كاأئلةراعية 0 0 ما :عه ع دود 
كل ا" وكثل لال 3 فيا يدان وكام فى دوق الجود د 
وتالوا : : شباداث الأحوال أعدل من 5م,ادات الر جال 


لامدحو نإل إذا عل ا 
واعتذارثم عن ذلك 
قالت بنو تميم م للامة بن جمدل : بجمانا بشعرك ؛ فقال افخاو] و 
الى ؛ ونحوه قول عمر بن كرب : 
فلو أن قوى أنطفتئ رماخهم نطقت ولك ن الرماح هَ أَجِرَتٍ 
< اعرف ناك رذ زل نقاتل تر أ انار لك كت ذلك رقت 
بهء ولكن رماحهم أُجَرَئِى : أى قطءت ت لسائى عن الكلام بفرارثم» أراد 
لولمه كر 00 
وقال بعض الأكابر لأنى ا :مالك لمر 0 قال : 
سَانُ الك كف المكانا.... وعترلن عند مُدْقَطع الآوال 
وعاتب يوماً ممدين عبد الملك الزيات الوزير أيا تمام على مذّحه سواه 
فاعتذر إليه بأبيات يقول فيا : ظ 
نا القوافى فَمَدْ حصلت عَذْرَئَهَا فا يصابٌ دم منها ولا مَلَبُ 
(1) أنو هفان دهو عبد قد بن أحد ن خرب الهزى الدبدى زاوية :عل بالشمر 
والخ را رك جد [لا ]فل زفر من غدراء الدؤلة الحاشمية . 


1" العبقريات والذءائر 





وكان مك علدا الف و 2 
ولميكن لك فى أظهارها أرب 
على الموالى ول تحفل بها العرب 

« العذرة : البكارة » والحدّب : الإشفاق » وعضل الأ م : فالايم: الى 
لادج ها بكر اكانت أو ثيبا واجمع : أيائى وأنايم ؛وعضل الرجل أعه 
يعضلها ويعضلها عضلا : مَتّعها الزواج لانن ل تعالى : فلا 0 
يكحن" أذة راون ؛ نزلت 3 مَعْقَسل بن يسار الم كّ وكان زوج أنه 
رجلا نطلّتها ٠‏ لم11" نقضت رعد 1 خطبهاء فآلى أن لالذوجه إناها ورَغبّت 
.. وكان “نصيب الشاعر اللاسو له بناث وكان تغب 
عن أن وجهن 1 دن الموالى » والعرب لاتركْبٌ فين» فَبَقِينَ بلا زواج 
قل له يوم : ماحالٌ ينارتنك ؟ قققال :صببت عليين هن جلأدى فسكسدن على . 
وكدّب هذا الوزر الزيات إلى أفى تمام يوفا كدج عليه بأنه دح 0 


مَتَْتَ إلا من الاكقاء ناكعها ' 
وو عصلت عن (ل كناء. أيميا 


- 001 - - 
كانت بنات نضيب حين ضن ما 


فبه أخته قز لت الآية . 


لواقتصر عليه لأعناه وأن كثرةمَدْحه الناس زهدته فيه : 
رَأئّك تَفْمالبيع هلا وإنما 'يغالى إذا ماضن بالثىء باه 
هو اا إن أجممتّه طاب ورده 
فت 3 إليه أ بو نمام : 


٠7 


3 ا ايفان تبح شرأئعه 


أباجعفر! إن كنت أصبّحت شاعراً 
ند كنت قلى شاعراً ذارربة 


2 الى 
وصرّتوزيراً والوزارة مشرّب. 


57 راو تاي 
دم من وذير قد رأينًا مساطا 


ارق لا ا 


أساهل فى ببعى له تن أباينه 
"بامل تن مانت عله يضاق 
0 له لعاك الاذاذة كار غة 
زأناة: قد ست عليه اه 


ا اراس وت رين بو 
وللمو شيف لا تفل مقاماءه 


الشكر ش م 





75 9 ل 2 ٍ- المارية 50 
2 يآول : إن معام ألله مهاه ل خط و شدرهة لاثمأ ممه م ذهو الذى جداك 
جزم راولو شاء لازلك عن دستك » 1 


لاا لبن عل دنين 
آل رعل نيدن جتن افر قر ل عل 
فأرة علية؟ قال سعد : سألت ا بن عباس عن نحو هذا , فقا لى : اوقال لى 
يفركون خيرا لردّذت عليه رك[ شراق على الشّعَىُ » فقال الشعى : 
وعيك السلام ورحمة الله؛ ذال له رجلٌ: سبحان الله » تقول لهذا التصراق 
.ورحمة الله ! فقال لعي : أليس فى رحة الله بميشٌ ؟ قال : بل » قال : فا 
وجهُ الإنكار على عافاك الله ورحنا وإياك برحمته ؟ 


استحياؤم منالمدييح 
ولا سيا إذا كان متكلفا أو مالغاقفه 

ممع سدثا دسول نه رجلد” 0 على آخَر ؛ قثال : قلعت مَطأه » لومعم 
ا فلمح « المطا: الظهر » وقالوا : استحياء 95 7 من المدح 0 من استحياء 
اله من الدم ٠‏ :: وأى رجل على شام بن عبد الملك؛ فقال : إنا تسكن «اللدح : 
غقال: لست أندحك ولكنى أجمد الله فيك.... ركان أبو بكر الصديق 

رضوان الله عليه يقول إذا ميح : اللهم ٠‏ أنت أعل .مق بنفسى مهم» . 
اللهم » اجعانى خيرا مما تحسبون » 00 مالا يعلمون؛ ولا #واخذق 
ما يقولون ... وكان رجل يكثر الثناء على على بن أبى طالب رضى الله 
عنه )2 وعلل من قلبسه يخلافة قوله » فتال له : أنا دون سول ةروق 
عاق نفيك ؛ وقال الجاحظ :شر الشكرء ثناءُ المواجه كالم رف فى مدحك» " 


1" العبقريات والدخائر 


وخيره؛ ثناء الغائب عنك » المتصد 00 وقالوا : كن من أفرط فى. 

تدكيتك أحدَّرَ من أفرط فى الزراية بك. وقالوا : من مَدَح الرجل بما ليس 

فيه ققد بالغ فى ذمه. وقال أبو فراس الحداتى : 

ولا تقب القول من كل قائل دفار ام 
وال الففل “ين عياض :لولم رائحة الذنوب منى ماكر بتمونى ٠٠‏ 

وني على زاهد » فقال : لوعرفت هي ماعرفت من نفدى لابتضتتى - 

وقال المنلى : 


حَدثُ عق نضله مكرما كأ . 9 له منه قا 20 دأ 


من بدح نفسة * 
خطب معاوية بن أنى سفيان رضى الله عه خطة عمنة ؛ فال : هلمن 
خلل ؟ ففال رجل من عرض الناس : خال” كلل المَدْيمل » فاستدعاه وقال* 
ماذالة الخلل ؟قال: إعمابكيه ومدئحك له... وقيل لمتكي : ماالذى لاتحسن 
و إن كان حتنًا ؟ قال : مد الرجل نفسّه...وقال 0 0 
قومك ؟ فقال: أناء فقال له * الوكع" كذلك م 0 ومن طُ رهم 
فى ذلك ماروى عن بعض الششعراء أنه سئل : كيف ا ؟ امال 1 
وله أظرق الناس وأشعر الناس وآدَبّ الناس » ققال السائل : أمكت حتى 
يرل الثاس ذلك » فقال : أنا مذ ثلاثين سنة أنتظر أن يقول الئاس ويدوا 
يشولون. مد وأعزان ار "ب فذلكء فقال :كله إيك ١‏ أن والله 
الأكولرا ابد 


الشكر 





يق 
عذر من 'يضطٌ إلى فدح نفسة . 
قال ابن الروى فى ذلك : 
و عر 7 ع عن لعي غير أن مده عه الدلالنك 


وهو عَيْب يكاد يشفظ فيه . كل حر ريد يظهرٌ حال 
ووصف لابى جعفرالمنصور يعض الأفاضل » فأمس بإتخاصه إليه ؛ فلما دخل. 
قالله : أعال” أنت ؟ فقال :أ كر أن أقول : نتم" » وفيه مافيه » أوأقول :لا 
فأكون جاملا . ذأَعب النصور >وابه ويه المهدى 
نبيهم عن المدح قبل الاختبار 

قالوا : لامر ف قبىأن تعرف «أى لاتمدح قبل التجرة» وأصلالمرف: 
المذيان قال الأزهرى : الهف : شيّه الهذيان من الإعجاب بالثىء يقال : هو 
رت بفلان تجار كله تهزذا » وقالوا : لاحمدن أمَة عام شرائما » ولا حرة. 
قبل :بنائها د قبل الدخول بباء ٠٠‏ وقال رجل لعمر رضى الله عنه : إن قلانا 
رعل صدّق » فقال : هل سافرت معه : أو اتتَمَئْتّه ؟ قال : لاء فقأل ‏ 
إن لاملة ».عم لك بهء لماع أبته هع وأسَه و مضه ف المسجد! 

اختام الاب 
عبقريات شتى فى الشكر 
قال أبو ذْر : قات" لني صل الله عليه وسلم : الرجل بَعْمَل 00 


التاس ؟ قال : : تلك عاجل ابشُرَى المؤمن ... وقال صلوات الله عله:* : 
إذا أرذكم أت تعْسكموا ماللعيد عند الله فانظروا ماذا مُه من الثتام .... 


16 


.وقال شاءر 


المتونات و العا 


عهان يدل أن امد ذو من 





لكنه يشتهى حمر جار 2 


والناس أ ويس من أن يْمَدوا رجلا 


ى 


يوا كله آثانَ إحسان 


وقال معاوية بن أنى سفيان يعارقب قريشا : 
إذا أنا أغطيّت القليل” شكوتم” 


وها أت شق فضا م 
0 مالى ونكثر” عمق 
ل 0 قبلول يتمع الأتى 
فححيف أداوى دائ وددارك 
ا حى يدل صعا بكم 
وقال ابن الروى : 


وقال تفاش 


سه 


- 
- 


أ لبستي 2 


3 2 0 0 


لا ضكرن درك ماكر تَْ 


وإن أنا أعطت الكثير قلا شر 
وقدكان لىفما اعتذرت به 0 
ان 
وضاقت قلوبمنهم خشوها المر ”9 
يذيد م عا ! فقد طم ل 
وأباخ شىء ف ملاحم الفقر ”4 


2 إللك عنان كل روداد 
سلكت مع الأرواح فى الاجساد 


ابشط مِنَ الاعتاق و تم 


0 ياض مَصَا رم الد تمر 


1غ( فهر :هو فهر بن غالب سس الاضر بن كنانة م معى 4 الشميلة زذر !سر ن كلهم 


. ينسبون إليه 


(0) الغى 


() الآ 
: الضلال 


يه العلا ع والدر 
(5) يذل : نقاد 


58 عه والعدل 0 والغمر : المقد 


الشكر ا للق 





الحد يبقى ذكر كل فى وبين كدر مواقم اك رَع 
والشكر مإر” إضية 3 تاقث نإو قائل الحم 

د القمم جمعرقة : : أعلى الرأس وأء| لى كل شىء » والدم جمع ديمة : 
المطر الذى ايس فيه رعسد ولا برق يدوم لمان أو ثات ليل فأ كثر » 
والصنيعة : ماأس_ديت من معروف» والعقائل : كرام الأموال» وقال 
وَخل لبعضن ذوى السلطان :'اللواجية :الفكز عرب من المأق” + منسويية 
من غرفأبه إلى اق * وأنت تمنمنى من ذلك » وترفع الحال بيئنا عنه » 
ولذلك تن كت إقَاءكَ بهء غير أفى من الأعتراف بمعرو فك» ونَدْرٍ ماتظلوى 
منه والإشادة بذكره عند إخوانك» والانتساب إلى التقصير مع الإطناب 
فى وصفه .عل ماأرجو أن أكون قد “لختة به حال” المحتمل: لاصديعة 
النافض بحق للق وال أ مة ا 0 : 

زاد معر وفك عندى عظلمًا أ عتدك صم 3 صغير 

تتاساة كأن لم تأنه وه عند اذا تشرور كيين 

وقال بعضهم : لاتثق بكر من تتغطيه حتى متعة » فإن امار 1 
الا م هو الكاف ... وقال الشاعر : 
ار على اير أفله و0 ذم الم ا امد 1 
فير َرَت لحي وار بالمه وق لى الله المايم والقمًا . 

وقال ابن :كل من كأن » جوده يرجع إليه ؛ ولولا رجوعه 
إليه لما جاد عيلك » ولو تيأ له ذلك الى فى مواك لما قصد إليك » 
خليس يحب" له عليك تُكر” ٠‏ وإنما يوصف بالجود فى الحقيقة وايشكر على 


() الجبس : النذل الدزء 2 (م) هو عقبة بن التوءم ون 'رجال الحدك 


1 العبقريات والذخائر 





النفع فى حجة المَقل » الذى إن جاد عليك فلك جادء ونفْمَك أراد » من 
غير أن يرجم ؛ إليه جودة بثىء من التفع على جهلة من الجهات » وهر الله . 
ا لاشريك له » فإن شك رنا الناس على بعض ماجرى لنا ع لى يدهم > 
فلأمرَين : أحدهها انعد : وقد أم الله تعالى بتَمْظِيٍ الوالدين وإن كانا 
شيطا نين » و تعظيمر ص «أعن بن وإن كنا تل هه ادر : لآن 
النفس بالا تش" الامون اتير السافهة «الداى اليا حكن رق 
ها على يدر الْخَيٌْ وإن كان 1 بر ذها و يقصد إلها . ألاترى أن عطية 
الرجل صاحبّهُ لانخلو أن تنكون لله أو لغَيْر الله » فإن كانت لله قتوابه على 
اله وكيفف يحب' فى مب العقل شكرٌه وهو لوصادق ابن تَبيل غيرى لما 
أغطانى » وإما أن يكون إعطاوٌه إناى للذ كر » فإن كان كذلك فإنما جعلنى 
ذا إل شاع وسدا .إل رفر ‏ أو يكرن إعلاه إاق بطلا للسكاذاء. 
فإنما ذلك تجارة ٠‏ أو بكرن إعطاؤه لوف يدى أولساى اولعران تسرق 
ونصرق ٠‏ وسيل هذا معروف » أو يكون إعطاؤٌه لار جمة والرر ومايحد 
00 »نانما ذَارَى يلك العطية دن دائه ورف هق 
ختاته ... وقال بشمار سن رد : 1 

أثى علك نول خاله تكَديْ “فيا أقوّل 55-6 من اأناأس 

قدقات إن حفص كرم من عثى نفاصنى فى ذاك إفلاسى 

وكانت السيدة عائشة رضى الله عنها كثيرا ما تتمدّلٌ يقول الشاعر : 

يريك أو 85 عليك وإن.من أي غليك نا فعلت كم جرى 

07 ُ أشياة ضائعة”: يراج يو كد فى تدس » ور جود" فى 

سخدَة ام ف إلى عنين » وطمام التّجيد وأفدّم إلى سكران > 
ومعروف” صدع إلى من لا شكر له ... 


ش ١‏ الصير 3 قف 
مح سح ع و ا و ةا ا ل ا ا 1 ا اا ا ا اي 
الاب الثالك 
فى الصبر وعبقرياتهم في » وف الدنيا وأكدارهاء وى هادم الاذات 
ماذا بر اد بالصبر هذ الاب ؟ 


قال علماء اللغة : الصبرٌ : : تقيض الجرّع اروس لسن عند الجرع ظ 
يقال : صب ر ؤلان” عند المصيبة يِضير صَبْراً ؛ وصير :ه “نا : حبته : والتض؛ 
كاف" الصبّر, قل عمررضى الله عنه : أَفْضل” الصبر لصي . .. وقال الراغب 
الاصفهاق فالذريعة : الصير ضر, بان : حش و فى ا : هو دل 
الشاق بقدر و كر ها لوو الجسوم الحشئّة ذل ذلك 
لفضيلة تامّة» وذلك ؛ ل ا ورم المجر» وفى الا:فعال كالصير 
على امرض » والنفيى - وبه ” ع الفضلة: - ضربان : صبر” عن تتاول 
مشتهى ؛ يقال له : العفةٌ !وضعل تحمل مكروة اد درف وها 
أتختلف :أسواو وه بحسب اءتللاف مواقءه » فإذاكان فى نزول مصييّة ة نإنه ما 
سند به ا الصبر » وضده البرع والملع والحزن . ؛ وإن :كان فى :احيال 
غى فقد عى ضبط النفس وإضاده ادقع والبطار ء ٠١‏ ' وإن كان فى حارية 
شعى شجاعة عا : الجبن ؛ وإنذكان فى إمساك الفس عن ا وطر 


الغضب عي حلا اويضاد . : التذمرا م 9 6 دا كان ف ناه مضْجرٌة تعى 
سعة ة الصدر “و نضا ضق الصدر والضجر وألْم 0 ؛وإن كات فإمسا كلام 





)١(‏ الدقع : الرضابالدرنمن المعيشة وسوء احمالالفقرء والبطر : الطغيان ف النعمة 
0( التذمص. : التغعضب ومئه : فلان خاى الذمار وهو كل مايازمدك حفظه وحياطله . 
وحايته وما يحب على أهله التذمر له والفضب من أن يتآ منه 


قف العبقرياتو الذخائر 





فى الضمير تُعّىكتيان سر » ويضاده : الإفداء » .إن كن فى الإمساك عن 
فضولات العيش معى قناعة وزهداً ‏ وهذا إضاده : الخرص ولعو 

«وبعد» فها أنت ذا ترى مما أوردنا عليك من كلام الراغب : أن الصيز 
ألوان” ؛ ومن أخص ألوانه : الصبر على المصائب » ذلك الذى يضاده الجرع 
وهذا اللون دو الذى .وف تنص_دَى له فى هسذا اليابء أمّا سائر الآلوان 
فإن لكل ما با لقد عمدناه فيا بل هذا الياب ون الابواب. 


عبقرياتهم فى الصبر . 
. 4 اغب فى فصل م «مدأواة 03 دإذالة 0 0 1 


زر عسل لز يا لقَءَة ل نع 
هدص 2 دم لع ©ن سمو 


جرعة كسرقة '؛ فهى عَدوة وكبوية”ا قال أبو نواس 


2-2 


إذا امتَحَنَ الدنيا ليب تكققت 4 ع عدو قْ نياب ديق 
وو دو 6 ا الشرى أنه قال : مامثآنا م الدنما الام قال 


0 : ظ < ١‏ ظ ظ 
امن ذا ار أخين لاداوعة :. [دنا لتقا إن تك 0 
(1) البرية : الخلق» وأضعاف البلية بريد البلية «ضاعفة والبلية : امحنة 
0( الخصة : اأشجى مايشب فى الحلق من عظم وغيره 
م( الجرعةمن الماء : <سوة منهء والششرقة : الخصة ول.كنه بالماء والريق ونحوهما 
قال عدى ن ديد 
ل عير الماء حا حدق 0 كدت كالاصان بال 03 أء اغتصارى 


63 5 ا 2-8 عدف أحدى التا مين وتآلىالثى ف تس عافك 


كثير ثم غايب 


الصير ١‏ ْ ا 





ففاأحد فيا إلا وهو ف كل حالاته عرض السمامها : 

تتاضله الآنات من كل جاتك” ‏ تشضطته برها ورزما شي 

وال بعض الحكاء : أسباب الحزن :6 ففاد " محبوب أو فوت مطلوب ©- 
ولايسل منهما إنسان » لآنّالثبات والدوامَ معدومان فءام الكؤن واافساو. 
قن أ أن يعيش هو وأهله و أحبايه سااين فو غير عاقل © لآنه برد 
أن يملك مالا ملك ويوجد له مالا ووجد » فحقيق ” بالمرء أن لا ل قلبه 
من الاعتبار بها بَرّى » لين لودائءها من أربابها ٠‏ وحاول لوائيها 
يأصحابها . ' 

م رمن حقه أن يقل من اقتناء ما ونه الزن ؛ فقد قيل لحي 00 

لانةتم ؟ قال لآ ل أنان ما َعم فده أخذه الشاءر فقال : 

شن 2 أن لاترى عار فلا 5-5 شيئا نخاف له فقدا 

وقبل لحكم : هل الإنان أن يعيش أمنا ؟ قال : نهم إذا ا<برس من.. 
الخطيئة » وقنع بحلاله » ولم يحزن لما هو واقع به لاحالة ٠‏ واعلم أن 0 
على مائات لايل ماتشدّث” ولا ْم ما انتقث ؛ فأما غمه على المستقبل فلا 
مخلو من ثلاثة أوجه : : إما ف شىء عتد م كوله» أو ا 
فإن كان على ماهو متتع كوه فليس ذلك من شأن العقلاء » وكذلك إذاكان. 
.من قبيل الواجب كونه »كالموت الذى هو حم فى رقاب العباد» وإن كان. 
مكنا كونه فإن كان من الممكن الذى لاسييل إلى دذعه ؟إمكان اأوت قبل ' 
ارم فالحزن له جهل » واستجلابٌ غم' إن كان من الممكن الذى صم 
دؤعه الوجه أن بحتال إلى دفيه بفعل غير مشوب حرن» فإِنْ دفقه وإلا. 


)١(.‏ ناضله مناضلة فنضله : باراه فى الرى غأبه 


4اا . العيقريات والذخائر 





تلّاه إصبر » وليتحقق قوله عز وجل : فا أصاب من مصدءة قَْ الآرض ولا 

فى أنفسك » فن عل أن ماجرّى فى حك وسبّق فى عله لاسيل إلى أن 

لايكرن هانت عليه 2 0 وأعم أن الذى 1 اانا هو 00 ظنهم 

باغترار الآفات ؛ واغثر ادم حالة بمد حالة بضفاء الأوقات ؛ ولو تأملوها 

دن ا ماهر لى رضى الله تعالى عنه : ماقال الئاس ل دم طويق لم 

إلا وقد كما لدو" لهم يوم سوء : | ْ 
إن الليلل لل سن إلى أحد إلا أساءث إليه بست إحسان 


أرَى الصبنَ ممودًا وعنه مذاهب فكيف إذا م يكن 0 


ل اث 0 500 »)2 
هناك عق الصبر والصير وَأجِبُ وما كان هنه كال رودة رف 

2 م : ةم در 
قد انر بالقيى كنا ناه ال عمية أماها ل شعت ”7 


27 89 ه 4 . 
هو مهرب المنجى ن أحدقت 4 مَكارة دمر ليس مون ا 5 


أعد 1 فيه ليس لعاقل 
عوج زه 


20 إنْأْنصدْنَ افون سرغت 

رض مال » ب نه من مات شفاء ل 

(وو١)‏ يدول : إن صبر الإنمان على ل مابثاله من مكروه أو عما يريد تله من 
تحبوب : مود ء ولو أنه يحد طرقا كثيرة يتخلص مما من المكاره أو يحصل بها على 
الرغائب » فنكيف إذا لم يحد وسيلة إلى إزالة المكروه أو إدراك الارغرب؟ لا شك 
أن الصير إذن واجب وما كان منه أشبه بالضرورة أدظم وجونا 

(«و4) فد امو بالصر كفا يمول : ليق بالهرء أن يستظهر بالصير على تحمل 
المكاره» اذ أت الصير عصمة وثيقة لانتقطع حبالها فنعم الماجأ هدر من أحاطت به 
توائب الدهر الى لا نحيص عنبا 

(ه:ة) يقول : إن ف الصبرخلالا لايليق بعاقل أن يتركها إذا كان هناك إنصاف 


اعد 


ْ ياعجما لدوم 
وان خظى انام أ 
و 246 ليسا : صكذىء رف 
فإن شاء أن بِأَنَى أطاع له الأآسى 


ولكن ضْروريان لشن يكل 


سذى لاله . 
أسائم 1 


1 لوق 
وتارلة” مافيه م المظ أغيدب 
وصيرم فهم 5 0 0 : 


سم 5 : 
يصرفه ذو نكُبة حين يسكب 
2 
0 ورمع مل 
وإن شاء صبرا جا ده الصير اب 


4 ار 3 مغلويا وكالثىء ف 


ويساك لوصا .بل لاما - 


عاك وأ او و مار ارس 

لكل انيت مستتطاع مسا.ؤما” ١‏ 

وعددو 0 اعم اس 1 
المختار منا 6 


9 
ترد م ع #ويير 07 0 


ا لد لم 
لصر فه : فارة عاذ فأ قاو يذاد فَذهب 


-.ومعذء وهذه الخلال هى :أن المير لبوس ججال» أى أنه زئة وحلة جيلة :وأيه - 
اجنة من شماتة» أى وقاية من فرح الاعداء بما يصاب به المر. : 
زتجلدق + للعسامتين "أرييم: ."أ لريب الدهر لا أتضخضم 
وأنه شفاء أمى » أى مذهب للحزن »؛ وأنه يثنى به ء أى أنه مدرجة للخحصول على 
الثناء » وأنه يثوب » أىبجازىعليه 
(1) يتظنى أصلها : يتظان , أى "يعملون القن ؛ أى يذهيو نمع ظنهم » والا.ى : 
الحرنء وطباع: أىطبع ؛ بشول : وقد يظن الناس أن الازن والصير طبع؛ لاحيلة 
المن طبعه الحزن فى أنيصير ‏ ولا لمن طيعهالصيرأن حزن , ثم قالفى البيت التالى : وأن 
كلا الحزن والصير ليسا من الأاشياء التى يمكن تحويلها من حال إلى جال حتى تحولها . 
المنكوبالمضاب فإذا أراد المرن أطاعه الحرن وإن أراد الصير والتجاد جلبا اليه - 
وهذا معنى قوله فإن شاء ... البيتء ثم قال : ولكن يظن الناس أن كلا من الاسى 
والصبر ضروريان كأنَ الحزن ثىء >لك على الإسان أمره لا حيلة له فى التخلى عنه 
- وكذلك الضير ترى الإنسان يصبر ل لو ضاع مه ثى. لا بد أن بتحمل فقده أى 
لصير على ضياعه ثم فند هذا بقوله : وليساما ظنوهما ... الآبيات 22 
(؟) يقول : وليس الزن والصير كا يظهما الناس وإنماهما ما يقدر عليه ومن 


المستطاع التصرف فمما والتسبب لتحويل ل “مهما وتركه إلى الآخر 
0 امار :ذو الإرادة 0 ويذاد: يدع وسعد ١‏ 


5 . ١ 1١ه(‎ 


اللطرة الذخاثر والعبقريأت 


ل ري ما وار با 
اتوجاعتها اق اميل فأمكلك 7 لثالاظر اا جياك يب 0 
وإن هو مناه الاباطيل ل تَرَلْ قال بالعتب القضاء ويذآب”" 

دض ى جز و وعا إن أضاك نصية :الى فاوعا يو ا 17 

فلا يعؤد نَ التار كك الصبْن نفسّه بأنقيلَ :إن الصين 6 ب 2 
وقال اللأاصمم ار مافيل فى الجر مع الشرح قول أى ذُويب الهذل : 


000 ع 0 2 03 339 ع م وس 
و#سأدى 0 أرمم أتى لريب الدهر لاأتضعضع 
5. ام - وساةه اه وه 
حتى كأنى للحوادث مَروَة يضما المشقرٍ كل يوم تمزع 
0000 اه 
0 : لاأذل ولاأخضع ‏ وريب الدهر : حَرفَه والمروّةواحدة 


المر و وهى : حجارة بيض برافة يقدح نيا النان: وقودة عسي الخ تذكر مع 
الصفا فى الحج- وهى أحدرأسَيه الأذينيتتهى السعى إلمهما_سميت بذلك ؛ و بصفا 


(1) عم : يقدر يقول : إذا أقت للافس الدايل على أن الصبر اختيارى مكنسب 

ثم ألمت 5 المصالب فإنها قتع ولا لعتب على اأقضاء والقدر 

0 الجنائبجمع جنيب وهوالفرس بجحب إلى الفرس حتى إذا قار م 
الجنوب» وله متعاق يحنائب أى جنائب للصبر » يقول : مت اطهأنت انس إلى الدليل ٠‏ 
.على أن الصبر مكتسب. وتركت عتاب القدر ساعدها على تحمل مصائها صين جيل . 
“بواتها معنا ظ 

(م) يقول: أما إذا تركت الافس تذهب مع الاوهام والاباطيل نا لاترال فى 
عتب على القضاء والقدرما أصاما ولا تزال تعتبعبئا وبلا فائدة حتى تقهر وتغلب 

(4) الخلوع : الجزوع جز عا شديداشول : أيشتد جزعها إذا أصا بتها مصيبة وإشتد 
أكثر إذا فاتها مطلب من مطللها 2 

(ه) يول : لاعذر لمن يترك الصبر اغترارا بقول القائل : إن الصبر ام ّْ 
مكنسب إذ ظهر أن هذا القول باطل وأن الحق أن الصير | كتساى" 


الصير يفف 





المشهّر يروى : بِضَفا اشرق » أما المشكّر فهر مو ضم أوحصن بالبحرين قدي.م 
بناه كسرى والشروفهو : جبل يوق الطائف» والصفا جمع صفأة :. صخرة 
>أساء وبه سممى أحد جبلى المسعى ؛ وهذان الييتان من قصيدة أى ذؤيب ”© الى 
انها واوا هعم واحد رأ 
أعن الذوتب وديبه به لوجع والدهر ليس" بمعتب رمن 00 
“هالت أمامة +« مالوشتك احا مثق لت فل ا 
أم مالجسيك لالائم مَصْجَمًا ‏ إلا أقضَطلِيكَ ذاك المضجة ف 
بروى أن عبد الله بن عباس رضى الله عنه استأذن على معاوية فى ميض 
موته ليَعوده؛ فادكن و كتحل .أى معاوية وآ مس أن يقعد ويستدوقال: 
إنذنواله؛ ولسم قائما ولينصرف » فلسا سسّل عليه وول » أنشمد معاوية 
قول أبى ذؤ يب: وتلدى للشامتين ٠.١‏ ألبيت : فاجابه ان عا سعل الفرن: 
وإذا النيّة أتشيتأظفار لقنت كل نميمة لاتق 
. م ماخرج من دارة تى مم تمع فعيه . وقالضناى ن الحازت اللريهي + 
أبيات قالها فى بن عثمان بن عفان رض الله عنه : 
.ورب أمور لا تضيرك ضير 0 وللتلب امن تان وجيب ْ 0 


له 
ولا غير ين لاا 0-7 عل نائيات الدهر حدين تذووب 





)١(‏ أبو ذؤيب المذلى : شاعر مخضرم أدا" السام وأسم ئ 
0( المنون هنا : : الدهر فلذلك ذكره » ومن أراديه المنيةأنئه ؛) معتب : هز يل عشة ؛: 


أأى :مض (6) ومثل مالك ينقع ٠‏ يقول : مالجسمك شاحبا ومثل مالك . 


لإمكون ممه هرا ولا شوب 9ليزامم مذول 
() إلا أض عليك ذاك المضجع : أى تجده كأن فيه قضة 5 :الحصا الصغار 


1 الذخاثر والعبقريات 





نر ماص 


ذكوله > لااضير لك ضير ة » فالدرب تقول :عازه قير ضير ا بو عارة 2 
لارة من الضيرت ولاس ولك وهر كر زلا مت ولة از الفاةة 
«صدر خشمه شاه خشية ومخشأة ومخش.ة : خافه » وفى معنى هذا انيت يقول 
أبو العتاهية : 
وقد تملك الإنسان من 5 أنه .... وينجو بإذن اي د 

الكل تعدا قزل عوروضيل فرعتي أن تهنا شيا ول الله 
فيه خيراً كثيرا ؛ وقوله'ً: ولا خير فمن لايوطن نفسه... ألبيت: نظيره 
قول كدير عر : ٠‏ 

أقول لها : ا لقي “ارات اا لس لت 

قال عبد للك : لو ال كثير هذا البيت فى صفة اهرب لكا نأشمرٌ الناس» 
وفى الآثر: لمكن أوقاث وها غايات : واجتهادالعبد فيه قبل إزالة الله لهاء 

زيادةفها قال تعالى : إن أرادق الله ضر هل أ نكاشفات ضره أو أرادى 

رحمة هل هن كات رحته » قل" 0 عليه يتوكل المت و كاوق :.:. 

. وقلوا: الممتَحنْكالمحَق كلما ازداد اضطرا] ازداد اختناق ... وكتى عن . 
بعض الصا حين : أزابناً له مات يبه ع فقيلله فذلك فقال : هذا أء ” 

كنا تتوقعه» فلا وقلم 'ننسكره ... وقالوا : من أراد طول البقاء ليطن نفسّه 

على المصائب ؛ وقالوا : المصيبة لاصابر واحدة وللجازع آنتَان ؛ وقال أ كم 9 
صَيْفِ : يل من لاحرلة له : الصبر . وسيد الكلام فى الصبر قول المصط 
صلوات الله عليه : لوكان الصيرً رجلا لكان رجلا كريما «الكريم ضد الاثيم » 


المين 20005 الولا 


عود إل أنات للد 


. وقال الفيلسرف أبر يعوب الكندى ساب الحرن : فقَد محبو 00 
كوت مطلوب » ولا سل مهما إنسان 'لآن الثبات والدوام معدومان ف 
الم السكوْنٍ والفساد ؛ وقال الحسن التصرى : الدنيا دارٌ غموم » فن وجل 
جم د ون اله قجع بأحبا به ؛ رقال بعض الفلاسفة :من أراد أن 
لاأيصاب بمصيبة ؛ نةدأراد مالا يكون؛ لأنالممنائب فى ءال اللكون والفساد 
طبع بالطبع ؟ فيلفى أن يكو ن منا على بال : أن جيم الاشياء التى تمل إاينا 
كانت كَلَنا لغير نا » فانتقات إليناعل شريطة ماكان ان قبلنا ٠٠‏ وقيل لشقراط : 
مالك لاتجرغ ؟ قال : :لآنى لاأفتتى ع 0 هده .:: وقال. ان: الزوؤي فى 
هذا المعبى : ٠‏ 

ذكن تبره أن لا عشوي افلا مذ شيئا كذاف له فقدًا. ظ 

0 : بر يدون بذلك : أنه لابد فى هذه الانيامن المصائب مادام » هناك 
3 من هالو ولد وما ليما من كل ماهو , مكف ليمام الأيام » ومن 
أراد أن لايصاب. فلا شت مايسرؤه مده والقدْية لابد مها فى هذه الحياة ْ 
الدياء وإذن لابد من توطين النفس وإعداردها للق المصائب -.- وإذاكان 
: .هناك من يعر ا مثل هذا الكلام إلى الحث على الأحد انام اه 
منهم من يفرح إليه لمثل هذا الغرض- توق المضائب ماأمكن ‏ ولاغراض 
أخرى تراها بد ... وقالوا : الجر بَنْقصة لاحياة » ومن أءان على قصان 
حيانه » فقد عظمت خطاه ... وقالوا : التأسف على الفائت تضبيع وقت 
اثانء .إن كنت جازمًا يلا أت منك فاجرّع. على مالم يل" إليك ؛ وقال 


الو ا 0 ْ العبريات والذخائر 





عل كرم الله وجهه : الصير عليه لانكثر ) والقناءة ب فال 
عبر رطى الله عنه : لوكان الصيرٌ والشكرٌ لعيرين ماباامت ا رَ كدت ؟ 
وقيل : الصبر يناضل الحدَمان» والجرع من أعوان الزمان . وما فى الشكوى 
إلا أن يرن صديقك وتشيت” عدُوك؛ وقيل : لعل صبّرك على النوائب 
كفا شكرك على الموامب »؛ الصير عند النقّم » ؛ والشكر عند العم » ؤقال ‏ 
حكيم: جيم مكاره الدنيا آنقسم فسن عرد فد حل والامز يل 1 00 

رن لاحيلة فيه ؛ فالصبر شه ؤه » وقاات الفُرْس : كتاف 
يقرلهما العارقل" عند نائبته : إحداهما : هذه الحال خيث ما هو كر منبا ؛ 
والاخرى : اءل الله أن>دل فى هذا المكروه خير!! وكليتان يو لهما الجاهل : 
لعل ما أصابى يدعو إلى شر منه ! والاخرى : لوكان بَدَلَ كذا كذا من 
المصيبة ! وقالوا : الصبر على مرارة العاجل ٠‏ يفُضى إلى خلاوة الأجل ؛ 
إنك لانال قلل ماكب إلا بالصير على كثير ما كر زقار) :لكل شئء 
عرة ء تحر امير الظفر والصير كاشمه ( وعاقريّه العسل » . والصير على 


المصيبة مُصيدة على الشامت ٠وقال‏ على :إن صبرت قات بأجور ؛وإن جزعت 
جرَى عليك المقدور. 1 


ش حتهم على تصوّر المصائب 
والاستعداد لها كَى “ضف وطأتها 
وقالوا فى ذلك : من كان مُتَوَقَسا ؛ لم يلف متَوَجعا : وقال بعضيم 


(1) الاضطراب : يريد : المركة والاحتيال فى دفعه 


الصير مي ا ل 


سيسة 





قل لان الروى: ولأرها فى ديواةء وإن كانت أعبة عذهب ايك 


الروى- : هظ 00 
آم تر رذ الدمر ين قبل كرت 3 إذا فَكرْتَ فى الخآوات 


عا هابر 


فاآك كالكرى فى مأتن له يبل أنمه غير مر تقبات 
إن اقلت كوي أناق عا ئَ 5-0 نفس مّع التطرَ رات . 
ولاكوقبت نفس يلْوَى وقد رأثت . عات من الأيام بعت عظات 
إذا بِعنّت أشياءٌ قد كان ممْلها. ديا الا ترما بكنات 

وهذه الأابيات من الوضوح والإنارة بحيث لابعوزها شرح » وقالوا : 
ما أممَعَ اده إلا نوع » ولا أعطلى إلا ليسترد ٠‏ ولولا اغترارٌ الجاهل 
بموائده » لت النفوس من الحسرة على نوائيه » وقالوا : لا تل يفكرَك 
من عوارض الفكر وخواطر الذّ كر فها تعروك به الأيام » من ارتجاع 
ودائها ؛ وحلول وقاذمهاء - وهذا. ماقاله 1 الروى آنفاء 


5 التنى 1 3 ٍ 
اله ا عافد 0 وشيب اي وورم 
0 0 واجسم : الظ م مه :المزال؛ 
0 ء أذهب جسم جم اتيم المح وه 2 0 علد بن افزال» يعيب 
ا اللاو! نْ دم إصير كالحر. م من الذخف والعجز » ...سل عبد الله ْ 
عباس ع غن | لز والةسب قال : أملاهما وأاحد *؛ وذلك وتو الاش . 





ف النخائر والعبقريات 





على خلاف الحيّة » فأما فزعاهما فَدَإفانء فالمكروه” 0 وك ينتيج و 
ومن دونك يلت ج غضبا 


ر هر 
٠‏ عل أي حزن أخو العضب' ع 


الجزن يبل بتقادم العهد. 


وقالوا فى الحزن ا : الزن يَنْضو عن ابن آدم كا 


ْو الصبغ عن الثوب ”" ولو بقن لقَتَله . 
وقال المننى : 


إذا اْتَقبَلتْ نفس الكرم_مُصابها يبت تلت «التدير إطيب 


7 مو رم 


والواجد الملكروب مرح ذَقْراته ن عَزاء أو سكون لغوب 

«قوله : إذا استقبلت ... ألبيت ؛ فالمصاب مصدر بمعنى الإصاية ؛ والخيث 
هنا : الجزع » والطيب هنا : الصبر وترك الجرع ؛ وثنت : صرقه ‏ أى الجر 
نفس ' يقول: إذا جزع الكريم ‏ ضد الثم فى أول نزول الصيبة » 
وراجع أمره؛ عاد إلى الصبر والقسلم » ومن لم بِرَطنْ نفسه على المصيبة فى 


أول اللاص عع عليه عند وقوعها 5 ؤقوله : وللواجد المكزوب :ا لفت:. 


() للنتنى ففسلئيته النى ير بها أخت نيف الدولة وأوله : 

جَرَاكَ رَبك بالاحرّان مَغْفدة ١‏ حزن كل أخى حزن أنحو العَضبٍ 
يقول : غفر اس لك أحرانك[ذالحز نما يستذفرمنه؛ لان الحز نكال ضبن هردونك أذ 
أصابكعا تكروواطون م نهر نوقك, والإنسان إذاحز نعل عصية لصيبه فكأ: لغب 
على القذر حي ثم بحر عراده : والغضب على ااقدور نما يستغفر منه 


(0) يقال : نضا الخضاب ونضوءة!: ذهب لونه ونصل ٠‏ 


العيين 0 0 تقذ 


يقول :لاد للحرون من مكون» إنا أن يكن غراء » أو يسكن إعياء» 
ردن ختيق العائل أن بتك كدزيا» ا قال موه الوراق” : 
إذا أنتلم نشل امطبارًا وحشية 00 تَ على الآيام مِثْل البهائمر 
وكا قال اه : ظ ْ ش 
أنضير لِبَلوَى عَرّاءأ وحشبة ضوْج 2 760 ملت 
«الحسية:؛ طلت الاجن والنؤات:+ 
ومن حدق مايل من الشعر القديم » فى أن المرن. بر ادم وك 
قول ند راش الهذلى شاعر ضرم سل وهو شيخ كبير » يوم حذين ل: 
على أنها " عو الكاومٌ 'وإنما تركل بالاذزوإن جل مالعطضى . 
وقبل هذا البيت.: ش 1 . 
حبذت إلى بعد عررة إذ نما غرائى اوعس الشر عر من عض 
فوالله : ماأنتى تيلا رزئتة ٍ يجانب قومى مامشيت على الأرض 
على أنها تعش لكر اليك ٠‏ ظ 
و أذر ص لد عليه رداءة ءلإ لى أنه قد شل عن ماجد نَحْضٍ 
:وكان من حديث هذا الشعر أن عَردَة تمر أعا أى عراش ؛وَخرائن 
ان أبى خراش ؛ اصطحا متصر ف لما 0 فأسر ها بطنان. أت 
5 ثمالة : الو رازم وينو يلال - وكانا موتور بن 2 اختلفوا قَْ الإبقاء 
' علهما وقتلهما' فال بنو بلال إلى قتلهماء وتفاق الام يينهما فى ذلك . إلى 
أن صار يوّدى إلى المقائلة؛ تفرد أولئك بعرْرَةَ فقتلوه . وتفرٌ ددؤلاء مخراشس 
لا د راع مهم : ؛ منتهراً للفرصة ف الإسداء» فقال له . : كيف داليلاك؟ . 
فقال. : قطاقاء ة قألق عليه رداءة وقال : اتجة» فر _لطيّتهء فليا اعَرَفو اللاظر: 


4 0 الذخائروالعبقريات 





ف أشره قال لهم م تنك اله أناسه: تطزدوه أى يدوا خزاها فأ عام »فنا 
وصل خراش إلىأبيه وحَيرهبما جرَىعلغروَة وبما أتفق من صاحبه فى بابه؛ 
اققص ِصَتَهُ فى هذه الآبيات ... وقوسى أهم مكان» وقرله : على أنما تعفو . 
الكلام ٠٠٠‏ ألبيت فإن هذايحرى مَبْجرى الاءتذار منهوالاستدراك على نفسه فيا 
ظ أطلقه من قوله : ار قبلا رُزئته ما مشيت عل الأرض » أى مدة 
حانى ؟ والضمير فى أنها: لأقصة» وخبر أن الله لندها : والمناء: الدروس 
والذهاب ؛ والكلوم جمع كلم ؟ ويعنى "به : الحز عند ابتداء الفجيعة » وجل : 
عفر ؛ يقول : لا أنساه ولو طال عهده وعفت أثاره ؛ وإنما قال هذا لآن 
الإنسان ' مك بالجوّع للمصية القريبة. العهد ؟ فأما الَقادم من الارزاء 
فإن #ضى الرَمن العفيه ٠.‏ وتوله: ولم أذر ... ألبيت ؛ قال الاصمعى وأبوغبيدة 
لانذرف من يدح فق لايعرفه غير أبى خراش» 
التأبى بمن مصابه كمصاب المصاب أو 'بربى عليه 
ظ وقولم ف مكس ذلك اربننا ثم 
أما . أما قوم فى عكس ذلك فأاحسي مق فيه ول بن الروى : 
سار ل مكارت ماردساه وساف تان 0 
لأسو ع نداوى » والكلوم ' الجروح» وقبل هذا البيت - وهى أبيات يندب 
ها الشباب ‏ : 
ياشبانى ! وأين رمن شبابى؟ آذنتى حباله بانقضاب 
كك شوعل تشى ولوق تحت أفتانه لدان الطاب 


ا سم 
قل لبا اتتى يدك أماة”.. من تاب شبايه 0 
الكو و ا ل ا اليه 
وال 0 ف الاي ين مف تمان الماما أرار نعل فرذاك 
آول أفلاطون لرجل رآه مغموما : : لوأحضرت قلبّك مافيه اناس ري 
لشاف" نتن كرك انط مقالة الكالق أدزيون لخر مذااليات نيو" 
زقالك الداك ' اه 
ولولا كثرةٌ.الباكين حولى ' .على إخوا م لقَتلْتْ تفبى 
ا نمثلأعى ولك تل النفس عنه بالتأدى 
ذال سراق ا َل بن درارة ن تفْص ») “أحد بى راع عى بن مازن - 
شاعر جامل _: 5 ظ 
واولا الاتى ماعقست هف الناس بمدّه ولكن. إذا مايشئت جاوتى مغْلى 


6 . لوي 
ظ ٠‏ «مثل أعلى الصير والتأسى». 200 - 
كا عروة بن لزت :"حك الفتهاء لسبة بدي »واب لزه ا لطم 1 
- أحد العشرة المشبود لم ا وابن صفيّة عن سيدنا ردول اله وشقيق 1 
اا بنالدي ‏ الذى وَل لحلاف فى الحجاز امن الذهر أرنان زوأمة 
والذى توك قله الحجاج دوم غروة أنماء ينت أى يكن الصدايق - وه اك 77 
النطاكين ”'؟ » وخالتّه عائشة أ المؤمنين رضى الله عباء وان الجا الما . 


(١ ) :‏ النطاق :شقة أو * توب تليسه المر أ م تعد وسطها بحل ثم ترسل لاع على ظ 
اللاسفل إلى الركبة عند 'معاناة الأشغال نا سر ف ذيلهاء ركان الاسماء نطاقان تلب . 


ا الدخائر والعيقزيات 





أقول ‏ : كان عروة أ هذا من قوة الإيمان والقسليم والرضا بِالقَدَر خيره وشره 
ورجحان العقل ؛ بحيث يعد :ملا أعل الصبر والتسل » وذلك أنه ول رك 
المديئة على الوليد بن عبد املك بدِمَشْقَ ‏ عاصمة الآمويين ‏ وكان معه ابنه 
تمد وكان من أجمل الناس » يقال : إن الوليد عانّه ‏ أصابه بعينه ‏ فدخل 
عمد دار الدواب » فضربئّه دابة فحَرَ ينا ؛ ووةةتفى رجل عروة الأ كلة 
داء فىالعضو يأتكلمنه ‏ وم يدع ورْدّه ده تلك الليلة » فقال له الوليد : أقظمها 
وإلا أفّت عليك ج دك ؛ ذلا دعى الجزار ليَقَظتها قال له : لسقيك اخخْرَ 
حتّى لاتجند لذلك ألمَا ؛ فقال : لاأستعين بحرا اله على أرجو 1 عافية » 
فوا : كيك اشرق د دواء رفن عاذك #الافرن قال ناما حل أن 
أل عضوا من أعضاق وأنا لاأجد أل ذلك فأحتسبه داعي : أطت 
به الأجر » . ودخل عليه قوم أنكرّم فقال : مادؤلاء؟ قالوا : يمسكونك 
فإن الألم ربا يعرْب معهالصير ه يعوب : د » قال : أرجوأن أ كفيك ذلك 
من نفسى » فطعت كمه بالسكين » حى إذا بلغ العف وضع علها المنشار» 
قَطعت وهو مهأل و يكير «جال: يقول : لاإله إلاالله؛ ويكير: يقول: 
لكر > ثم إن أل ل الزيت فى تغارف الحديد؛ فلي بذ » فى طرده ٠‏ * 


فأفاق وهو يسح 2 عن وجهه وما رأ القَدمَ ع دعأ 8 قلا 


أحدهما وتحمل فى الآخر الزاد الوسيدنا رسول الله وأنى بكر وهما فى الغارء فلذلك 
سميتذات النطاقين » وروت عائشة : أن النى ارات ان عليه ما خرج مع أنى بكر 
هاعر وميم لهماسةرة و طعامالمسافر» فى جراب ١‏ وعاء من. عاذ ؛ اقطنت [عاء 

بنت ألى بكر من نطاقها وأوكت به الجراب « شدته بالوكاء : الحبل الذى يشد 
الوعاء » فلذلك كانت تسمى ذات النطاقين ٠ ٠‏ ال 


الصيل 2000 ما للا 


فى يدهء ثم قال : أما والذى تَلنى عليك ٠‏ إن ليَمَُ أنى مَاسسَيْتُ بك إلى 
حرام » ولما دخل ابه [ِصطَبّلَ الوليد بن عبد الملك وتتلتّه الدابةم تقام . 
مانم فاذاكات ثىء إلا قوله « لقد لَقينا من سفرنا هذا نَصبَا » وكا 
قطنت رجله قال. : اللهم» إنه كان لىأطراقف أربعة فأخذت واحدا وأبقيت 
الى ثلائة» ولك الجدء وأيم الل ء لثن أخذت لقد أبقيت ؛ ون ابتَليْتَ لقد 
عافيت وما مات بنه وقطءت رجله ؛ وقَدَ فى هذه الآ,ام على الوليد 
قوم من بى عب 2 رجل ضرير © فسأله الوليد إغررنل. عينيه ؛ فقال : 
باأْمينَ المؤمنين »بت آملة فى بطن واد ولا أعلم عَبْسيًا يزيد ماله على 
مالى » قطرَقنا سيل ذهب بماكاتب ‏ لى من أقل وولد ومال » غير 
بعير وصى مواود » وكان البعير صعب » فندّ ء فوضةت الصى واتبعت البعير 
ذلم أجاوذ إلا قليلا حت سمت ميْةً ابنى ورأئه ف الذتب وهو يأكله ». 
لك الس لأخيسه فَمحنى برجله لاضر بوبحل يه على ونجهى؛ -خطمه وذهب ! 
بعيى ؛ فأضبّحت لاماللى ولا أل ولاولد ولا بدسر ؛ تقال او لع : 
0 انظلوا : 1 إل عروة دة عل أن فى الثابن من هو أعظ من مله يلاع 


2 :برام ن عدن طاحة قال له: والله مابك حاجة” 
إل الثى ولا أرب الم ؟ وقد تقدمك “عضو ءن أعضاتك ابن من 
أبنائك ؛ إلى الجنة ؛والكل تبع' للبَعْض ؛ إن شاء اللهقمالى ؛ وقد أبق الله لنامنك 
ماكنا إليه فقراء؛ وعنه غيرٌ أغنياء؛ من عليك ورأيك ؛ نفعك الله وإيانا به 
وال ول ثوابك ؛ والضمين حابك... ظ 


0 ْ الذخائر والعيقريات 





ظ مطرح المدوم 

وهذه كلرة طريفة منى .ما نحن. بصدده» كتها الكاتب. «أديدرن» 
50 حوم مد السياعى إلى مجلة البيان الى كان يقوم بإخراجها مؤلف 
7 الكتاب» قال أويون : 

دشر عن الحكي ” قت أل أنه قال : إذا مقت مَصَاتب الب كلياق ' 
13 0 السام الناس بالسواء لأصبمومن كان ه حسبٌ نفسه شق الناعن 
وأعت سم بفضل أولى الحالتين عل الدانية » وجاء بعد تراط الشاعرٌ الر وماق 
دهوراس : فعدل هذا المعنى فقال : إن ما يكابد عاتن الضانى أغن 
عليه مر تصائب أى إنسان آخر إذا وقع بين الرجكين تبادل"... فبينا أنا 
ذات بوم متكِن فى حُلوق نك ن ماقي الْحَكْمَتَينَ وقد أتحذتى سن 
من النوم [د تحيّل إل أن بأ إل الآلمر قد نودئ فى الناس : أن بحبيل كل 
لمر مصارئيه فيأتوابها جيم فَيظر-وها بعضها ذوق بعض» فى مهل فسيح » ْ 
فوقفت وسط ذلك السهل » وسرى أن أرىئ اناس لطرامأتون واحداً بعد 
واد لون أثق الم القديدة ٠‏ حتى ار ادقع من ممرعها. جبل طالت 0" و ابه ” 
الات . 

وكان هنالك امرأة” ع قد هرت عن 0 الجد وَسط هذه 





ات الفرزدق خرة 08 به طالت. فلدس الما الاجالا ٠‏ 


ل تنالها جلة معترضة والاجبالا ول طالت والتقدير : طالت الاجبالا. 
فليس تاها الاجبال . ْ 





الصو .ب مم 


الخلا ق»تحول فى إحدى دا توا ريا رص ثوب تضفاض” منهافة - سابغ 
لديل ” مَوَشى إعدد عديل من تصاوبر الجان والعفاريت © كلا ضربت الريح 
الجلبا ب نلونَتْ وتشكّلت تلك التهاوبلُ أشكالا وألوانا؛ وكان فى عيئما وَآم 
ا و ا اليا « الوم » وهى الى كانت تسوق كل فرد من 
. البشر إلى المكان لين دل إعاتها إيء على ربط وميه وعنكها وإلقاها على 
عاتقه ؛ فأذاب ل 08 حو وأبناء أ وأنى ينوؤن بأحماطهم رن 
5 أثقاهم ؛ وفدّت كبدى أن . بص ذلك الجبّل اباذع الذى ‏ من أحزانهم 
تنكون ؛ ومن آلامهم تألف» على أنه أ لهَاتى عند ذلك ٠‏ وسلاى هنالك: 
عدّة من القوم لغرب أحوالم وجيب هيّاتهم ؛ فين بين هؤلاء جل" فى 
حل مُطرَرّة أقيل سي حت جاء الكان ؛ تأخرج مق عا حلئه“الموشاة 
المرركقة ملا » فألقاه تحدّجت بيصرى أشي فإذا هو : الفقرٌ ؛ وأقبل. 
آخر ترذح نحت قله » و بعد كثير هرء التتفس والوفهر ألقى حل ؛ 
فنظرث ؛ فإذا هو ؛ زُوَجَمّه ؛ ورأيت ان من العشاق على كواهاهم 
أثقال مجيبة من سهام وشَلٍ ؛ ولكن أب من ذلك أنه برعم رما اد 
[ عرق لوبهم من لوَاء الوئجد ررعاء :الكد 1 وبرتم, ذفن 8 م رق 
ِ عَبرَة لانرنها 77“ بكانوا لاستطيعون مطاوّعة عقوم على إلقاء تلك الآثقال 
عند ما بلذوا الكثيب ؛ ولكنهم بعد قليل من الحاولة ‏ محاولة المتثارقل 
لتك دور ذا رؤسهم دجما بأثقاهم :أفتد جفلا وأضح 


3 6 0 8 وى 6 رارم 
1 حملا » وأعرث حثير ا من العجاز ‏ يلقين نعُاضين وجورههن 


٠‏ () أى :لالفيش ولاتجحف وأصل ترقا :ترقأ فخفف» وترق الاولى : ترتقع 


0 الذغائرو العبقريات 


وكثيرا من القَنّات 'يلقين تمر جلودهن . ورأيت كومًا 9 1 أنوف حراء 
وأستان قلحاء '" وشفاه فلا :والتكي التجاب أن رأ رأيت معظ الجبل ظ 
ولأ من غاهات بدثية وناك عقو اناس بده رعلا ره 
جه مر فى سائر الاحمال ما يدانيه عظباء فأنعمت النظرٌ فإذا هى 1 1 
فألثانا -فر حا بذلك- بينسائرالبلايا الآدمية . ورأيت كذلكعآلا وأمراضا 
من كل ترب وصنفٍ غير ألى ر أت الوه ين ذلك أ كر من الحقيق 
وشاهدتبين هذه أنوعا قد لف رع الأامراض والعلل مله ف فى اللا كف 
عدد عظيم” من ذوى النعمة والرفاهة ؛ وأسم ه_ذا الداء : :“الملل ' وأعظر 
تحى وكَيْرَق أنى ل أر أحداً قط ألقى بين هذه الآفات والمصائب شيئا ما" 
| اثّلِيتْ به نفوس البَشرمن الرذائل والماقات والاضاليل والنقا نْصوالخافات 
والاراطيل ( فأدهشبى ذلك ما دهش ؛ إذ كنت" قد ظننت أنها ا لابدعها 
أحد عن ل افكتةاين أدران الأهراءاوالعروات: , حلمن طبية مر . 
أكدارالعيوب والعورات . ورأيت ف الماعة رجلا فاسقا لم أكْكَ فى أنه جاء 
مُْقلا بأؤزاره وآثامه : فليا أقبات على مارماه عه ألَيْتْ أنه لل ترام شيا 
. من #لك الذنوب والاثام داعا وى ذا كرك زنية رجل سائط ادر 
فنظرله فإذا دو قد نب حياءه لا جهله ... وما فرَعْ الناس من طري أتقاهم 
وفرغت الجئية النحيلة الخفيفة © من عملها ؛ وكانت قد زأت م رجلا ينظ 
ونظيره : الصيرة من الطعام 

)م( القلم : صفرةق الاسئان 7 فو فلحاء : مشقوقة 
(4) الوهمكا يذ كر القارئ ٠‏ 


الم 00 


ولإيَعدّل» دنتمئ» فل ترعنى إلا رفعها المهر إزاء عبنى؛ وكنت أعرف فى 
وجهى الم مر فإذا هوقد تناه هى عاد أيشة ثىء' فساء قمتظره ؛ القيكه + 
يلق القناع وكنت قبل ذلك ببرّهة أبصرث رجلارى بوجهه لفط طوله» . 
وكان أطول وجه حى أذ كه وحدها تطاول © وجهى يا قلد: ؛ فاستراح من 

مصيبته واسترنتة » واستراح 0 را ؛ وأطلق ص امرئ أن يستبدلة 
: يواه عنة غيره ٠.‏ 
على أنه لم ببق فى اب إلا سج يفن هاده الح كف عدها ان ءَ 
ْ وكيك كاز + قد شر ها ودع ذيها » لخسبها نما وفوائد ! وبينا خن 0-0 

١ 5‏ 8 34 
خليط الا ريم النوائب؛ صدر أم الله و الآ كبر أن يستبدل كل 
امرئ بمصابه ويرجم إلى مثواه يحظه الجديد» عند ذلك تحركت « الوم » 
وقيتت الكت فق اخ نشاط وأكل سرعة ‏ فأعظت كلا نصيّه»-. 
وكأق باليرع يعجر أن احا إذ ذاك من م و ور 7م 
. كانت أموث كثيرةٌ أذ كر الآن بعضما : 
رى شيخ كبير على كثيب المصائب علد كانت فى بطئه » وان عاراء ْ 
تمن ذلدا يكون عماد شخرخته ووارثٌ روه فد ايده لتعتاض من داه 

٠‏ الذى طراحه فاختطف ولذا فاجراعانًا: كان 7ؤ2 أب لد وكان ذلك الا 
قد ده فى التبائذ'"' ".يريد به بديلاء وقد أخذ 2 البطن الذى رَى به 
ارخل الأرك: .ل نض إلابرهة <تى رأيت ذلك الغلام قدثارَ بااشيخ الكبير .. 
أذ بلحيته وناصيته ؛ وثم أن هق رأمة افاهر إلا أن بض الآب: 
0( لزيد عليه أطأوالا ( اختلاط (م) النبوذات ,.أى : الاشياء المنبوذة” 
يعنى مها الآفات التى كان الناس برموتما تخلضاً منها وليتقاضوا بدها - 


)1-15( 


4" 3 الذخائر والعيشريات 





الأصل؛ وكات يشْعى نوه عمسكا شاه من وَجَع القيدة حت صاح به : 
حك الله وإياناء تح ولك بارك الله فيه وأعطى على ء ولكن قضى 
الآ » وكان مالا يكون تبديله » ولا يستطاع تحويله .. 
يان بورَانَ لامفً من الا ه م ولا .من قضائه الحتورم 
ورأيتأسيرا معدا ١‏ تيع كيده ؛ وقليع صمّدُهء فاعتاض منه النِقرس!" 
:ولكن الى مق لوه وه والتأ قف والتلوى والتّبْرى مادّل على أنه لم يكن 
فى تجارته تلك بالرابح الصفْقة . 
وه_د كان من -- اللاذ أن ” تبصر ما وقم إذ ذاك من المبادلات 
والمقايضات, من عله له" ' وجوع , بفمدان شهوة» وكمر واأسهيد ؛ 5 
وتقبيد :أأما القناء كن من تيال الأعضاء ‏ أعضاء الوجه والجسم - فى 
كل ماعل > فراحدة نشعض 3 طاو ع جلنة تعراءاةوثابة تأخن 
نا تصيرا ١‏ وتعطى أنفاً كبيراء وثالاةٌ ترى عراضأ مفضوحا ٠‏ وتلتقظ وجها 
مقبوحاء وما منهن إلا من 'ندركُ فى الحال أنه اعتاضت من سخ أس وأ » 
ومن ردىء أرْدأء وكذلك حال سائر الجمسع فى كل بلي ا 
ما أصابئا به الله مناسبٌ لمقدار صبر نا واحتالنا ء أو لان كل مصيية- تذألها 
العادة ٠٠‏ ش 0 | 1 
ذقات لها يأل »كل مصيبة إذا وَظنت يوما لها التقْس ذَلتِ 
ولقدرّحمت من صم ميج ذلك الاحد ب الآ نف الذ كر إذ داح ا 
القامة وَافَ الشنطاط ٠‏ لكن بداء فى كلاه اريلة عقا 6 رط معاقد 
وصايعهالذىر احمدَ ودب الظور بظآم وَشط رب منالذ ثيات ون قبليهئ و لمات : 
)١(‏ هن مرض بفقر (0) داء فى الرجلين بمنعهما من الحركة . 


المبر غيم 





وفيه هائمات . ولس ناسياً ؤكرٌ شأنى وشأن ذى الوجه ااطويل» فإن ذلك 
الرفيق ما كاد يأح3 وجوج القطير د ىه أعجوية لاما رب » #استلقيع . 

ا ضاحكا عن ردي :32 جلت وجهى ؛ وأدرك الرجل المكين حي ْ 

وعرّف تَلْطته » عفجل وآستّحيَ » غير أنى ماكدْت أن رفت *" إلى نقنى ' 

فلأل بسر لأ نأذكى وأخنال وأتترمن القير وأنا لخر بوأضيك مرا 31 

5-0 '"“؛ وإن لى فى غرابة فى لشئلا عن الأهر مبيتات الناس ومَندوححة » . 
وذلك » أييا القارئ : أق رفعت إدى ريد جبهى فم ققع ل لطول. وجفى 0 1 
على القَّعَة اتنا :و كذلك ينا أنا أجل بدى فى وجهى أريد ار 
كت يدى أ ».لوذه وضخامته “مراراً . ْ 

ْْ 15 رت ناحية مى صرت رَجلين ذل حاإنا من اشر قد أحد ا 
تاذل فى زوجين من الأرجل * زوج غليظ أغو 3 قصير » وزوج طويل . 

نحيل»؛ فكان صاحب الرِجلينٍ النحيلتين كأنما قد رفع فى الهواء على مودئ . 

. بيت» فهاييه تَدورُ مع الرييح حيئيا دارت » وأما صاحب الرجلين التوجاوين‎ ٠ 
. القصير تين فكليا حاول السَيرَ دار فى مكانه لاتبيحه . ولما رأيت على مياه‎ . 
0 ا الحم واافارف و والفكاهة أقبلت ع أمازحه افقلت له :ساجدل لك كذا‎ 1 
وكذا إن أستطعت أن تلم هذأء ورمغت له حطًا على مسافة ذراعين من‎ . 

تمرتى قدميه » فى مُدّة نصف ساعة . ا 

2 زع ود ازع 

وخ تم توزيع كثيب لمحن والآفات 0 أهإها » من 1-0 دأق 


1 يقال : قلان مخرة كسفرة : يسخر خر منه » وسخرة كهدزة‎ )١( رجعت‎ )١( 
. يسخر من الناس ؛ وضحكة بسكون الجاء : يضحك منه ددا :كثير الضحك‎ 


ا يج م التخاثر والعبقريات . 





وأقلر | جميعاً تحت أثن لما | نديد دعأ 0 حيرى وقد مآ 
التبل والحَرْنَ مج وأنينا . ورَنة وحنينا . ثم أدر كترم رححةٌ الله » فأمرم 
يطرح_أثقا لم مك رَأخرى؛ فألقوها جين بإلقائما مدروران ومن الوه 
تلك اأشم 0 الى عْرَرَتْ بهم وضلتهم ؛ ؛“أن تصردف: فانصرقت > وأركل 
الإله “بها مككا كربا » جد حالف لها هيئة وشكلا . مباينا لما لقا وتخلقاء 
رزين الورك ثابيت الجنان ؛قد مع فته بين الطلاقة والجدوالرّقار دالبثر ظ 
لايك من حين إلى آخر رفع نمو السماء طَرْنَهُ ‏ ويشمو إلى عرش الله 
ل وأسهذا الملك . الصيرٌ » وأيِبٍ مارأيث أن هذا املك ماقام يجرب 
جبل الآلام إلا وأخذ الجبل يتمبظ وَيِظوْل حى لم يق هنه | كثر من ر بعه » 
ثم أعاد ملك الصبر الكل حَقلهُ الأول » وألمده الصبَ اليل » وأْرَ قلبه 
و للد و نوراليقين » قراح مُْترطاً سعيداً يحمد الله علىكل ماأعطاء ثائبأ ما 
فرق الول وجناه: ظ 
فمَا أَقَدْتُ من هذه الدظات والعيّر أنى لست“ حقيقاً أن أتيَرمَ بثىء منا 

“بصيبى به الله أو نس عل امكل هبةٌ أو رنعمة » إذكان مُستحيلا على اسك 
أن يعم" حقمقة + جاره ويعرف سر مر صا<ية ارك ف عل بالخ رأحانه وأشهانه ا 
ْ ويه ؛ وثويه» وبلاباه» ورزاياه ؛ رم عن ر غاوض وخزانة مقفلة 
وسفز ل ولك التمفل نفس ىأن آكحدّ نفسى بثلاث : كتتان العللة» 
وكتمان الفاقة » وكتمان المصيبة » معالصبر عليها جميعا ؛ ر هشكن عل 
شىء؛ وأت أكون أيداً حاضر اك للناس ؛ واسسعَ العفو »إذكان أغقل 
الناس أعذرم لبان + 


الدها 2 : لي 


نام ف ى الدننا . 
دانا دار ين وأكدار ١‏ 

:وله الذنا الى اثناما سيدا رسول الله ١‏ م دثر ب والدق” الم 
ددا دايفرآ مده الذنا د أقول: نا كانت هله الذنيا'داذ تصائي وكنة: 
راكنا ريك مادم اللذات ‏ اموت - الذى نصح هذه الدنيا وكذيها : 

أنَا فضيحة والذى هو نابة كل حى ؛ من مصيبة أى مصيبة ‏ لاجل هذا . 
قال الأوائل والأواخر فى هذه الدنيا وأبدغوا وافسُوا كل الافتنان؛ ون 
:قوف توره ,عليك أطيب: ناقالوا فى ذلك + يلما :ينه .وبين اير 
من وائمة الرحم ( ولانه كلام خالد » لآنه دق وصدق» لايليق دأ قل أن 
لايكترث له » وإنما الواجب أن يحمله دائما أصب عينيه » وأن نظ أنه 
نظرة دل ثاقب الزأى بعد أفق._ الفكز ٠‏ لانظارة جل تأحنق / مداخ اخ العقل 
أعمته أباطيل هذه الحياة وأطاه التكاثر وتمرجها عن كنهها فا, دتطم ف أوحاها 

:“ضار ما. اخ فى لذاذاتها مَلخآ ‏ لاها من للنهاة المؤسفة النى تلتظرنا جميما » 7" 
1 جال بنفسه على. نفسه ماإيضاعف 5 لاتهاء لاما عرف حرام ا ين ماأمكر 95 

شدائدها وأكدارها” ون [ذ. أورد فى هذا الكتاب ماقالوا فى الدنيا فإنا. 

لاندعو إلى الزهد فها وى تعميرها ‏ 5 سيمر عليك فى هذا الفصل 0 

ش مادام كن 9 ف عبآرنات الاوائل واللاواخر؛ فىكل ثىء »كان واجبا علينا 
أن نورد عبقرياتهم فى الدنراءوفى الموت :كا نورد عبقرياتهم فى سائر الامائى 
الى يعالجها الناس ويتداولوما فما بهم على أنهم 2 إذ ذموا الد نيا ما ينراةون 
بذلك «أوّلاء إلى أن _يصدّدوا بالمةرقةرهى 1 الدنيا فالواقع دار أحزان 

وأ كدار » و«ثانياء إلى حث الناس على الإجمال فى الإقبال علبا ؛ والتَقل فى 


4 العبقريات والذخائر 





لتبافتعلشوواتهاء والاعتار بعبّرها » والترودفها دَابعدها » ومن نكر أن 
ذلك جيل ونارقع ا دم رجل الدنيا حضرة 3 أ وطالب رضى الله عنه 
قال على: أسكت ؛ «إت الدنيا دار صدق لمن صدّقها » ودار غى لمن تزوّد 
منهاء ودار عافية لمن قَهِم عنهاء ودار مو عفةة إن تع بها مَهيط ونح الله» 
ومَتجَر أوليائه ... إلى آخر مافال . 2 أيضا رضران الله عليه : النأس 
أناء الدنا ولا يلدم مره عل حي امه .. رمد ة علك كنس من أعثال ذاه 
أسمراء الدنيا 
الدنيا: اسم هذه الحياة ٠‏ ونكى الدنيا : م فر » أسماها يذلك أسلفنا - 


> © سداس 


سيدنا رسول الله » والدؤر . لين » ولنكنى كذلك : أم ثملة » أنقد 
ابن الاعر الى : 
من 10 عله رمننا يد اقها > عرار 00 يتتمنها التهاويل” 

وكذلك تك :-. : أ شملة؛ قال أبو عمرو بن الملاء : إنما ممت الدنا 
وخر بذلك ‏ .. ..... بدلك ‏ لآنهما يشتملان على عقلى الإنسان فيغيبانه ... 
أذول: ومن يتك ر أن أبناءالدنياء منشدة عقوم ا ونكا| لوطلا وضرأوتهم 
بشهراتهاء وافتائهم بزيتم! وخوضهم غمراتّه!؛ بحيث يعدو 7 ن 
مكليو العقول حتى إذا رمام هازم الذات بسبامه كَدَوا وأفاتوا .. 
اسيلانا رسول الله إذ يقول صلوات اله عليه : الناس نيام فإذا ماتوا 0 
أما الدهر ‏ وهو أسم لزمان متصل » والزمان لسم لدهر متفصل ‏ فقد تهوه 
أ السب قال : © وما الدمر فى 1 إلا 0 لعجب » 


صدق | 


والذس إل الدنيا: دنيارى » ويّال: : دَرى ود لي - وجمعها دلء وإما 


اليا 2 ببح 1 لخم 





سمرت دنيا : [دثوهاء لأنما دنت وقربت» وتأشدرت الآخرة» أما الدهرالاسبة 
إليه دري يضم الدال تقول : رجلدهرى : أى قديم مين » أما رجل دهرى 
بفتح الدال فعناه : ملحد لارؤمن بالآخرة يقول ببقاء الدهر » وقوله صلى الله 
عامه 0 الانشبوا الدهر فإن الله هو الدهر » فعناه : أن. العربكان رن 
شأ نما أن 2 الدهر وليه عند الحوادث والاوازل #يزل مم من دوت أو 
هرم فيةولون ١‏ : أصابتهم توارع الدقر ر<وادته وأيادم الدهر » فيج.لون 
الدعر الذى يفعلّذلك دوم وقد أخيزاله بذلك فى كتابه الغويد م كذ تم 
قال : وقالوا ماهئ إلا حراتنا الدئيا تموت ونحيا وما تملكنا إلا الدهرء ثم 
قال الله : وما م بذلك من عل إن ثم إلا يظنون ٠»‏ وجمع الدهر أدهر ودهور ؛ 
ناالتمار هي تصار يف الدهر» وتيل جمع للدهر على غير قياس » قال ااششاعر 
الفد 0" : ظ 

ناستقدر لله خيرا :وآرضين ننه“ :فنا : العني إذ “دارت: اصاسين” 

ويننا ارم فى الانحياء منتيظ إذا هو ارمس تْفوه الأعاصير 
. ينى عله غريبٌ ليس يعرفهة وذو قرابته فى المى مسر ور 

حى كأت1 200 والدهر آنا جين دهارية 

وله تاسقدر ال هيا : .إلى اطلب به أن بقذر لك خي] ٠‏ دقرله 4< 
ننينها العسر ؛ فالعسر مبتداً خبره حذوف تقديره فبينما العم ركائن أو حاضر » 
إذدارت مياسير : أى حدثت وحلت» والباسير جم ميسور» وءختٍط أى فى 
غماة* : أىقشرة وحسن حال» والرمس : القبر » وتعفوه: تدرسه ومحو أثره» 

(1) قال أبو عبرو بن العلاء : لرجل س أهل نجد دقال ابنبرى :الوثين بن لبد 
المذرى , قال الوقيل جر نك بن إجبلة المزري ْ 


ا« ا ل الذخائر والعبقريات 





دالآعاصيرجع إتصاروش : الرج له ؛كأنم يكن إلا تذكره 
فكن تاءة وإلا كر اع . ما وأم م كأن مضمر تقديره كأنه لم يكن إلا 
تذكر ه والهاء فى تذكره عاندة على الماء المقدرة » والدهر مبتدأ ودهارير 
خبره وأيتها حال ظرف زمان والعامل فيه مافى دهارير من ممنى الشدة » 
والدهارير قال الزخشرى : تصاررف الررام مم من افظ الدهن 
ليس له واجد من لفظه كعابرد 


قلة لبت الإنسان ف الدنيا 
قال المصطق صلوات الله عليه : فم أنامن الدنيا ؟ دءالى ولا ! وإعا مثل 
0 كرا كب سار فى يرم ا ره فقال ها ساعة مق' 
نبارء ثم راح وتركها «قال :من القيلولة وهى الاستراحة نصف الهار وإن لم 
يكن مها نوم|؛ يقال: قال يقيل قولولة فهو قائل » ظ 
دقال على بن أبى طالب : الدنيا دار من" لادان مقر والنا فها رججلان 
و 0 باع 0 وبقها ورَجل ابتاع نفسه تأعتتها دأو بدها : أها لكها يسبب 
تمافته على الدنيا و[عراضه عن الآخرة» وابتاع : اشسترى؛ وأعتقها أى من 
النارء بتجنبه المعاصى وشبواتالدنيا » وقبل 0 عليه السلام وهو الذى 7 
عاش أاف سنة إلا خمسين عاما_: كيف وجددت الدنيا؟ قال: كدار لها بابان 


وت دن ٠‏ أحد هرا وخرجت من الآخر 


قله نلة متاع الدنا 


قال لله تعالى :قل مداع الذنيًا قايل وار 0 من اتقى 2 تليل : 
سر يسع النقضى 4 وقال سيحانه : ع 0 اليا 0 أن لنَاة هن 


الصير 1 44" 





السماء فاختلط به نَاتُ الأرض ينا يأ ا الناس والانعام ع إذا أَتَرَتَ 
الارض ذُخرتها واريت ون املا أنهم' قاد ون 00 أتاها امنا للا 
8 أو نَهَارًا لؤعلتاها خصيدا كأن 1" نذن مالاا زاف 
سياه : إنما مثل الحاة الدنياء أى فى سرعقر تقضيها وذهاب نعيمها 
بعد [قبالها واغترار الناس بياء وزخرفها :احسليا وبمجتهاء وقادرون عابا: أى 
” متيكون من بتسسلهاء. رأناها أعرلاا» أى نول ب رعو ماعكا لفنلها الله 
كأنها - خصدت من أصلها فصار زرعها كأنهلم يكن »و قال أبو جعفر المنصور 
خن عصرةه الوفاة : عا الآخرة بِنَومَة ... وقال شاعر : 
أراما إن ١‏ كنت معت فإئيا تَحَابَةٌ صَيْف عن قليل بَقَشَمْ 
وقال أذ راف : ماكانت الدنيا على بنى فلان إلا عن لما اسهرا 13[ 
نهم » وقال آخر : 


ل مل 
مَرَرتٌ بدور ابى مصعٌب بدور السرور ودور الفرّح 


دكاو 


20 3 ده 
فش هت سرعة 8 0 دَرءَ ة 1 لسمى ارح 


1 لون مغترضا ق السماء ذلا تمكر 1 32 
:تان واذاطر والعة 
لالس التسر در زم حا وليه غبل بر عدا ار زف رفال 
حكيم : بَينى وبين الملوك يوم واحد ؛ أما أمس فلا يدون لذته ولا أجد شدلّه 
وأما غد فإنى وإياثم منه على خطر ؛ وماهر إلااليوم» فا عسى أن كون! 
يرم هن لضييع الايام 
قال حكيم : اليل والنهارز يعملان فيك ذامل فهما ‏ 


0 0 ْ الدغائر والعبقريات 


قال 11 سن البتضر 9 ناركن فى ميل طني كلاه" اجاج 
ق فتته اه إن 111 اعد مله واف من مره لم اد اد 
يعر من ذليد أو يشَكْرٌ فى معاده ؛ لدي أن نطول شرك يوم 
القيامة ... ركان الجا بليغا ومن مصاقع الخطياء» ومن كليانهالى تشبهكلنات . 
٠‏ الجسن البصرى »؛ وهىما العلى ذؤابةالمنير : أماالناس؛ افدعواهذه الانفس » 
٠‏ فإها أسأل شىء إذا أغطيت' وأمتَمْ شىء إذا شاك قرحم الله ارا جمل . 
لنفسه خطاما وزماما » فقادها يؤطايها فى الله؛ وعطقها بزمايها عن مغصية 
الله فإنى رأوت الصَبْرَ عن حارم الله أْسَرَ من الصَْير على عذايه ٠.٠‏ د اقدءوا: 
أى انتوا لكام كل ين ليف أو و شر أو كان ”؟ فى طر قعل 
خم البعير ليقاد به ؛ والزمام : ل دقيق” بعل قُْ أنفه » 
الآيام تهدم الحياة 
قال حكيم : مَنْ كان اليل" والهارٌ مطيته » سارًا به وإن لم يسر» أخذه 
الشاعر فقال : ْ 
رأيت أتا الدنيا وإنْ كان عانضا: ع | تر يسرّى به وهو الى ظ 
د« خافضاً : بريل | ف خض ع2 6 
قاروا 4 أتفائن 0 إلى أجله » وأمله اده عرزن عله ؛. 
نال الشاعر : 
ما ارد طرف أعرئ. يلحظقه: > إلا وكوك هوت من حنده 
وقال أبو العتاهية : ْ 0 
ال فرح بالايام يا ري بوم مضنى يد من الاجل ٠‏ 


الدنيا 0 ا 





وقال عمرو بن قيئة ‏ شاعر قدي فى الجاهاية _: 
.كأق .وقد جاوزت تسعين حجة حَلَهْتْ ما عنى عذارَ لجسأيى 
على الراءتين مره وعلى الصا أنوء ثلاثاً بمدهر" تياى 
ع بنات الدهر رهنحيث لاأرى . فكيف يمن يرى وليس: برام 
فلى أأما. بل إذن لاقيتها - ولكتق .أرى ايفسير سباع 
:لك جلت اع عدار حا : العرب ب تقول : خلع ذلان المذار 
ويد : خلع الحياء » مثل" للشاب المبمك فى عَيه كا 7 الفرس العذارَ 
فيجمح ويطمم لآن اللجام يمسكمء وااعذار : الذى م حبل الطام إلى 
رأس البعيرٍ والناقة وعلى ذلك يكون معنى قوله : أنه أسام سرح اللهوحيث 
أسام الغواة فى هذا العمر المديد » ولعله يريد يذلك عدم القاسك كا بينه 
فى البيت الثاتىء وقوله 0 ثلاما يعنى : د ينض ثلاث مرات ناتحناء ثم 


سح ةيم ؛ونات الدهر : و 6 
البقاء فى الدنا سبب الفناء 
جما داءه لآن السلاءة انسل إلى الحرم وما ينتعا من الى وام 


وقبل لأعرانى : كيف. حَالِك ؟:فقال: ماحال بن يفي 0 ُ 
اإسلاميه » ويؤق من مأمنةة ! دنال تلد 1 أن الفاذل - زمر شاعر 
إسلاى ترجم له أبوالفرج فى الإزهالرلع من أغانه ب : ْ 

00 بصّرى قد رأيئ بعد 32 وحسلةداء أن نصح ونا 


ولا يَليَث العصران : يوم ل إذا ظذا أن ساركا. ممما 


كدا 2 الذخائر والعيقريات . 


رقال انوع الترى سمو كر اه الارمن- : 0 

ألاعى ين أجل اليب المفانيا كبن البلى يا ليشن الياليا 
. إذا ما تتقاضى المرء يوم وليل" تتاضام ث2 لا كَل التقاضيا 

وقال بعض شعراء الجاهلية ‏ وقيل : القائل عبدالرحمن بن سويد المرى- 

كانت قات لا كلين اغا نآلاتما الإصباتح و الإمساك 

ودتحؤت رَنى فى السلامة جاهدأ ليصحنى فإذا السلامة داء 

دكانت قناقى لا ثلين لغامز : من الغمز» وهو العضيّ باليد وهو مثل” 
٠‏ بريد : أنه كان لي الود شديد القوة على من يشتد ا 
المراي ولت شاعر امل إسلاى» وقد 0 عدا ردول انه وحن 
[-لامه » ومن قوله : صوم شهر الصبر ؛ ووم ثلاثة أيام دهان كرا 
من وخر الصدّر ‏ قال : 
تّدارَك ما قبل الشباب ويَعْده حوادثٌ أنام كر وأعمْل” 
2 الفى طول طول السلامة ولا ة كيف ير ى طول السلا 9 
0 س5 الى بعد د اعتدال وجدة. در إذا دام 0 ومل. 
1 ه والبقاء مقصور لضرورة الفسعر وتروق : والدى :...-وقال المتنان 
اأعبدى - شاعر إسلاى كان فى زمن جرير والفرزدق -: 

إذا كله عر م تومه ا وجينه ذلك رم فى 

وهذا البيت من أبيات جميلة لاصلتان اختارها أبو تمام فى حماسته 

يقول فما: 2 ْ 
هاب الصفير وأفيّ الك ين كر القداةِ وت المثى 
إذا اليلة:»-. البيت . . ا 


الدنيا 1 مولا 








202 م2 


راو وكقدو الحاجاتا. ::وحاجةٌ عن عاش لااكتقطى”. 


ال 3 2 0 اي 
تموت مع المرء حاجانه وتبق له حاجة ما بقّى 


ف ناتوب بقع 7 
مُعَقَب الطموم 
أظر كسرَ أو قروان إل فلك و ما ذأعيه فال : هذا ملك إلا أنه 
هلك » ويم إلا أنه تَديم » ونا لولا أنهعنّاء؛ ورور لولا أنه شُرور» 
ويوم لوكان يوئق له بعد ... وقال المغيرة بن حَمِنَاء هو وأخواه صخر ويزيد 
كاتؤ! شعراء؛ وَكان فلغيرة من رَجَال المهلب من أى صفرة توق سنة [وبه: 
وحكداكه البو مأغة اوث الافاء فل ره 


الدنيا هموم وخموم 

ته كي" رجلا يول لآعَرَ : لاأراك الله مكروها » فقال : دعوتة 
عليه بالموت »من عاش لابد له من مكروه» وقيل لأنظام ‏ إبراهيم بن سيار 
الممتزلى- وفى يده قد دواء :كيف حالك ؟ فقال: . 

“امش دار تذات: ‏ لأذقم "آنات ١‏ ابآثات 

وقال أبو الحسن على بن مد الّهاى المتوق سنة +41.ه يصف الدنيا: 

ظبّت عل كَدَرٍ وأنت تريدها صَفْوًا من الأقذاء والاحكدار 

مكف الأيام ضدٌ طباعها مُتظلبٍ فى الماء تجذوة نار 

وإناادات التشدوةة : تل اوعد عل لوشي اما 


التغار والفيقريات: *- 





الجذوة : أجمرة » والشفير : نادمة الوادى من أعلاه؛ ومار : شال ا 


الجرف والمناء : انهار وأنهدم» 
وقال شاعر 
أمّ ارما[ لنا مده 
وفال آخر 
6 أن من الديا وأتا م 
همرمها ماتتقضى سا 
وفال آخر : ا 
تأى المكارم حين تأ سمل 
وقال أبن “نبائة الدمدى : 
وما خير عدش "١‏ نصفة ُسئةالكرَى 
مع الوقت يمضى بؤْسْه وتعيمه 
وقال الشريف الرضى : 
ياأيين الأقدار بار صرفها 


خذ .من أثرائك مااسستطغت فإنها ‏ 


| بِقْضٍ حقّ المال إلا مقر 
نو على عيب الغني يد الى 
اناك مال المرء سمالت 21 
ماكان منه ناضلا عل 7 َه 
مالى إلى الدنيا الغرورة. حاجة 
سكاع بحدورة ارعيدودها 


فا إن رىضاءة عد 


فإنها للحزتب. تخاوقة 
عن »للك فها ولا وق 


و 
وترى السرورٌ بجىء فى الفلتات 


5 الم 3 0 2 م 
ورنضف به لفتل أو لوجع 
٠.‏ رمو 2 0 

كان يكن والوقت عمرك عع 


وال بأن الطَالبِينَ ناث 


شُرَكاوٌكَ الأيام والورات” ‏ 
وعدوا الرنان تسد فه تتائوا” 
والفقر عن عيْب الفتى بحَاتُ 
هواث أو يت به الاحداث 
هام يانه :شيرات 
فليَخْرَ ساحرٌ كيدها النفّاثُ 
منقو ار حبالها أنكاث” 


0 ْ : ْ هم 





:“م المصائب لا يرال وهنا “تمتها 5 كور “توائب دإناث 
إن لاعبُ من رجال أمسكوا2 يخبائل الدنيا وهر رثاث 
كتزوا الكودَد أعغْمَاوائّبواهم فالارض تَشْبَع والبطونغرات” 
دصر فها : حدثاتما ونوائيها ؛ وحثاث :سراع؛ ؛'وتنا التراب : صمه » يقول 

فى هذا البيت : إن الدىّ يغطى عيوب الاغداء أما الفقر فإنه حمل الناسعلى أن 

يفتدوا عن عيوب الفقراء ويلصةوا بهم العيوب إلصافاً . ونكث الحبل : 

. نقضه » ورثاث جمع رث : بال» وغراث : جائعات »... 


' النقصان بعد العام 
. قالوا : من بلع غايةٌ ماب ذليتَوقُمْ غاية ما مبكرَه ... وقال الاسمعى : 
وجدتث لبعض العرب بيتين كأنهما أخذا من قوله تعالى : حى إذا. فرموا 
ما أوُوا أحَّْنام بفتةء وهما : 
أخسنت ظك بالايام إذعدنت . ولم تخف غب مايأ به القدّر 
وسالتك الليالى فاغترّرت ما دبالل ا 
ا ومن عا يعضوم عرق أله عنك آفات د الثمم ... 
٠‏ والبيت المشهور فى هذا المعنى :. 
إذا تم أن يدا نقضه نوكم زوالا إذا قبل تم 
وقال عبد الله بن هسعود : كرض الدئيا عارية ؛ ومن فها ضيف » 
والعارية مقأ12ة + والضيف مَل «العارية : ما تشتمير"ه من قريبك أو صديقك 
أرجارك تخ + يبام ترك إلى ماحبهء وعر من الديا..مازيل من 
من متاعها وخطامها . 


خم الذخاثز والعبقريات 


وقال حكي : : : الدنا طم أولادها ' وتأكل أولانها ل لق أعر: ظ 
وما امال والآهاونة إلاودائع ولا بد 00 2 الودائع 
. وقال المتلى ْ ْ ١‏ 
أبدآ 0 ناتك ادق اناك عو وهار ل 
فكقت كونَ ودورت امم وخل 2 كاد جد اخلاً 
١‏ ل المنى : امه ة الدنا أن آسارد 25 و تحطى ٠‏ فلها خلت وما 
جات إذ لوذلت' ول تغط لكفتنا 0 ورد نك هده غم ؛: 
والفرّح” بوجود خليل بو رفس بعر به ثم مختر م المنية فبغاوِرٌ ال خليلا للحازن 
عليه» وف هذه القصيدة يقول المتنى : 
ولذيدُ الحياة أنفش فى الله س وأْحْهَى من أن كل وأخل 
وإذا الشيم “قال أف - فا “عل تحاة وإما الفمفطلا 
7 اليش صمة ‏ وشاب" “نإذا وَليا عرد المراء وَل 


ظ ا 0 
قال عام ا 01 
ل اذم الاساط م تي" ل 
فتك لاتحفل إساءةعارض ولا فر-ة تأتى فكلتاهما تمضى 
الخفض : الدّعة ولين” العيش ودعته ‏ والمون #قدر لين ف معن 
السكينة والتتّبت والوقار والرفق قال : ظ 
قهز قنها لابرد اله مانن ٠:‏ الاتبلكا أتفا قثن عن ماما 
وقال آخر: 


ش لديا . | لاهلا 0 


وها كارت نفس قدا التتائميجا. ولا ابتبجت نفس” فدام ابتبائجها 
ودخل أَء راد خسان وري ا ل لله عنه» فقال له: 
صف لنا الدئيا : ققال : سنيَات بلاء وسئياث رخاء » يولد مولود وتهلك” هالك 
ولولا المولود باد الخاق؛ ولولا الحالك ضاتت الارض . 
الدنيا غدارة 
قال 0 :هذه الد نيا قب يوما عند عطار ؛ ويوما عند ببطار . . 
وقال المتثى 
0 وت وو مس وأخد من كفة الحايل 
تقانى الرجال على بها وما كْضلون على طائل 
« الحايل : الصائد ذو احبالةوهى الشرك؛ والطائل : ماكان له قدر . 
يقول المتنى : إن هذه الدنيا فاجرة خوانة لزيا كااو.س نلف من وثق بهاء 
وهى كذلك اخداع من حبالة الصائد قصرع هن اطمأن اليا » ثم قال فى البيت 
الثاتى : تفانى انلأس على حبها ومع ذلك يمارا من أمرها على طائل لانا 
تسترد مأتعطية وتهدم قتنف وممر بعد حلاوتما وتمرج بد استقايها» . ْ 
وقالوا : مدل الدنيا مثل الحية أب" مها و جو رنها لمالاك ؛ وى اليبا 
المي الجاهل» ويحْدّرها الحازم العاقل . «يهوى إليها: يسرع وذلك يا تقول 
رأيت فلانا وى نحوك» معناه : ير يدك » قال تعالى : فاجعل أَفئدة من الناس 
00 اليهم : أى تريدهم وتسرع » وقال أبو مرو ن الملاء :كنت أدو رق 
صيمق ف شدةَ المر قمعت هاتفا يقول : ْ 
0 انرأ دناه كي عمه. ٠٠.‏ للنتت ل انها صل مرو 
١- 5‏ ( 


لو للخ الاخار والنعررافة. 


شت ذلك عل خا مي . . وقال الشاعر : 
ومن عراف الايام 000 0 عد 5 عر ا 


قال على بن أنى ا الله عنه ‏ وقد 1 5 مون الدنيا: 
ثم أبناؤها ء أفيّلام الرجل على حب والديه! وقال الشعى : ماأغم لنا ولادنيا 
كقول كير عرة : | 000 ْ 

َس بنا أو ألحبنى لا :لوم لديا ولا مَقْليِة إن تأت 

#زند لي وثال شاف ظ < 

يِذْدُونَ دُنيالا يحون دَرّها ول أرَ كلدنيا يدم يلب 

ريرك دنا ادر : الب يقول : إنهم مع ذمهم إاها يحون فى 
الإفبال علها ويكلبون ويشرّهون حى ما يتركون درها 0 على 
الكل . 

وقال 7 العتاهية : 

نا يكين المَدْمَة لذنيا مكل حمها مفتون ‏ 


الدننا تر اا 
تالوا فى ذلك : الدنيا تضر بها ؛ وما كرمت 1 أحد نفْسَه إلا مانت 
عليه الدنياء وقالوا : أوحى اله إلى الدنيا : أن أخدى مَنْ أجفاك واستخدى 
مَنْ تهوالك ٠‏ وهذا تمثيل جيل وح » وقال مم بن عبد المزيز : الدنيا 
لانضر إلا من أيتها ولا كتفم إلاامن رما ..وقال:الفاروق رضى .الله 
عنه : ماكانت الدنيا كم امرئ إلا لم قله خصال أريّع : فقر” لا يدرك 


١4 ألدنيا‎ 


غناه؛ 7 لاينقضى مداه » وشغْل لابنقد أولاه و درك مراف 
وال الشاعر : 
أرى الدنا أن هى فى بِدَنهُ عناباً كا و5 ديه 
ين المسرمين لها بصغر ٠‏ و تكْرم كل مَنْ هانت عليه 
الشغر : الصغارء أى الذل اشم ' 
وقال امتنى 
و 1 شق الدنيا قدمأ ك2 ولكن لاسبيل إلى الوصال 
0 : استفهامية ؛ يقول المنى : من ذا الذى لم يعشق الدنيا من قديم 
الدهر 08 أحد وّى الدنيا ورلكن لاسبيل إلى دوام وطاك نان 
ناا داعارا تور مك اذك لحتدز إل وام الوقاق إن 


وصاها عه الهجر وسرورها لعقية الزن وأنادها التهى بالموت 0 


نو الدنا أغراض“لضروب لحن 
با لاحن البصرى :"كيف أصيئعت ؟ ققال :كيف ” ضيح 00 
رك ألهم ته رَزية؛ و اولي تمدية . وقالوا : > 
أخطأه سَهم المنية ل خطئه م ممم الرزية ؛ وقال ابن المدئز : 
الدهز إطرة ف بالعنا::.. والناس. بين جهوته 
«يقال: طرف بره إظرفه طَرّنا : إذا أظبّق أحدّ جفنيه على الآخر ؛ 
والعنا هو العناء أى النضب » وقال أو العتاهية : ظ 
أف لديا لامي بى . كلاب الموج بالقريق 


م الذخاثر والعبقريات 





الأأيام 000 6 تراذلها 
تمع زياد بن أبيه امرأة تقول : الهم اعْرِل عنا زيادا » فقال : زيدى 
فى دعائك : وأْلْنا خيرا منه» فإن الأاخيرَ أبدا شر ... وقال أبوالدّرواء0©: 


ٍُ 0 0 5 2 د و عورم :2 . 
معروف زماننا 0 زمان قد فات ؛ و مندكره معروف زمان لم يأت ؛ 


حدم ماضى ال مان وذمهم حاضره 

كانت السيدة عائشة رضى الله عنها كثيرا ما تنشد قول أبيد : 

ذهب الذين يُعاش فى أكنافهم ‏ وتيت فى خف كجاد الأجرّب 

وتقول : دحم امه لبيدا » كيف لوعاش إلى زمارننا ! وكان عيد الله بره 
الزيبر يتشد هذا ابييت ويقول : دحم لله عائفة » كيف لوعاشت إلى 
زماننا! ومن كلام الحسن البتصرى : كان الناس ورا بلا توك فصاروا ترك 
بلا ورّق ... وقالوا : 

ب بوم بكيت فيه فنا صرْتُ فى غيره بكيت عليه / 

وهناك من يذهب إلى أن ماي الزمان كاضره؛ لايفضل قدي اارمان 
حد ينه ؛ وإنما الايام كلهاء أو الناس جميعاء قداماهم ود نوم و ألم وآخرم 
وات ذأ غلك علد الابدب؛ زيمن أحدن بالق ذلك نلك 
الكلمة التى كنها بديع الزمان الهَمذَّاقَ فى رسالة له إلى أستاذه أى الحسين 
ان فارس صاحب الجمل فى اللغة » جوابا على رسالة كتنها ابن فارس إلى البديع 


)0( هو عوبمران قيس بن زيد الاتمارى؛ الصحانى المثمور, شهد مع سيدنا 
ر سول الله وقعة أحد وما بعدها وتوف فى آخر خلافة عنان ن عفان ْ 


:لديا الل 





فى دم اازمان 0©, قال البديع : عم أطال الله بقاءَ الشيين الإمام » إه العأ 
الّسُون ”" » وإنظنت الظنون» والناس لادم » وإنكان المَهدٌ قد تقادّم» 
وارتبكت الأضداد » واختاط الملاد ؛ والششيخ يشول: فشك الومان » أفلا 
يقول : كان صالحا ؟ أفى الدّولة العامة وود رأينا آخرها وتهعنا أوَهًا؛ 
أم امه الرُوائيّة وفى أخبارها « لاتكتم_القؤل بأعبارها » 9 ... أم 
السنين 0 2 ا 


اس يعْمَلُ فى الما 08 والرنيم كر فى الكلى 600 


() قيل : 6 فى بجلس ابزفارس فقال مامعناه : إن البديع قد نسى حق 
تعليمنا إياه» وعمّنا وشمخ بأنفه عنا » والمد لله علىفساد الزمان » وتغير نوع الإنسان» 
فيلخ ذلك » البديع » فكب إلى ان فارس هذه الرسالة . 
(م) المأ : : الطين الاسود . والمسنون : المتغير المدتن. . 
() .هذا من قول الحارث بن حازة : 
سامة 306 51 0 8 لع 
لاتكتم الشول با غيارهأ إنك لاتدرى مَنِ النارج 
وَاحلك لاما فك ألبائها :فرت > كر السك الوا م ب 
1 1 ل : ترك بقفية من اللبن فى رخاف الناقة براد بذاك تغزيرها » وهر 07 ها 
والشول من النوق : مامضى على حملها أو وضعها سبعة أشررفقل” لينها وخف ضرعها 
والاغبار . جمع الغغر وهو يقية اللان ى الضرع والواج : الذى باج بام فىظهررها من 
اللبن المكسوعيقول الحارث : لاتغزر إبلك تطلب بذلك قوة نسلها واحابهالاضيافك 
فلمل عدوا يغير علما فيكون نتاجها له درنك . ولءل البديع يه يشير مذا إلى مخل ببنى ش 
موان وقلة الخير فى أيامهم 


)4( الخربية :5 لسبة ليان ادا ودس ( ريبك خلاةتعاوة يداه 
)( الطلى : الاعناق وأحدده طلة بطم الطأء : 2 الرخ دقرا ؟نته والكلى : 
مع كلية وكاوة ٠‏ والكيتان أو ا الآ وثان معروفتان 


نس الذخائر والعبقريات 





ومبيت" حجر ف القلا - والخرنان وت ! ]د 20 
أع التيمة اللاثية وعلل ل ل الجر 35 ال ان فونتاسن؟ 
أ 0 اله هوية'” والافيرٌ إلى الحجاز » والعيون" إلى الأمجاز؛ أم الإمارةٌ 
العَدَوية'"“وصاءيهايةول : وهل بعد المزول إلا الفزول ؛0أم الخلا ف التيمية”*؟ 
وهو يقول : طوق من مات فى نأنأة الإسلام *© أم على مهد الرسالة 
وبو م القتعم قل الك بأفلانة » ققد ذهبت الأمانة” ؛ ؛أم ف الجاهلية 
ولبيد يقول : 


دمب الذين يماش فى أكانهم وبَقيت فى حلف كلد لاجرب / 





)١(‏ حجر : هر حجر بن عدى الكندى من أهل العراق وقد قتله معاوية بن أنى 
سقيان سئة إحدى وخصين لإظهاره التشيع إلى على ولعنة معاوية وأتهابه والبراءة 
مهم ء دكآن يمع عليه كل من واقه فى هذ الرأى من أهل الصرين حت ولى زياد 
على العراق فكة تب إلى معاوية فى أمى حجر وأ كثر فأس معاوية زياداً أن يبعث به 
إايه مشدوداً بالحديد ؛ ففعل ٠‏ فلسا قدم عايه أمى به معاوية فضربت عنقه » وكان 
حجر مرل أشراف العراق وخياره ه انظر تاريخ الطبرى فى <وادث سنة [حدى 
وخمسينء ويشير بةوله والرزتان إلى وقعة الحرّة النى كانت بين جنود بزيد ان معاوبة 
وأهل المدينة سنة ثلاث وستين وكانت هذه الوقعة فى حرّة وأ وهى شرق المدياة 
وقد قتل فها منأهل المديئة خلق ايروكل ٠‏ موضع فى طرف البرية عندالكوفة 
وهو الذى قتل فيه الحسين بن على رضى الله عنه فى خلافة يزيد بن معاوية 

(؟) يريد خلافة عثان بن دفان رضى الله عنه لآن أمية رهطه ش 

(؟) يريد خلافة عمرين الخطاب رضى الله عنه والعدوية نسبة إلى عدى ب نكعب 
ابن لؤى » وهم رهط عمر 

(4) النزول : نشةق ناب البعير , وذلك ف السنة التاسعة » بريد مبذا : وهل بعد 
الوصول إ[لىالغاية إلا الاخذ فى النقصان؟ (م) بريد خلافة أبى بكررضىالله عنه. 
والتيمية : نسبة إلى تتم بن هرّة بن كعب بن لؤى » وهم رهط أنى بكر 

() النأنأة : أول الإسلام قال الرشرى : ومعناها : الضءف قب لأن يقوى ويعر 


الدنيا وا 





مم قبل ذلك وأخو عاد يقول : ْ 
بلا با كنا وكنا نيهس١‏ .. إذ الناس ناس والرّمان زمان. 
أم قبل ذلك وى لآدم عليه السلام : 
نندت الاك ودل علها . فَريجه الاريض مُفيد قي 
أم قبل ذلك واللائكة تقول لبارما « أتجتل فها من أيفسد فيبا وفك 
الدّماد» ؛ ”9 ما تسد الناسء ولكن اظرَد القياس ؛ ولا أظلت الآيام ؛ 
وإنما امتد الإظلام اوو خرتة الع إلا عن صلاح ؛ رعين لمر إلا 
ا ّ 
لكان ذم الدهر 
رَووااناعنسيدنارول الله هلانسمُوا الدهر فإن الدهرٌ مو الله وفىرواية: 
فإن الله مو الدهر ء يقول صلوات الله عليه.: إن:ماأضابك: من الدهر قله 
ناعله ليس الدّهرَ » فإذا شتمت الدهر فكأنك أرَدْت به اله : وكان من شأن 
العرب أن ندم الدهرٌ وتسبّه عند الموادث والنوازل نزل بهم من وت 
أو َم ويقولون : أباده الدهرٌ وأصَابئُهم قوارح الذهر وحوادث» فيجملون . 
الدهر الذى يفكل ذلك فِدمُونه » وقد ذكروا ذلك فى أشعارم وأخيرَ الله . 
تعالى عنهم بذلك فى كتابه المزيز ثم كدَبهِمٍ ققال « وقالوا ماهى إلا حانًا... 
الدنيا موت وكيا وما مُبْلِكنا إلا الدهر ٠»‏ قال الله عز وجل : وما لهم 
)0 قال الشبيخ صلاح 02 شرحه على لامية العجم للطغرائ : استدل 


بعضهم .ذه الآية الكرمة على أنه كان قبل خلق آدم عاق آخر ف الأرض رايم 
أفسدوا فيها وأهلكهم اه تعالى . لآن الملانك قالت : أتجعلفيرا من يفسد فما 1 . 


4 . الذغائروالعيقريات 





بذلك من عل إن م إلا عدون » والدهرٌ : الزمان الطويل مده الحياة 
الدنيا فقال النبى صل الله عليه وسل : لاشيّوا الدهر» على تأويل : لاكشيُوا. 
الذى يفعل بك هذه الآشياء فإنكم إذا سَيَبم فاعلها فإما بيهم لشب على 
له تعالى لأنه الفاعل لهالاالدهر... « وقد تقدم ذلك  »‏ . ْ 
ؤقال أو بكر الخوارزى تريبا من هذا المعنى الذى تعالجه : 
دم تكن وم تنجو الليالى وليس مضنا إلا القضاء ”© 
وقال رجل” للأصمعى : فسَدَ الزمان : فقال : 
إن الجديدين فى طول اختلافهما لابِفْسَدَانِ ولكن بيَفْسّد الئاس ”© 
والبيت شور ى هذا هو قول بعضهم : ا 
تعيب زمائنا والعيب فينا ولو طق الؤمان بنا مجان 
وقال المننى : 
. ألالاأرى الانحداث عَمْدًاولا دما فا إظها جهلا ولا كدها لا ”© 
وقال بعض الصالمين لأ المتاهية :. أى اق الله شد عنده ؟ قال : 
الدنيا؛ لا تساوى عند الله ناح بعوضة ؛ قال : آمك منها نه 3 


ع ْ ما 
قال أبو عرو بن العلاء : طلب” الحجاج بن يوسف الى أإبى » مرج 


)١(‏ يقال . كتى عن الام بغيره ينكنى كناية وهو : أن تتكلم بثىء وتريد غيره 
() الجديدان : الليل والنهار وذلك لانهما لاببليان أبدا 
(6) يقول المتنى , لاأحمد الحوادث السارّة ولا أَذمَّ الضازة فإنها إذا بطشت بنا 
أو آذتنا لم يكن ذلك جهلا منها وإذا كفت عن البطش والضرر ل يكن ذلك حليا, 
يعنى : أن الفعل فى جميم ذلك ليس لما ٠‏ 





الدنيا ‏ ْ شد 


منه هاريا إلى الهر فنا لقسير إصحراء الهن إذ يدا لاحق * 

3 نما 22 الو ض له مسر اله ا كفل 9 

فال أ : ماالخير ؟ قال : مات الحجاج » قال أبو كدْرو . فانا بقوله : 
له ارج جه عد خرورا فى يموت الحجاج ,“قال : فقال أى : أصرف ركاينا 
إلى البصرة » قال : وكات يوددل قد تح دقفت ' عا وأعشرين ستة ....«رعا 
تكره النؤوس ... ألبيت هو لآمَيّة بن أبى الصلت وقبله : 0 

لاتضيمّن ف الادؤر ققد “تك هف عَتَاوما يقي السسيال 

ومن بديع هذه اللغة العريية الكريمة أنها ترق بين قرجة ه بفتح القاءء. 
رما بالضم » “فالآ ولى : التقصى من الهم » والاخرى» أى القّر جة بالضم : 7 
مترج بن بين 0 : والغماء : الكرب ٠‏ وقالوا : خفمر الضار من 
خَلَل للنا ١0‏ '6 وارج الفح من وضع لمنع » ذا شر اد الاءن من 
حل الفرّع ؛ وقالوا: أغناق الأمور تتشاته ؛ قرب حوب فى مكروه ومكروه 
ف محبوب ومغوط بنعمة هى داه وت <وم من داء فيه شفاؤه ... وقالوا:. 
2 سلامة تكرن ناف سدأ 'ومكروه 0 لانجاة .مفتاحا : 

امف امرءون قوت ماد امال «الملانة (١‏ قب لو لي 

ئ قال حكيي :شر مَصالح فى مكاره .عباده » وقالوا : العرقلُ لاتجرَع . 
لآول نكبّة ولا فرح بأول نعمة فريما كلم الحبوب عما ضر ا 
المكروه عما سر ... وقال سيدنا رسول الله « اشسَدّى أزمةُ تنمّرجى » 
الآزمة : الشدة والفحط ٠‏ ويقال فى ذلك : إن الشدّة إذا تتابعت انفرجت 
وإذا توالت تولت ... والاصل فى هذا الممنى قول الله جل شأنه « فى 
أن مكرّدوا شيثا وحمل الله فيه خيرا كثيرا 6 
٠‏ () من خال المساز: أى من خلاها- 0 


لعشا ' الذخائر والعبقريات . 


الفرج بعد الشدّة 


2 تيد ا هم قله فقال الخارجى : 
اد بالل إِنَّه له كل نوم فى خليقته أ 

فقال يزيد : والله » لأضرين عتْقك » أقلوه » فدخل اليثم بن الأس.ود 
التحَعى » تال 1 مسكوة قليلا ؛ فِدنا منه فقال : ياأمير اوه ين » هب 
رم قوم لو اؤدهم » فقال : دولك ؛ تخرج الخارجى وهو يقول : :“تأ على 
الله فأى إلا أن يكذبه وغالبه فألى إلا أن يغايه: :. ا 0 
مام" عض الملوك » فدعا بطعام فأخذ يأكل” ويضحك » فقيل له : 7 
وأنت تقتول ؟ فقال : من الساءة إلى الساعة فرج عه 
مات الملك» تفلو الرجل . .. ود بعض الال الؤلاة ‏ ريجلا إلى أسطوائة 
رد لخطوة لال الى من هذه إلى هذه » خله» فائحله إلا وقد 
عر عولة وشد إل الأسطواتة: بعنها.. 


من زال كربه فنسى نع الله ظ 

قالوا : ماصاحب البلاء الذى طال بلاؤه حي بالدعاء من المعاق . وقيل: 
من سبح فى الدهْر الذى فيه القساح رض نفسه الؤلكة "وكا وف 
عليه السلاام طول الحثين » فأؤحى الله تعالى إليه : أنت تحيدت نفسك 
أحيث قات لك ل “فال اش ف و هدش« وإذا مدن الانيان 
القثر دعانا لجنبه قاعدا يك ذلا كثفنا عنه ضضيره مى كأن لم يدءها 
إلى ضر مده كذلك زان للشثر فين ماكانوا يع.لون» ... وقال سبحانه : 
كل هن نجي من لات الب والبحر تاو تضرع ويه لجان 


الدنيا 032 1" 





7 وله لدكون من لا كرين ؛ قل اله جيك منها وفن كل" كرب م 
0 تتركوت: ش 
ل 
لاتعرف اللحية إلا عند فقدها 
ْ قالوا: م من نعمة عرقت | 317 نزلت » ونقمة بهت بسلامة ست . 


وقالوا :شيئان لايعرف فضآهما إلا من قتددّها : التق والعافة .. وقال 


الشاعب : . 

2 مياه وك را" 0 3ه اوه راث 
الوح مدل الصبيحر مسضشس ار مثل الليل 3 
صدان كا امتعينا حا والعضد يظهر اه 

وقال المتنى : 


ْ عو إضدها نين الاشيّاء 2 
وقال أبو تمام : د 
وليس ا الوص صاحبّهُ حت يُصاب نَأ أو مجران 
وال الث ئ 6 
ولولا 00 الدهرٍ فى ا بنع نا .عفنا فم الشكر له يذتوب. 
د ية-ول المتنى ؛ إن الدهر :نار سن وتارة يسىء فلوم يي إإينا. 
بانع بينذا لما شعر نا يذنويه فى تفريةنا » فإحسانه عر فنا إساءنه» 


فضل العافية وسلامة الدين 
قال سمدنا رسول ان :تن أصبح آمنا فى سريه ماق فى يدنه عنده “قوت 


ونه فكأنمسا حيزت ؟ له الدنا » 
:«قال ابن برى : قال جاعة” من أهل الث انيت : النفس قال :وان ٠‏ 


5 الفقائر رقيات 


ان 2335 .قرول فق قال ى اميسال :اوقا المى :ادرف أملوناله 
وولده؛ ولو أمن عل نفسه وحدها دو نأهله وماله وولده م0 يدل هو آين 2 
سرب » وإتما السرْب ههنا : مالرجل من أهل'ومال؛ ولذلك سعى قطيع 
البق والظباء والقطا والنساء سرْياء وكان اللاصل فى ذلك أن يكون الراع 
آمنآ فى سْبه والتحل آمنآ فى سرثبه » ثم اسْتَعُمسل فى غير الرعاة استعارة 
فهاشيه به اولحيرت 1 معت وضمت ؛ و ذآافيرها: :يأ سرهأ 0 
0 وقال ابنالروى : ٠‏ 

إذا ما كساك الله" سبال د ولتخل 31 وت 0 2 

فلا تشيطن اللثرَفِنَ فإهم على حشيما ينطييم الدهر بدأب 

«السر بال : القميص »ء وكل: من الحلا لمقا بل المرام ؛ والغبطة : أنتتمنى مثل 
حالالمغروط ‏ الحسن الخال من غير أن تريد ز 4 ؛ وعلى <سب: على قدر 
وعدد» وقالوا : من أو العافية فظن أن أحدا أو أكثر .نه ميد فل 
كثيراً وكائرَ قليلا « كثر قللاء لان ماعدا العافية فهو قليل بالإضافة 
إليا » ٠٠‏ 


0 عبقرنات 06 الدنا 
قال 1 اذم : وما الدننا ! أمًا مادضى قحسل ” وأما ما بقى فأماى وقل 
بكر بن عبد الله : : الى عن الدنيا بالدنيا كاللمظف النان لين ٠‏ وقال 
أن مسعودة: الدئيا كلها غوم : فنا كان فيا من :سرود ذه ربج : 
وقال بعض 1١‏ كاء: مثل الدنا والآخرة مثل رجل له ضرتان إن أرضى 
إحداهما أذتط الا أخرى ... وقال مفنان التّوَرى:: ترك الملوك 3 الحكمة 
ار كو الم الدنيا. وقال يحي بن خالد.المبرمكى.: كنا فى الدئيا: دخولا 


ظ لا ل كر اه 


أخرجّنا منها . وكان الحسن البتصرى كثيرا ما يَتمثّل كلا جَرَى ذكر 
الما 0 0 
الوم غندك دنا وعديكية . و14 لنرك ني داليم 
وهذا البيت كذلك يقال فى غدر المر أ وذلة وفائما .وكان إبراهم بن أدهم 
الكل ذل : 
57 0 ا يق ولاه 0 
وقال اليد ا : أنا الذى كَدَأْتُ الدنا يا على وجهها ؛ فليست لى زوجة 
كوت :ولا يونت عرب ٠‏ وقبل محمد بن وأسع : إنك رض الزن شال : 
عا رضي بالدون دن دض نانك وقالك ام | : ة لزوجها ودأته تهموما.: 
يم تمك ؟ أبلدنيا ند 0 غ اشمنها أم بالآخرة ة فرادك الله كم | ؟ وقال السيد 
المسيح : حب الدنيا أضل كل خطيئة والمال فها داء كثير » قبل : ما داوه ؟ 
قال : اشم صاحبه من الفخر والكير» قيل : وإن مل ؟ قال: : يشغله 
ا عن كر الله ٠‏ وقال سيدنا رسول لله :من أصيّحت الدئيا هه 
ا الدع 0 الغى من قله ؛ م نَ فهر إن عمذيه 2 بأنه من الدنا 
ل ها كنب له ؛ ومن أضاكت ٠‏ الآخرة همه وسَدَمه تزع ع الله الفقرٌ من قليه 
وَصَيْرَ النى بين عملنه يي قال مدنا رْسَوْل الله 
لساك بن سفيان : ماظمائك ؟ قال : اللم” والإن قال : ثم إصير إلى 
- ؟ قال : م الصير إلى ماقة علتم ٠»‏ قال : : فإ الله صرب مارج من 
ابن آدمه مثلا للدنيا . .. وكان د بن كعب يقآول لأأحعايه إذا ١‏ فرَغْ من 
ظ حديئه : انطلةوا < حنى أرِك” الدنيا؛ فيجىء يقفا م على درق ' وهى 
يوهئذ مَرْبَلة فقول : انظروا إلى ءَ حم و زيم وإل دجاجهم ربطهم 


(0 الحم :رارع التى.. 


0" الذخائر والعبقريات 


صار إلى ماترون ..: 
وقال جمد بن وعنب :07 
ترا إذكر الموتٍ ساعة ذكره2 وتشترض الدنيا فتلهو ولْمَبَ 
وحن بدو الدنيا لقنا غير ل انا ل 10 
يقينة كأن الك غالبُ أمره عليه وعرفان إلى الجهل يِنسَبُ 
أقول : لعله ينظر إلىقول جرير : 
رونا الجنائد مُقبلات يي دع 0 
كروعة “كملة “المغار وي ان اح اد 
قال أبو عمرو بن الملاء: جلس إلى تجرير وهو م لى : 
ودع أمأمة كان مدلك كم أذ 
ثم طلعت جنازة فأنتَك وقال : شييتتى هذه الجنائز 5 فل تساب 
الناش ! قال : يبدأوتى ثم لا أَعَفُو وأغتدى ولا أبتدى» ثم قال هذين 
البيتين . .. وقول مد بن وهيب : يقين كأن الشك أغلب أمره ... ألبيت 
فأخوذ من قول:المسن:التصرى .: ما زات نقيا لاشك فه أشبة بشك 
الايقين فيه» إلا الموت :. 





(1) شاعر بصرى من أهل بغداد مدح المأمرن والمعتصم ويعد وسطأ فى طبةة 
دعبل وأبى سعيد الخزوى » وكان بتشيع ويستميح الناس شسعره » انظر ترجمته فى 
معاهد التنصيص 

(() يقول : إننا أبناء الدنيا وما دمنا كذلك كانت الدنيا ححبوية لنا . 

(م) الثلة : بفتح الثاء . جماعة الغتم ٠‏ أما الثلة بضم الثاء فالماعة من الناس » وهذا 

من. غرائب هذه أللغة الكرعة . ١‏ 


ع الديا ا تر ا 1 اويا 1 





وقال أحد الظرّفاء : إن الدنيا قد استودقت" وأناظ الناس : « استودقت 
يقال: ودقت الفرس دق رَدقاً واستودقت:إذا طلبت الفحل » وقال 
حك : من أراد الدنيا فليتّهيأ للذل . ومن كللة لعلى بن أبى طالب : أهل 
الدنيا كرَ كب يسار مهم وثم نيام.. . ومن كلامه رضى الله عنه ‏ وقد قال له 
رجل” وهو فى تخطبة : يا أمير المؤمنين » صف" .نا الدنيا ققال : ما أصف من . 
دار أولها عناء وآخرها قَناء» فى حلالها حسابٍ وفى حَرّاءها عقاب» من 
ص فها هاأونَ » ومن مر تَدِم ون استغنى فين ٠‏ ومن افتقر 
فيها حزن ! وقال أيضاً : نما المرء فى الدنيا عرض تنتضل فيه المناياء وتهب” 
لللصائب » ومع كل تجرْعة كَرَث » وف كل أ كلة حصَض » ولا ينال العبد 
فها نمْمة إلا بفراق أخرى» ولا يستقيلٌ يوما من عمره إلا كام آخرَ . 
من أخلة» فد أفران اللخرف» وأعنا قر نا إل الثاء فن أبن رجو 
البقاء ا وهذا الال والهار لم يفا من شىء شرّفا إلا أسرّعا الكرّة فى ملم 
مابتياء وتفريق فاتِمّعاء فاطلبوا الي وأهله , واعدوا أن خيراً من الير 
ممطينه » وشرًانمن الشر فاعلة::- و الفرض : المدَف؛ زاتبب: امال - 
النهوب غنيمةٌ والمع :هاب وقد تقدم شرخ الجرعة والشرق والفصّصض  *‏ 
وقوله : فنحن أعوان الحتوف فالحتف : الموت » ومعنى أثنا أعوان الموت : 
أنا تأكل ونشرب ونجامع ونزحكب الخيل والسفن والطائرات ونحوها 
وتتصرف فى أسابنا وحاجنا وهآربنا ؛ والموت إنما يكون بأحد هذه الأمور 
إمامن أخلاط تحدكها المآ كل والمعاري »أو من منفطة ينقط الانسان ” 
من دابة هو را كبها أذ يدق الحته دن الجاع المفرط أو تمأدنات 
واصطكاكات تصييه عند تعرنه ف مره وج ركنة وتاعية وتو ذلك ٠‏ 


0/1 الذغاير والعيقريات 





فكأنا نحن أعنا الموت عل أنفسنا » 
وقال على بن الحسسين بن على بن أنى طالب رضى الله عنهم : مالكَ من 
عيشك إلا لذة تردلفٌ بك إلى حمامك وترٌ بك من بومك » فأية أ كاة 
القن متها خص أ نري لسن متها فرق انال ارك انك سيت 
الحبيب المفقود والخالء الخترمّء أل" الدنيا أهل' سقر لايحاو ن عدد رحاهم 
إلا ففغيرها «قوله : تردلفٌ بك إلى حمامك : أى تنقرٌ بك إلى مونك » والخترم 
المستأصل والمقتطم». 
وقال حكيم : سن ذاالذى بدن عل سوج الحر دارا ! لم الدنيا ؛ فلاتتخذوها 
قرارا ٠٠‏ وقيل لبعض الرهبان : كيف ترى الدهر ؟ قال : يتلق الابدان: 
وتحدّد الآمال » ويقربٌ انيّة ؛ ويباعد الامدية » قبل : فا حال أهله ؟ قال: 
مَن ظَفْرَ به تعب » ومن فاته | كتأب ؛ وفى هذا المدنى يقول الشاعر : 
ومن حتد الذنيا ليشن .يشر" فسوف لتمرى'عن قليل كلومها 
إذا أدئر تكانت ل ان و لوزت املك كانس كاعر مها 
قال حكيم : : من كيب الدنيا أنها لا تعطى أحدا ما يستحق 0 1 
وإما أن تنقص ... وقال أبو العتاهية : 
تعالى الله يا عل بن عثرو أَدْلَ الإرض أعناق الرجال 
كب لديا تتتاقٌ إِليْكَ عَفْرَا. أليس . تصيرٌ ذلك إلى الزَالِ 
وما دياك إلا يل كء أظلكَ ثم آكى بانتقال 
ولنجتزئ -بذا المقدار فتبقرياتهم فى الدنيا لايكاد يبلغها الإحصاء. 


اموت 14 


عبقرياتهم فى الموت 
أمياء ارت يوضه 
. للوت : ضدّالحاة» ويقال: مات كوت ومَاتُ- لغ طائية ‏ وقالوا نيت 
“موت؛ قال أبن س.ده؟ ولا نظير لما من الذل ور دل متاك ؛ وقيل : 
الميْت: الذى مات » واليّت والمائت : الذى لم يمت 35 كال اميك غذا 
ومائت ولايقال : مَيِت» قالوا : وهذا خطأ» وإنها مَيّت يصلم لما قد ماتودا 
سيموت © وقد جم بين اللغتين غرى ين انلخدو اراد» أت تقال 
وي 0 ع عالت عت الاحاء 
ا ليت فر لعش 5 كلقا ديزت -الرجاء 
الى ار 10 بر الى لوقن ى الناء 
كل لبج كالميت ... ويقال للدوت :ايديم » وقيل : المي : الموث 
1 أقول : ولعله مع ى كذلك لان الوح بسع : أى تنيل» من تع الدمع 
ء : سال . ومن أسماء الموت أيضا: الديْظ » رُوى عن على رضى الله عنه 
0 0 عار أنه ميق من بى ها شم نافع ضر إلا طمن فى نيْطه""؟؛ 
معنا : إلّامات» قال ابن الآثير : والقياس : التوظ ء للانه من ناظ ينوط :إذا... 
عاق م وقيل: التيط: نياط: القلب ,وهو : المرق الذى ماق به القلب .. 
ونن أسياء اموت 4 الرنة تال ار و2 السدى: 
عَيَبْت. عليح حاصي فركتم كأضرام عاد حين جَاهَا اَن 
«الحاصب . العذاب يكو ن بالريح الشديدةتحمل الحصياء؛ واللأصرام: الباعات 


(م الاد : الماء القليل الذى لامادة له () 0 بتحريك الم : : المرة أو 
النأر نفسها » ويقال مابالدار نافخ ضرمة : أى مامها أحد. 


)1-14( 
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من الناس » والرّمادة : الملاك؛ ومنه قبل :عام الرمادة ؛ لان الناس والآموال 
3 . 7 ع ع 1 - 
هلكت فه كثيرا وه أسوانه أم كم قال أبومبيد 5 
كردت باريد : انتم ؛ اطول عمره. وام 5 ف 
قول زُهير فى معلقته : ش ٠‏ 
ققد ول فزع بيوتا كثيرة أتى ته ألقد وشملها أل قشم 
قيل: الحرب» وقيل : المنية» وقيل : الضيّع » وقيل : العتكبوت » وقيل : 
الذلة ... ومن أسياله : م اللهيم .قال الخليل بن أحد: أم اللهيم : المنية» لانبا 
تلهم كل ثىء. . ومن أسماثه : تَعُوبُ ؛ قال ابن السكيت : شعوبٌ نأسم المدة « 
مؤثة تعر لاتتصرف وأتدد : 
* ومن 0 وها. 2 و ٠‏ ينها 2 
قال: وإنما سميت المية شوب لأنما اشعب جااك فرح سال 
شَعبَ رات وانشعَبَ ٍ دآك . .“ومن أسيائه : القود» 35 دو 00 
ماتءقال ميد 2 وندة لذ الخادت بن أى شر التَاف» وكا كل ملك * 
منهم كليأ مضت عليه م42 “زاد ف تاجه 0 راد بذلك ك أن 0 0 
السنين الى ملكها' فأراد أن " 7 رح دار فى تاجه 2 خر زات كثيرة : 
رَكى كَرّزات الملك سِننَ حيَة وعشرين حتى فاد والشيب شامل 
ومن أسمائه : امام . يقال ول به حمامه : أى مَوانه وقدَره»من حم كذا 
رع فى شر مشاه ولاه 
أى قدر أنشد أبن برى لخباب بن غزى : 
(1) .عام الرماذة كان سئة سبع عرو ]ركان شمرة من الجر ايام آم الوكين 
.عمر بن الخطاب رضى الله عنه 


الموث ا مار 
وأرى بنفسى فى فزوج كثيرة وليس الأ حمه الله صارف 
ومن أسمائه : امون قل ترك ون واحداوججعاء قال أو ذؤيب 
الحذلى .. 
ان كن وَل يبه تتوجع » 
وَون جمْعه تول عدى بن زيد العبادى : ش 
ون را بت انون خَلْدنَ أ تن ذا عليه من أن يضام خفير 
وقال الأسمعى : النونة واحد لاجمم له» 0 قول عدى بن زيد فعللى 
معنى العموم والكثرة فى الموتء إذ كان أدهى الدواهى: وقال ابن جى: هن 
أنث الاون ذهب إلى معنى المنية ون ذكر أراد الدهر ؛ وتُقى الدهر مَدُونا 
لأنه يذهب يمدت الإنسان: أى قوته ... ومن أسمائه: الموتان والمَوْتان» قال 
صاب الاسان : الموتان والوتان والموات كله : الموت ؛ وفى الحديث : 
رن اق انامس وان كاين ادنم ؛فالموتان : الموت الكثير الوقوع 
ش بعد رب بس 
ومن صفات الموت : دَوْثٌ زؤام : أى كريه » وقيل : عاجل »؛ وقيل : 
يرب مجه ؛ والنى الآوّل هو الاصتم ؛ومن أوصافه أيضآ : موت رُعاف 
زردعاف ورقات كات تساف قدد نذعت كل فيه تال ميل 
حاف وجراف : يذهب بكل شىء » عافن وذؤاف وذعاف : سريم 
وحى ؛ وقيل : شديدء ومنها مات دماءائ ونا وحياء ويقال لمن مات 
نجاءة : فقس" بفْقس' فهو ساء وفظاس تيفطس” فتاوسا » يقال لَوقَ إصبَعة 
وان وبل : أىمات » ويقال أظل الرجلٌ : أى مالت عنقه عند الموت » 
ويقال : جَرض بريقه ؛ رأف وض الع او اماد :عاق غصص الموت 


الألاا ا الذخائر والعبقريأت 


ومن ذا المثل” : حال الجريض دون الع ريض » كاله 3 الارص للمنذر 
حين أراد قتله وقال له: أنشدنى من قولك» فقال عند ذلك : حال الجرإضدون 
القريض » «الجريض : القصص واختلاف الفكين عند الموت » والقريض: 
الجرة”" ‏ لانه إذا عض لم يقدر على قرض ججرته ؛واأقريض أيضاً: الشمر » 
ويقال استأئر الله به »وا حل تركيبه » وءضى لما تاق له » وأتاه ماكان 
حذّرء وأكل الدهرٌ علهم وشَرِب» وهذا مقلوب» و إنما هو: أكلوا على الدهر 
وشريوا ؛ وصفر وطابه » ومعناه: : أن جسشمّه خلا من روحه ؛ [واحد رست 
للبوت قول سيدنا رسول الله : أ كثر وا من ذكر مام الات ” 
ولنجازئ بهذا المقدار 9 


تعظيم أ الموت ‏ 
قال الحسن التصرى : إن الموت قد فضي رَ ألدنيا .. 
.وكان كثيراً ما يقول : عند ا .. وقال ع 1 
إن عشت تر مال ثرّه» فقال: إن وت تر مال تره ... وفى الآثر : ما رأيث 
منظراً نظيعاً إلا والموت” أعظ منه ... 
)0( ألجرة : مأمخرجه البعير وكل ذى كرش لوضغه ثم يبلعه 


(0) تر قرأهادم بالدالالمهملة و بالذالالمعجمةومعناها مزيل الثىء من أصلدوالر واية 
با معجمة . 


(م) إذا أردت التوسع فى أرصاق اموت وأحاك قإلى الجز. اناوس من 
الخصص' لابن سيده / ظ 


اموت إلا 





حم على تصور الموت 

#ن امسر اصرف ذا وف من الموت يقول ليوح : الزر بع إذا 
2 1 إصتع به؟ قالوا : #ص_د » ويقول : لبان بأفعقة الشبان كأ 
من ؤرع 4 يلغ أدركته الآنة ! 

وقال بعص الذافاء لان السماك”" : فى وأِْرٌ » فقال: امل" أنك وَل 
خليفة تموت ؟ وهذا كا سأل 00 بءض المكاء عن دار بناها وقال : هل 
ترى فيا عيا؟ قال الحكيم : نتم » عيبا لابمكنك إصلاحه ؛ ققال ومادو ؟ 
قال : لك منها 70 0 0 لاخروج بعدها ... وقالوا : 
من ضاق به أم لدف > 5 فانه يقسع عله ٠٠١‏ ووه : من أن آذ 
يموت فليس يفبغى أن عتم لمر ضعب ١‏ يعزل به . 

وكا رخا" انها ردول ان قسارة قليه فقال صاو ات الله 58 
أكيْرْ من ذكر هاذم اللذات؛ فانه ماذ كزه أحد فى خيى إلا وستة عابه 
ولافى دح إلا ضقها عايه ... وقال بعض الصالمين 7 نصيحة القاب 
ذ كرا موت بطر دنضول الاهل؛ وسَكفْكف عرب امون المصائب» يحول ' 
دن القلب وبين الطغيان". وال لخت العرئ 2 ريد فد عورا 77 
0 أغرا لهذا لع ور أن نهد 4 لله ون اغزا هذا أزله 
امل" أن أحذر ما بعده ٠‏ ونظر الحسن إلى صبدة بين جنازة أبها تقول: 
ياأبتءثل” يومك ل أرَّه » فضمها الحسن وقال :أئ بنية ء وأبوك شل 


هذا اليوم ليره ؛ فبكى الناس ٠‏ 1 وم على أن أفطالب رضى اله عنه عقابى 


)00 هر أبو ا ا اا المتوق سنة .م١‏ 


7 الدخائر والعبقريات 





الكوفة فقال: السلام علي أهل الديار الموحشة ‏ واغال اللقفرة» أتم لنا . 
ساف ونحن لك 0 أما الآزوا واج فقد 'نكحت » وأما الدبار فد سكت » 
وأما الأموال ققد ' سمت ؛ هذا خيرٌ ما عندنا ٠‏ فا خبرما عند ؟ ثم النفت 


إلى أصمانه فال :أنا إنهم لو تكلموا لقالوا :إن رجدنا غير الوا اللقرى:»ء 


استدلال الإنسان 
على موته من مات من أهله 


قال أوتؤاتى فى داك قد أروةنافاعدك اق باب القزى: 
الابالب الاين كرا رماوا أمَا: والله - .ماعاتوا : لنت 
وكالتياس الباطين: انا ماينه وبين آدم أب إلاميت لمعرق فى 
الموت ٠٠٠‏ وقال لبيد ظ 
فإنأنت لم تضصدقك نفلك ناشب للك تهديك القُرون_” الاوائل” 
إن لم يجين دون عدنانَ باقيا ودون مد فلكرّغك العواذل. 
٠‏ « وهذان البيتان من قصيدة يرثى بما النعهان ن لتقل ملك الجيرة وأوها : 
ألا تدألان مره ماذا حاول - أب فيفْضى أم ضلال وباطل 7< 
وفما ,#ول: ْ 0 

٠‏ ألا كل ثىء ماكلا الله باطال وكل ني لا تا زائل 
دكل أناس سوف ندل ينهم ا نهر منها الانامل 
وقوله : فإن أنت لم تضدقك ... ألبيت يفول : إن لم تضدقك نفسك عن 
هذه الأخبار » بل كذَبدَك؛ فانتيبٌ : أى قل : أن فلان بن ذلان » فإنك 
لاترى ! حدا بتقى ؛ راعلك تمد بك الفرون وثر دك » وقوله : فإن ل تد...ألبيت 


ارت ش 1" 





1 نه وال اذل عا برس اود لضو دو و1 انعو ونال 
بض الشراخ : العواؤل : النساء؛ يقول :لم يبق لك أب ع إلى 5 
فكب عن الطمع فى الكماةء وت البدين 2 إاغاية كلح الموث فلن 
الإنسان أن حدظ: يأن لست نفسه إلى عدنان » فإن لم بد من بينّه و بينه 
من الآباء باقيأ فليعلم أنه تيصير إلى مصيرهم » فينيغى له أن تئر ع عما هو عليه » 
وله تول أسري القيل': ُ 
ظ فبَعضص الأوم عاذلى ان تعلق لسار راان 

إلى عرق العْرى وسجَتْ غروق وما ارك ا عن 
«وشَبدت" : اشتبكت » وقال أبو تمام فى قصيدة له بمدح نالك ل طوق 
ولعزيه عن أخيه القاسم ' 

أَدلْ رُوَيْدًا تل معدن سالما ‏ إلى آدم أم هل تعد أبن سالمر 

1 'غرهذا اموت عبن ا ند عادلا منه شيا بظامر 

«قوله : فى تررع ألبيت يقول : مت أنعمت النظر وأؤ-كرت فى أمرااوت 
وجدات منه عادلا أغانة بظالم» »وذلك أنه قد كترم من يكون اخرائه أصاتح 
له لدى العزيذ الحسكم الذى ؛ لم «صالح تلق وقد يق ليك ال 
فيظن العدل جوراء ظ 

وقال البحترى 
وما أل امنازل غيدُ ركب تمنابام رَوَاتْمَ وابتكار 
نا فى الدهر آمال طوال رجا وأعمار قصار 
والبيت الثانى مشله تول ان هانع الأندلمى من أيات ين بها والدة 


عدى وجعدر اب عل صاحدب ا-.لة بالمغرب»؛ وهذه هى الآبيات 0 


5 الذخائر والعبقريات 


برورر 


صدق الفناء ركذت العمر 
نا .وف آمال ما 
لتْرى بأعينا متصارعنا 
ما مانا أرّ حاضينا 
وإذا مديرانا جوارضسا 
لو كارف للآلباب : ا 
أ الحياة ألذ عشَمها 


0-0 كثم. 





وجلا العظات و بالغ ادر 
طول" وفى أتمارنا ضر 


لو كانت الآلبابُ متب 
أجفانا » والغائب الفسكر 
مأعد منها السمع واابيض” ”9 
يدك يعد على أنى 0 
8 تكله فوةنا ادر 


الاعتبار كن ا من .الكبار 


3 ع 2 زيد العادى : 


أعا قاين امسر الف 


أ دبك العهد الث من الايا 


. . -م صم 2م ٠.‏ . 
من 2 المذونَ <لدن م من 


ش أبن كشرى _ ركسرّى االوك وش 5 


زو الامتن الكرام ملو[ة” الو 


اا م 6 
5 ل انك جاعز مترور 


: ذا عليه : فخ أن إضامم خفير د 
وان أمْ أبن قله سابوث ©» 
ع لم يبن منبم” مذحكور 


راع عر ل 


آقة الموفور : بريد الذى لم نصيه نوائب الدهر 


م( الذون : المنية أ و الدهر كما تقدم : 
2( .هناك سابور اجنود وهو ابن أردشيرء وسابور 000 
ان هرمز وكلاصما م: نملوك العجم قبل كسرى أنو شروان 





:. ال موت © 0 امم 


وأخو اضر إدٌ بناة وذ وي . 21 ” نبجى إليه والخابور م 
شاه ممم وجله حل نا ظظير فى ذُرَاهُ كور © 
مزه رَيبٌ الآون فادَ ال ملك عنه فيابه مَهُْجورٌ 
ونذ 81 5 الور نق إذ ذأ ع 7 بوما ولاهدتى تفكير 0 
ترهُ عاله وكثرةٌ ما علا . لك ولخو مُعْرِضًا ادي 2 
وى قلبّه ققال : وماعَدٍ ‏ طة ع إلى اليات .#صيد 
ثم" بعد القَلأَيٍ والملك وَل 0 3 هناك القبور 
ثم صاروا كأنهم رَرَق > ١‏ فا لوث به الصا والدّبور» 
وما كان يصم أن يذكر فى هذا الباب مرئية الوزير الشاعرالأندلسى عبد الجيد 
ابن عبدون التى يرث بها بنى الافطس ‏ من لوك الطوائف بالاندلس ‏ وذكرفي! 
عدّة من مشاهير الوك والخلفاء والا كابر من أبادم الدهريرادثهو نكباته» روثب - 


علهم الزمن فارجدواجنة تقيهم من وثياته ؛)وددت عليوم الايام بإصروفها 3 وسفمهوم 


)١(‏ الحضر : قصر كان يمبال تكريت .بين دجلة والفرات » وأخو الحض ركان 
.صاحب تلك الناحية وساء رأرض ال+زيرة : وله حديث طريف انظره فى الاغانىج م. 
ق ترجمة عدى بن زيد طبع دار الكتب ». والخابود. : اسم لنهر كبير بين زأس عين 
والفرات من أرض الجزيرة 
)١(‏ الكلس : الصاروج أى النورة وأغلاطها تطلى با المنازل 0 وذرآه : 
أعاليه » والوكور : جمع وكر: العش ْ 
(,) صاحب المورئق ‏ وهوالقصر النى بناه سبار - هوالنعمان بن امريٌ الفيس 
عامل يزدجرد بن سايور على أرض العرب وله قصة انظرها فى الاغاى وهو الذى 
ساح على وجهه فلم يعرف له خسر | 

(؛) «عرض بعنى متسع ومنه أعرض الثوب أىانسع وعرض ؛ والسدير : تمر 

(0) ألرت به: ذهيت به 


١‏ الذخائر والعيتمقريات 


المَنية بكأستحتوفهاء ومطلعها : 
فا ابْكاءُ على الأشباح وااصوّر 
فى اللد 


الدهرٌ مجع يد التين بالاثر 
75 ر أنا لطوفا رانا أن أضرب عن إبرا: دها هنا صقداء وتراها ؟ 


الخامس من مم أبة اللارب للويرى الذى قات إطمعه دآر الكتب المدمرية 3 


وود شرحها ان يدروك »؛ ومن أناتاة 


فلا يدرك هئ دناك نومها 
مالأيبالى ‏ أقال الل رتنا 
فى كل جين لها فى كل جارحة 
ل بالثىء 0 5 4 
وقال المتنى : 
َن ينا كىن أهل مال 
تبك على الدنيا وما ون مشر 
أن الأكابرة الجبابرة الال 
كل من ضاق الفضاء بجيشه 
س إذا يُودُوا كأن ل يعاموا 


لآ وَالنْمُوس تفانس 


ولاه 5 4 6 والحناة ع 


ذما امه عيذيها سوى السهّر 


من الليالى_وعاتثها يد الذير 


:. 5 و 
منا جر حَ وإن زاغت عن اضر 


كلاسم ”كثارَ إلى لجان من الدُمَرٍ 


ور و. 2 ع 2 4 و 
أبدا غراب الّين فها ينعن 
- ل و 0 0 ٍ م :2 6 
جمعتهم الدنما فلم نف رةوأ 
- و 5 2 
كتزوا الكرزفا فين ولابعوأ 
جه لاص 


حدى ُوَى فَحَوَاه احد ض د 


أن ام لم خلال" مطل 
وا ما لدي الاخمق 


2 دمر كوب 


2 35 ور كور ير 
وَالَيْبُ أؤكر ؛ والشبيبة أندق 


«أبى أينا : يا إخوتنا » بابنى آدم» وأراد بغراب البين : داعى المرت 
يقول : نحن نازلون فى منازل فرق عنها أهلها بالموت » فقوله : نبكى على 





() الام : الافى . 


. الموت م اليد 


الدثاء... مثله قول جرير يرف امرأة ٠‏ . 

ظ لا يلب 203 ناء أن يتفرقوا بل" بكر عليم وان 
وتو -بالمدلئة : أقام فى القير ؛ وبامثاة : هلك ؛ وهذا البيت من قول أتهم :. 
وأصبم قُْ 1د يمن الأأارض د يق وكأنت ‏ به 2 أضيقٌ الصحاصح 

3 ات جع ضح عل مااستوى من الارض وكان أجرد ». 
والممستغر : المغرورء يقول فى هذا البيت : النفوس يأ عليها الموت وإن 
كانت عزيزة نفيسة لا منعه ذلك من أخذهاء والآحمق هو امغرور بالدنيا 
وما بجمعه فيهاء أما العاقل فإنه لايغتر ماجمعه لعليه أنه لاق هو ولاماجمعه ؛ 
وقوله: والمرء يأمل"... ألبيت يقول : المرء ترجو الحماة. لظيها لدي ؛ 
والشيب أكثر له وقاراً من الشياب» يمنى: أن اارء يكرء الشيب ووب 
الشباب والشيب خيرله؛ لانه يبكسيه ا 0 
له لآنه تحيسله على الطيش والنزرق والمدمق » وقال الشاعر 

رب قوم عَبَرُوا من ىم قْ نصيهر وسرور وعغدق 
سكت الدهر زمانا عنهم ثم أبكامم دما حين أَطَنْ 

3 ات ال بر ا نْ ديئار: ش 

أتيت" لبور فناديدهن رك العم والحتوّر 
وأين المُدل لاطايه وأين المزتكى إذا ماافيخز 

ل ري من بينها ولا أرى أحدا : ٠‏ 

0 جيعا فها نحي وماتوا جميعا ومات الخبر 
توح وتغدو بناث الثرى ٠.‏ ومحو عحاسن ملك الصور' 


ى 08 


قاسائل عن أنائن تضواة” أالك فيا ترى مسي 


1 . الذخائر والعبقريات 


كوا الى لدو 
زوك الشجات بن المقاد ومن عدي ب قن اللقاكى وهار تعر و1 

لَلْهُوَا » ذقال له عدى : أتَدْرى ماتقول هذه ااشجرة ؟ قال : لاه 
فآل : تقول . 

3 رَكْبٍ قد أنائدوا حولّنا تمرجون الخرّ بالماء اللال 

ثم أَنحَوا عَصَفَ الدهرٌ بهم وكذالك الدهرٌ حالا بعد حال 
ونظرّت امرأة إلى جعفر بن حى البَرّمى وزير الرشيد ؛ وهو مصلوب 
فاك له تقل اللانعا لاك لمات الم يننا باك 
الإسَكنْدَرُ المقدوق ودف عليه أرمطو الفي.وف نقال : طالكّا كان هذا 
الشخص واعظا بَليغَاء ومارَعَظ مو عكة فىحياته أبلغ: من عقلته فى تائيه » 
أَحَدٌ هذا المعنى أبو العتاهية فال : 

كاك عانك لتعكلات” .وات اليو أرفظ مله حا 


7 #[ ا سن 


ن مات فد تناهى فى البعد 
سب الختلئن أ الي بيتهما هذا علها وهذا تمتها بالى 
وال ابو عه الى 
فلاغائب منكان ترجى إياله ولكنه من شمن اللحد غائب 





الموت 000 مما 


غفلة الناس عن ال موت 
قال أبو العتاهية : ظ شْ 
ئ الناس : فلاتهم 0 المنية 0 ْ 
وقال الحسن الضرى : مارأيت قينا لاشّك فيه أشيه بك لابقين فيه 
مدل الموت «٠‏ وقد تقدم » وقال عمر بن عبد العزين 1 له: ماهذ! " 
النغا ذل عنا مم به ٠‏ والتسرم إلى اي عنه ] ١‏ إنكنمم على قن أت 
مق » وإن كتم على مَك فأتم كلق 
وقال شاعر : 0 | ٠‏ 
ونامل من وعد الم غير صادق 7 من وعد الى غي كاذب 
ثراح إذا ماشيك إختضص 5 وأقدامنا مابين توك التقارب 
«المى : 6 الْمنْية وهو مايتّمنّاهِ المرء؛ وَالمَىٌ :ألوت وآضلة القدّر 
تقول : مي الله لَك مايشرك: أى قدر الله لك «ايسرك . ويسمى الموت بان 
أنه در عاينا » وقيل : تنم تدع الموتم وبالقر 0 تناطحت الجبال 


بد يكذ | باقع 


15 :من د آجلا ؛ وقال أمي بن أب اشلت : 
تن 4 يت عبطة يت مما دوت كأس والمرء ذائقها 
«الذة النفس فى الحياة وإن . عائَت' قليلا فالموت لاحمّها 

'.قودها :قاب نه وكدوها عفيئاً : [لسه :سائقها 


0 النخائر' والعبقريات 


وكا لهات تدان عه : ل غاباء وق عق ااضفياء راض الناط 
دن الاح : ماكان سلما من الآفات ويقال : عبط ااشاة والناقة وكلً دا 8 : 
رها أوذحها من غير'داء وهى في 

وقيل لابن التق : قد كنت ”نيت لنا ! فقال : ماهد كان ولا قرب 
بان ٠٠١‏ وقال أبن المعين : 

أل إها جسمى إروحى 0 ولا بد يوم أن يِعرَى من الرخل 

« الرحل : المأزل؛و السرج يوضم على ظهر الذابة» وعرى منه زع عنه . 
وهذا على المثل » وقال مود الوراق : 

وماصاحبابِعِنَ والعشر بعدها بأقرتب من حَسَكَتّهُ للقوايل 

ولك لاله للها 207 ارقي اراي عن ار 

القوابل جم قابلة : المرأة تتلق الولد لَدَى الولادة «المولدة » وحتّكته 
التحنيك : أن تضم الثم ثم” تند لكّه نك الصى داخل فه » .. 

وقال الذنى : ش 

أرق حاة القاررين” شاب“ عه امي اكاك بعد اتعييا ... 

:دريذ المتنى : أن الياة وإن طالت فهى إلى انقضاء » يقؤل : أوفى من 
أن بق حتى الح ونه عمرهٌ بعد ذلك » وتصاراةٌ ااوت ؛ أو تقول : إذا 
عاش ارء إلى بلونغ المشيب ثم خانته حياته يومئذ فقد تناهت فى الوفاء » 

ومرّشخ من العرب يغلام ققال له الغلام : أنْحصدْتَ باعنام» فقال : يأب , 


0 0 0 ص 5 الى الاثم © صورء 
وختطرون:أعضدف: انلك أن صل ») ومخاضرول : “وتون خضرّاق 


شبابع . 


2002 ْ ٠.  ثوملا‎ 








اموت لا تحر منه بشئء : 


وى كان الطلن - 


-_- 


قال المتنى : ِ! 
موت راعى الضأن فى جهو مَزْكة جالِئُوس فى طبم 
' وريم اد ل عَبرِه وزاد فى الآمن على ابه 67 
وقبل هذين البيتين : ْ 0 ْ 
لايد للإنسان من نججمة ٠.‏ لا تقلبُ المج عن جَدْيه 
ا ما كان مق تمجه : وما أذاقٌ الموثُ به 9 
رت .بتو الوق فابانا“عاف.مالا بد 0 00 
نهذ الأروّاح مر جوه 2 وهذه 8 من 0 7 
٠‏ () السرب:النفس 22 (م) لاب للإنسان مناضطجاع ف القبريبق بتلك 
الضجعة لايقلبه ذ[كالاضطجاع إلى يوم البعث . 
0( إذائزل القبر نسى الإمجاب وما ذاق من شْدّة الموت وهكذا المت . ْ 
ل 0 نوالا راتوا موت كأ مدارتعلنا ولابد 00 دارم 1 
ف أيه : أما بعد ؛ فانا نان من امل الآخرة 0 أمراتء آناء أموا اح 
أناء أومواتء فالعجب لمت ت يكنب إلى ميت لعزيه عن ميت ... ١‏ 
(ه) تبخل أيدينا بأرواحنا وتملك بها خلا ما على الزمان 000 ما أكسيه 
الزمان ! قال حكم : إذا كان تاذز الارواح من كرور الايام فا لنا ناف رجوعها 
إلى أما كنا ! 
)6 الإنسان ىكب امن وك لطيف و+جوهر كثيف ٠‏ تالأرواح من الجق. 
ل يع ل نه 


14 والدخائر العبةقريات 





ف لات انوي" وا ل ين 
ب قرن العنس فى قرقه 2 فكت الأنفس فى ري ©© 
إلى أن قال بعد البيتين المذكورين آنفا: 
وغايةً المرط فى يله كناب الْمقْرط فى عريه © 
قلا عق حامته الك . لاله لين ري 
وقل الريع بن تحدم فى مرّضه : ألا ل ا 
ثم فكر فقال : وعادا. مود وأصماب الرّس وكرونًا بين ذنك كثيرًاء لقد 
3 فهم أطْبَاءء فا أرَى المداوى بََىَ ولا المدَاوَى صلح . 
ودخل الفَرَزدَقٌ على مريض يدوده فسيعه يطلب طبيبا فقال: 
ياطالبٌ الطب رمن داء ووه إن الطبيب الدى أبلاك بالداء 
هو الطبيب الذى بِرجى اق لامن يدُوف لك التزياق بالماء 
« الذى أبل المريض بالداء والذى يرجى لعافية : هو الله عر وجل . 
وبدوف:: يخاط . وتخونه : غيرحاله إلى أسوأ منهاء ويروى : تخونه والترياق : 


الدواء هنا ؛ وأبلاه لع اي بر 


)0 العاشق للثىء المستهام , به لو أنكر فى منتهى حسن المعدوق 1 يصير إل 
زوال لم يعشقه ولم ءلك عشقه إياه عليه أمه . وهذا يطرد فىكل ثىء 
(م) لابد من الفناء فالشهس من رأها طالعة عم أنها غاربة لاالة» كذلك كلشىء 
مصيره إلى الروال . 1 
(*) إن الذى أفرط وجاوز اد فى الل كالذى أفرط وجاوز المد فى الحرب » 
الكل إلى فناء وإذن لا عذر لمن يجحزع قال حكم : آخر إفراط التوق أول موارد 
الحترف 5( من خاف الموت لاأدرك حاجته » بدءو المتنى على الجيان ‏ لانه 
إذا كان الهلاك «تيقنآ فلم يخاف الإنسان من الموت ويحرع فزعا منه ! 





النخائر والعمقريات 020200000 ؤم 
وقالابن الروى: 0 
. غَلِط الطبيب عل غلطة “ورد عَبَرَتْ مَوارِدُ عن الإصدار 
ترات اعون الطبيبة رَإنما عَلَط الطبيب إصابةٌ المقدار 0 
ونال أبن ذَوَيْبِ المذل: 5 ئ ظ 
وإذا المَنيّة أنشبت' أظفارها ألْفبْت ُّ د لمع 
0 وقال عل بن الهم : ا 0200 
مِنْ عَليل قد مطاه الردى :" - ذتجا وناك لي ك7 ٠‏ 
ا ش ْ ْ 
أبنت أل الديار من فوم ف م 0 له لم وود 
يتما ثم على الايرة َالاث 1 إل اراب الحدود 
ثم 4 بَنْقَض الحديف وَلكن ايند 15 اوعد كل" وَالرَعِيدٌ 
وَأَطبَاء عدم لقثم خل عنهم .سموظهم” واللدُوهُ 
ويخ أنحى يَدودُ تريضًا وهو أذ لوت ين يموة 
اه الذي يخ من الآنف » واللدود: مايؤخذ رن 
الدواء بالاشسط ويِصبٌُ فى أحد شم ى الفم ؛» وررَى: :أن عبدّاللكين مروات . 
5 عرب من الطاعون » فركبة يلاه ترج غلاماً معة ؛ وكان ينام على دابته ؛ 
فقال للٌلام : حدثتى» فاقل وَمَن أنا حي أححدّثك ! فقال :على كل حال حدث 
د تممتّه ٠‏ فقال: بلغى :أن مايا يخدم دم أمدا | ليحمدّة ويمنْعَة 5 ريده 
فكان يحميه ؛ فرأى التعلب عَقَاباً »ذجأ إلى الاسد» فأقعدّه على كلوره» فانقضٌ 
العْقَابُ واتتلسه » فصاح التكلب' : يا أبا الحارث ,أعى واذكر عهدك لي 
-.(1) بلحون : يلزمرت ؛ والمقدار ؛ القدر 0 


ون 


لد بدي كفك . الؤسار والنبو ناك 


فقال الاسد: إنما أقد عل مدْعك من أهل الارضء وأما أل السماء فلا 
سبيل لى إلهم » فقال عبد االك : وَعَظتَى وأحسنت ٠‏ الصرف ورَضى 
ولمناسبة ا مرب من الطاعون نورد هنا ماأوردنانظيره فى قو إناعلى الدوكل » 
وهو أن تحر بن الخطاب رضوان الله عليه لا بِنَهُ أن الطاعونَ وقع بالشام 
فانصرف بالناس : قال له أبو عبيدة بن الجرّاح : أأفرارا ون قدر الله يا أميرَ 
المؤمنين ؟ فقال عمر :لَوْ تمرك الا يا أ عبيدة ! نعم كر من لتر أله ذل 
قدر الله ؛ أرأيت لو أن لك إبلا تلت ها واديًا له جهتان إحداهما خصيبة 
والأخرى ججديّة » ليس لو رَعيت فى الخصيبة ركيتها بقدر لله ؛ ولو رعيت 
الجدببة رءيتها بِعَدَر الله ؟ وكان عبد الرحمن بن عوف غائيا فأقبل » فال : 
عندى فى هذا عل" تهعتة من رسول الله صل الله عليه وسلءقال : إذا سمعتم 
به بالطاعون ‏ فى أرض فلا تَقدّموا عليهاء وإذاوقع فى أَرض وأتم ا فلا 
تخرجوا فراراً منه » ليد الله مرٌ ثم انصرف بالناس ... 

وقال المنى : 0 
7" “ليك الشرفيّة ولمالى. ٠‏ تكلا النوث بلا تال 

تاتب السوايق مُفرَبات وما نين من كب اليالى 
وَتن ل عمق الدنيا قدبما؟ ولكن لاسبيل إلى الوصالٍ 

«المشرفية : السيوف ‏ ؛ والعوالى: الرماح؛ والمنون: اموت ؛ والسوابق جمع 
سابق وسابقة؛ والمُربات من الخيل هى الكرامٌ الى ترتبط لكراتتها على أاما 
أو لفرط الحاجة إلمبا والخبب : عدو لا يستفرغ الجود ؛ يآول المتنى : نحن 
٠‏ كمد السيوف والرماح لمنارّل. الاعداء ومُدافمة الاقران: والموّتُ كترم #وسنا 


00000 الو ا ل 00 

دون رقتال أو نزال »لا بممكننا ذاه ولا تبي .لنا دفاغه » ثم قال فى البيت 
الثانى : وترئيظ الخيول الكرية ومَم هذا لا"تنّجينا ون طلب الدهر إيانا 
وحَسّب لياليه فى آثارنا: 





1 ل ٠. 8 5 ١‏ و 0 . ٠.‏ 
كانتا فى حروب رمن حوادله. منحن من بين تجرويح ومطعون 


موت الفجاءة والمبيع . يموت 


ظ قبل لأعراق: مات فلان ع ماكان 1 قال : أو صحيم” من رك 
فى عثته اواك لين الذرى 3 ول فيه :الهم أجرف م نأن أكون 
مختلساً « أى ملسم اللوت على غفلة » وفى الحديث : بادروا بالاعمال مَرَضا 
عاينا أو ما خالسا » وقيل لاعر ابى :كيت مات أبرك؟ قال مات سراد 
«أى لؤأة» وقال الشاعر: 0 
وريما غوفس ذو غرّة أعَحٌ ماكان و1 يلل 

٠‏ « يقال غافس الرجل مُخافصة وغفاصا أغذ مره وك إكسائة» 
ش وقيل لرجل :ماكان سيب فوت لان 5 قال 0 , أى وجوده دابيت 
المقم وار ا ٠‏ ا 


مَن ل 32 بالسيف مات بعيْره . تومت الأاسبابٌ ره 
كل إنسان معرض موته أوموتٍ أحبته . 


قال ع :من طال 0 رأى المصائت قْ إخوانه وجيداة ؛ ومنل ص 
مره كانت مه مصايه فُْ اأنفسه ؛ وقال: الشاعر:. 


لهذ" ٠‏ الذخائر والعبقريات 





فمَوَجَل يلق الرّدَى فى أله ومعجل بلق الردى فى نفسه 
دقال يزيد بن الحم الى : ظ 
ا ا ا 
ا 0 وتأمتْ مات عنبا 
زو جها أو يِل وأقامت لاتتزوج» وكذلك الرجل » 28 


جهل الإنسان بوقت موته 

قال الله جل شأنه : وما تَدْرى نفس" ماذا كسب غداً وما تَدْرى 

نفُس” بأى أرض موت .. ,رقفل لسرن عدن عل رشي ال : 
كن اك ار اي لقره ل بقل اع لاد ى ؟ ققال : إن الله أراد أن 
لا يوْمَنَ فى حال . .. وقالوا : أن لا تذرى مَتى ينشاك ألا سعد له قبل 
أنْ باك ! وقال ديك ال © 
١‏ والناس قد عَلبوا أن لابقا لهم لو أنهم ياوا يقدار ماتادوا 


اموت سوؤوى قن الافاضل والاراذل 
قال المتنى فى رثائه أيا شجاغ فاتكا : ظ 


العباسية ولد سنة 0+9 ه وتوف سنة +«م ومن قوله فى الخر وقد أعجب به 
طلا بأيدينا ع روعها فأخن” ون أتداينا الرائح ثارّها 
ورد يمن 50 ظى | كأنما نثاوفها عدم وأدارها 





الوك ظ ع 

وصلت إليِك يد واه عندَها ... ألبان الامهب' ودراب البق 1 

٠‏ «البا الأشرب الذى كَلَبِ عليه البياض » والابقع : النى فى دوه 
بياض يقول المتنى : وصلت إليك يد يريد الماية ‏ الشريف والوضيع لديها 
سدواء ؛.فعلها هم الباز الأشبب مع كرمه كفعلها بالغراب الآبقع مع قبحه ْ 
وتات رغلا علي المكل » ... ويروى أن الإسكئدرَ المتدونى صّ مدينة. 
قد ملكها خيرة من الماؤك ؛ نقال: انظروا عل ةما عدن ل : 
ماركها ؟ فقالوا : رَجل سكن المقار ا ه وسأله عن إقامته هذه ؛ 
قال : أروث أن مي عَظَامَ الملوك من عظام تبيدم فوجدتما سوا ).' 
فقال: هل تيع فأخحى لك شرفك إن كان لك هسه ؟ ققال : هرتى عظيمة 
إن م ذقال : د حاة لأقرت ميا وشا لاهرّم عه ؛ 
وَغِىْ لا فقرَ معه » وسرور لامكروة فيه فال : ليس عندى هذا »؛ فقال : 
دعنى ألقسه من هو عنده؛ فقال : مارأيت مثلهُ حكم ؛ ... وقال مالك بن 
دينار : قَدِم علينا بشم بن مروانَ أخو الخليفة ‏ عبد الملك بن مروان ‏ 
فطءن _ أصابه الطاءون ‏ ات فأخر جتاه إلى القييرٍ 30 صرنا إل الجبان _ 
ا - إذا نحن بشّودان يلون صاحبًا لمم إلى القبرء فدفناه وَقوا. 
صاحيهم ٠‏ فعدت قبل الأسبويع فلم عرف 9 1-7 من قبره ؛ وفى هذا 
يقول الشاغر : 

ولقد مرت على القبور فا مدت بين العَبدٍ وَالمَو 35 

وقال صا بن عبد القدوس : 


ظ فيامث رلا وى البلى ين أفه. م يتياه الوك مو لوق ْ 


ك9 00 : الذخائر والعتمريات 





انقضاء ناس بعد ناس 
ورجوعهم إلى لأوت ٠‏ 
قال عل كم الله وجوه : إن لله فى كل يوم ثلاث عسا كد : عسكرٌ 
ينل من الاصلاب إلى الأرحا.م » وعسكر ينزل من الارحام إلى الآرض»؛ 
ومعة يلتقلون من الدئيا إلى الآخرة ؛ ”© وقال الشاعرٌ : 
وما إلا رق َي أنتا أكنا ليلا بعدم وتروتم . 


وقال آخر: ‏ 
إذازرث أن شآ بعدملو جتنا يا فَقَدْتْ صديقا والبلاد م هيا 
وقال: نك أرَى الأرض َنبْقَ والاخلاء يذه يي 


.م2 


وقيل للبهلول "وقد أقبل من الجينّان_: من أن ؟ فقال: 
هن عسكر الأوتى . فقيل ماقلت وماقالوا ؟ فقال: سأ لمهم : مت يترحاون؟ 
ققالوا : تنتّظر قدوعك ثم نرتّل ... ورَوَؤًا : أن راهبَين دخلا البتصرة 
من ناحبة الشام فتظرا إلى الحسن البصرى » فقال أحدهها عزنا إلى 
هذا الذى كأن ييه معت المسيح » فعدّلا إليه »فا لفياه مفترشا بِذَكَنهِ ظاهرٌ 
كتتودو دول : نايا ' د لقوم قد ا بالزاد وأذنوا بالرّحيل ؛ وأقام 

)0( العسكر : الماعة من كل ثىء يقال : عسكر من رجال ومن خيل 

(0) كان الهاول هذا مجنونا مرورا وكان ظر يفا وكان يتشيع » قال له قائل :اشم 
فاطمة وأعطيك درها فقال ٠‏ بل أشتم عائشة وأعطنى ل 
وهويأكل خبيصاء فتالله أطيان لقال : ليسهو لى » إنما هولعاتكة بنت الخليفة 
بمنته إلى لاكله لها .. 

(م) يامجبا : لك أن تقرأه بالتترينوبدونه أما بدو نه فإنه بريد : ياتجى نقلب ياءالممكلم 


المرت . ش يوم 





أ م عل آخرم ظت شعرى ماذا يننظرون 1 وف رواية أخرى هذة 
الزيادة بعد قوله : وأقام أولم على أخرم : وآخرم 3 قعود يلعرون « قوله : 
1 | بالزاد يعنى زاد الآخرة » وهو العمل الصالم » وقوله : وأذنوا 
بالرحيل : أذنوا : أعيلدو | والرحيل يريد به اموت * وقوله : وأقام أولم ئ 
ٌ عل آخرم األعله بريد :أن 1 أولم برضى فمل آخرم فلم كر عليه » ولعله... 
1 بريد أن و أولم كان يحب أن , يكون عبرة 0000 الفيرراق 7 
١‏ هذا أ بيات قن بن ساعدة الايادى : 
. الذاهبين الأو ل من القرون لنا إصائرٌ 
ص الات قربا انوت لخ جا اا 
ورا فرق ضرهاء - سن لمات براوم” 
ظ لاترجم. .الحاضى إلى ولا ملا البارفينة غاير ْ 
ظ أشنت أ لإا 0 حيث صار القوم صائر' 
:فى الذاهبين: متغلق ببصائر ى آخرالبيت 6 ويضائر: عير والقرون جمع 
' قرن والقرن من دس : أهل كل زمان » قال . 
إذاذهب القن الذى أنت فهم كت فقرنب ا 
1 :لله :مأخوذ:من الاقتران» فكأنه المقدار الذى يقرن فيه أهل ذلك . 
: ,الزمان فى أعمارمم وأحواهم ؛ ومن هنا اختلفوا فى تحديد القرن من الزمان 
فقيل : أربعون سنة» وقيل : ماتون ' وقيل ماثة سئة؛ والموارد جمع مورد وهو: 
ألفا وأما,التتوين فلك أنتجعل عجبامنادى منكراً , , رلك أنتجمل ار ريا ١‏ 


مصدر منصوب بفعل حذوف أى تعجبوا عجبا وأن تجمل دباء حرق ندا والمتادى:. 
مجذوف أى ياقوم دوعا كذاك ... ٠‏ 


لكا 00 الذخابر والعبقريات 


0 1 ش ْ ! 
بحل الورود 0 أى الانان: والمصادر ل «صدر ؛ وهو : «عوضع الصدور» 
أى الانصراف والرجوع » وغاير | سم فاح عل من غير كد : 6 وبثى ؛ 
و بمعى ظتى ينا تبى من إل حداد.» ْ 

من مخاف الموت ولا يستعد له 
"ويد عل تال امون أنه لازت 
جاة رجل” إلى سيدنا رسول الله فقال : يانيّ الله » مالى لاحب الموت؟ 
فقال له : هل لك مال ؟ قال : نعم ؛ قال : قدّمه بين يديك “قال : لاأطيق ' 
ذلك ؛ فقال سيدنا رسول الله : إن المرءَ مع ماله إن قدته أحب أن حب 
و إن اولي أن كايو قال امسن الفيزى الشيخ فى جناذة: 7 
أثرى هذا ليت لوجع إلى الدنيا كان يعمل: صالخا » قال : هم » قال:: 
إن ل يكن ذاك فكن أنت ذاك ... وقال القاضى أبو الحسن على بن عبد العزيز 
الجرجانى : ظ 
إذاقلت ل يبلغ فى ال مبلغا وعظت بطفلٍصار قل إلى الثرب ١‏ 
وقال على رضى الله عنه لرجل : كيف أنتم ؟ قال : ترجو ونخاف» قال : 
من ربجا شيا طلبّه ومّن خاف شيئا هرّبَ منه ... وقال أبو الدّرداء : العجب 

(1) قال علءاء اللغة : الجنازة يتكسر الجم : السريرمولا عليه الميت : أما بفتح 
الج فالميت قال أبو عل الفارسى : لايسمىجنازة ‏ بالكسر ‏ حتى يكون عليهميت وإلا 
فهو نءش أو سرير قال الليث : وقد جرى فى أفواه الناس جنازة بالفتح والتحارير 

يتكرونه, وقال بعضبم إن الانظ نبطى وقال آخرون : إنه مشيق من جتز الثثى 


يجنزه جنزا ستره وذكروا: .أن النوار امرأة الفرزدق لما احتضرت أوصت أن 
يصل عليبا الحسن البصرى فقيل له فى ذلك فقال : إذا جنرتموها فآذنوق 2 





الوت 00 0 لاوم 
ان كز اوت لاساعه وله كر الآساءة فى انه ! :.. وقال رعل 
لأبى الدرداء : ماباانا مكره الموت ١‏ قال : لانم أخر , م ١‏ دك ممم 
دنيام فكر هت أن تننقلوا من الهُمران إلى الخراب ... وقال أبو حازم :كل 
تمل 01 اموت لجيه فدّعه كيلا تحاف منه مى أتاك ... 


| من ل ذود يله بالبكاء عليه : 

ع قن سا وجرن ل :لذ المبّحه لدب بكاء أهله عليه ... « قال 
العلماء : أراد صلوات الله عليه إذا وصى اميت" بذلك وَأ به على نحوما كان 
يفعل أَهلٌ الجاملية » كتول طرَّة بن العنّد: ١ ١‏ 

إذا يت فانم بما أنا أهله ومُقى على الجيب باابنةتغتد0» 
وقول الفرزدق : ْ 
إذا بيت ذانعينى ينا أنا أهله فكل'جيل قلت ف مصَدّق 

وقول ابن المعثر :. 

إذاامت فائميى بما أنا أهله. ...ولا تتحرى مما إذا:قام ناه 

وكولى : 'وَىطود المكارم والثل: :وال ميزان من الحم راجح 

«وتوى: :هلك وتقراً :تو والطود : الجبل العظيم » والحم : الأناةٌ والعقل» 
وقال بعض العلياء : الاولى أن يقال فى تأويل الحديث : بتماع صوت البكاء 
فو نفس العذاب »5 أن نعذبُ بيكاء الاطفال » الحديث على ظاهره » 

)١(‏ من معلقة طرفة؛ ومعبد از يوصى آبنة أخيه بأن 7 لشنيم خبر هلا كر إذا هو 
مات بالثناء الذى يستحقه وشق جيها عليه وعد البيت : 


ولا كامى كاميئ لفدن 27 كب و لا عي عاق و تشبدى 
, «اللم : الحمة والطموح إلى الملا والؤياء : الكفاية .والمشهد : الشهود أى ملالسة 


ش امو 2 5 الذعائر والعيقريات 1 


من أظهر انهم عند للوت عل مارط من 

ل اضر عثرو بن العاص جَعَل بده ١‏ ف؛وضمع الغل «القيد» من عنقه ثم 
قال : الهم نك أمتنا فر انا » ينا ار إنه لايسمنا إلا 
رمتك» فل ندل ذلك ميراه حتى 5 ... وقيل لبعض الملوك حين 
1 اضر :ما حالك 0 وال :ناعال 0 بريد ل بعيدا بلا زاد م ويلذل ‏ 
حفر من الأرض موحشة بلا مو نس » ويقدم على ملك جبار قد دم إلبه 
العُذْرّبلا حجة ! وقال عبد الملك بن مئوان عند موته :وودت أل كنت غسالا 
1 7" يوم كنسبة يوم لايفضلعى . 5 فقيل ذلك لأبى حازم فقال : ش 
امد لله الذى جعانا ‏ عءدثك ا الملواك حادا عند المرت ولا لتمدى ى حالم .. 
ونا أذتف©المأمون بن الرشيد أمى أن فرش له جل بساط 1 
يتمع فيه ويقرك: 2 ئ 

كل عيش وَإف تطاولة دهزاة . نار مره :إلى أرق تروك 

لبت كنت قَيْلَ ما قد الى ف رؤينالجبال أركى اللأعوكا9؟ ... 

وأَغي > عليه ثم أفاق وهو يقول : ظ ظ 

نكما ادم ها أنا ذا نكما" 
٠‏ اللهم لارىء أعتذر ولا فوى فاشر : 
ْ م أي عليه ليا أفاق قال : ش ش 
إنْ تف الهم تفز بجا وأىئ عبدلك لا ألم © 

الحروب والوقائع )0( أدنف 1١‏ ريض : ثقل مرضه ودنا من الموت . 

(0) الشعر لامية بن أنى الصلت . والوعول : جمع وعل : تيس الجبل 

(م) لآ0ية :بن أنى الصلت كذلك وأل ا 
الذثوب قال سبخائه : الذين يحتبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم وقيل : اللمم : 
أن يلم المرء بالمعصية و يضر علها. 


الوك 4 4 





٠‏ وقال أو جع دور عند موته اللهم إن كنت قعل “أن قد رتكا 
الأمور الِظامَ جرأة م ى عليك ؛ فإنك تعلم 'أنى قد أطمتّك فى أحبٌ الأشياء 
إليك : شبادة أن لا إله إلا أنت »مشا مذك لاما عليك . .. وكانسيبٌ إحرافه 
من الخضراء أنه كان يوم ناما فأتام آت فى مناءه فقال : 

ظ كا بيدا القضر كذ باد أملك وَعَرَىَ مِنْهُ أملة ومنازل" 

وَصَار مد الَوم. من بَذنشمَة ‏ إلى يجدّث مي عليه جاده 

كل يئْق إلا نمه وَحَديعة تي عليا “و لات حلائل؟ 9 

فاستيقظ مرعوبا* ثم نام فأتاه الآتى فقال : 
أيا جعفر حانت' وفاتكَ و اأقضت 2 سوك وأعمى الله لاب واقم 


لم 


فهل كاهن أعد دنه أو م مجم أبا باجعفر عنك الممة دافم . 
فقال :يادبيع أتنى إطأؤورى , َقَامَ واغتسل وصلى ولي وتجوز الح » 
فلا صار فى الدَأث الأول 00 عاته عل يقول : يارييع اق فى حرم 
الله » فسات بسر مون ”" ..وتالوا: :لفن متك - أى لاله إلا الله نإذا 
قالطا فدعه يركز عاد لا الدنيا ولا الجر . 


ظ من أمتنع من التوية عند موه : 
ال أعزايا» فقيل : ل ت» ققل: لست من يديل على الل 
بى ار بك التخيق» وحلائله لزي رمات :راففات 


0( بثر ميمون : بمكة مفسوب إلى ميمون بن خالد بن ا الخحضرى . 


ل 2< التعائر والعبقريات :71 


إن عافان الله تبت وإلا.مت هكذا ... وقيل للحجاج : ألا تتوب ؟ ققال : 
إن كنت مسيئًا فليست هذه ساعة الدَوبة » وإن كنت محسنا فليست ساعة الفرّع 
« الفزع : الاستغاثة والاستصراخ » ولعله يريد: أن وقت الموت ليس وقت 
الحساب والجازاة وإتما ذلك يوم الفزع الآ كبر يوم البعث - ولعل المعنى : 


مادمت محسنا فليس مت داع للخوف» 


ارقي اله 0 شعرة ناس سين لذو كوت غير لا :إن كان 
برا فإن الله تعالى يقول : وما عِنْد الل خير للأبرار »وإن كان فاجرا فإن الله 
تعالى يقول : وَلا يحْسَين" الذي نكفروا أنما ىلم عر لأف إن ل 
اه ا وم عات 7 دهان 5 و «كر رَ أحدّ الصالحين الأوت» ففرح 
فقيل له :: نستبشر بال موت ؟ فقال : اعباون تدوج عل عالق أرجوه انعا 
على مخلوقٍ أعاف ا وسثل حكيم عن الموت » فقال : هو فرع الأغنماء دشيو 

الفقراء: .“دقل يوضم : لايكون 00 حكيا حتى يعم أن الحماة تشتر كه 
: دلوت ِحتَقهُ وقال الختي : 0 
8 حلاوات اللفوس لوي فتَبْمَارٌ دض اليش وهو ام . 
. « يول المتنى : حب الحياة ير القلب حتى يختار عيشا فيه ذل : 

)١(‏ قري : ولا تحسين على أنه خطاب للرسول عليه السلام وقرىٌّ ولا يحسبن 
فالذين فاعل ومافى إنما نملى لهم «صدرية وكان حةبا أن تفصل فى الخط ولكنها وقعت 
متصلةفى الإمام المصدف العثماتى فاتيع» والإملاء : الإمبال وإطالة العمر ؛ وقيل. 
تخليتهم وشأنهم من أملى لفرسه إذا أرخى له الطول ليرعى كيف شاءء واللام 
فى قوله 1 لبردادوا نما لام الإراذة وعند المعتزلة لام العاقية 


الموت. : 5 ١م“‏ : 


وم الحامين الروَامين عِيعَةٌ - ذل" الذى مختارها ونيضام» ٠‏ 
وال أيضا : 1 
وما الدهرٌ أل أن َمل عنده حياة وأن يشتاقٌ فيه إلى الَسلٍ 
وق تقدعيو ف هذه القصيدة يقول المانى : 0 

تتكى الموتانا على غير رَعبَة تقُوثُ منالدنيا ولام هيجو 
إذا ماتأَمل ‏ الزمان وصضرفة قدت أن اموت ضربمنالقمل 
ْ ل و على موتانا ونحرّن لم ونأتف لفرا.تهم ونحن على 
بقين من أنهم لايفوتهم من الدنيا مات رحب فى مشله ولا بمتعون منها بمايصيح 
أن يتنافس فى له ؛ ثم قال فى البيت التالى : وأنت إذا هاتأملت وأنعمت 
النظر فى تصاريف الدهر وخطوبه مدت أن الموت الحتوم على المرء كالذى 
يتوقعه من القتل وإذن لاداعى للجين والذعر ولا موجب تب الحياة 
والهافت علها قال عنترة : ظ ش 

٠‏ تاجيئها: إرت المتية تمتهلة ”لابن أن أدى بذاك امهل 

فقي حياءك لاأبالك واغلى . أنى امروٌ سأموث إن لقتل . 
« فاك خباءك : فالرَيه واحفظيه وانغذيدركنّة » وقال الإمام اليد : 
عن كان حا نه يكوك انه يدهات روه ) 0 عله وفق 
كان حياته به فإنه َل من حياة الطبع إلى حياة الاصل » وه الحياة 
الحقيقية. 
١‏ 5 المورت 


قال أعرًا ف : حي من الحياة هاإذا ذقدئه ١‏ يتضت لفْددم الحناة ؛ وشر 





م0 


العبقريات والذخائر 





من الموت ماإذا نزل بك أبنت لنزوله الموت” 


كق بك داء أن ترى الموتشا فيا 
مانا مني أرن ترى 
وقال لمهي الو 0 

ألا موت باع فأشتربه 


ألامرث لذب اللم يأتى . 


أن دحم لْمهِيِمن نفس حر 
عمل السبى ثم 


59 وقال المتلى : 
وعيت انان أن 6 أما نيا 
صديقا تأعيا أو عدوا مُداجيا 


فهذا العيش مالا خير فه 


خضي من العيش الكريه 1 
وددف ا نما يأيه 
١‏ د بالوفاة 0 على أخبه 


َأ فقال له لعفن أصابه كيف اعفار ل: 
كلا قلت : قد دنا عل د 


َدمُو وأؤثقوا الممارًا 


الحياة لاتمل 


قال حكيم 


ب"ألناة وإن طالف لاتكل #و[ها جل للر تاليف اللياءة 


)غ0( كان وزير معر الدولة البومى وكان أدياً فاضلا محا لاهله وكان قبل اتصاله 

. معز الدولة فى ضيق شديد وكان قد سافر مرة ولق فى سفره مشقة عظيمة واشتهى 
اللحم فلم يقد عليه فقال هذه الآبياتا رالا : وكان معه رفيق يسمى عبداته الصوق 
فليا عم الآبيات اشترى له يدر لحما وطلب وأطعمه وضرب الدهر فن ضرباته 
وافترقا حتى تولىالمهلى الوزارة وضاقت الا<وال برفيقه هذا فقصده وكتب [إليه : 


أنذ كر إذ تقول لضنك عيش 


مَقَالة كر ماقد لسسيه 
ألا موت" بباع فأشتريه 


فلا ا ا ل 1 
مفلة عا حة وال يضاعف فنا يشاء »نم دما به لع علي وقده لا بق ب 


5 ا موت م0 
وهذا خر قر ريدن أ علض * ْ 
سمت تكاليفة الحياة ون بوش ثمانيت عدولا لا أبَالكَ يشا 
على قول لميد : 
ولقد سيمت من الحياة وطولها ومؤال هذا الناس :كيف أنيدٌ ' 
٠‏ كالف الحاة : مشائهاوشدائدهاء أما لبيد فإنه يكاك يكون معذورا إذا 
هو مَل الحداة نفْسَها ول لا وقد مر حت بلغ ثلائين ومائة سئة؟ » وقال المتنى : 
و لذيذ الحاة أنفس فى الل فس وَأَشْهَى من أن حل وأحل 
وإذا الي قال أف فا ل حياةً وإنما اللستق علا . 
7 انين ها وشنباب “فنا وَيينا. قر ارو ل 
« وقد _تقدمت» ودخل_سليان بن عبد اللك مسجد دتششق »فرأئ 
شيخاء فقال : اشيج » يسرك أن تموت ؟ فقال: لا والله ؛ قال : ول وقد 
لنت من اسن ما أرَى قال : تضى الشساب وشر ٠‏ ديقي اق وخر 
تأنا إذا قَعَدثُ ذكرّت الله ءوإذا قت حدت اله نيب أن دوم 5 
هاتات الحالتان .. ش 





:١ 0-1‏ إذا أردت 5 تنظرَ الناس هن بدك فانظر إلهم بعد مَنْ مات 


2 


َه 1 و 
سيءرض عن إذ 2 وتلتى مودق وْدُث يعدى ايل خليل 
وقال منصور الفضه ؛ 9 0 


() هو أبو الحسن منصور تن [سماغيل ن عمر القيمى الفقيه المصرى الشافعى : 


الدخارو العقر يات 
كل مذكور من النّا ش إذا ما فدوه 
صا فُْ حك حديث حفظوه فل توه 
وقال آخر : ش ظ 1 
هالوا ١‏ عليه الثم "قتا “عنه ؛ وخلزة : وأضنالة 
1 ينض الوح رمن داره عليه حى الكو | ماله 

ظ مم المنايا بالنخائر مولع 

قال " و مام 8 1 

عيك سلام الله 2 فا 
وقال من أبرات يرق بى حميد أيضا: 
إن يشتحل حدئان: الموت نفك ويسم اناس اس 0 والتطن 


فالماء لر دس س عسا أو عدي تفى نّ وكَكّد 8 الاجن الأسن 
وقال ابن النبيه |المصرى هن أبيات مختارة نوردها عليك : 


النّاس لو ت كيل الطرَادْ فالسابق البق 1 الجواذ 


زات ميث لخر ليس لخر 


الضر بر كان فقيرآ شافعيا وكاذآديا 1 امتقنا توفى#صرسنة+. مه ومنشعره السئر: 
لى عه فيمن 0 ولس فى الكذاب جمله 
مَنْ كاتف ْلُق مابة ول خيلتى فيه قليله 
ومنه: إذا تخلفتة عن ديق ولم يما بك فى الَخلف 
ل ال الا اخ لك 
)0 من ميته التى يرث مها مد بن حمبيد الطوسى وأولا :. 
كذا ليجل الحب وليفْج الا فليس لعين لم يض ماوها عدر 


ناك له مشر إل :دار 


والوث كقَاد عل ' ككفه . 
والرء كالظل ؛ ولا بد ا ٠‏ 


ا 0 


ْ إلا من متام ون د العياد‎ ١ 


جواهر” .م سار منها الجياد 


زول ذاك الل لعل امتداد 


لا ' | 4 الأرواح إلا إذا سر إل الأجساد هذا الفساد | 
ع 1 27 4 أوى لقنا ردت أمناق السيوف المذاة : 
وقال شاعر” : ْ ش ش ْ 


2 تُجرّعِن دن 0 .وهو أادئٌ 
دور يي برعر 


فكل طريل ‏ الجدد يقصر عمره 
إنكارم الشمائة ف الموت 


قال اا بن زيد اليتادى : 
: أنها الات امير بالده 
.أ لَدَيْكَ العَهْد الوَثيقُ من اليا 


« وقد تقدمت هذه الآبيات». 


م و: الا ٠‏ 0 مص م ا 
ولا ينكرّن هذا من جرب بَالدهرَ أ ٍ 
مامه رر 


كذاك سباع افر أقِصَرها عمرا ٠‏ 


ا اموا رفون 
م بل أنت جاه ل مغ رور 
٠‏ دقال شاعر: ْ 
فلك - لست 1 بأد 
٠‏ ولما مات الحسن بن عل 0 طالت وضى الله عنما دل عد الله 
ابن عباس على «عاوية » فقال له معاوية : يا ابن عباس » مات الحسن بن على ؟ 
٠‏ قال : نعم 6 وقد بلتى دك » أعا والله : مامد اله حفرتك؛ ولا زاة 


مق رجال أن أمرت وإن أمْتْ 


ح وقول أبىتمام : إن ينتحل البينين. فينتحل : يأخذ النفوسنحلة أوعطية » ولك" 
أنتقرأهايتخل ؛ والعطن : ميزك الإبل حول الحوض 'والاجن : الماء التغي 8 
واللون ومثله الآسن 

)(-.( 


ا الذخائر والعبقريأت 


انقضاءُ أجيله فى تمرك » قال: أحتيّه ترك صِيْةٌ صغارا ول يرك علهم 
كثِيرَ معاش ؟ ذال : إن الذى وكلهم إليه غيرك » ٠٠٠‏ وقال اافرزدق : 
فل لِشّامتين نا أفُِوا سيَلقَى الشَامدون ا لقينا 
وتدكى المرد عن لعضهم : أنه شهد وله على قبر ودو 7 الكاءَ » 
فقلت : أعلى قريب أو على صديق ؟ فال : صن مما » قد كان لى عدر و 
تخرج إلى الصيْد ؛ فرأى علدا . فته » 0 > بالسهم » قر هر الب مين ٠‏ 
فدرفن» فانتهيت إلى قبره ام ناا لها كار 
وما نحن إلا مشلهم غير أنتا. أََا للا بمدثم وترحلوا 

فها أناذا واقف أبىعل نفسى... ولمامات الفَرَرْدق بكىعايه جريرورثاه » 
فقيل له : أَبَمْد تلك العداوة ! فقال :ل أرَائئين بلغا الغاية ومات أحدهما إلا ولحقه 
الآخر عن كثبء فكان كذلك...وقالسيد نا رسو لاله : لا نظهر الشماثة لأاخيك 
فيما فيه الله ويبتليك ‏ أقول: يبدو أن الشماتة - وهى أن تفرّح بِالبليّة تغزل يمن 
يُعاد يك من الغرائر الإنسانية اللثيمة »ومن ثم ل نه سيدنا رسول الله عن 
كونها -وجودها ‏ وإئما: نبى عن [ظهارهاء لأنذلك هو الذىفى استطاعة اأرء 
مثلها مَثلّ الحسد والظن والطيّة » ولذلك ورد فى الأثر أيضاً : إذا ع فلا 
تحقّقواء وإذا حسَدتم فلا كدْدُوا » وإذا تطيرتم فا'ضواء وعلى الله فتوكاوا.. 
يقول صلوات الله عليه : إذا كم : أى ,نتم زوال نعمةٍ الله على من 
أنم” عليه فلا تتعدّوً! وتفعلوا مايقاضيه هذا الخاق الذهيم » وإذا ظنتم سوءا 
من ليس علا لسوء الظن به فلا تتحقةوا ذلك باتباع ٠وارده‏ والعمل على 
مقتضاه ه يا أنها الذين نوا الجتَبُوا كثي! من ااظن إن بعص الظن إأم”» 
والفان أكدّب الحديث : ومر.. أساء الن فى غير موضعه دل على عدم 


0 ال موت 5 ال ل 
استقامته فى تفسه يا قال الخنى 5 ا 
1 إذا ا فعل المرء ايت ار 1 0 ما يعتاده تح َو 0 
. أمامن كان مَظِنَةَ للظن» بأن كان رجلا شريرا فالحزم سوء الظن 
والاحتراس والحذر» ثم قال صلوات الله عليه : وإذا تشاءمتم بشىء فانضضوا. 
يتك ولا يلتفت خاطرى لذلك .... وسيمر عليك كل هؤلاء فى« كتاب 
طبائع اللأمومة »... وما يتصل مما نحن فيه من الشماتة بالميت ما يروى :” 
أنه لما أ عبد الله بن الزبير حير كتل سكب اعد الحم اانا فر 
0 للتعزيق 'فقال :أكْرَه وجوه تعزى ى أليدتا وشمَت ٠‏ قلومما . 
الااغان اموت 
قالت ليل الآخيلية: 0000 ظ 
لك مارت ا على اللرئ 2 إذا لمنصبْه فى الحياة امار 
« للعاير : المعايب والمساب يقال : عارّه : إذا عابه » وتعاير القوم : عر 
ا ظ 
6 نماية ىل ىى 
قال 2 0 : كنت" قاعدا فى الجامم فر فى منئوة فأقتبل 
عل وقال 5 200 20000 ظ 
يك ملكت هذا الناض مرا - بودانَ لك العمأة. كان ناا 
ألست ضير فى لخد وطوى .: اثزائك عنك”..هذا م هذل 
وقال الشاعر: ّ 00 0 3 
مَبْكَ قد نلك كل ماتخيل الآر ض هن بعد ذاك إلا المنية 


و ل الذعائر والعبقريأت ‏ 
وقال القائل : 
9 5 2 0 5 )1 
ْ وصيه ة ممت 
| قالوا الامشمة ولا بجعي الرجالة أوصياءك » واعلم دق 
)١(‏ جاء فىالخزانة للإمام البغدادى ماخلاصته: هذا المصراع ‏ لدوا للوت وابنو 
. للخراب ‏ هو من أبيات فى الديوان المندو ب إلى على بن أبىطالب وهى : 
يت جاع باك #صاب بأفل أو حيبر ذى ١‏ كتئاب 
شق الجبمب داء والوبل جلا كأن المورت كالشىء النجات 
درق 4 فيه الخاق حى ا اشر عله 1 حاب 
له ملك ينادى كل وم دوا للدوت وابوا للتّراب 
« نى الله : مفعول مقدم ليحاب بمدنى بخص , قال : ورأيت فى جهرة أشعار 
العرب أنه قد روى أن بعض الملائكة قال وأورد البيت الذى أوردناه ء ثم قال : 
ولسابق الريرى فى هذا ال معنى : 
فلاوت تَمْدُو الوالداث انما . يا لخراب الدار نبي المسا كن 
هذا وآما اللام فى قوخم لللوت نقد نماها الكوفيون لام العاققة » مثلها مثلقوله 
تعالى : فالتقطه آ ل فرعءون لكر ن لم عدوا وحزناء وأنكر البصريون لام الماقبة 
قال الرمخشرى : والتحقيق أنها لام الملة وأف التعليل فيها وارد على طريق الجاز 
وذلك أنه لم يكن داعيهم إلى الالتقاط أن يكون هم عدوا وحرنا بل الحبة والتبنى 
غير أن ذلك اا كان نترجة التقاطهم له وثمرته شه بالداعى الذى يفعل الفعلى لاجله 
واللام مستعارة لما يشبه التعليل ا استعيرالاسد بن إشبه الاسد . انتهى ...وسابق 
اللعربرى : هو أبو سعيد سابق بن عبد الله دن موالى بنى أمية » سكن الرفة ووفد على 
عمرين عبدالعزيز » ولهأشعارحسنة فى الزهد وليس منوبا [لىالبربروإنما البربرى لقب 
له » والسخال فى بيته المذكور : جمع عذلة وهى ولد الشاة من الضأن والمعزء وقد 
أقام الظاهر مقام الضمير ف المصراع الثاتى إلا أنه باللفظ المرادف إذ الاصل : 8 
تبى المساكن لخراما .. 


ا ل ال لل ال ل 1 0 لي 1 
الذى يدول : 
ولا يررك من لضي إل فقس وصئة لز ااضاع 

( قصره وداه أن يمل ان أمسه وغاية جهده هو أن ؛ يفعل 
كذ » ... وقال مالك' بن ضيتم : :لما احدّضر أبى قلنا له “ألا ترصى ؟ قال : 
1 0 بما أؤصى به إراهم ننه ويعقوب: افا إن الله اصسطق 
. لك الدّين فلا توي إلا وأتم مسلدون»» وأوصيكم بصلة الحم وحن 
لجوار وؤمل م الستطسشم مِنَ المعروف» واذفتوق - :لأسا كين .: 

دل ”فرع م سن ع حنان : أوْصء فقال :قن صد فت قسى والية “الى 


كك ارش انه ولك أوصيك مخواتم سورة د : 
إنكارم وصية اميت بما لس له 
عن سمدان :أ وُقَا ص رضي الله عنه قال جاء النى عل الله عليه" 
وسل يموق وأنا بمكه, وض كه أن قورت لض اتى عاد ناك 
ل تم 4 08 عفرَاء قلت : يارسول الله : أوصى بمالى تكله ؟ قال : 
لاء قلت : فالك ما ؟ قال : لاء قلت : الث ؟ قال : فالثلك » والثلك . 
كثير » إنك أن" ندعو رتك أعباء عيذ بن أن تدهو عله بشكتفون 3 
٠‏ أيديهم ٠وإنك‏ مهما أَنفقت من نفقة فانها د اح القسة رننا إل ف 
امرأتك » وى الله أن ير فعسك فيَقتفم” بك ناس” ور بك آخرون » 
را تالاحل » وم نآياتها الكر ةب الآية الاخيرة : ناس النناترا 1 
والذينمعسون: . ظ 


6 هو سعد بن خولة وعفراء أنه » ويلاحظ أن قول سعد . : وهو بكره 5 ش 
التفات من الدكلم إل الغبية ما سيم عليك 7 ش 1 


نا الذخا “روالعبمقريات 


| وم يكن له يومئذ إلا ابنَة . : . رواه البخارى ول وأصحاب السئن وغيدمم 

«وإليك شرح هذا الحديث الشريف : لما كان سيدنا رسول الله بمكة فى 
حجة الوداع ذهب إلى سعد بن أنى وقاص ‏ وهو الصحابى اليل الذى 
هاجر إلى المديثة قبل أن يماجر إليها الرسول صلوات الله عايه » وقد شهد 
بدرا وللشاهد كلهاو بشره الرسول بالجنة؛ وهو أحد رجال الشورئ ال " 
الذدن رشحهم الفاروق للخلاة : وهو قائد جوش عر اق فتح العراق : 
ثم مات بقصره فى العقيق علىهقزية من المديئة سئة وه ه بعد أن كف يصره 
رضى اللهعنه ‏ أقول : لماكان الرسول بمكة ذهب إلى سعد يعوده لمرض 
اشتدبه حتى أَشَ على لوت » وكان سعد كر أن يموت بالارض الى 
هاجر مِنها ‏ مكة ‏ كا مات سعد بن خولة 7" فلا سمع الرسول اسم سعد 
ابن خولة من ابن أبى وقاص حم عله ؛ وكان أسعد ين أبى وقاص إِذ ذاك 
آبنة واحدة ”© ثم قال سعد لتيدنا رول الله - ا جاء فى تعض ارو اياتى 
نقد بن نين الري عاترى وانا قو مال ول آنه واحده + أنارمي 
عالى كله ؟ قال الرسول : لاء قال : أتأوصى بالنصف ؟ قال : لا » قال : 
أأوصى بالثث ؟ قال : فالثلت” توصى به» والثلك كثير» ثم قال الرسول: 
مبينا عن الحكمة فى ترك الوصية بالكثير إلى الوصية بالقليل : إن ترك 
ورَتك أغنياء خير من تركهم فقراء يدون أ كقّهم إلى الناس مشستجدين.. 

() من المهاجرين الآولين الذين شهدوا بدرا وقد توقى بمكة فى حجة الوداع 
أمه عفراء؟ تقدم 


() أما بعذ أن برىْ من هذا المرض بفضل دعوة الرسول فقد عاش كثير! يم 
قلنا ورزقة الله من الذرية بضعة عثر ابنا واثثتا عشرة بنتا ْ 


اموت 200 م 





م بين الرسول أن كل مالينفقه على زوجه أو ولده أو أقاربه أو حدّمه صدقة ‏ 
ولوكان ليلاء حت اللقمة يرقَُها إلى فى امرأنه » يريد صاوات اله عايه : أن 
للرء ات استقل أ الوصية بالثلك أو مادونه ذليَسْتَكتره بالإنفاق »» 
. والآتربون أولى بالمعروف» فإن امتدث به الحياة فليسّاك هذا الطريق ' 
ثم رجا ل الرسول أن برأ وتعاول حياته ويتقع شأنه حنى 0 3 
أناس. لتر به آخرون » وقد تحقق هذا له حت ع به الاسلام . د 
زالوضة ة بالثلث تأفل قد استقر عايه الإجاع إذا كان هناك ورئة واختلفوا 
0 له وار «راجع كتب الفقه »... وعن أفى هريرة ال وجل 
نى صل الله عليه و 0 : بأرسول الله » أى الصدتة أفضل ؟ قال : أن 
2 تصدّق وأنت صحصم عر يض تَأمُلُ الذي وتطشى الفقرٌ ولا تيل حي إذا 
لدت 2 م قلت>: لفلا ن كذاو لفلان كذا ... وف الأثر أيضا : :مل الذى 
العدق و يتصدق علد موته مل ل إذا سبع ...وقال بءعض اصالمين 
قن تعض :رفن :. بعصون الله فى أموالم كزين شرن ما وه فى 


0 عق الاق ويس فولاف) إذا حرجي من م - يد بدلاو ٠‏ 


من اد 2 “ركان ا 
ا حضرت الحطيئة الوَفاةٌ اجتمع إلبه نوه قتالر | ء اأيا مليكة 1 


قال دي الشغر د من دادية الموج ا أَوْرص رحمك اننه باحطى* 


0 نا 0 ركم 0 ٠‏ أوتجمئها. الجنائق ؟ 


)١ 0)‏ :أنطن القواس وأنضها :جاب يتزها لصو 4 


ام التخائر والعيقريات 


قالوا : الماح ؟ قال : أ بلغوا َطفان أنه أشعرٌ العرب ؛ قالوا : وَبْدَك ! 
أهذه وصية ! أورص بما ينفمك ١‏ قال وألخرا أل صاب 20 أنه , شأعرٌ 
حيث يقول.: 37 

لكل جد يد ده غير أت رأيت جديك اموت غيرَ لذيذ 

قالوا : أوص ويحك بما ينفعك ! قال : أبلغوا أهل أمررئ القيس أنه 
أشير العزت حنف كول 7 ا ْ 

داك مريب ليل كأن نحومة بكل مغار القَدْل شدت يديل 

قالوا ان الله ودع عنك هذا ؛ قال : أبلغوا الانصار أن صاحهه "ا 


عر العرب حءدثك شول : 


م وت” هوه 


يون حتى ار كلانهم لاشألون عن الشواد المقبل 
قالوا : هذا لاأبدنى عنك شيئاء مَل غير مانت ذه : فقال : 


© صموهة8 


الشْعْرٌ صعب وطويل” مله إذا أرئق فيه الذى لا يعلنه 


86 6 - 2 مض ٠.‏ 
زّلت به إلى الخضيض يه بريد أ يعر به فيعجمه 4 


قالوأ :هذا مكل الذى كنت" قله وتمَال : . 


0 ردابي م 5 1 00 .2 ره م 
قد كنت أحماناً شديد المعتمد و كدت ذا عُرب””أعل الخصمرالد 


() هو ضابى بن اهارث البرجى الشاعر من بنى تم 

0) من ععلقته » ومغار لافتل : عك» اوهو آم مولن عار 1 
إغازة : شد فتله . و ,دبل : جبل 

3 هو خسان بنثاب تالانصارىشاعر سيدنا رو لأ وقدتقدم شرح هذ! اليت 

)5( الفاء هنا للاستئناف » والمعنى : فاذا هو لعجمه ولا يطح نصيه عطنا على 


قرله « يعرنه » . 
زه( الغرب : الحد ومنه غرب السيف : حده 


842 : الذخائر والعبقريات 


اث ألأم' 0 حطية ْ م بلية 5 37 8 ش 
© من لؤمه مات على فر 00000 


د المريه اع ال م وريه اترائرة رك الوا 
أى الخارء 


م عن الإفراط فالكا. وإظهار الجرع 


دخلت أعرابة المكر قمعت يكاء من دان اقنااك بتماهذا !.أرام من 
رهم يستغيثون؛ ورمن استرجاعه يترون ؛ ومن جزيل أرانه تر :وه 
قال أو سدود البلّخى . من أصابته مصية :فا كبر الهم جعل الله عةوبته 
عم يشكه » فال الله تعالى : فأثابم غمًا َم لكيلا نيا ا 

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال النى صل الله عليه 
وس : ليس نام لطم لخدو وك اموت دؤدهاا و عوى لاما 
« ودعا بدعوى الجاملية : أى من نحو قولهم : واأبتاهء واأماه؛ واولداه » 
وامصيبتاه ؛ ونحو ذلك من ضروب النياحة والّدْية ... » أما البكاء والجرع 
دون إفراط رخص فيهء حدث أنس نن مالك قال : دَحَلنا على أبى سيف 
القين ”© - وكان ظر لإبراهيم عليه السلام 99 , فأخذ رسول الله صلى 
لله عليه وسل إبراههيم 5 فقسله وشعه ٠‏ ثم دخلا عليه بعد ذلك وإراهم 


يحودٌ بنفسهء لمت عينا رسول الله :درفان ققال له عبد الزحمن بنءوف 


)١(‏ هو البراء بن ومن زوج أم ردة خولة بنت الأنذر ىم ضع إبراهم بن مدنأ 
رسول الله . والقين : الحدّاد 
(0) الظثر : المر ضع وأطلق عليه ذلك لانه كان زوج المرضعة 


الموت ٠‏ ااام 


١‏ ش 
جا وك اق نكيت 0" ع 


تالوا 171 ملك » ألك حاجة ؟ قال : لاوالله ؛ ولسكن أجرّع عل المديح 
الجد تمتاح به من ليس له أهلا . قالوا : ف ينادان ؟ فاوعا بده إلى 
فيه وقال : هذا الجحير إذا طم فى خير (يعنى قه) وآستعيّ باكيا ؛ فقالوا له: 
قل لاإله إلا الله ؛ فقال : 


6 لثم مه ع و ثم 8 


قألت وفيها حيدة وذعر عوذبربلى م حجر 7" 

فقالوا له : اماو فى عبيدك وإمائك ؟ ذقال :م عبية شن 2 
اليل التهانّ ؛ قألوا: فأ ص للفقراء بثىء » قال :أرسهم بالالحاح فى المسسئلة 
فإنما تمضارة لاون ».وات الديعول اضرع 07 “كارا :فقول 
فى مالك ؟ قال : للآنثى من ولدى مثل حظ الذكر . قالو ايس هكذا قضى 
العا روط ل عكذا كيت" . قار اتوم يناي ” 
قال : كلوا ا ا أمهاتهم ؛ قالو| 0 تَعهكٌ فيه غير هذا ؟ قال: 
7 م تحأو تى على أتان وتتركوتى را كبها حتى أموت» ون الكريم لاءوثُ 
0 فراشه , والان” م كب يمت عليه كرم” د 'الخداره على أنان . 
وجعلوا يذهبون به ويحيثون عليها حتى مات ودو يقول 15 02000 


)0( وردت : أشرفت » يقال : ورد فلان بلدكذا إذا أشرف عليه وإن لم يدخله 
ولعله بريد من الورود : الإشراف عل الموت 

(؟) خيدة : من حاد عن الثىء إذا صد عنه أو تغير خوفا منه » وحجر : أى دفم . 
ومنع » والعرب تقول عند الامر تنكره : حجراً له » (بالضم ) : أى دفعا ْ 

() هذا كناية عن العجز ؛ يقال للرجل يستضدف : استلك أضيق من أن تفعل . 
كذا ء ويقال للجماعة أنتم أضيق أستاها من أن تفعلوا كذ( . : 


"اوت 0-1 هليم 





ردى الله غنه : وأنت يا زمولة الل !“قال ياأبن عرف » إنها 0 شم 
انينها بأرى - أى. انيم الاممة اللاو بأنخرى س' وقال اضلوات” الله 
عليه : إن العيْنَ تمع » والقات رن » ولا نقول إلا مايرضى الله » وإنا 
بفراقك يا إبراهم نحزونون <٠--‏ قوله صلوات الله عليه : ولا نقول إلا 
مايرضى الله وفى روانة : ولا نقول ما سيط الرب : أى من النياحة والصراخ 
وما إلى ذلك ما يوجب سمط الله عز وجل » وقيل لأعرابى : اصير فالصير 
أجر”» فقال: أل لله أعلَد ا والله : آجَوْحْ أب إلي ؛ ؛ لان َع استكاة 
وَالصَبنَ كسَارَة ٠:‏ وقيل لفيلدوف : أخرجر الزن رت من قلبك فقال:م 
م باذك 0 جه بإذتى --< وأقرَطت امرأة فى الجرّع ظ أبنها ؛ 
قوت فى ذلك ؛ فقالت : إذا وَهَعَ مك" الضروريات لم يقع علييا حك 
المكتسبات » فأما يرّعى فليس ف الطاقة صْرفه »ولا فى القُدرة مَنْعّه ؛ ولى 
عَذْرٌ للضرورة ؛ فإن الله تعالى يقول : فَمن اضطرٌ غَيْرَ بَاغْ ولا عاد فلا 
لثمت عليه . 
فى اللكاء تخفيف من الحزرن . 

قال" أبن عباس رضي ان عله + كت إذأ أصابتى * 0 وأنا شاب 
3 » وكان ؤي ذلك ؛ حى ممعت ا نشد : 
. لعل اليدادَ الدع يقب رَاحة ‏ من الود 1 0 5 

فسألّه لمن الشعر ؟ ذال : لذى الع فكنت إذا ا يكت 


ا . 


ضعهف اذه ة الإنسان 
مُث جالينوش عن الانسان فقال ؛ راج أضعيف » وكيف يدوم ضوؤه 


1" ا الذخائر والعبقريات 


يذ امن راع لشي لاليزا 1 روعه ناريا اقرع ااه 
وقالالشاعر لءيد : | 9 

وما اأرء إلا كالشهاب وكوئه يحور رَماداً بد إذ هو ساطع 

ذكل كوه تعررايق عال ال خال: سحا :دور جور #تؤفال أنلاطرن: 
إذا كانت الطمئة فاسدةٌ والبية ضعيفة” 2 والطبائم مُعَنافية 2ش والتمر ديرا 0 
و المَمة صادقة ظ اده باطلة .. 


استتكافهم من 0 يموت المرء حتفت أنه 
قال خالد بن الوليد : 0 كذ رطا ونا بق خمزى : 
ا شبن إلا وفيه طمن كر ووه ثم ها أناذا أموث على _فراثى 
تحدْفٌ أنق » فلا نامت أغين الجبَناء . وقال الشنفرَى 


() قال وهب بن منيه : قرأت فى التوراة : أن الله عز وجل <ين خلق آدم 
ركب جسددمن اربع أشناء ثم جعلها وراثة فى ولده2 تنم ى فىأجسادم و بندون 
علها إلى يوم القيامة : رطب » ويابس » وسخن. وبارد؛ قال : وذلك أن الله م بحانه 
وتعالى خلقه من تراب وماء» وجعل فيه نفسا وروحا ؛ فيبوسة كل جسد من قبل 
التراب » ورطوبته من قبل الماء » و<رارته من قبل النفس » وبرودته من قبلالروح 
"م خلق للجسد بعدهذ!الخلق الاو لأربعةأنواع أخروهىءلا كالجسدلايقوم الجسد[لابمن» 
ولا تقوم واحدةمنهن إلا بالاخرى : المرة السوداء ؛ والمرة الصفراء» والدم الرطب 
الحار» والبلغى البارد» ثم أسكن بعض هذا الخلق فى بعض ء فجعل مسكن اليبوسة 
فى المرة السوداء » ومسكن الرطوية فى الدم , ومسكن البرودة فى البلغم ؛ ومساكن 
الحرارة فى المرة الصفراء » ذأبما جسد اعتدلت فيه هذه الفطر الاربع وكانت كل 
واحدة فيه وفقا لا تزيد ولا تقص .كلت صمته واعءتدات بنيته . فإن زادت واحدة 
منهن غلبتون وقهرتهن ومالت من . دخل علىأخو اتها السقم من ناحيتها بقدر مازادت 
وإن كانت ناقصة عنهن . مان با وعلونبا ودخان علما الاي من نواح<ممن : اقاتها 
عنبن دى تلضعف عن طاقتهن ولعءجز عن هقار متون .. 


3 اموت ش لض 


ولا نيروف إن قبرى تحرام .. علي ولكن أيشيرى أم عابر ١‏ 
وقال السموأل أو غيره : ا 
ونا ماتاها اذا عتق أنفه ٠‏ ولا عا ونا سي كان قل 
تسيل على حد السو ف نفوسئا ولس على غير السوفف تسيل 
ال : أهدر دّهء وقيل : أنلا ينار به وتقبل اديتهوقال أبو تمام : 
لول كيشت تحت أسياف الهدًا كرما "الات - إذلم يمت من شدةالحوّنِ 
وقال آخر : ا 
"نقد فوت الفراش ا وهو تحت السيوففضل” شريف 
3ه را بعك عن رت بدا 
امهل عليك كثير من عبقر ياتهم هذا المعنى » فى « باب الشجاعة» 
ثم الجزء الآول 
من الذخائر والعيقريات 


ْ ام ار ار «وت ذربع وجراد” عظل 

وهم بزعءون أن الضبع من أحمق الدواب : لانم إذا أرادوا صيدها يجىء الرجل 
إلى وجارها فيسد مه رول ماتلذله ثلا رى الذوء فتحهل اديع عليه فبقول لها: 
أبشرى باأم عامس بحراد عظلل وكر رجال قتلى . فتذل له حتى يلقمها ثم يحرها 
وله 0 و جر اد عظلى :ركتبت لعضماأ بعضا كثرة ؛وأصل العظال : الملازمة ى 
السفاد من الكلاب والسباع والجراد ؛ وقر هم وكر رجال قتلى » فإنهم برعمون أن 
الضبع إذا رجدت قتيلا قدا نتفخ غرموله ألمّنه عل 0 م ركبته والعباس 38 مداس : 

ولومات مهم من جَ رحن الأصبحت ضباع بأعلى الرقتين. عرالسا 


هرس 0 
الجرء الأول من الذخائر والعبقريات 
اللقد ْ 
الكتاب الأآاول 
الياب الاول فى البر والتقوى 2 
البر وألوانه . ظ 
معتى البز ‏ عبقر بانهم فى البر مطلقا ‏ من صفحة ١6 - ١‏ 
بر الوالدين - م وعد 0 قُْ الآباء والابناء 

بر الرالدين ١4-1١6‏ - مر عا البررة م١‏ .. العقوق وأحوال 
المققة برو 8 من أقوالم فى الآولاد المتخلفين ه؟ - تق الولد على الوالد 6؟ - 
احتجاج لعضص العققة لعةو قوم 1" - ذم الولد وقلة جدوأه ا كه الإشفاق 
على الآولاد .م - صلة الرحم 1م - معاملة الخلفاء الراشدين لذوى قرباهم 
فى التولية بم - حث الاقارب على التعاورنف مم - العطف على القريب 
والخنياله ؟؛ - الشكوىهنالاقارب 47 - مظاهرةالاجنى على القريب - 
علاج العدا. الذى بين الآثارب. >4 0 كلا0هم ىُْ الاخوة 1 - قطيعة | 
الإخوة ويم - الناس تجاه البنات و بوه الخال والحئولة 9ه . 
مدعو القرابة البعيدة ؟6 - تفاخرمم بالحدب وكرم الحتد ومماد سْ شه أناه 
فعلاء ابتتاه 1ه - لااعتدادمنشرف أصلهإذالم يشرف بئقشة بره - اعتذان. 

المتخلفين الانذال عن تخلةهم عن آبانمم الاشراف 4م 2 - ذم من قصر عر . 

ش أنانه مه - من لايعتد أنه وه - الان جارى أباه بوه د الاسلام يعد 
الشرف والحسب بالتق .+ - الدعوة ‏ أى ادعاء الولد الدعى غير أبيه 5٠.‏ 
الولد ينسل من الاقارب فيخرج ضاويا ضعيفا +١‏ - الرضاعة ‏ > 


التهزس ' فرغ 





الأحارة.:” 
دعبقر يانم ف الجود واصطناع المعروف وقرى الأساف” 
وذم الإخل والسؤال 
0 تن الاسلام بالإحسان 6 -: الناس مجبولون عل البخل 6+ - مدح الجود 
وذم الإخل 6+ - طرفة لجندى مع معن بن زاندة +07 - حتهم على الجود حتى 
:فى حالة السر ولا - واجبات ذوى الجاه لم - عبقرية أحمد بن أنى دواد فى 
اصطناعالمعروف وم - رسالة للجاحظ يتضحفيه! عن الجود هه - كلية علوية 
اد اوسول له فى الحث على الإحسان . ٠‏ - هيبات أن أبيتمطاتاً : لسيدنا 
على وى - كان الخلفاء. الراشدورتن مثلا عليا فى الرغبة عن شهوات الحياة 
الدنيا 1٠١‏ - عظمةالفاروق ف زهده وتقواه 9١١9‏ عبقريانهم فى الجود من 
بابات شى 1١‏ - قرىالاضياف ١١8‏ - وضية مخيللابنه ١١+‏ - مخيل 
ببيع القرى ١88‏ - عبقريا:هم فى قرى الاضياف ١4‏ - محادثة الضيف 
والحديث على الطعام 9( 
السؤال وعبقرياتهم فيه من جميع نواحيه 
ذمالدؤال ١6‏ - عبقرياتهم فى آداب السؤال واستتجاحالحو انم وم( المسئول 
تجاه السائل ه4٠‏ - طلب الكثير والرضا بالقليل م14 - من يسأل حاجة. 
يزحمها صذيرة م4١‏ - الحث على الصير والاناة فى طلب الحاجات د 
المطية لاتحدى فى غير وقنها 14 - التأسف على الحرمان ١6١‏ - لعريضهم يمن 
اخيهم .6ل - الدايا والرشى مدرجة لدجاح (٠‏ - قطع العادة و96 
شكرى العافين من تفضيل بعضهم على بض ١6+‏ - بلاغة المكدين +5( - 
حسن الخلق 
حدن الخلق 164ب نميهم عن سوء الخلق  - ١٠0‏ صعوبة لكيير الطباع .م٠1‏ - 
. مداراة: الناس وهو ” 


7 ش الفهرس ْ 





ش التقوى 
التقوى 1و - ممعنىالتموى م١١‏ الحكة 56 - عبقرياتهم 
فالتقرى .٠و‏ 2 - كيدة ف التوكل باو -2 التقوىمعالجهل لالا11 - 


القاوت والإفراط فى؛ الخشوع برو - قلة اليقين فى الناس م10 - إصلاح 
الضمير .٠م‏ - احتّال المكاره فى العاجل رجاء المسار فى الأخجل ١8١‏ - 
مراعاة الدين والدنيا مع «م؟ - المع بين الرجاء والخوف م١‏ - العبادة 
لاطلباً الثواب ولا خوفا من العقاب م١‏ - الرياء 5م١1‏ - التربة 184 - 
الاستغفار 14 - عبقريات شى فى الخوف والتقوى ١#‏ 
الباب الثانى 
فى الشكر والمد والثناء 

معتى الشكر 14 - حتهم على الشكر ٠.9‏ - العجز عن الشكر ؛.؟ - 
من لاتخق أباديه ات الشمكر بقدر الاستحقاق 5 من لم بردعه خوفه 
عن .الشكر .+ - شحكر من ثم بإحسان ولم يفعل م١7‏ - ثقل الشكر 
والحد م.؟ - تفضيلهم الثناء على العطاء .م.م - تسيل القول على ااشا كرين 
بترافرما يشكرعليه 8٠١‏ - حب المنعم أن يرى أثر إنعامه ١١ب«‏ - لابمدحرن 
إلا إذا أعطوا مل؟. - حثهم على الشكر ولو من ليس على ديهم 7١8‏ - 
استحياوهم من المديم .6٠م‏ - من بمدح نفسه 14م - نهم عن المدح قبل 
الاختبار 0٠م‏ - عبقريات شتى فالشكر 510 

ماذا براد بالصير ى هذا الباب "5١‏ سمس عبقرياتهم فى الصبر كا ا سان 
إلىأسبابالمزن 9١م‏ - حنم علىالاستعدادلاصائب'ى خف وطأنها - 
الم بورث السقم واغرم 11 5 الحزن يبل بتقادم المهد 9م ب التأني من 


الفهرس ش أن فض 


مصابهكصابالمصابو عكسذإك 04 - عروة بن الزيير مثل أعلى للصير هم 
مطرح الحموم "مم - عبقرياتهم فى الدنيا وأنها دار من هوم - أسماء 
الدنيا 5 - قلة لب ثالإنسان فىالدننا م4 - قلةمتاع الدنيا 48 - المساضى 
والحاضر والمستقبل 4 - نحذير ثم من تضييع الايام هعم - الايام تدم 
الحياة..مم - البقاء فى الدنيا سببالفناء ٠0١‏ قرح الدنيا مشثوب بالترح مهم 
الدنيا هموم وموم جه؟ - النقصان بعد القام هم الدنيا لايدوم فيها فرح 
ولاترح ‏ .غ١‏ - الدنيا غرارة بإه؟ ‏ حب الدنيا على الرغى من عيوبها ./ه؟ - 
الدنيا قضر نحبها م70 - بنوالدنيا أغراض لضروب انحن وو؟ - الايام تمضى 
فى تراذلها مبم يٌّ حدم ماضى الزمارنف وذتهم حاضره .8.6 ب إنكار ذم 
الدهرم>؟ ‏ المسرة من حيث ذثى المضرة 4+؟ ‏ الفرج بعد الشدة 5م 
- من ذال كريه فى صنمع الله 45م 7 الالعرف النعمة إلا عند 
فقدها 507 - فضل العافية وسلامة الدبن 57م« د عبمريات شتى فى. 
الدنيا ١18‏ - عبقرياتهم فى الموت ورم أسماء الموت ووصفه ,م تعظم أهر 
الموت ؟ا؟ - حهم علي اتصورالأوت الا - استدلال الانسان على ٠وته‏ 
عن مات قله م0؟ ‏ الاعتبار عن ماتهن النكيار ٠م‏ - من مات فقد ناهى 
فى البعد م؟ ‏ غفلة الناس عن الموت وم؟ - لاينجو من الموت أ<د ٠م‏ - 
الموت لاتحرز منه بثىء لام - موت الفجاءة والصحيح عوت (و١‏ - كل 
إنسان معرض لموته أو موت أحبته وم - جهل الانسان بوقت مو موم 
المرت وى بين الافاضل والاراذل 9 - أنقضاء ناس بعد ناس ورجوعهم 
إلى الموث 4:؟ - من مخاف المرت ولا يستعد له +و؟ - من أمن ذويه بالبكاء 
عليه به؟ ‏ من أظهر الندم عند الموت على مافرط منه )وم - من امتنع من 
التوبة عند موته و؛؟ ‏ من تحبونالموت..م7 -202 تمن الموت ١.م-‏ الحياة 
الامل م.م - تسل الئاسععمن مات عردم هم المنايا .بالدخائر مولع غ.م 
إنكارمم الثماتة فى المرت ه.م - لاعار بالموت ب.م - الموت نباية كل 
حى 50197 ب وضية ألميت 509 - إنكارمم وصية الميت يما ليس له 0 
من أوصى. بشر وكان قاسياً حين احتضاره #١١‏ - نهم عن الافراط فى البكاء 
وإظهار الجزع على الاموات 14" - ضعف بنية الاسان 6ام ‏ ادتكافهم 
من أن غورت المرء حتف أنفه موس ٍْ 1 200 
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1 تصحيحات 1 افكين أكات 


ترجو القارئ الكريم أن اد إلى تصحيح هذه الاخطاء ” 


الطبعية الى ننه إليها منا 


حي 03 با 7 «رمران 


20 إلافولخاد لأبى ذؤيب «أنظر الأغانى ققدجاء فها . 


اج ض وباب ء أن البيت لأبى ذويبٍ وهناك بقية 
الآاببات وهى قصيدة جميلة ظ ظ 
0 معالوضم 2 علالرضم 
13 فزعت و 
41 وأوله ول تك منهم الح وقوله لست منهم يروى 
*إذاكنت فى قوم عدى ول تك منهم ه 


00 فأما قوم عدى : لأماقوم عدى بمعنى أعداء 


ف ف لكان من القار 

0 وقالآخر 2 وقال بشارين برد 
7 وتبلع 23 وتمرق ظ 
لارام 5 يلس 

56 :امع غير :مع غيل 


200 بعض الشعراء عبيد الله بن عبد الله بن طاهر - 
وأتقق إذا أنفقت. ::وأنفن إذا أنسرت غين مقر 


"0 


1١6 


0 


ست لوم ل 


: ل خطأ. صواب 2 


723 , سقط فى هذه الصؤيدة شرح لقول الشا 0 


. على ماخبيّات » وهذا هو الشرح : على ماخيات' : 
اميك ولرات * بريد :عا لى أى حال ْ 

4م والجود 2١‏ والجود 

9 دهده ا‎ ١14 


8 أى تصوت كا عبد هد البعير ومدر» 


220011 عنرتها ‏ عذرت 
: 5 ل* ال 
6 طقل .ميقل 
الر 5 0 
١56‏ عو ذصه عو لصه « و يوضع بعد كلة اتصاعير 


خاصةف الشرح هذهالزيادة : 
قال اازيخشرى : الخويصة 
تصغير خاصة يسكون ااياء 
لآن باءالتصغير لاتنكون إلا 
.“سا كنةوجوزالنقاءالسا كنين 
فا أن الآول حرف١لين‏ 
والثاق مدغم 1 
الحا كل شىء 00 شىء ١‏ 
+.م 25 >ماأولتنها : ناأولكه 
0230 قو لالبحترى قول إراهي بن الشان ‏ الصو 
00 منكشفا منلكهفا 


000 
ا" 
خف 


اخرض 


"0 


: 6 ١ 


” 
1 
1ك 
7 


ل 7 


وفىهادمالانات وق هادم اللذات وفى المرض 
“وقضوا. تطواواطوا. . 
ره قر كم 5 


والضيف برعل والضيف مر تمل 
د 00 
.أقول لعله 2 :ولهراع ... ألبيت لله 
لايْليت القرناء لاأيليث القرناً 


2 
وده مر 


وبروى مخونه 0 ويروى: خوفه 
خباءك حياءك ' 


ا رن 


0 ا 

سسسييييا 

0-0 2 
ار 





مكتبة الثقافة الدينية ٠‏ 
كلم شُْ بور سعيد - الظاهر 
القاهرة/ ت: 511و كرو 


سم الله الرحمرن الرحيم 
:رم سبكائر مستهر العوده والتوفي, | 
ْ فهو الأسدد إلى 0_5 الطريق 
«ويمد» فإنًا تفتديم هذا الجر الثانى من «الدخائر زالمقربات » بشة 
سْ متيل ف 7 المعانى الى أوردنا ما أوردنا من عبقرياتهم' أفها ؛ 7 
أنو اب الجرء الآول ؛ ٠‏ وكان الميّوة قع َأ ' شم هذااارة بسائر عبقرياتهم 
فى التعازى؛ وف المرض» بد أنا قد استحسنًا أن نصدرَ هذا الجرء الثاى- 
بطائفة من عبقر اه فى معان 0 ندر فى الآبو اب ااسابقة » وذاك 
لأمرين : أما أولما فلان فى هذا المَنيعمُبَادَرَةَ باستذراك ماقد كان بيصم 
يراه هناك » وأما الآخَرَ : فذلك لأنا لم تمن أن تجا المتصفح هذا 
. الجرء بما عسى أن ِفْعَه وبَنفرٌَ منه» وتْقيضَ نفسه عنه » على أن هذه 
العبقر يات وإن جاءت ف البِينِ وقضلت بين عبقريات الباب الثالك غمين 
أنها جاءت كالدرة الفريدة تفمل :بين دهن الفلادة ؛ إلى ما فى ذلك من 
استراحة قار انر بين معان قد تتكثّرنا منها إلى معان أخرى قد 
بسار إلى جدتها؛ وبعد أنكفرغ من هذه العبقربات تمطف على 0 انهم 
. ف التعازى» وف المرض» وقانا الله جما يتنه 5 وخقّف ‏ إذا هو 1 0 
علينا - وطأته. 


3 5 


فسقريات شق 
تتدرج فى الأبواب السابقة 
2 2 
مو أخلاق الخلفاء الراشدن 
وما 0616 قُْ باب حسن الخلق دق به ادي 5 فُْ إسناد ذكره 
قال: دعا طلّحة بن ميد الله أبا بكر وعمر وعَئْمانَ رَنْمة الله علهم» فأبطاً 
الغلام 5 الخادم ‏ فيه لىع أراده؛ فقال ل : ياغلام 4 وقال الغلام - 
لبك » فقال طلحة : لا لبيك ؛ فقال أبو بكر : ما يسن أنى قلها وأنلى 
الدنيا ومافها » وقال عمر : ما يسرى أنى قاتها وأنلى_نصف الدنيا » وقال 
كان نا ترف أن تاقااران ل د العم 7" وال الْعتَي : وصوت علمأ 
أبو عمد - هو طادة فلمأ خَرّجوا دن عَدْده باع ضيكة وه عش أل 
درثم ل قتَصدّق بشمَنها 6 ذهل راك أو ممعت مثل ه_ذأ الآادب العلورى 
لزنا ! وأنت إذا نظرت إلى هذا الحديث من أى أقطاره رأيت أدبا باسقاً 
وحلقا ساميا ! فهذا الصديق” رضى الله عنه “نكر فى كياصة وأدب قولة 
0 (1) هو أيرعيد الرحمن مهد بن عبيد أله ... ن عتبةبن أبى سفيان : شاع رأديب 
٠‏ راوية للأخباروالادب ... نتايمت عليه مصائب فى أولاده الذكورالستة فى الطاعون . 
الذى كان بالبصرة سنة وم؟ ه فرثاهم بمراث كثيرة مها قوله : 
كل لسانى عن ودف ما أجد وذقت تكلا ما ذاقه أحد 
. ما عابم المرن والحرارة فى الاحشاء من ل يمت له ولد 
وله من الابيات السائرة : : 
قالت عهدنك يونا فقات للا إن الشياب جنون برؤه الكر 
(م) النعم : الإيل خاصةوالءرب تغولى : خير الإبل حمرها ودمها ؛ لآن الخراء 
أمبر على المواجر؛ والصهاء أحسن وين ينظر إلمبا 


٠‏ الذخائر والعبقريات ْ اا 
أبيتمد لخلامه : لا لبيك ثم يجىء بعده عمر فيشكر هوالآحَرٌإنكارًا لاحظفيه . 
اتأدب مع الخليفة أبى بكر » وكذلك فءل علمان مع مر » وأخيرا يكفر 
أبو د عن هذه البادرة خمسةً 0 ألف درم . لاجرم لقد أدهم المصطق 
صلوات الله عليه» الذى أدبه ربه فأحسن تأدية . 


: طلحة بعس الله 

وهذا طلحة بن عبد الله هو الصحابى الجايل أن العشرة المبشرين الج 
وأَحَدُ القانية الذين سبقوا إلى الإسلام » وأحد النستر الذين أسلوا على يد . 
أ يكر: وأحد. اليّثة أسماب الشورى ”27 وزأخند أغذاء الصحابة ٠»‏ وأحق” 
أجواد قريش» بل كان نىّ الجود» إن كان للجود نىٌّ... وقدكان يقال له: 
طلحة الفراض » وطاحة الجود ٠‏ وطلحة الخير ؛ يقال إنه فرق فى يوم 
سعاة أل 6 باع أ انها له دن عمان بن نان إسمعأنة خماها إلمه» فيات 1 
ورسسله تختلف بها فى سكك الم دين حتى أشحر ”"؟ وماعدده منها ورم 1 
وتروى أنه وصل أعرا ب دن أقارية بعاماثة ل درم ؛ وكان ليدع أحدا 
من ب م عائلا إلا كفاه “و ننه و2 عباله وذوج أيامامم 4 داعيم 
عائلهم وقضى دن غاريهم !وكان يرسل إلى السيدة عائشة إذا اجاءت عَلنٌه كل 


)0( وقال له سمدنا رسول الله ىم أحد :ف أرنت الى أق ما اريت 1 
له الجنة . 


09 أى الذين عهد [لمبم الفاروق رضى الله عنه :> أن يتشاوروا ويختاروا من ينهم ١‏ 
خليفة بعده : 

(م) أسمر : صار فى الجر ٠‏ والسحر : ماقبل ادام الفجر 22 

() الآاياى جع أيم والام من النساء : التى لازوج لها بكرأ كانت أو يأ 5 
ومن الرجال : الذى لا امرأة له 


عبةرريات شى 





دين معرة لأف إلى اخ أناذ جوده وكرمه ؛ ولا انقضى يوم 
ابن" عرو عل وااو طالك الله ذلق اروف ل يوق 
يده تشملة" من نار يتَصمّح الفتّلى » حتى وقف على طاحة فقال : أغزذ على 
أبا عمد أن أراك مُعَمّر”© تحت نوم السماء وفى داو ن الأودية : شَمَيت” 
تفي ولت مَعشرى ! إلى ال أشكو عجر ى وايرى 17" ثم نمثل 00 
قد الى من صديقه إذا ماهو استفى وبعده الفقر 
7د لفان ا وروي تعد ااال بالا ولي 
ف كان على اأسيف فى الرٌ 4 0 
إذا ُوْبَ الداع وأشق ب بد الْجزد 
وهونَرَجدىاى وف عمد غتدى على لأ 0 يوم إن ف العمر 


« قوله وى كان بدئيه الغنى من ا و د كول مار وق 


الى 


وفه يآول إبراهيم بن العباس 00 فق تمد بن عبد الك الزيات : 


)0( هو تلك الوقعة الى نشبت بين على وبين عائشة ومن معهاء وكانت عالشة 
منطل جملا فسمى ذلك اليوم يرم الخولي, 
(0) موخادم على / ْ 
ف مغفرا + أى ملضق الوجه اراب ريغال لزاب ١‏ المي دوالمدن 
(4) أى ها ظهر من أمرى وما بطن ؛ وأصل العجر : العروق المنعقدة فى الظور 
والجر : الدروق المنعقدة فى البطن ؛ وقال الى : هو قول ساثر فى أمثال العرب 
يقال :“لق فلان فلانا فأبئه عجره وبحره 
() هذه الآبيات لسلمة بن يزيد بن مشجعة ااجءى أ<د الصحاءةيرتى أخاه لامه 
(9) ثوب الداعى » فالثويب م بالثوب مع صوت فيه استخائة ووالجمرو 
ابن العلاء : التثويب : الترجيع من ثاب يثوب إذا رجع يريد : إذا رجع الداعىدعاء 
بعد دحاء » يصفه بإجابة الصريح وقرله : ولشق به الجزر » اصفه بكر م .الضيافة 


الذخائر والعبقريات ١‏ 





مد ضَانَ إذا. مائعته :'وأي ب" ' إذا. ماقرا 
يعرف الأابعدّ إن أثرتى ولا 
ْ يعرف الآدتى إذا ما اققرا 
ويقول الآديب أبو بكر الخوارزى : . 
رأشّك إن أبترت مت غندنا .... ازانا وإن أت روت لماما 
فا أنت إلا الدرُ إن قل ضويه : . : أعت وإن:.زاد. الضياءٌ . أقاما 
وقد تقدمت أبيات لعيد الله بن الزيير الأسدى فى هذا المعنى ؛ وما أبرع 
أيان لابن المعيز يدول فيها : 0 
إذا ما أراد الحاسدون انْهدَامَهُ . باه إل غالب 7 قاهره 
وناذا ري الكاطدة نهنامريئ نيهم أخلاقه ومايرة 
إذا ماهو استَدَْ امتدى لافققارم ظ 
| ولامتدى ب الهم مفاؤر 
٠‏ 000 كوك براق رد عليم يله وفواطرة 


! حادث تلاق قنه به الكرم ؛ الجاع #وااروة‎ ٠ 
1 2 والادرائل‎ 


0١ ل‎ 


تحدّث رجل من الأعراب قال : نولت جل من طيئ » فََحَرَ لى نافة 
)0( المفاقر وجوه الفقر 3 أو جمع ثقر على غير قياس كالملامح والمشابه 
(0) هذا البيت ؟آ قال بعض العرب : ٠‏ ا 


رداق بأ كنت منه ووالدى تيت ومن جال الطارى ضاق 
« الجال والجول : الناحية » والطوى : البثر ٠‏ بريد : رهاتى يما عاد عليه , 





فأكلت منباء فلاكان العَدُ نهر أ خرى فقلت : إن عندك من اللحم, ماليتوة 
ويك ! فقال : إنى والله لاأظير” ضيق إلا لمأ تبيطأ ١‏ قال.: وله 

ذلك فى اليوم الثالث ؛ وى كل 00000 الطرق أكل> جماءة » 
ثم وى باللين أشربُ شيا وكشرببُ عائ الطاب ١‏ فا كاف فى اليوم 
الثالث ارقت غفْلته: فاضطجع » »فلا امتل نو 0 لتقت قطيعا من!! بيله» 
يله اقح 0ق واتصر عل الطريق حتى وقف لى فى مضت منه» 
لم وه قوق سهمه » ثم نادى بى : _لتَطبُ نفسشك 0 ؛ قلت : أرق 

أ ٠‏ فقال :انظر إلى ذلك الضب ( فإنى واضع” سهمى فى مَغْرز ءا 
ار ؛ فقات : زد » فقال : انظر إلى أعلّ فقاره » فرماه : فأئيت 
سبنه فى الموضع » ثم قال لى : الثالثة والله فى كبدك ! فتلت : شأ تك 
بإ بلك ! فقال : كلا ١‏ حتى تسوقها إلى حيث كانت ! قال : فليا د 2 
قال : فَكّرْتُ فيك فل أجذ لى عندك ره تلن عا ونا انب الذى 
ماك على أخذ يل إلا الحاجة ! قال : قلت : هو والله ذاك » قال : فاتمل 
إلى عشرين من خيارها دما | فقلت : إن وال لاأفل حنى السمّع 
2 ك » والل ارات زجحل 50 ضيافة” ولا أهدى اسيل ولا أ 
كفا و لاأدتع صدارا دلا أرغب ا ولا كم عق ا متك 1 :قال : 
ناستّحيًا فصرق وجهّه ع ؛ ثم قال : أنترف بالقطيع مُبارَكا لك فيه ٠٠‏ 

قوله : عبيطا : يقال : تعبط فلان” ناته اإذا عرها يناعي داء ولا كسير 
وهى شاية مميئة والميط أيضا : الاحم الطرى غير الاضيج » والوطب : 

سقاء للإن خاصة هن جلد ٠‏ والفج : الطريق الواسع بين جَبَلين » واجهم : 
خا ؟ واختصر “الطريق : شلك أمرَيبه -5200 السهم : عشٌُ رأسه ححيث 


0 
بقع الوَثّر» وتوله : فَأَئدَرَ ذَنبه : أى أشقطه » وقد تدر الثىء يدر ندورا: 
5 5 : ؟ 2 
سقط أو سقط من جوف شىء أو من بين أشياء فظهر ؛ ومنه أوادرٌ الكلام 
وهى ماشذت و خرجدات عن جهوره فأظاورت . وقوله : ولا أرفكت جوفا : 
من لزعت وهو ؛ سعة الجن ل الكل ع 


حم وأدب وعرو لو 

:. دَوى المبرد : أن رجلا من أهل الام قال : حلت المدبئة » فرأبت 
دجلا راكباً على بثلة ل أرَ أحمنَ وجها ولا من ولا ويا ولا دائة » منه ! 
فال قلى إليهء فسألت عنه قل لى: عذا:الحنن بن عل ن أ طالب 
نامتلاً قلى له 'إنضاً © وعصدث عايا أن يكون 2 | فصرت 
إليه"؟ : قلت له :أأنت ان أبى طالب ؟ ققال : أنا بن ابنه » فقلت : فيك 
ويك" النيماء ينا اق كلادى قال لى : 0 ك غريبا اقأت : أ" 
قال دل بنا فإن احتجت إلى مزل أنزلناك » أو إلى مال آسيناك » أو إلى 
حاجة عاوَّناك ؛ قال : ' فاتصرفت عله وداله ماعلى الأض أ #2 إلى 
.. وقال رجل ١‏ لجل م تريش : [ف تَرّرْت بقوم من قريش 
شتمونك شتا رَحمتك منه ! قال القرشى : أفسمِمتنى أثول إلا خيرا ؟ 

قال : لاء قال: إيامم ارح . *” وقال ابن مسعود: إن الرجل لَيَظِلمن فأرْحه ! 
وقال رجل لاشعى كلاما أَفَدّعَ له فيه » فقال له الشعئ : إن كنت صادثا 
ذذفر الله لى» وإن كنت كاذب فذفر الله لك ٠‏ “*.وتروى أنه أن تقذ 
نصادف فيه قوما لِدتا بوه فاخن بعضادق الاب م ل ول 1 عَرة: 


'(1) الآن الرجل من أشواع معاوية بن أنى سفيان رضى الل عنه () توجهت إليه 


٠‏ عبقريات شى 





منينًا مَرِينًا غير داه تخامر لع "من أعراضنا مااستحلت 
وقال تود الوراق : 
إنى مَكَرْتْ لظالمى ظلى 2 وعمّرث ذاك له على على 
ورأبهُ أندى إل يدا لا أبان مله حلى 
َحمَتْ إساءت عليه وإمساق نفعاد. ضاق الجرم 
وعدوت ذا أجر وعدَدة ا بكسب لقم والإنم ١‏ 
فكأنما الإحسان كاف له وان لقو الع الى 
مازالة ليق وأرتفه حنى بَكَيْتُ له من الم 
خير مابرزقه العبد 
قال بعض اللملوك لبعض وقناة وأراة ته : ماخير ما رز قه" 
القيد ؟ قال : عمقل يعيش به » قال : فإن تمدمّه ؟ قال : فأدب يتحلىيه » 
قال : فإن عَدته ؟ قال : فال بُسيّره» قال : فإن عيته ؟ قال : فصاقة تريح 
منه العياد والبلاد ٠٠‏ 


لاتزال العرب عرب 

> ماحافظت عل :زعا 
٠‏ كان الا<نف بن قيس يةول : لاتزال العربُ عرب ماكيست العمائم ؛ 
علدت ال.يوف ؛ ول تعدا ال2 ؤلاء ولا التّواهتٍ فما بيبا ضعة .. 
«قوله : ماليّت العاثم ٠ ١‏ بريد : ماحافظت على زيما » وقوله : وتقلدت 
الس.وف » بريد : الامتناع من الضيم » وقرله :ول تعدد الل ولا ١‏ يشول: 
ماعرّفت يوضع الحم ٠‏ وذلك أن الرجل إذا أَعضى لاماطان » أو أغضى 


الذغاثر والعيقريات ١١‏ 





عن الجو اب 1 ا ل ا يقال : حل ٠‏ إذا و أن 
دول الثىء لصا< 4 0 لا ذخاف عاقب 5 رَهها. فهذا الحم امخض » 
فإذام دعل ذلك وزأى أن 1 الله دل فهو خط وسَفَهُ ؛ وقوله 0 
2 تر ![: راحب 100 ءَر من هذا ؛ وهو أن 5-5 تَ الرجل ور 
مالا ا 7 ٠‏ وكان يقال : أحنوا ا مروف ف باما كه م ومعى ذلك: 
أن الّجل 0 0 : ؛وقيل 0 لمن دم الصنيعة ؛ وقد قأل 
قيس بن عاصم فى : ياببى تمم ؛ اكوا من يذكرٌ إحسايم إله 
ويلتى أياديه إليكم 0٠١‏ ظ 
توقير العالى والشريف والكبير 
والترفع عن الوضيع 

كان زياد بن أبيه يقول : أوصيك يثلاثة : بالعالم » والشريف ‏ يمنى 
المظ, القدر ‏ والشيخ ‏ يريد : الذى تقدمت به السن - فوالله لاأوئى 
إلا عاقبث وبالقت ٠٠٠‏ وقال تمارة بن عقيل بن بلال بن جرير لبى أسد 
ابن خرعة : 0 و 

باأما السائل عدا الأخبته بذات نفسى وأيدى الله فوقيدى 

ا لال 9 5 مايه هايم 5 
0 أَسَد تر شدوإ نشدت فلا م لام إلا إى أسد 


ير برهم 


إى رتم يعصى كبر وتكتّعون إلى ذى الفَجرَةالنكد 7" 


)1( -كنعون : #خضعون ؛ من كنع يكنع - بالفتح فيهما - كنوعا : خضعء والفجرة 
اعم لكل لبح »؛ ا دن 0 الرجل شجر را وخؤورا : أننعث قُْ المعادى : وال-كد : 
!لهم مل السكد 5 بالتحر يك وهو الوم والأؤم 


اعد الله كل البعد 5 ولا انام من الاضغان ع 
فرأى عصياتهم الكبير من أقبحم العيب وأدّله على ضِدّن بعضهم لبعض 
وحسّدٍ بعضهم بعضا » والوضيع ينقلب إلى الشريف لأانه يرى مُقاولته عخراء 
والاجترا عليه نيحا ءك أن مقاولة الشريف ليم ذل وضعة قال الشاعر: 
إذا أنت اوَلْتَ التي فإنما يكونُ عليك القتب حين تقاولة" 
٠‏ ولشت كن يرضى بماغيره الرضا ٠‏ ويمسي رأ الذئبوالذئب 1 كله 
قال المبرد : وفى هذا الشعر بيتان يقدمان فى باب الفتك ‏ وف باب الغرم. 
والشجاعة والإقدام وها: 
فلا نر تن أمرة الصريمة بامرئ إذا رام أمّا عَوَكنْه عواذل' (© 
وقل للفواد إتبف رابك و من الرّوع:أ فر خأ كثرالروْع باطله”"» 
قال المبرد : وقد امتنع قوم من الجواب ‏ أى من مقاولة اللايم ‏ تنبلا 
- يريد ترفعاً - وتواضعهم كدي عن ذلك أى أن مراكرزم ندل على 
أن امتناءهم ترفم ‏ وامتنع قوم عيّا بلا اتمتّلال ‏ يريد دون أن يبدواعلة هذا 
الاءراض عن اللثام 3-0 قوم عرو واعدلوا كر أهة الله 0 
معتل بر فعة نفسه عن خصمه ( وبعضهم كان ننه الرجل الركيك ٠‏ 
العشيرة ؛ فيعرض و امد قومه ؛ وكانت الجاعلية رما فعلته قى مر 
() فلا هران : قررنتب الثىء بالثى, :شده إليه , وكذلك قرئه إليه, 
والصرمة : العرمة 0 
م( إن نزا بك نزوة : فالدزوة : المرة من النزو وهو الوثوب [ى فوق »بريد : 
ا 2 وأفرخ يرانك : أفرخ روعك ومعأه : : لبخرج 
عنك رعبك وذهب فرعك 5 تفراخ البيضةإذا انفلقت عن الفرخ 0 وقوله : 
أ كثر الروع باطله ؛ بريد :ليس الآ معلى مااذر 


ابخان والعيقريات ٠‏ 


جمع ذل وهو: الثأر ‏ قال الراجر : 


إنا تجلا كلا ممانى 
أو طلحة الخير كي الفتيان 
ما لت م زنب أعراتهم كفاق 
وقال 2 الحدنين : 

إفى إذا عر كلبٌ الى قات له 


ملت على الا طش 
أولالكَ قوم ني كشاق 


أو أبان 


وإن سكت عَرَفوا إحسانى 


إل وربك 2-0 على الجرّد ١‏ 


وفريثل اختيار التبيل لتتكافاً الأعراض قولٌ الاخطل : 


دَق اله س قتل من سايم وعاسٍ 


و يشفها كتلّ عن ولا جيه 


5 دم 0 القبائل إنسا . كبيض القطا ليسوا بسودولا > 7 


ولو ريدى نان 3 مانا 


لقرت بهم عنى وبا بهم وى 


وال رجل من الحد ثين هو حمدّان ين أيان اللاحق 


لشي الكائر أن وعدا 
ا عرضاً ثم عضا جديداً 
وقالآخر: 22 ظ 
0٠‏ الوم أكرَمُ من وَيْر ووالده 
قوم إذا جر جانى قومهم أنوا 
الم داء لور ,قتلون به 


0-7 1 2 2 
لال معديمسةه ل 


مجو سَدوسا 


وأهدف عر ضّ والده اللبيسا'”© 


واللؤم أكرم من وير وماولدا . 
من أو.م أحلسا بهم أن تيقتلوا كردا 
لاشون.. بداء غيره أبدا 


وقال أحد المحدّثين دو دوعيل بن على الخراعى- 


)١(‏ الجرد : جمع جرة وهى : الجذب كار والاجترار 


لبه اد 


(9) ؛ رايد ٠‏ جعله هدذا رى ) واللبيس : : مستعار من قوشم ثرب ليهس إذا و 


1 غبار أت شى 





أما الهجاء فدق عرضك دونه 
ادْمَبُ فأنت عتدى عرْضك إنه 
وقال آخر 
3 568 هاب رَمَى له 
و ا من شىء مجوناك أو 
هعد عن اكت شتمى فإنى مرو 
وقال دعبل أيضا: 


فلو أى يليت" ساشهى 


صبرت على عداوته ولكن 


والمدسح غنك كا علِمت جليل” 


عر ض” عرزت 4 ا ذليل 


2 ع نا 907 
اه ى رنب ور 


لوبنتة للشامع والرائى ”' 
خلنى له أحفال 


رم دو ع 
خَوٌ لته نو عبد لدان 
تعالى فانظرى من ابتلاى - 


ورّقف رجل عليه مُقطمَاتٌ على الأحفٍ بن قيس سه » ركان عمرو 
ان الهم تجعل له أاف درم على أن سه الات م جعل لاألر أن 


مدا تسوه رز الاحت تو سات انناراه لا كله انل 


الرجل يعض إبْاميه ويقول: يتاه ؛ والله مايمنُه من جوان إلا مرَانى 
عليه ... وفعل ذلك آخَر فأمسك عنه الأحنف » فأ كبن الرجلٌ؛ إلى أن 
أراد الأحنف القيام للتَدَا تأقتل على الرجل فقال : ياهذا» إنَّ دَاءنا قد 
حضر فابض بنا إليه إن شنت و لدم عدر يتل اا 


عسرة 


قال الور لعرويق عد على قال عا ذأ أوعا عت ؟ 


(1) المحنى : ريد تلحقنى شنا نمه على شبيل الجاز 
0ن يريك : لوأحش بك الاععى والبصير 
(©) الثفال من الإبل : البطىء الثقيل الذى لابكاد يذبعث . 
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قال : بما رأيت » قال : مات مر بن عبد العزيز وختاق أحدّ عفر انا 
وبلغت تركتة سبعة عشي دينارا» كفن مثا مخمسة ؛ واشترى موضعاً لقيره 
بدينارين ؛ وأصاب كل واحد من أولادهئمانية عشر قيراطأ مندينار ... ومات 
هشام بن عبد الك تف أحد عشر ابنا أصاب كل واحد من أولاده أافة 
الف:دتار» فرأيت رجلا من أولاد عمر بن عبد العزيز قد مل فى يوم 
واحد على مائة رس فى سبيل الله ورأيت رجلا من أولاد هشام على 
قارعة الطريق يسأل الصدقة .. ظ 
لا 1 ل غير أللّه 

حداث بدطهم قال : سمعنى شري القانئ. وأنا أشكو يعض سا إلى 
صدة ل نأخد بيدى وقال : ياابن أخى » إباك والشكوى إلى غير الله عز 
وجل » الصديق تحزنه » والعدو اكشمته ؛ انظر إلى عيتى هذه وأشار إلى 
إحدى عيذه ‏ وقال : وال ؛ ما أبصرت ما شخصاً ولا طرنقاً 120 
عشرةَ سنة » وما أخبرت بها أحدا إلى هذه الناية سواك .. 

نبالة وم وءة ظ 

عدت التستهدىئ” “قال :: جاء.رجل إلى إلى إعاق الكبال فلا فال : 
ماجاء بك ؟ قال : رركبنى دين فال : كم هو ؟ قال : : أربعماثة درم ؛ فأخرج 
كينا تأعطاه » فلا ريج عنه ب ٠فقال‏ له أهله : ما يكيك ؟ فقال : بكانى 
ظ أنى لم أحث عن حاله وألجأته إلى الذل .. 


1 ع عيقريات شى 





دعو ألله 
قال أعرانى : | 
وإق ا قلي على التذى . وألبْس توب الصبر أييصٌ أبلجا . 
وإن لآدعو الله والام ضيق”" عل فنا نفك ,أن يِتَقَرجا : 
٠‏ وي من فى ضاقت عليه وجوهه أصابلا فى 7 الله تخرجا " 
زع رجا رف 
كليات قالسؤال 
نآل الي ينانا تولك 1 لاي رين لالناين 
غير أهلها 5 قال : رسمعت آخر يقول : عر النزاهة أشرف من سرور العائدة 
قال ريدت اخر يول : ل امن نَل من الصير على العَدّم ' وى 
الحديث الشريف : والذى تقس بيده لآن أذ أ<دك حبله ثم يغدو إلى 
الجبل فيحتطب فببيع فيأكل ويتصدق خخير” له من أن يسأل أحندا فيعطيه 
أو بمنعه. 
ئ كانوا ترون :أن لللوك لاايستعى من تسأتهم : 
2 ركام الدوال تؤرد علك مايل كان لبيك إن ربيعة الشباعر المخضرم 
شريفا فى الاهلية والاسلام » وكان نَدّر أن لاتب 71 (9 إل مه 
وأطم حتى تقض » فَهَبّت بالاسلام وهو بالكوفة " مُقْيئدٌ ماق ٠‏ 
رن العا : ارخ الى بين طلم السمنق إذا اترى الال دالهاز رتسي 
لقبول لانها تستفيل الكمبة 


() يقال : إنه أقام بالتكوفة فى عهد عمر بن الخطاب ول يزل بها حتى مات فى 
آخرخلافة معاوبة عن مس وأربعين ومائة سنة ؛ زحمه الله 


الذغابر والعيقزبأت و 





فميل بذلك الوليد بن ةن أبى متيط - كاذو اليه لمان بن عقّانَ ‏ وكان ‏ 
أخاه للأمه ‏ تفظب الناس وقال : 1ن نكم قد عرقم ندر أبى عقيل وما وقد على :. 
نفسه ؛ فأعينوا 0 ُْ اك 0 ناقة وأبيات يقول فها:. 

أرَى لجرا بِشَعَدُ شم َيه إذاميت ريال أبى عقيل 99 

ثم الف مد عايرى طوي ل الباع كالسفالصَقيلٍ 9 

وَق أن الجعقر ى بما نواه على العلآت والمالالقليل '" 

لالم زد تنيت عليه دول عَاتاوَبُ ال ا 
فلا ننه ول :جر الله الاميه خير] » ند عرق المي أنى لاأترل 
فعا" ل ار ع ابر ا عفر يك ماسية 7 فال لا : أجرىئ 
الأمير » فأقبات وأذرت » و بعث الناس © فقضى نَدْرَه ٠ف‏ ذلك تقول 
ابنة لبيد : 

إذا ميت ريائح أبى عقيل دَعَوْنا عند ميا الولدا:: 

طول البناغ دض شيا" أعان على مروءته لبيدا 0-0 


)١(‏ الشفرة : السكين : ره ١‏ الخدد لفحت كار 0 وهر الممين” 

(0) الاصيد : الذى يرفع رأسه كيرا لابلتفت بين ولا ثمالا 

() .على العلات : على كل حال أو على مافيه من الحالات والشئون 

(4) الكوم : العظام الاستمة واحدتها كوماء 

(ه) لآنه حرّم على نفسه قول الشعر منذ أسلم : شْ 

)0 خمامية : طوطا خمسة أ* شار » وكذلك غلام خما عق ولا قال وا بغ 
1 أكان أو سبعة : عدأمئ ولا سباعى ْ 
(0) أبيض : إذا قالتالعرب : فلا نأ بيضفالمعنى : نقاء العرض من الدنس والعيرب - 
لابريدونبياض » الأرن وهذا كثيرفشعرهم . وعبشمى : من بنى عبدشمس بن عبد مناف . 

)١ج'(‎ 


14 غبقربأت 0 : 





بأمثالٍ الحضاب » كأ ركبا عليها من بى حام تعودا '؟ 
أبا وَمْبِ جراك الله غير رناها وأطعمنا الثر يدا 
تن إن التكرعن: اله جماءك” +:وطى أبن أرواى أيت تبغوذا 
فقال لها لبيد : أنْصئْت يابنيّى لولا أنك سألت ! نقالت .: إن الملوك. 
لاايستّحى من مسأ لهم ١‏ ولوكان سوقة لم أفمل ... فقال لها : وأنت فى 
هذا أشعر ! ش ا 


تمثل فى الرياء . 

عن وهب بن مَيّه قال : نت رجل من بنى إسرائيل غفنًا » لخجاءت 
عصفورةٌ فنزلت عله » فقالت : مالى أراك منحنيا ؟ قال : لكثرة صلاق 
انحنيت ! قالت : فالى أراك باددٌ عظائك ؟ قال : لكثرة صياى بدت 
عظاى ١‏ قالت فالى أرَى هذا الف عليك ؟ قال: لرهادقى فى الدنيا ليست 
الصوف ! قالت : فاهذه الصا عددك ؟ قال : أَنَوكاً علبا وأقضى حوائجى ؛ 
تلك : فا هذه الحهُ فى يدك ؟ قال : قرباث إن مس بى مسكين ناو لله 
إياه» قالت : فإنى رمسكينة ! قال .: ففِها » فَدََتْ قبت على الحبة » 
فإذا ال فى محنقها » لجملت تقول : قعى قعى ! نفسيره : لاعرنى نالك مراء 
بعدك أيدا 7 





() بأمثال الحضاب : جمع هذبة بسكون الضاد وهوكل جبل خلق من صخرة 
واحدة ! أو كلهخرةضخمة » نصف ضخامةالإبل ؛ وقونها :كأن ركبا ال)تصف 
اسنمته|السود , وحام : أحدأولاد نىاللهنوحعليه السلام وهو فما زعموا أبوالردان 
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سمه مه ملستت 





-- نصف الم 


1 اسدنا ف بن أبى طالب : واه نمف ٠‏ ارم ل كيم : 


اهم أيشيبٌ القاب ؛ عتم العقل لا يتوك مب دأ ؛ولا تصدق مع 

رَوَيْة » وقال أبو مام : 

شاكران دماراءت مشيب ارا ."ين إلا من قصل" عيب الفؤاو' 

وكذاك التلوب فى كل بؤس ونيم 1 طلا" الأجساد . 
وقال أبو نواس: ش 

ظ ١‏ ما إن شت من 1 ولكن ١2‏ لقيت مم. الحوادث ماأشابا 
وقدتقدم قول المتفى 


واه كارع الس حافة وي نامية لش : 


مل الدنيا وآقاتها. 
ولوق عاط 0 

١‏ جاه كاب ليله ودمة : ردت مث الدنا والغرور بهاء دمع اثتلاة. 
بالآفات ؛ ممّل جلي الجأه وف" .فل ماج إل بر فَدلى فيا 00 
بعْصئين بين على شفين الث » فوقمت رجلاة عل ثىء فلن المثرء فظ, 
فإذا بحيّات 7 تأر 0 ل أطلعن رن م جخور هن ٠‏ ونظر إلى أسفل 
ابثر فإذا يننين ” '" فاغرفاه عر » لتر القع ادر ٠.‏ وزفع ر. 





)0( التنين :شرب م الحيات 


م 00 عقريات فقي 


إلى القصتّين فإذا فى أصلهما جرد ان أشوَدٌ وأبيصٌ » وهما يقر ضانٍ العُصنين 
دائبين لايفسترتان» فينها هو فى النظر لأمره والاهام لنفييه» إذ أبِصَرَ 
قرياً منه كوارة فياعسل نمل (" ؛ فذاق العَسّل ؛ نشدآيه حلاوته وأ لَهَْهُ 
ده عن: الفكرة في شىء من أمره + وآأن يتيس الخلاضن الفيية ؛ ول 
يذ كر أن ر جليه على حيات أربع لايدرى مى قم علين : و يذ كر 
أن الجردين دائبان فى قطع_الفصنين ؛ ومتى انقطعاو قح على التَنين . لم يل لاهيا 
عافلا مشغر ل يلك الالاوة نحط ف قم التّين فه[ك ٠١‏ فقسهت 
اير الديا المملوءة آفات وكروراً » وكخانات وعاعات»:وشبهت بالحيّات 
الاربع الأخلاظ الاريعة الى فى البو : اف أو القدها كانت 
كة 9 اللازاع ا أمميت ؛ وشبهت“ بالعضنين الاج[ الذى لايد 
من انقطاعه ؛ وكين ٠“‏ بالجرذين الاسود والابيض الليل والنهارَ الاذين هما 
دائيان فى إقاء الاجل ؛ وشبّهت بِالئْين لصي الذى لابن منه ؛ ؛ وشبوت 
بالعشل هذه الحلاوة القليلة الى ا الإنسان فط كم وإسمع َم 
وبلمس ؛ وينشا: غل عن نفسه ) لهو عن شأ نه ود عن سبيل قصده ٠٠‏ 
٠‏ عبرو بن العاص يصف حاله فى احتضاره 

قال عبد اهن عباس" : .دنلك عل عبرو بن الناص وقد التضرةء 
فدخل عليه ابه عبد لله شال لد باغبد الله :مذ ذلك الصندوق» فقال.: 
لاحاتجة لى فيد ؛ قال : إنه علو مالا » قال : لاحاجة الى به » فقال عمرو : 

() الكوارة : خلية ااتحل 
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ل صة 


َه ملوه درا ! قال اين عباس : ققلت : ياأياعبد الله » إنك كنت تقول 
أشتّى أن أرى عاقلا بوث حتى أسأله : كيف يحد ٠‏ فكيف يدك 2 
قال أجد السماء كأنها مطيمة ع الأرض وأنا ينبماء وأراى كأئم أتتس 
رت لاقل : اللهم 0 رض »ثم رفع يديه فقال: 
اللهم؛ ' أمَرْتَ فعضينا » ونَهيّت فركبنا » فلا برى”؛ فأعتذر ولا قوى فأنتصر ' 
ولكن لاإله إلا الله ثلاثاً - ثم اقل 1 تولك م رت له ل د 
من نهب إيرة » وقوله : فاظ : أى مات » ظ 

ماذا قال عمدالته بن الؤيير 

عون تعر ا أ ل 

نا أتى عبد الله بن الوب خبرٌ قل لاصعب بن الزبير خطب الناش 

امد الله وأثئى عليه ثم قال : إنه أتانا خب قتل عقن كر نا يشو كتاننا 
لهء فأما السرور : فيلا قدّر لمن الشوادة وجيز له من الثواب ؛ وأما الكانة 
لوّعة يحذها اليه عند فرق حميمه اناو ان فرت عمجا كشال 
أنى العاصى » إنما موت والله قتلا بالرماح وقعصاً تحت ظلال السروف» فإن 
تملك المصعب فإن فى آل الزبير منه حَلَنَا ٠--‏ « المج : أن يأكل البعي 
لماء العرْفم فِيَكيّبْ فى إطنه ويضيق مَبْعره عنه فلا محري من تجوفه . 
تيلك: عرص يق عروان وتنك طلم كثرة أكلهم وإسراقهم فى مَلاذ 
الشهو ات وأنهم #ونو ن بالدّحَمة . واللوعة: الحرقة » والقعص : القتل المعجل 


وقد قعصه: إذأ ضريه أو رماهفات كانه » وأقعصه كذلكوالمقعص : ااقتول» 


٠ عبد الله بن الربير بن العوام هو خليفة الحجاز ومصدب أخوه‎ )0( ٠ 


وفنا عيقريأت سى 1 


0 





إذا ضيقت شيا ضاق جدا 
وما يوثر فى باب الصير قول الشاعر : 
إذا ضقة فيا ضاق جد :وإن هرونت هاقد عر عانا” 
قلا تملك لثىء فات يأسا ؤك” أمى ضعت ثم لان 
سأضييٌ عن دفيق إن جفائى على كل الاذى إلا الحرانا 
| فإِنّ المرد يرح فى خلاء وإنْ حضرّ اماعة أن ثيانا 
« يأسا مردود إلى قوله تملك يقول : لاتهلك يأسا . وقوله : فإن المرء... 
أبيت يقول: إن المرء يرع أن عجان كان وحده أوفى جماعة » 
لاتلهفن عل مافاتتك 
ونورد هنا هذا الثل البديع وإنكانت شبرته قد كادت تبتذله ٠.٠‏ رَوٍْ 
الشَعَئْ : أنّ رجلا من بنى إسرائيل صاد كبر ٠‏ فقالت : ماتريد أن تضنّعَ 
ى؟ قال : أذيكك فآ كك !قالت : والله ماأَشفى من كَرَم ولا أَعْن من 
من جوع أَعَلسّكَ ثلاث خصال هى خير لك من أكلى : أما الواحدةا علسكها 
وأنا فهيدك» والثانية إذا صرت على هذه الشجرة: والثالثة إذا صرت على الجبل ؛ 
فقال ؛ هاتى ! قالت : لا تلهدَنَ علما فاتك » فل عنها ؛ فلما صارت فوقٌ الشجرة 
قال :ها الثانية » قالت : لا تضدق بما لا يكون أنه يكون ء ثم طارت فصارت 
على الجبل » فقالت : باق لو ذطتنى لاخرجت من دوصلى درّة فها ذل 
عشرين مثفالا! قال : فْمَض على شفتيه وتاهوف ؛ ثم قال : هات الثالثة » 
الك 0 أك قا نيك القن » مك أَعلّمْكَ اثالثة ! ألم أقل لك 
لاتَلهمْن على مافاتك ؟ فقد تومت عل د فذك؛ وقلت لك لا تضدقن با 
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لا يكون أنه كرد اهرت ! نا رعلى رركن لازن عشرين مثفالا » 
ذكيف يكون فى حوصتتى مايز ما ! 


ومن 3 فى الحث على التعزى 

وما قبل فى الحث على الصبر والتعزى قول. صالم بن عبد القدوس 
إن كن اما اميك سللة #كتهات اكراى قشف أجل 
كل آت لامك آت وذو اجو ل مُعنى الم والحؤث فضل " - 
وقال عبسد الله بن محمد بن ألى : عميئة بن لهأب شن أنى صفرة لطاهر ٠.‏ 
ابن الحسين : 66 

نا رأئُكَ تعدا ملتقيلا أَبِقَنْتْ أنك لهموم قرين 

نارْفض ما وتعرٌ من أثوابها ‏ إن كان عندك للفضاء يقين ©) 

ما لا إكرن فلا يكونٌ بحيلة . بد وها فو كان سيكو 

يست الذى فلا. ينال شعي | حظا وكدفلى عاجز” ومته-ين 
وكان ابن شبتمة © إذا. وَل به نازلة يقول : مال م تقشع" وكان 


100 


(0) كان م ار ندقة ومن ثم قتله البدى الخليفة لحني [ذ ضريه بالسيف. 
فقده نصفين وعلقه ببغداد ٠‏ ْ 
. (؟) فضل يريد : زيادة ؛ أى لايليق بالعاقل» إذ لاجدورىمن وراته 

(م) أكير أعوان المأمون بن الرشيد على أخيه الامين 

كر #رامن مأ : من رفض الدىء برفضه ( بالكسر والضم) رفضا 38 

. هو عبد الله بن شبرمة بن الطفيل بن المنذر من بنى سعد بن ضبة بن أَدّ ؛ ولى ؛ 
القضاء لطارق ن زياد خليفة خالد بن عيد ال الفسرى لما 0 بواسط 

(5): تقشع : :تجل 
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يقال : ريم من كنوز الجنة : كثْمانٌ المصبية » وكتانُ الصدقة * وكتان 
الفاتة » وكتمان الوجع 110 
لكل غد طعام. 
. قال أوس بن حجر : 
ولت يخابى أبدا طعاما جَذَارَ عد لكل غد طعامُ 
وقبل هذا البيت ا 
وليس بطارق الجيران من ذُبابُ لالينيم ولا لاعن ١‏ 
ولك الى دوين 'بضي 2 حليلته إذا هَدَأْ النيام "© 
ومن كلام سيدنا على : يا ابن" آدم”؛ لاتعْمل كم يَومكَ الذى لم يأتِ على 
يَومك الذى أنت فيهء فإنه إن تبعل أنه من أجلك بأتِ فيه رزقكء واعلم 
أنك لاتكسسبٌ من امال شيئاً فوق قوتك إلا كنت خازا لذيرك ف .. 
ادامل لقم اق .هنذا الى اقول سيدنا رسول الله : من كان آمنا ف 
7ن مُعاق فى بده » عنده و يوْمه ؛ كاف كن حيزت له الدنيا 


(0 كى الذياب عن الشر والاذى ' 

(م) حليلته : لا يريد امرأته ولكن أراد جارته الت نحا له فى حلته » وكنى بأطلس 
الثوبين عن رميه بالقيح من قر هم : دجل أطلس الثوب : وسخه , والطلسة : الغيرة ١‏ 
ميل إلى الشسواد 

(م) المراد بالسرب «هنا : ما لأرجل من أهل وواد ومال 
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اللثام ون 
ظ إيذاء الكرام 3 
من أحدن ماقل فى شقاء الكرام بالأئام والاخيار بالأشرار قول ” 
الشاعر الطرماح بن ححكي ‏ شاءر إسلاى ؛ قال بعش العلاء : 
لو تقدمت أيامه قبلا للضل 7 الفرزدق وجرن د انظ رجه فق 
الأفانى ‏ قال : ا ٠‏ 
نقد زاذق خا فس أن "نكن إل امي ير طائل 
وأف كقى بالثام "ولا كرتن < شقيا بهم إلا كزع امال 
إذا مارآنى كظح الطرف ينه وبي .فعل العارف الاجاهل 
ملأآتُ عليه الآرض حى كأتها من الضيق فى عَيْدِه كِقة حابل 
أكلة امي ألق أباه مُقصرا معاد لأهل المكرمات الآوائل 
'إذا ذ كرت مشداة والدة اطق ولا يضطنىمن تَمعْم_أهل الفضائل 
« قوله : لقد زادنى ٠‏ نرت يقول : لقسد زادئى أتى بغيض إلى كل 
رجل لا قصل قدولا عير غنده خاالفدى: :لان القابز بين وينة هوا 
الذى أدا إلى بِعْضى » ولو كان يننا تشاكل” لما كان كذلك نازدفث 2 
بذلك محا لنفسى » لأنى لو كنت مثله لاتحي ؛ وغير طائل قال الليل بن 
أحد: يقال للثىء الدون : هذا غير طائل ٠٠“‏ وقوله : وأنى شق باللئام٠٠:‏ 
ليت يقول : وزادق با لتقسى أيضاشةوق بالثام حى موق وأشَيو1 
إن واغتابونى ؟ ثم قال : ولاترى أحدا بَشْقَى بهم إلاوهو كر الاخلاق 
وقول" : إذا :ماراق5::: ألبيت مقول : إذا أبصرى آرعد طرف عى وقظم. 
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نظي انكل فق نشوفة الوم و ذكانت هله تيقال ايلات عله امار 
ذا ضْقتها عليه ؛ أما إذا قلت : هللات منه الارض فعناه: أنك قت وقعدت 
يذكره ؛ والحايل : ناصبٌ الحبالة وهى التى 'يصادٌ بهاء وكفّةٌ الحابل : 
حبالتة الى مها يصيد؛ وكل مااستدار ذهو كع : يقول فى 12 3 : قد 
ضاقت به الأرض من عداوتى فكأتتى َلآ ما عليه » ووز أن يكون المراد: 
أنه يخافق فى كل مسلك يسلكه ... وى مني هذا البيت قول القائل : 

كأن ياج الآرض و تريضة - 

على الخائف الملوب حكفَّة حابل 

وتوله: إذا ذكرَت ... ألبيت فالمسعاة : السب وهو العمل 'وأضطن : 
افتكل من الضيٍّ » يقال : صَنى ِضي : إذا دق وصعْرَ جسمه؛ ومن ثم سه 
امرض عَدء لما يُورثُ من الحزال » يقول : إنه يضنى إذا ذ كر صنيع 
والده: لمبْحه : ومع هذا يَشُم أهل الفضائل ولا يض من ذلك؛: إصفه 
ال 


أبيات فى الصبر والشجاعة والكرم 
قال عبدالعزيز بن زرارة الكلى ‏ وقد كان فى الجيش الذى بعثه معاوية بن 
ألى سفيان لذو بلاد الروم سنة و4 ه فاوغاوا فها حتى باغوا القسطنطيلية ؛ 
فاقتتل المسلون والروم قتالا شديدا» ولم بزل عبدالعرير هذا يتعرض للثمادة 
وهو يةول هذه الآبيات» ثم تمل على من بليه تقل خاقاً كثيرا وانخدس 
ينهم فشجره الروم ترا حهم فقتلوه والاياض : 
٠‏ قدعشتُ ف الدهر ألوااً على ارق شي و تاسيت فها اللِينَ والفظما 
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2 بَلَوْت فلا 20 طرف : و شعت من الأأوَائ! جَرْءا 
لاما الحو لصدرى قبل موقعه. :ولا أضيق به ذَرْعا :ذا وقما 
دعل طرق بروى: على خاق» والفظم : مصدر كام الام فظاعة : اشتد 
تيع وجاوز المق-دار » وقبطرنى : تحيلى على البطر » وهو : الطغيان فى 
النعمة » واللأأواء : الشدة والمشدقة وضيق العيش» وقوله : لا بملاآ الهول ٠٠»‏ 
ألبيت من أحسن ما قيل فى الشجاعة »وقال الحطيئة من أبيات يدمح بها بض 
الاجواد : 7 | ظ 
فى عي يفرَاح إذا الخيرُ مَسَهُ ومن نائبات الدهر غير جزوع 
وذاكَ ف إن ناته ير ف صَنيسَة إل مال .لا تأته الشفديع 
«الصنيعة ١:‏ سم لكل ما أشديه من إحسان يد وصلة معروف » 
وأخد وا: 0 ش 
إذا اشتملت على الأس القلوبٌ وضاق با به الصدرٌ الرحيبٌ 
وأرطسة لكان عولط بخ اريك ف نمكانا لطر 
ول تر لانكثاف القرّ وها ولا أن بحبلته الآريب 
أناك على قوط منك وم 0 34 اللطيف الشتجوب 
0 الحادئات واد حاهت قزرت عا القر القرب 
نات حكيمة م 
وإلِك أبيانا حكيمة لشاعر جاهل قديم يسمى : الاضبط بن قريع بن 


ره 0 1 لخ 
غووف ن كعب بن سعد » رهط الزيرقان بن بدر ؛ وهو الذى أساء كومة 


(1) رواها أبو بكر بن دريد عن أبى حاتم راوية الاصدم . 
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جَاوَرَته » فاتتقل عنهم إلى آخرين ففعلوا مثل ذلك » فقا : « أينها أوَجه لق 


سعداء”"؟ وقال : ه بكل واد بنو سعد» وإليك هذه الآابيات : 


8_2 2 

2 6 ملم را اعم 
مايال هر 3 عيةه مصبيك لو 
2 4 - 0 
أذود عر. ٠‏ خوضه ويدفعى 


حى إذا مائجلت تماينه 


.ا صضهة بر 3 م در : 
قد يراقع الثوب غير لابسه 


الم وااصبّح لافلاح ممه 


ع 00 ره 
ملك شر من أمره وزغه 


35 ل رض اه 
ياقورم من عاذرى من ال4دعه 


00000 9 6 جمس مره 
أل يلعى وغيه فجمة 


6م 8ع واه مامه 
ويلدس الو ب غير من رقعه 


آنل من الدهر ما أناكَ به من كر عا بنيشه لقع 
وصل حبال البعيد إن وصل اله 


وانيية انق للك أري 


دل" وأقص اادَريبَ إن قَطعَة 
تركم يوما والدهر قد رَفَْه 
لد : أسم دن الاساء 2 والصيسم : اسم من الإصباح 2( والفلاح هنا : 
اليقاء والميش قال عدد بن الادرص : : 
فلح مما شنت فَقَدْ بذ رَك الضف وقد 'طدعالآريب 
يقول : لابقاء مع كر الليل والنهار . والفلاح أيضا : الؤوز ومنه قوم ف 
الآذان : حئ على الفلاح » والغى : الخيبة والحرمان قال المرقش الا كبر : 
فن يلق خيرا عمد الناش أمرّهُ ‏ ومن يدولا يِعدَمُ على الغى لانما. 
وجملة : لوعءلك ٍ حالمة ؛ ووزعه : ومعه وكفه؛ يول . مابال من تألم 
ميته وسوء حاله فإذا وجد شيا من الخير كفه عنك » ونروى هذا ألييت 
على وجه آخرء وتوله أذود عن حوظه : هو مثل لاحماية ودفع المكروه عنه ) 
والخدعة : قوم من ببى منعد بن زايد منأة بن كيم ما 0 


() يريد : أفر من الاذى إلى مثله 
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ب :7 الفسدة 0 ل مما الآمر رً ؛ ٠‏ يقال 9 0 الأ : إذا 
التس» وأقبل : شرع » ويلحى : يلوم » وغيه : ضلاله ؛ وجّعه : : أصابه بمكر وه 
وصل خال البعنة .ب الوت يعنى : تقرب [لى البعيد النسب إذا طلب قربك 
وار القريب النسب إذا رك ؛ أخذه الأعثى فقال : 
ولالان وضلا من أخر متياعد . ولاتئاً عن ذى بِعْصَة أن قربا 
فإن الغريب من يقرب نفسّه - كعمْرٌ أبيك لير لان تنسيا 
وقوله ولاتبين الفقير الح فالإهانة : الإيقاع فى المون ( بضم الاء) والهوان . 
وهما بمعتى الذل والحقارة » وعل : لغة فى لعل وهى هنا بمعنى عَسَى ؛ والركوع : 
أراد به الانخطاط فى المرتية والسقوط فى المتزلة » ومثل هذا البيت فى المنى 
فول القانلة كع . ظ 
عسى سائل ذو حاجة إن مَتَمْتَه ف اليوم ولا أن يكون ل غد .. 
وهذا اليك يستشبد به الحا على أن نون التوكيد الخقيفة مرف لالفاء 
السا كنينو الاصل ين" بالثو نالخفيفة » وير وى : و لاتعاد» ويروى لاتحقر نَ 
الفقير فلا شاهد فيه ؛ وفى معني هذا البيت أيضا 0 ول عبّاد ن عاد بنحبيب 
نالهاب. :2 ٠‏ 3 00 0 
إذا عل نابت صد بدك ل ع 0 3 م 
وبادر مدر" وف إذاك: ع قادرأ زوال اقتدارأو غَنَّ عنك يعقب 
«اللة : الحاجة والفقزوق المثل ه «الخلةتدء و إلى الللة » والسلة :الرفة 
ومرهتها : إصلاح ما قسد مها ؛ وفلب : كثير التقلب هن حال إلى حال » 
وزوال: مفمول لبادر» وعنك : متعلق بزوال؛ ويعقب : صفة له» يقول: ئ 
يأف الزوال عقب الافتدار والغنى » ويقول يم بن مقيل 1 


“ عبقرنات شى 
تأتحلف' وأثنلف' نما المال عارةك فكُله مم الدهر الذى مو آكلءا 
آمو" مفقود وأيسر هالك على الحى تر ل يلغ المىّ الها 
دز أخلف : يريد استفد كف ماأتلفت » وقد أخاف فلان لنفسه : إذا ذهب 
له ثىء لعل مكانه آخر » وعارة : معار» والعارة والعارية : مايتداول بين 
الناس » ويقول جرير: ْ ش ٠‏ 
وإ لاسْتَخى أخى أن أرَى له على من المق الذى لايرى ليا 
«ديةولجرير: إلى لاستحى أخى أن يكون له على فضل ولايكون عليه نضل 
ومن [ليدمكافأة »فأستحى أن أرى له على حا لما فعل إلى ولاأفعل إليه ما يكون. 
لى به عليه دقء قال الميرد : وهذا من مذاهب الكرام وما تأخذ به أنفتها » 


أبيات من لم يروها فلا مروءة له 
, وشت اناف الوا يقولون : إنه مَن لم يروها فلا مروءة له. وهى لشاعر 
يسمى أن بن ريم بن فاتك الاسدى » شاعر شريف فارس» وكات 
يتشيع » وأبوه. خريم له صحبة ؛ وهو ممن اءبزل اجمل وصفين وما بعدهما من 
الأحداثء وقيل : إن هذه الآبيات للأقيشرء وهو شاعر إسلاى: قال: . 
وصهباة مجزجانية لم تيكف" بها عنيف” ول تقر بها ساعة قار" 
ول ضر الس المُهَِنِم نارّها طروكا ول يَشْهَدْ على طَبخها حبر 
أتانى بها تح وقد .بت نومة وقدغابت الشعْرَى وقدطقع ار 
فقلث : أغتيقها أو لميْرىَ فاشسقها فا أنا بعدَ اليب ريبك واخر 
تيد عا 0 الور الى حل “فتك لان يد اما كز العدر 
إذا امه وَك الأربعينةول يك له دون ما يأنى حياء ولا سر 
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فده ولائقّس عليه الذئ ارتأى ٠.‏ ون جر أسبات الحمأة له الدهر 
«الصبياء : الخرء سميت يذلك للوئها ‏ والسببة من الآلوان: الشقرة ‏ قيل : 
الصهياء هى الخر اأتى غصرّث هن ع عتّب أبيضٌ » وقيل : هى الى :نكون من 
العنب ومن غيره إذا ضر بت إلى البياض: “وقال أبو حنيفة | لديتوَرى : الصبباء 
اسم لاخم كالم . . وجرجانية : نسبة الى جرجان» وكانت مشهورة بنوعمن أخذر 
1 والليف : المسل ؛ ونغرت القدر غلت» رالمهيم : الذى يقرأ بصوت خؤ غير 
بين لايفهم ؛ والطروق : الحضور ليلا؛والمبر وا<د الاحبار : رئيس من 
. رؤساءالدين المسيحى؛ ور ئيس الكهنةعندالييود ؛وقوله: وقد غابتالشعرى ... 
قال البكرى شار اللامالى : هذه الرواية الصحيحة » أمارواية : وقدفابت الشعرى 
وقد جنح النسر » فهى خطأ ٠‏ قال : للآن الشعرى الور اذا كانت فى أفق 
المغر ب كان النسر الوافمطالما من أفق المشرق على >وسيع درجات» وكان الفسر 
الطائر لم يطلع » وإذاكانت الشعرّى الُميصاء فى أفق المغرب كان الأسرالواقع 
نر ا كن النجم السياء : توسطها ‏ فكيف أن يكون 9 
وكان الندسر الطائر حينئد فى أفق المشرق طالعاً على نحو سبع وزجات أسا 
قال الشاعر : 001 0 0 
.وق وعبة لذ بسند مانا لكالدس والشعز درق ونفوب 
يلوح إذا غابت دن الشرق شخصه داتا علس الشعرى له ف 
وقال أبو نوأس 5 | ش 
وخمارة أ تعد فجعة وقد لاحت الجوذاء الس مي 
فقالت : ءن القاراق ؟ قلت : 0 اخفاف الأدارى يِبتَغى لم ا" 
والشورف سابقة فى الطلوع للجوزاء ولذلك سميت كاب الجبارء والجبار 


ب عبقر بأت شتى 





اسم الجوزاء... والاغتباق : شرب العثى » وويبك : ويلك؛ وكلاً : اتهبى . 
إلى آخره وأقصاه » ويقال : بلغ الله بك أ كلا العمر : أى آخره؛ ولا تنفس : 

لاتحسد : وارتأى : افتعل من :الرأى . وفى هذا المنى يقول الاعور الثبى 

إذا ما المرء - قصر ثم مت عليه الاربعون ‏ من الرجال 
وم يلق بصالمهم فده فليس بلاحتي أَخرَى اليالى 

ومو اعظ ش 0 

قال عيد الله بن عباس كتب إل على بن أنى طالب رضى ل عنه 
بموعظة مابيررْتُ بموعظة سرورى بها ! أما بعدء فإن المرء يسره دَرْكُ 
مركن يوه » وبسوء» قوت مالم يكن ليك » فا للك من نياك 
فلا نكيب به فرّحا » وما فاتك منها فلا تتبغه أسَفا » فلكن سرورّك 
بما يَدّئت » وأْصَفْك عل ماخَلّت » وهّك فما بعد الموت ... « يقول 
عل : إن كل" ثىء “يصيب الإنسان فى الدنيا من كع ور فبقضاء من الله 
تعالى وقدّره » غير أن النا لا نارون حقٌّ النظر فى ذلك » كسم الواحد 
5 م من النفع_» ويساء بقَوت مايفوته منه » غير عالم بأَنْ ذلك 
القع الذى أصابه كان لابد أن “يصييّه » وأن مافاته منه كان لايد أن 2 
ونه : ولو عَرَفَ ذلك حق المعرفة لم فرح ولم تحرّنَ » وإمما الاخلق 
. بالعاقل أن يأسف على مافائه ويس بما قدمه » من الخير والعمل الصالح 

الذى يحدى عليه فى العام الباق الأخرة » شْ 

ومن كلة للحن التصرى 2 فى أحدم أَبِيضَ 2 ماخ فى الباطل 
مَلْخَا » يدض هدر ٠‏ ولطير ب أصدر ها : يقول ل : هاأناذ ذا فاعرفوتى ! 


د ع ناك د فمَتَك الله ومةتك الصالمون اقولة 55 بضا 





فاليض : الرقىٌ لون الصافه الذى يؤر فيسه كل شىء يوون : أن 
ملا سه م ل ل 
أَيِضٌ الناس - أذتهم لونا وأحسنهم ‏ ا أضرب عمر بياه على عضده ؛ 
وقال : هذا » والله » لِتَشَاغْلِك بالحامات ودّوو الحاجات تُقَطعْ شيم 
لات عل ا قله ماخ فى الاظل ملا ب أى يك تدده 
البإطل © أو ع فينه. مر سَهْلا + وقوله : يتفض :مذروية: ويضرب : 
أصدريه فينفض ويضرب : بحرك» ومذرواه : جانياه؛ وقيل : فرعا الل لبتين» 
وقبل : طرفا كل ثىء » وأراد الحسن : فرعى الْسْكبَين . ولاواحد لهما وهو . 
الصحيح ٠‏ والاصدران : عرقان يضربان تت الصد غين » لايفرد لما واحد 
كذلك» وريد الحمسن : منكة أيضاء والحرب ول + ماء فلان بضرب 
أصدريه وينفض مذرويه بريدون : جاء مختالا » وقد بريدون : جاء باغيا بتهدد 
؟ا قال عنثرة : ْ 

أخولى كنض الْنّكَ وِذْرَوَها فتن فها أنا ذا مارا 

ه عمارا بريد : ياتمارة » ظ 

وقال بضهم : قدت الحسن البصرئف جنازة أو رّجاء الُطا رد وهو على 
بعل والفرزدق 'يسايره على نجيب » وكنت على حار لى » فَدَيَوتُ منبماء 
فسمعت الفرزدق يقول للحسن : ياأيا 1 مايقو ل أهل الجنازة؟: 
قال : وما يةولون ؟ قال : يقولون : هذا خير شيخ بالبْصرَّة » وهذا شر 2 
شخ لمر » قل؛ لذ كوا الى اذب يع بالمرة ترام 


ل ا 


الله ٠‏ فذلك 0 هن أ رفراس ورت شي بالبصسرة ذى طهر بن لا رو به 


(« دج 


00 غبقزنات فق 


له لوأ سم" على الله لابه ”99 ' فذلك حر للملا وا 
ولذ! الحديف منمة : وانكنا نتجرا ذا الدط منه. أكون اماق نص" 
بعضها ببعض ٠‏ 0 

و م هذا المعنى بأبات مشوورة ولكنها لائزال .جديدة لأانها بعيدة 
الوق مُوفية على الغاءة فى الصدق والشداد؛ وهى أبيات اختارها أبو تمام 
فى حماسته ونسيها كان بن داس الصحابى الشاعن ٠وقال‏ أبو رياش: إنها 
لمعاوية بن مالك بن جعفر بن كلاب عو الحجاء 0 وهذه هى الم 
رواها أبو عل القالى فى الآمالى : 

لي ارج" اللخيت قر ري توق أثوابه الي وين 

ويعجبك الطرير فتَبتليه فيُخل ظدّك الرجل الطرير 

بات الطير أطوَكها ر ان سل انوا ولاق 6 


)١(‏ الطمر : الثوب الخلق البالى . وهذهكلءة الحسن ٠‏ الحديث : رباذى طمرين 
لايزبه له لوأة. م على الله لآبره ٠‏ شرل : رب ذى خلقين أطاع الله ع لوسال 
أله تعالى 0 

() سبى معد الحكاء بقوله : امم 00 

سأعقلها وتخملها كن وأورث تخْدها أبدا ولاءا. 
أعَوْد مثاها الحئاء بعدئ © إذامائءضلٌ الحدثان “نايا 

)6 هصور يروى : هزبرء والحصور : الاسد الكديد الذى يفترس ويكسر 
والمزير : الشديد القلب القؤى النافذ ومن معانيه : العاقل الحازم 

(4) الطرير: ذو الرواء والمنظر وامال والميئة الحسنة 

(0) البغات بفتحالباءرضها :كلط ثرليس من جوارح الطير ‏ أىلايصيد؛ ويضرب 
ها المثل فى الاؤم والشر » وفى الضءف :؛ قالوا « إن البغاث - يستفسر ات 
مثلا لتب برتفع أمره 


الدخار والعيقريات : 3 





2 2 0 . 5 - 14 9 - 
تشاش الطير أكثرها نراًا . وأم الصَفْر مقلاث ترورث © 


ضاف الادنة كاري ا امنيا" الوا لز 
وقد عقر البعير لير ل فلم شد بالعظمر البعير 
سَُُ 9 عرب ِل رأوّى ؤله رف أدب 2 7 


شوده الصى لكل رض 0-7 على ترب الصغير 
نحطل الرجال: له وين ١‏ ولك ينهم كزم ود 7 


فى :الموث: * 

قال المتنى فى الموت : 

وما الموث إلا سارق 5 دَق شخصه إيصولبلا كف ران بلارجل 

ومن غريب ماقيلقى مَدحرا موت قول ابن الروى: 

قدقلتإذمّدَ-وا الحياة فأ كثروا للوت ألف فضيلة لا سرف 

فيا أمان” إقاك بلقاته وؤراق كل عار لا ينصت 

أقرل : لعل أبن 0 بريد أن يول 0 للدوت مزابا لاعخصى ؛ 
اس ين يعرفها © ولولم فها إلا أننا بلقاء للوت نظفر بلقام . 

- نامك بفضائله ‏ وبفراق غيره من المعاشرين القَليِل الإنصاف لكان 

10 ل لوت ؛ وقال 0 

(1) خشاش الطير : شرارها ومالا يصيد نبا ,الات + الات : الت لد 
واحداً ثم لاتلد بعد ذلك وقيل : الى لايعيش لما ولد والقلت : الهلاك تقول: 
أفلتت المرأة : إذا هلك ولدها ء والنزور : القليلة الاولاد 


(0) ينوخ : يبركء نوخ امل وأناخه : فاستناخ : أبركه فبرك 
2م الخير: الكرم ؛ وهو أيضاً : الشرف ١‏ 


عبقريأت شى 


وقد فارَق النائن الأحة فنا" * .وأعا دوا اموت ل طين 
سكا إل اذا تلو عاش أملها" معنا برا بحن جيه دو تمر 
ملكا لان جلف امالك" :انها لاطي اراق شالب 
ولا سل فيا للشجاعة و ل وصَبر الى لولا .إقاء شُعُوب 
« يقول فى البيت الرابع : لولا اللوت لا كان هذه المعاق فضل » وذلك . 
أن الناس لوأينُوا الموت لما كان لاشجاع فضل على الجبّان » لانه قد أيقن 
بالخلود » وكذلك لو أمنوا الموت لاستوى الكريم والبخيل والصابر والجازع؛ 
وكذلك كل الأشاء » وقال أيضا : ظ 
لف هذا الهواء أوْقَمَ في الانك س أبن الممام مر داق 
والأسَى قبل قرقة الروح. تخر”2 والاسى لايكونُ بعد الفراق 
قال أبو العلاء الى : إن هذين البيتين بَفْضْلان كدب الفلاسمّة لانهما 
متناهيان فى الصدق وحن النظام» ولولم يقل شاعرهما _يسواهما لكان له 
شرف منهما وجّمال ..١‏ 
يقول المننى : إن خوف الموت من أكاذيب النفس » ومن إأفنا هذا 
المواء » وإلا فقد تل أن الرنَ على إفرات الروح قبل رفراقه يحرث» ونمل 
أيضا أن الزن عل المفارقة لايكون بعد الموت» فلاذا حزن الإنسان؟ 


الذخائر والععقربات ال ليم 





طائفة من عبقر باتهم فى التعازى 
ولن.طف الآن على الباب الثالث « عبقرياتهم فى الصبر والدثيا ولاوت 
والمرض » فلكم فيه ولنؤرد عليك سائر عبقر يأهم فى التعازى 0 مخدم 
الباب عب ريام فى الأرض وما يتصل له 


التسلية بعد دقوع انور ! 


قالوا ؛كل شىء يبدو صخيرا * م نظ » إلا المصبية» ذإمم! تبدو 5-5-6 م تضغر 

واشت أن أممر :بن عبد 1 رضى الله عنه لزع عليه » ثم مات ؛ 
زُؤى مُتَسَلاَ» فقيل له فى ذلك ؟ فقال : إنما كان جرّعى ركه له ورحمة» 
ليا وقم المصابُ زال للحذور ... ومَرض ابن لبعض الساف زع ْم 

مات فلم رّع » فقيل له ! فقال: أما بعسد وتوع الس فربيد إلا الرضا 

م .. وقال ال<ترى : ا ا 

سرية ارم تلقن 3 اوقد ع 0 ال أن بقعا 

وقبله قال أوس بن تحجر : 0 

آتنها الغئن أجل جَرْعا. إن الذى تددن قداوقنا. 

ومدق ذا المعنى قول ألى واس رق المأمرن 0 

وكنت عليه أحدّرٌ الوت وده فلم الى رحد 

وقال بعضهم : نولت بامرأة ذات أولاد وثروة » فلا أردث الارتحال 
قالت : لاأخلنى إذا وَرَدْت هذا الصمع ؛ ثم بها بعسد أعوام » فوجدتّما 
قد أَفَقَرّت وثكلت أولادها ؛ وهى ضاحكل” مسرورة » فسألتها؟ فقاكت:. 
إن كنت ذات” 2 ٠١‏ ة وجأه»؛ وكانت لى أحزان” ( فعسلست 0 ذلك لقلة الشكرء 


با عيفر بات شَى 





وأنا اروم بق الخال اكاك شكرا لله تعالى على ماأعطاتى من الصبر ... 

وقيل : إذا استأثر الله بثىء فاله عنه « اله عنه : اتركه وكسل » 

من دواع التسلل قرب اللحوق ,المت 

كنب بعضهم : في الجبرّع ونحن على مَدرجة الوق ! « المدرجة : الطريق 
والمسلك» ... .دخل أحدم على آخر وقد توفى له أح” فاشتد جرغه عليه ». 
فقال : اذكر مصيبتّك فى نفسك تنك ققد غيرك » واذكر قول الله تعالى: 
إنك مَيّت وإنهم ميتون » وذ بقول الشاعر : 

وهون ما لقى من الموت أنما أصابك منه ياببى مصيى 

وقال إيراهي بن المهدى : | 

وإف وإن قد'ت قبل لعالك بأنى وإن أبطأتُ عنك قريب 
وقال آخر: 


ع 2 م 9 


وقون وجدى أنى سو فأ غتدى على ره يوم وإن نفس العمر 


من تخائ الللولكا” 
7 وسلمم ان انان عينا تصاوت” 
لما حضرت الإسكندر المَقْدُوقّ الوفاةٌ كتب إلى أنه : أن اصبعى 
طعاما يحضره الناس » ثم تقدّى إلهم : أنْ لابأكل منه هرون » قفعات ؛ 
فم ببسط أحد إليه يده ء فقالت : مالك لاتأكاون ؟ فقالوا : إِنْك تقدمت 
إلينا أن لايأكل منه محرون ٠‏ وليس مثا إلا من قد أصيب بحميم أو قريب ! 
فقاات ٠مات ‏ والله - ابنى ١‏ وما أوصى إل مذا إلا ليعريى به... 


الدخائر والعيقريات الك 


النسل أنه معز 8 


لامعزى به 
فالاو انان لهذا فى أياف ترقا سفت الدولة بأخهه + 
ههاتَ ماق الناس من الك لابدَ من فقد ومن قاقد 
َك المَترّى. لا المعرّى “به إِذْ كان لايد 0 احد 
وقال المنني من أبيات بدح سيف الدولة وير ابن عمه أبا وائل : 
تهما يعر القت الآميت به . فلا بإقدامه ولا الجواد ”© 


م 


كل 2 3 ٌ ين ا ف 
ومن ممانا بشَاوٌه أبدا دى لعز ى بكل مولود 


النسل عي 3 كن بق 
ارعل نات ااه ا ” : عط الله أجرّك فيا أباد وبارك. 
فما :أفاد , قال المتنى قَْ ع ذم لعزى سيف 2 بأخته الصذرى . 
ويسليه باللكبرى : ا ش 


سم دك انون شين جر عل 0 نقسه فيك” عدلا ف 


() #ول : إذاعر زأه معز بهذا المت ذلا عا >وده ولا تجاعته ؛ أىلاعدمهها 7 

0( يقول : أمتيتنا الى نتمناها هه َعَارُه أبداً حى إعزى بكل من ولد ء تقدموته :. 
وق هو فيعزى ا 

(١‏ ا نفس : ولادة اأر أ إذا وضعت 0 والوالدة نفساء 

)0( ول : اسيك ال موت شخصين ذهب بإ خدأهها وترك الأخرى 0 فكانت 
هذه المقاسمة جورا لآنه كات من حقك أن يتركهما ولكن هذا الجور عدل فيك ٠‏ 
ححيث تركك حيا وكانت المقاسمة ف الاخدين ؛ لعبى : إذا كنت أنت الياى فالجور 1 
عدل ؟؛ هذا إذا لصدت القسم وجعلت الفعل الحؤوه أما من رفع له سم فيسكون 
المعنى : أن القسم جه نفسه عدلا فى الجور لأنه وإن أخذ الصخرى 0 ق الكيرى 


4 عبةقريات شى 





فإذا رفست ماأغدذن مما أء ‏ دَرْنَ ترَى عن الفؤاد و 00 
ولا ماتت الآخت الكبرى بعد ذلك رثاها تقال : 

قد كان قاممك الشخصين دهر هما وعاشدرهما المفدئ الناهب"' 
وعاد فى طلب الثروك تارك إن لتَفْمُل والايام فى الطلآبِ 
ماكان أ قَصىَ وتنا كارب يينهما: : - كأنهالو قت بين الو رد والقّرَبِ”"ا 
وفى هذه المرثية الثانية هذان البيتان البديعان : 

طوّى الجزيرة حتى جاءنى. خب فرعث فيه بآمالى إلى الكذب 
حى إذالم يدع لى صِدَئُهُ ألا شيرقت بالدمع. حت ىكاد اشرق لى 


من تسل ١‏ عاله من أ اثواب 


وبعض تعازيم 

دخل عر بن عبد العزيز على ابنه عبد الملك ‏ وكان قد أصابه الطاءون_ 
فال : دعنى 0 رتك »؛ - وكان يقال : إذا كان ارح لمنا ” برجى » 
ا 0 عبد االك دق أن ا ظ ف 17 
مَتَعَه ! ذقال : عى أمسها 1 وال لان أودمَك ك فشدكون فى ميزانى د 8 
في أن 00 ف ميزانك | ذقال : والله 3 لان يكون انيد ع إلى 

)00( أغدرن : مثل غادر نأى تركن وأبقين » وسرى : أذهب » وسلى : عزىوهذا 
البيت يؤيد رواية رفع القسم 

)0( يريك بالشخصين : عد 4 الكبرى والصغرى وجعل الكبرى كالدر لنفا سدةه 
وجعل الصغرى ذهبا » وجعل الكبرى كدر فدى بالذهمب 

() عن عأده القوم أ نهم يرعون|لا؛ لومم ذلك يسير رن نحوالما ٠قاذا‏ بقييهمربين ‏ 


الماء عثية فتلك الليلة ليلة القرب يول : ماكان أقصر ما كان ينما هن الزمان فكانه 
. مابين القرب الى الوردء وهو للة ١‏ 


اللأخاين والعقزياك م ا 


من أن يكون ماأر يد ! فلسها ؛ قال : ياعبد اللك + الحق: من ربك فلا 
0 من سكين .... تقال : ستجدفى إن شاء الله من الصابرين .. 

ونا مات عبد املك عرّى أياه امسن التَصرئى مهذا البيت : 

ور ا رأ من فقيد فلا يكن تدك لايق ارك يده 

وروى 5 رجلا جرع على أبن له ء فشى ذلك إلى الحسن » فقال له: 
هل كان ابتك يغيب عدك ؟ فقال : م لكأن تنه ان اك عق 1 
قال : فاتركة غائيا » فإنه لم يذب عنك غيبة الأببر لك فيا أعظ” مثل هذه 
الغيية ... وقال أغرابى : وقد مات له ثلاثة بنين فى يوم واحد؛ فدقهم 
وعاد إلى مجاسه » عل يتحدّث كأن لم رَفْقَدُ واحدا ؛ يم عل ذلك؛ نقال: 
يوا فى 0 ببدع ؛ ولا أنا فى المصيية بأوحد , ظ 9 جَدُوى للجرّع ظ 
فعلام تلومونئى ! 


من مأت له كثير من أهله 

0 

نر رجل “البتصرة الاسرأة فقال :مار يت مثل ها هذه التتدارة ! وماذالك 
الاق آله طرف ا نثالك : مان رن ! ذخ زوجى فاة) و3 ضبان 
يلَبان ٠‏ فقال أدهما للآخر : تعالة أريك كيف كي أ الغاة : فذععهء 
ثم خاف فيرب إلى الجبل » فَرَهقَه دب + ذا فترسه ؛ وخرج زوجى فى 
طبه » فاشتد عليه الم فسات عطشا ! فقيل لها : كيف صبرت ؟ ققالت : 
ورضدك :ل الأرن 605 مارت خلله ٠.‏ ارمق ١‏ عفد را ؛ 
تريد مداركة لما فات» 2 ظ ا 


٠ 4.‏ عبقريات شى 





5 أدعيتهم اذوى الصدة” 

ومن تولمى فى الدعاء ِذَوى المصنة : هب الله للك عيراً طويلة وأجرا 
جزيلا وصبرا جميلا ؛ لفاك الله الصبر وَوَقَاك ماحيط الاجر . وقال رجل” 
لان عمر : عطلد الله أجرك ؛ فال : بل جعل الله لىّ العافية ... « وذلك” 
نْ ا طم الج فى تعظيم مارو جر عليه من المصيبة » وقالوا : التعزية بعد 
ثلاث تجديد” للنصيبة » والنهنئة .بعد ثلاث استحفاف بالمو: ا 
0 لعي رن 

« وب » فأما عبقرياتهم فى المر اث فإنّ لها موضما آخر فى هذا الكتاب»م 
أن عبقرياتهم فى المدح والثناء تراها فى باب قد أذردناه لها 

عبقرياتهم الطب والمرض وعيادةاارضى 
مغتى الطب 

كل اذ ق بعمله لك عند العرّب؛ ورجل 0 بكذا : .أى عال”به 

0 اهما للعالم بداواة أبدان الناس ؛ كارا ا : حل الطب : عرة 7 


: الداء ونقيه بالدو أء 6 8 هو: : استدامة اأصحة ورم 3 اقم 8 
وصف 3 حائق 


قال و 3 ف طييب لذن : 
أوضم “ ج الطب ف مَك مازاله فهم دارِسَ الر 0 
حكأنه رمن اط أفكاره يرول بن الدم ولتم 


)0 ترم : الاثر و درس :الرسيبعفا 


النخائر والعبقريات 0 4 
لوتعضبت روح على جسيها ‏ أملح بين الوح والجدم 
وقال أيضاً : 
دو له الدك الخفة ايزا اتيف ل ل ” تدس العاف 00 
عدو له الداء الفى 5 بل لامين رضراض لعدير صاقف 
الطبيب الجاهل. 
ذا فلتو ف طبيبا جاهلا فقال : هذا مُستّحث “لوت ت ... وقال الشماعر 
لمعروف بالحبرَأرزى ” “مامز تعمان :: ١‏ ش 0 3 1 
أقول لثمانت وقاد عاق طه 2 يات على سا كك نى الأآرض 
2 أيا دق افك فاستيق بعضنا حا نك لعن 3 شر هون من إعض 6 
«أقول : إن البيت الثائق لطرفة بن العيد » صنه ؛ البدأرذى شعره »© 
وقال آخر ف طياب : ْ 
يأت فى الأربما تيلا إلا دَققَابٌ فى لخي 
كان رجل يحترف التصوير ثم تركه وتطبّب » فقيل له فى ذلك ؟ فقال : 
الخطأ فى التصوير تدركه العيون ؛ و 0 الطبيب انيه القبور ٠‏ 
: 1 مدحالحية ونقها . 1 
قال قائْل” الحارت ن علد 2 وكازنف. لط ارب :ملقب فقال : 0 
هو لازم 507 ع ده بالازم 3 : الحدية والإمساك عن الاستكثاز دن 
الطعام "٠‏ وقيل لجالئُوس أو ل بترا : إنك ع من الطعام ! قال : 
عَرَضى .من الطعام أن 1 كل لاخيا : وغرض غيرى من الطعام أن يا 


(1) الرضراض : مادق من الخدى ظ 
(0) اسمهتصر وكانشاعرا أميا وكان تخبز خبزا لارز ٠‏ ترجمله ابن خلكازوباقرت 


١ (03‏ عبةربات شى 


يأك اوقالواء لامكل ماتشترى سيرك إلى هالاشتوى :.. وق الجديك ! 
لاتكرهوا مرضاى على الطعام وااشراب فإن الله يطعمهم وكسقييم . 

وقالوا : الدمية للصحييم ضارة »؟ أنها للعليل نافعة ... وقال الرشيد لفضل : 
.. ماأظيب مافى هذه الدنيا ؟ فقال : رَفْضُ المشمة رك عل الطب » ذلا 


ب هه 
- 


عيش لمحتّثم_ ولالدّة لمحم ... وقالوا : من عرّف ماشه قا نيه 
فهو ميض *"* وقال أفلاطون : الموت موتان.: طبيعى وإراذى:؟.فالطبيعى 
مفارقةٌ الروح للبّدّن ٠‏ والإرادى مَنْع الأبدان من الشهوات ... وقالوا : 
الأبدانٌ الى اعتادت المية آدّها التنخليط » والآبدانُ التى اعتادت التخليط 
آفتها الحمية 8 


شرب الدواء 

قال سيدنا رسول الله : من امْسَدَلّ بداله فلا يتداون » نإنه رْبّ دواء 
.يورث الداء وكات المكاء تقول : إراك وكرت القراء ماحملت حمتّك 
داءك ... وقالوا : مَثْل” شرب الدواء »دل الصابون للثوب » 'يثقيه ولمكن 
انلق وبيله ... وقال أبقراظ : الدواء من قوق * «الدؤاء من تحت » 
والدواء لافوق ولا تحت » وفسر ذلك مُقُسروه فقالوا : من كان داؤه فى 
| بطنه ذوق انه سق الدواء » ومن كان داؤه تحت سرته حقن »ومن لم 
يكن ,4 داءٌ لامن فوق ولا من تحت لم يق الدواء» فإن الدواء إذا لم يد 


0 8 اع 9 0-7 1 
داء يعمل فيه. وجدالصحة فعمل فهأ .6 


الذخائر والعبقرىات : : 1 


ساسة الأابدان 
' ما يصاحها من الطعام وغيرة” ٠‏ . . 

قال اجاح بن يوسف التقق لتباؤوق امتطيبه ”99+ صق لى رصفةٌ آخديها 
7 وما : ٠‏ قال تياذدق : لاتتدوج من النناء إلا شاية ؛ ولا تأكل من 
اللحم إلا قتيّاء ولا تأكله حى ينم لف وف شر دراء إلا من 
عله ؛ ولا تأكل من الفاكهة إلا تضيجها ؛ ولا تأكل طعاما إلا أت 
مَضْمْه ؛ وكل ماأحبّبت من الطعام واثْيربٌ عليه » وإذا شربت فلا تأكل 
عليه شيئا ؛ ولا تحيس الغائط والبول ؛ وإذا أكأتَ بالهار ف ثم وإذا أ 
بالليل قنش ولو خمسين خطوة ... فقال له بعض م2 تخضر ا 
ا تقول فيل ملك أبقراط ولم هلك جالينوس وأغيراهها أذ 
منهم ؟ قال : يابنى » قد احتججت ذالهع . : إن القوم دتروا نهم ما 
بملكون » و غابّهم مالا بملكون ‏ يعنى الموت وما ترد من خارج »كالحر” 
. والبرد والوقوعر والعَرّق والغر | وما أشبه ذلك . 7 قال اق أي 
للحجاج : أزعة لدم 'الععرٌ وا قل ُخول اام على إبانة ؛ والمجامة 

على الامتلاء ؛ وأكل القديد الجاف ”" » وشرْبُ الماء البارد على الريق 
وها تحافعة التجدور ده حي : .. ووجد الحجاج فى رأينه صداعاً فبتَعثة 
إل كاذرق راحو فقال : أغيل رجليك بماء حار أذتهما ء وتيصى 
للحجاج قائم” على رأيه » ققال الخص واه ناريت ت اطبا أفل معرقة” 


() ترج له ابن أ أضبيءة فى طبقات الاطباء 
() القديد : اللحامجفف 


45 عبقربأت شى 





بالطب منك 1 شلى الآمير" الضداع فى رأسه قتصف له دواء فى رجايه ! 
فقال له : أمَا إن علامةً مافات' فيك بينة ! قال الخصيى : وما هى ؟ قال : 
نرت خضيتاك ذهب شعرٌ لتك ! فضدك الحجاي ومن ضر .. 
موه 
وقال عبد املك بن مروانَ لأعرابى” : إتك عَسَن الككذنة ! قال : 
ذف جل فى العتاء» وأعو اغا نيه الم ٠‏ وآكل عند الشهرة . 
ويقال : ثلائة أشياء تورث امزال : شرب الماء على 5 على 
غير وطاء » وكثرة الكلام برفع_الصوت ... وقالوا : الدّواء الذى لاداءً معه : 
أن تحاس على الطعام وأنت تشته.ه تقوم عنه وأنت تشتهيه . 
وقال أرسطوطاليس : لطم والشرب إذا كثرا عل الْمدّةٍ أما 
نارها « جرت الأغذية ف البَدنِ غير نضيجة » فصارَ ذلك نقصانا لامَدن بورث 
الفترّة ”" »كالشجرة » إذا كر ماؤها عَفنّت و إِنْقلَ جقت » وكالسراج» إذا 
قل 'دهنه أو كثر انظفأ... وقال بعضهم : من تندى وتَعتى ولم يأكل 
فها ينهماء سل من الاوجاع ٠‏ .لقول لله عز وجل : لم رذكهم فها بكرة. 
وعشيًا ... وقال بض الأطباء : أحبٌ الناس إلينا: الرغيب البَطن؛ لكثرة 
حاجاتهم إلينا ... وأَخ بعض الامراء يشيخ قد أَنَتْ عليه مالة وخمسون 
سنة فى اعتدال جسم وأضارة لونء فاستدعاه وسأله فقال : إنكان لما ترى 
من هذه الموهية اجخيلة سَبْبٌ بعد تقدير الله تعالى قا أصفه ار ١‏ 
د عل 0 ؛ ولاار ات كن رس مكرما ولا اجتئع فى بن 
طبانآت: وإذا شربت" شرأيا تناو لته رقيقا طببا لا لثمل منه 27 ولا :أستدعى 


(1) الفثرة : الضعف والانكسار (7) ثمل يشمل : أخذ منه الشراب والسكر 


الذحاثر والعيقرنات - 3 3 


ا 5 غير عارض » ومااستدعيت للياو”'" جركة إلا أن ا ار على 
القاب » وإذا فعلت ذلك أ قللت المركة بقية يو . .. وقالوا : أضر الاشياء 
لبَدن : الفسكر والسهر ؛ وأنمك الأاشاء لابدن : 9 ...وقال المأمون: 
قد أَصَبِت” دواء يمرئ ولا يؤكل" ولا ليشرب ! فقيل : ماهو ؟ قال : النوم إثر 
القداء . : .و قالو!: ذا أكات فاضطجع على جنيك الأيسرء فإن الكبدَ بقع 
عل امود فينضج الطعام فيَهُضْمّه . . . وقالوا : غشانُ 0 للم لَه “'يشعف 
القُوة شق اليد » لآنها كلصن ن الى 5 ؛“أماوها ب سم قائل » ٠‏ تأخذ 
منك ولا تعطلك . د 
من تناول اما ْ 
وتحقق تود علة مئه 0 ش 

اجتارٌ رجل بصديق له تموم فسأله عن سيب علته ؟ فقال: كد فى هذا 
الصيف فر اعاوعلاوشر نامر صلا شديدة ويك قالسمسن! تقال له 
غل كل بمين ظ لوكانت :الحم ى. من حملة الشمس ورأتك” مهذه الحالة لتر كت 
عملها وراقتك . ..٠‏ ونظرطبيبٌ إلى لى .دهقان”" / عرس شجرة مشمش ققال له :. 
ماتصمّع ؟ قال أتمل لى ولك ١1‏ , عن أن | الطبيب ينتفع بالمثه مش ؛ لسوء أثره 
على آكليه ؛ وحاجتهم إلى الطبيب » الما ولد فهم من م الطزى : 
منه وفى هذا المعنى يقول ابن الروى +2577 ْ 

إداما رأيت الدهرَ سا ديشش . ون ان أنه رأطبيب 


يل له مالا يذل لربه يشل مريضا عمل كل ينيب 


(0)الباء والياهة وألماء واليا 7 0 00 الشن : القرية المان. 
0 رئيس القرية . 1 2 0 1 


3-0 4 
14 عبر يات شى 





2000 


« يغل له : أى يعطى الطبيبهن الثلة ‏ وهى الدخل - مالا يعطيه لصاحبه ؛ 
وذلك أن حمل الغصن الواحد من كل شجره مشمش. من أثهار ذإاك الستان 
إذا أكله إنسان فإنه ينقاب مريضا فيلجأ إلى الطبيب » 


الجحمى 
قال المتلى : 
وذائرقكأت مهاحياء فليس ترود إلافى الظلاع 
بدت هالآطارق والحشايا قماكتها وباتت فى .عظاى 
يعني الجلاعن تقسووعنها... فيه بأنواع. الام 
إذا مانارمنى كسآتى كأنا عاركفان على حرام 
كأنالصبم بطر دها فتجرى تدامتها بأربعمة #ام 
أرائبٌ وقتّها من غيرشوق مراقة “الشوق المستهام 
م إذا ألقاكفى الكرّب اليظاع 
وقوله : وزائرق ... البيت يول : إن الحمى التى كانت تأتيه ليلا ؛ 
كأنها حية” فليست ترور إلا فى الليل ... والمطارف فى البيت الث : جمع 
ارك م : أردية مُرَيَة مر تحر فى جتيها لبان ٠‏ والحشايا 
ظ جمع حشية : مأحثى من الفرش ما على عله يآول . إن هذه الزائرة 
الحمى - لاننيت فى الفراش وإما تنبيت فى عظاى . وقوله : يضيق الجلد. 
البيت يقول : يضيق جلْده فلا يسمها ولا يسم أنفاسى الى أتتفسها .وه 
مع ذلك :ذهب بلحمى فتوسع جلدى با تورد عليه من ضروب اقم ؛ 


وتوله : إذا مافاركتنى غسلتى ... يقول : إنه عرق عند فرا.قها» فكأنه 


الفغات والسقريات 44 








تله لمسكوفهما على ما يوجب الممْسل » وإنما تحص الحرام لاله 0 
ذائرة غرية ول يحعلها زوجة ولاملوكة ... وقوله : كأن الصبح... 
يقول : إنها تفارقه ءند الصبيم فكأن اصرح 1 نا ا قنه 
تجرى مدامعها من أربعة 0 و كثرة القزقت 22 فالس د نكاما 
3 عند ناته لحيا ا وأراد بالآربعة :الأحاظين وَالْمودين للعتين . 
-وقوله : أرائب وقتها الح يقول : أنتظر وقت تميئها ما ينتظر المشدوق بجى 
-حبيبه ؛ وذلك أن المريض يرّع لورود الى » فهو يراقب وقتّها خوةا 
لادوقاً . م قال : ويصدق وعدّها » ذل ماده ار ع ارو 
كاك العادق ع دن الكدت ا مدق بر ولابنف ع كن الوا سيد 
اش وعيد: ... » 

وقال المتنى أيضاً 

5 منازل الى الجسم فل لنا ١‏ ماعِذرها فى تركها. خيراتا 

نتيا قونا” كتانال وقونها تائمل الأغعضاء لا لآذاتا 

«يقول الخنى لهذا الممدوح - وكان مصاباً ,الى إن مَك خَيرٌ 
الاجسام فلا عَذْرَ لللدمى فى تركر » لان تحلها الاجسام ثم قال : إن الى 
ا رأتك فى انحل الأرْقَم من الشرف والكرم والثبل أَعِبْتها فأقانت 
9 يدنك اتأمل أعضائك التى اشدملت على لك الحامدء لا لانها تريد أن 

تؤذيك». ..دقال الشاعر أبو الفتتم كتاجم '" فى على بن سليان الأاخنش! 

لك أخطاً قوم” زعموا اضر .ف القت 


)0( هو مود بن الحسين بن البتدى بن شادك . رشاءك أ 


3 الرمد 





دو ذاك الذهن أذى نار والمزاج المفرظ الَرَالَهَثِ 
ودخل متشوع “3 على تحي بن خالد بن رمك عقب خمى فقاله 
له: توق فإن حى للة يبق فى البدن تأثيرها سنة!- وعنده وكيع فقال 
أصدق » فقال حى : ماأقرب تشديقك إباه ! قال : لآن الى صلى الله 
عله ول تال . كُتّى ليله كمَارَةٌ سنقء كلك أن هذا ين ذاك... 2 


1 0 


ا عين دوب رَمَدَاءً قول أبن لمعت : 
قالوا : اشمكت عمنه ذقات لم : دن شد الفنك تالها الرّصب اي 
وا من -دماء. :تن تلت والام :ىق الل قا ع 5 
وفى معى هذبن البيدين ول بعضهم : 
ش 5 


قالوا: الحبيب شكا بجعأت نداته رهد أضيّ بعيته كالبندم 
00 : مازال" يفتك 0 ف تق حي ناصح 0 


)0 ل ال يونا الال 3 اتصل رون ٠‏ ارشيد 
وخدمه وكانت له منزلة عنتدمةء وكان أبوه جورجس طيب أبى جمفر المصور < 
و آبنه يدعى جبرائيل بن مختيشوع ؛ كان من أمهر الاطباء اتخذه جعفر بنيحى البرمكى, 
طبيه الخاص و <ظى عند الحلفاء , ونال منهم أموالالم يناها أحد غيره منهم ا 
٠‏ (0) الفتك يروى : القتل » والفتك ا » والوصب : المرض والوجع 0 ٠‏ 
: وقد يطلق على التعب 

(0) اانصل : نصل السرم وااسرف واارع وقد يسمى السيف نصلا 

(؛) العندم : صيغ أحمر يختضب به 


الدخائر والعيقريات ره 


التقرس 
كان أ والفضل 3 النمة اكوريا افر س » فقيل له :لا تَعْتَم فإن 
ذلك بوذن بطول العمر ! فقال : طول العمر هوأن, ةن به التقرس يسيرا». 
قفصير لله بارا » فكأ ما يتضاءف مره ... وقال امبر : ذكر أعراق 
رجلا قد أثرى ذقال ؛ تقرس ! كأنه > 3< ين النقرس يكون مع الية: 
ومنه قول اللاء رآ : 
ألا ناعجيوا من مُفإس جلف يقر سَِ أما رفرس فى ملس بحيب 
«فلان حلف كذا أى ا حلافه وملازمه » 
عود إلى عقر باتهم 0 التداوى والادوية 
قكل تلط #مابال الأنمان كران اترتونما رن يتنا إذا شرت 
الدواء؟ ققال: مثل البيت تراه أ كثر ما يكرن غباراً إذا كنس.. 
ومن قوم :ككل الدواء مثل عدو إلى جانبه صديق» نزي العدو فلا - 
تأمن أن تصيب الصديق ... وقالوا : لا مْسَمْملٌ الآدوية فها تتفسع 
فيه الأغذية ٠.‏ / ش ٠‏ ظ 
ظ وف الحديث + ارو كارا دإن لله 1 ذل دما إلا ول لهدواف. 
إلا المرام ... ظ ظ ظ 
الوا دَق الطنيت أن يتأن ى فى المداواة فعائرة لاتقال ... وقالوا 
المتأنى فى 37 الذاء بد مة نه الدواء لتنا ىق اراد ا وقد أخذت 
حواثى د 


)22.2 النقرس :داء ممءعروف يأخن ؛ ف ل حدشق: مفاصل القدمرق 
2 إسراءها أ كن 


لاه 0 شكوى العلة 





. شهوة المريض إلى الطعام 
قال أبقراظ : المربض الذى يَشْتَهَى أَرْجى عندى من الصحيح الذى 
لا يشتهى ... وقال اأتنى : ع ش ' 
ومن يك ذا فم مر ريض ين مرا به الماء الزلالا . 
وقيل لاخايل بن أحد فى علته . أنقهى شيا ؟ قال :لا ! وبردى ‏ 
أن أشتهى . وقيل ذلك لآخر ققال : أشتهى أن لا أموت . ظ 
شكوى الغعلة 
وكان منهم من لا بزق بأسآ.ى شكزى عله ومنهم .من "دكن ذلك 
فس شكا علنه أبو نواس إذ يقول : 
ميق اللََمُ. مفلا وعلوًا:, وأراق أمرث موا توا 
لبس" بمضى ين ساتهة ب إلا لْصَئْي برها بى جزوا 
لهف شيى على ليال وأيا .م نهر لا ولهوا 
:> وقالوا.: ولا بد من شكوى إذا لم يكن صيرٌ » 
وا :مض" عضن المبالحين وعاده “الناس: قالوا إله::” كيف تجدة:؟ 
ل ير » قالوا: هذا كلام” ملك ! قال : أجل » إن الله تعالى يقول : 
* 8 باقر والخير فدئة. 6:تالخير الصحة ؛ والشر الارض 
زقالرا المكرئى درف الهم وتزيل الال ... 
ولما وجه الْمتَوك لف السنق التى قتل فنا أن "حمل إليه الجاحظ من 
التصرة قال من أراد حمله : وما يصنع أميرٌ المؤمنين بامرئٌ ليس بطائل » 
ذى شت مائل » وألعاب سائل » وقرج بائل » وعقل حائل ! دحائل : متغاير» 


القذان والشريات ١‏ 3 


وناك مره قال #قعلدع] الما على اعر اران فلك له كفاك؟ 
فقا : كيف يكون من نصفه مفلوج لو دز بالمناشيرماشمر به » ونصفه الآخر 


و2 


لل 
عر 


بى 7" اوظار الك بات ريه لاه وأَشد دن ذلك 0 وتسعون سنة أنا 
فباء 5 0 : 
لقد كذَّبتّك اك 2 00 00 د دن اشاب 

« درالس : بال 6 

وقول لآخر: ما :شكو ؟ فقال : تمام العدة وانقضاء ال_د ...قال 
لع جم أن يشكو : أتشكو من ير حمك إلى من لا يرحمك ! وقيل أسعيد بن ٠‏ 
عمرو بن سعيد بن العاص وهو ريض : إن المر يض يتفرج إلى الآنين وإلى 
أن يصف مابه إلى الطبيب ؛ فقال : أما الآنين فوالله إنه لجزع ولا يسمع 
الله مبى أنينا فأ كونَ عنده جزوعا ء وأما الطبيب فوالله لاحم غير الله فى 
نقفسى 5 فإن شاء قنضما إأمه وإن شاء من مأ على ... 


. قالوا : شيئان لا يعرف فضلوما إِلَا من فقّدهما : التَبَابٌُ والعافة . 


وتالوا درف طم العاف ةلا ن نالته يك العآة » ؛ولاطعم الرخاء 
إلا من مسنّه بد البلاء . 


)1( منقرس : مصاب بالنةر س ودودرم أو وجع فى مفاصل الكعبين وأصابع 
الرجلين وفى إماءهما أ كثر 





4ه نفع امرض ' 


تفع امرض 

أعتل الفضل بن سَهْل يخراسانَ » ثم تلن ناس هد الافة 
وتصرّفوا فى فنون الكلام » فليا فرغوا أقبل على الناس فقال : إن فى العلل 
رذما يدغى للماقل أن يعرقها : تمحيض الذنب ٠‏ والتعرض للثواب؛ والإيقاظة 
من الغفلة ؛ والإذكارٌ بالنّعمة فى حال الصحة » والاستدعاء للاوبة » والحش 

على الصدقة » وفى قضاء الله وقدره الخبار ... 
٠‏ واعتل 0 فقال : اللهم اجعله أدبا لاغضاً . .. وفى الحديث الشريف: 
إن الريض تتحات عنه خطاياه ما يتحات ورق الك..7©:.... ود كرّت 
الأدراء عند أبى الدرْداء فقال رجل : مااه- د ٠‏ فال لاجرم أن 


22٠. 


ذو بك لم عط عنك ٠٠‏ 
وصف العلة بأنها تنال 0 


قآل أ 


211 7 
فأن تب 
. و 


تمام م نأبيات فى مرض الياس بن أ 


رب عالت توزة ارك يلف ل الاب الاضمر . 


إن الرياخ إذا ما أعضفت فقت 
٠. >‏ و م 
ينات عش وأدشٍ لا كوف لا 


سِ يم 2 بِالبَاوَى وإن ا 


عدندان جد ولا 0 ا 
والشمم ل والتذر من الدهرفى لقم 
ويل الله بعضّ القورم انم _ 


« الوصب هنا : الأرض » وسورّته : شدت : والورد : الحمى ؛ والاضم : 


الغضان : وع.دان ) بالف ح 8 عيدانة وعى 


)0( جات 


: الخلة الطويلة والشجرة 


الوه #ارحيع اك الور :“تقطن النمين 


الذخائر والعيقر يات ٠‏ .6 





شل القدعة - والرتم : ثبات .من أدق الشيجرء وبنات كش كيرى وه 
سبعة كوا كب أربعة منها نعش” وثلاث بنات ؛ وصغْرَى : وهى مثلها ؛ ومنبا 
لأى من دونها ؛ والدتم : السواد» وينى به الفاء للكسوف والخسوف » 2 
وقال البدبرى : | ٠‏ 
وما الكبٌ موماً وإنْ طالة عَمْرٌه ألا إنما الس على الاسد الورد 
«قيل للأسد وَرْد لآن لونه أحمر يضرب إلى ضفرة » وفى الحديث . 
الشريف : مكل الثومن مدل الخاتة. من الع » فيئها ليع :مرة وده" 
حرة؛ ومَثلٌ الكافر مل الأْرّة لانزال حتى يكوفّ اتيعاقها مرةً واحدة . 
«الخاية » الورع أول ماينيت عل ساق واحدة»:ؤقيل : متلق »وقيل: 
الطاقة الصّة من الزرع » وقيل : الشجر 5 الفضّة الطرية . وتفيكها : تحركها. 
وتمناها 5 وتالآء وَالاررة + واحدة الآزو : 2 معدل ضلت لاعركة: : 
حبوب الريح يقال ل الأززة معروف بِبانَء وقيل : هر السَوْير والجهم 
أُرْزء وانجمافها : اتقلاءها. ومعنى الحديث : أن امن يلبثى له أن 
تلق المكاره صابراً راجيا الخير من ورائها » وأن يعد نفسه كأوائل الزرع 
مه ار 3 نه وتيسرة؛ فهو ف الدنا هدف تختضل خيه الززاياء ذليين له 
إلا أن يعنصم بالصبر والرضاء وأن يمل علاً ليس بالظن أن كل مابرزؤٌه 


2 


عن كدان قال ود انها نينا ونا بصية سن عر ضوقت اهو مك" 
تلسيئاته راف لدرجاته ؛ أما الكافر» أما اليفْرِية النفْرية: فإن كل مره أن 
يسع بشهوات الدنيا ولذاتها » فإذا رَرَْ فى ماله وولده ونفسه تمحط 
ءلم ددر لنفسه مأ دفعه فى أجله ومن م موت إذ عرث م تعجف 


5 ر 0 م 7 ميوت لذ 5 .1 1 
جره إلا رزهة وانجةث من أصاها فاق ألله بداوبة حائة 5 مذكة ولك أن 


0011 . عيادةالمريض 








تقول : إن المعنى بسبيل من قوطم : اس بات وس هذا إن ال 
لآنهيتق الله فى سائرأسبابه ولا يقدم على ماحرم الله » لاتوانه الدنيا م تواتى من 
لاتق أك اس فق جا هذا عات تراه وإن كان فى آخرته من الفائزين. 
وهذا فى الغالب» وإلا فهناك من الثومنين الصادقين دن كان إجائهم مَدْوَجة” 
: إلى أن يعيشوا عيشة راضية يحسدون عليها . وعل أنة حال إن المراد 
عثل هذا الحديث هو تعزية المصابين فى الدنيا من ١اوؤمنين‏ بأن ل 5 
خير وأبق. : 
' عادة المريض 
وجوب عيادة المريض 
ورد فى الحديث الشريف : -قٌ المسل على الل ثلاثُ: عِيادة المريض - 
وتشميت العاطي : وتشييع الجنازة ؛ وفى الحديث أيضاً : من عاد مريضاً 
لم يدل فى تحرفة الجنة حتى يرجم ... « اللأرانة ( بنذم الخناء وتتحها) : 
ماتخترف أى بق" من القر » أى لم يزل فى بستان يختنى منه الف َيه 
. صلوات الله عليه مايوه من يدود المريض ءن الآواب بما يجورم 
انقرف ن اله 1 ل ةا 


8. 


أدب عبادة المريض ٠‏ 
قالوا : سوء العيادة تلقييم للعلة ... وقال الفتل بن الربيع : لا تقولوا > 
كيف حال أمير الؤمنين : ولاتشألو عن لك شكانو لواب تر ماكر 
عليه الكلام » ولكن اجعلوا مأك ك5 الدعاة له وقولوا يدل كيف ” بحجد 
أمين” المؤمدين نقفسشه:: تأتزل الله :عله 2 والرحة ... ودخل قوم على 


القعائى والمةر زات اه 





الى القَطى رحمه الله ودو علدل فأطالوا الجلوش وقالوا : ادح لناء 
فقال : ارْقوا أيديّم وقولوا: الاوم اجعانا من مهم عا الرضى... 
ودخل قوم على مريض فأطالوا اللو عَم قالوا أومباء قال : أوصيم | 
ألا تطرلوا الجلوس ,عند المريض إذا : 0 ... ودخل ثقيل على مريض. 
ل الملوس ثم قال : ما تشتكى ؟ قال : قعودك عندى . 


شكاءة من لالءوده واه 
قال : تجحظة البرئى 2*0 : 
مرضت فل يَكُن فى الارض حر" 'يشرقى بير أو سسلام 
وضدُوا بالعادة وف أجرة حكأن غيادق بَدلُ الطعام 


الاعتذار عن ترك العرادة 
قال شاعر :2 
إن كنت فى ترك الميادة تارك حظى فإلى فى الدعاء لجاهد 
وخا ناه 0 مق وأق على غل المير الحاسد 
ظ من اده 4 ضه 0 
قال لمر ام بن كن :تن قير فى ليل الغطفانية: 


مر له بر موس 00 ا تي 
وخبرت لولى بالعراق مم يضة فا 3 هن أهل فصر أعودهأ 
0ج) هو أ والمسن عي ل يسك ؛كبر من 
ذرية البرامكة "م ترى وان رن ظرفاء عضري وكان أذما اغا ماضن قارن. 
رحا روا ل اه ب له به عبد ألله بن المعيز توق سذة 017 


2 الظر ترجه 2 عاتم اللدان ليا قورت ووفيات الاعيان. لان خلكان 2 


مه عيادة المرإض 





فرائر ما أثرى إذا أنا غدتها أأثرها من دائها أم أزينها 
ميض عأد صحتي-أ 
قال العباس بن الا<ئف : | 
قالت: مرحت فدتها قََرّمَعْ وى الصحيحةٌ والمريض العائد 
:“الله : لو أن الثارت كنذا مارَقٌ للولد. الضعدف. الوالد 
وقال آخر: 
إذا مرِمنا أتينام نمو دكم- ونون فأيم وتتَدِرٌ 


حثهم العائد على تنشيط المريض 
قال بعص الأاطباء الدَدَاى : يشرو المريض بالبْء ؛ وتشطوه شرب الدواء» 
ولا در عليه العلة ؛ فتخاف نفسه » ويموت 1 وقال : ال 
حدثوا امرض حال دن كان فى أَضحبٌ من عليه قير » ولا تحدئوه عمن 
كان فى _مثل علته فات .. 
3 تو شه لد المضاك 
قلوا :حر فوا المريض“ لجرت للضارٌ» فن وفك اق الآنن خم 

:لك عن أمنك تاق الخوف :. وقالوا :من أوجَرَك الم لكا خير” عن 
وول التعلره سكم 


فك الاوك 


قال الشول ل بتع اح هن تول البحترى فى صفرة اللى ون * 


عدت 0 فق لوئه » إن حدم من الدر ناآ عفر نواسية ف النقد 


العيقريات والدخائر ' 4ه 


وقال و تمام : 
لم لشن وَجهَهُ و ولكن- :بعك وود :وجتده عار د 
3 لبان :ا نيك ارعطيية الداع له شادة - زهزة ب ضفراء ل 


ش 82 من 0 من المأرض 
قال أبو كام : ظ 
3 ع 0 فرغ 7 50 ل يدل 
تحال ون رد الله رما والتجم” يد أ 5 يا 
يقال : زعزع الشىء : تخ ركد لِقْلَمه ‏ والمراد هنا : دفمه وأزاحه » وينآد : 
عيل ؛ وحال ل الل فال 
وقال نهم بن ود اسل 
لان جرحت شكا نك كل قاب لقد َرَت يصحدك العيون 
. وقيل لأعرابى برأ من علته : المد لله الذى سلذلكة 2 اققال :أو رصن 
ا ا ا ْ 
وقال المننى 0 5 
الجد موف إذ 0100 وزالة عنك إلى أعدائك الال 
تحضتا بصحتك الغاراث وابتَوَجتْ ما المكارم والملت بها الدم 
(0) كان شاعرا خلا ولد فى العامة 0 فى البصرة ومدح البرامكة وانقطع إلى 
جعفر بن تحى فد ره من الركيد ومن ياك اله أئرة 0 : 
وعلى عذوك يا ان عن محمد رصدان ضوء الصبح والإظلام . 
فإذا تقبه.. رمه : وإذا عقا شلك “عليه سيو فك “الاحلام 


0 1 تقدية أل مر وض 


2 :عور 


وراتجع امس ركان نارَتها كأنما كشدهُ فى _جلسيها عتم 
قوله : وزال عنك إلى أعدائك الآلم : إما هو خيز وليس دعاء »يزيد : 
أن أعداءه نو لمهم عافيده لعوده بعد ذلك إلى غروم »كا أشار إلى ذلك. 
فى البيت التالى . وانهات : سالت ؛ والديم جم ديمة وهى : المطر الدائم ف 
5000000 الغارات على بلاد الروم قد انقطعت فليا شق وصح 
اتصلت ااخارات عليا » فكأن الغارات كانت عليلة بعاته ثم حت رصحته » 
وسرت المكارم بصحته لآنه صاحهاء وكانت الامطارٌ منقطءة فلما شفى, 
صادف اتصاها شفاءَء ؛ ويقول فى اليت الثالث : إن الشمس فقدت مجتها 
فى عيون أولياته لاغتمايهم لماته فليا شنى عاد إليها حشْمها» 
تقدية المريض 
تالالسرىئ : 
بأعيتتا 8 اللادوارفتة . والداد 
ظ تقيك الذى . شنى من أ شكر أو تبدى 
ما ظ معت النافه مابك من الى ات 1 
فإِنْ أشفةوا مما أقرل 3 0 
« العاوارف : جمع طارىة مث طارف وهوااءال المستحدث وعكسه الدّلْد 
ودوامال القديم » والعكو مصدر شكا كالشسكوى وااشكاة؛ والعافى طالب 
المعروف » وأشفةو! : خافوا » 
وقال آخر: 


و 


َالينت..علثه بى غين: أن له أجرّ.العليل وأن: غير مأجور 


الذخائر والعقريات . ش ١‏ 


: عبةريات شى 3 
ف الطب والمرض والعيادة 


قأل جالينورس :رض هرم عارضن و اغلرم قر طب 1 :بجالسة 

#اثتقيل ثم ى الوح ٠‏ 
٠‏ وقال ثابت بن كرَةَ لد ثىء أضر بالشيخ من أن تكون له جارية . 

حسناء» وطبّاخ حاؤق ؛ لآنه يكثر من الطماع يشم ؛ ومن اجماع فيهزتم : 

وال 1 : ليس لثلاث حيلة : فقر” مذالظله كل » وخصومة 0 ها 
حسد » ومرض بمازجه كهرّم .. ا 

وقالوا: لال يَعذّرو ن على سوء الخاق : المريضء والمسافر ؛ والصائم. . 

ا الغ والسرور يقنّلان» أما الغ فإنة جمد الدم . والسرور 
الوكش ارهز ا ره عل اطرارة الغريية :2 .فال كسرى لوز ويه وما : 
أ الفراش أَلْدّ ؟ فقال أحدهما : ألَدْ الفراش اللَرٌ عشواء وقال الآخر: 
لد الفراش ش الحرير كوا جد :وكان بين نديد اغلام:من الحجاب: فقال : أماة” 
الالك؛ أتأذن لى فى الكلام ؟ فقال : نعم قال :لد الفراش الْآمْنُ » قال : 
صدقت » قال: فا ألذ الطعام ؟ قال : ا على طبيعة علة » ولا قد 
فى عنق آكله منة » فقال : أحّنت ٠‏ فا ألذ الشراب ؟ فقال: مالا يزيل 
حَقَلا عن له ولاءميي على طبيعة شيا من لك ؛ قال : أحسنت » فا ألذ 
الرحان ؛ قال : الود السار رمحان أبه فى حناته واف لبند وقائه ؛ فرقم 
عبله وأليقه بأكاير:حشمه .: 


وئالت أناالطيب المْتَنِى وهو بمصر علة؛ فكان بعش إوانه المصر يبن 


٠ 11‏ عبقرنات شى 
يكثر الإلمام به » فليا أل قطعه » فسكتب إليه : وصلتّتى ‏ أعزك الله 
تكلا وتنك انل كاف راءف أن تكس اميه 12 + رشت النلد 
لك اقل 

إن الجوولة رق أعلاقه: . اضرو الشمال كن به استقاء 90 

اوقال اق" 000 ظ 

أنا كالورد قنه راج قوم م مه الآخرينة ذكام 7 


. () الاستسقاء لدى الاطباء : تمجمع سوائل. تمصلية ف نجريف أو أكر امه 


يجاريف الجسد أو فى خلاياه . 
(0) دو أبو الفتم على بن يمد البدى الكاتب الشاعر المتوق سةة 4.6 ه 
من شعره : 


وقطال ا قن حر ا 
كن ع عد لزه فته ووم ان ار 
مدل أعاك على مابه ٠.‏ فافى استقامته مطمع . 
وأتى له تحاق” واحدت ويه طبائعه الاربعم 
زمن القاعله 4 تن ضام فاسدّه دحم حامدّه ٠‏ دن أطاع حضيه 
أضاع أدبه . القهم شاع 0 . الثية تضحك" من الامنية . حد العفافه 
الرضا بالكفاف ١‏ 
0١‏ قله: 


لادرك أ لين الن " :درق :إذا اتدنت حنام 


العيقريات والدخائر ين 


وقال التتى : 
لحز فنك عر عرافة وربما حت الاجسسام باليآل 
وقال 024 2 ش ظ ش 
أعيذها نظرات .نك صادقة ‏ أنتحيب اشح فيمن شحمه وَدَمْ 
وقيل لبعض الأطباء وقد تمسكده العلة : ألا تتعابم ؟ فقال : إذا كان 
١‏ لداء من السماءء يطل الدواء “وإذا قدو ارت م لمريوب؛ وم الدواة 
. الآمل' ووس الداء الاجل . ْ ب 
. ومن أدعيتهم : أغناك الله عن الطب والاطباء» بالسلامة والشقاء ؛ وجعل 
لل مال دما و ات كيرا » وأدياً لاغضاً . 


الباب الرابع 
ف 


كتان السر وإفشائه 
وعبقرياتهم فى ذلك وفها يحرى هذا امجرى 
ممن الشورى والاستبداد بالرأى والنصم والاناة والعجلة 
وهذا كان السر هو الْآحَر لَوْنْ من ألوان الصبر الذى أسلَفْنا التول 
.عليه ق الباب الثالث » وهو معنى من المعانى الملقيّة التى عنى بالقول عليها 
والحث على الاستمساك بعروتبها سائر عقلاء الناس فى كل جيل من حتكتهم 
: النجاريب »؛ ذاهبين إلى أن إفشاء السر ‏ كان ماكان لونه _آية من آيات الضعف 
ودليل على أن فى عقل صاحبه عهدَة تَْدَمَرُ فيه » وأنه ناثئ من قلة الصير 
.وضيق الصدرء وأنه من خلائق ممق الرجال والناء والصبان. 
ومن السر مايعدٌ كتمانه من الحزم والاحتياط . وهذا أخص ما يكون 
.بالماوك والساسة ومن إلهمء وهذا الارن من السر قد يؤدى إفثاؤه إلى 
..سفك الدماء وضياع امالك والدول والدمار وخراب الديار ... ومن السر 
.ما حدث من الإنسان مما تستقبح إشاعته ويشمع سماعه . وإلى هذا اللون 
يشير سيدنا رسول الله بقوله صلوات الله عليه : من أنى من من دذه 
:القاذورات بثىء فليستتر بستر الله ..٠‏ 
وبعد فإياك إياك ياأخى أن تخدتءعك عن سرك مثل قول القائل: 
© وأكت” السر فيه طَرْيَةٌ الهأ 


2 


الذخاثر والعقريات ‏ 2 9 
وقول الآخر : ْ 
م ساس :1ك ١‏ موق كن ام اه 
فذلك قول من يسْتنْزلكَ عما فى نفيك حتى إذا استقصى ماعندك لم 
برع فيه حقك ارد قالوا : إن الصبر عل القبض على الجر أيسرمن الصبر على 
06 السر 
ظ 0 اللسان 
0 قديم ماقيل فى حفظ الاسان قولٌ أمرئ القيس : 
إذا المرء لم تخزن عليه لساته فليس على شىء سواه يران 
«لم يخزن عليه لسانه : لحرن لسانه فيجمسله فى خرانة قلبه» قال صاحب 
اللسان: وخزائة الإنسان قلبه» وخاز له : لسانه » وقال لقان اكيم لابنه:. 
إذا كاتف غازنك حفيظا وخزاتتك أمينة رَمَدْتَ فى أمريئك : داك 
وآخرتك » يعنى : الاسان والةاب» 
وثالو أ:من ضاق قله اتسع لمانة .. ظ 
وقال أبو سعيد الحسن بن أبى المسن البصرى :لمان العاقل من وراء . 
قلبه: فإن عرض له الول نظر ذإن كان له أن شرل قال » وإن كان عليه 
3 0 ؛ ولسان الأحمق أمام قلف فاذ| عد صن له القول قال نان عله 
.. وقالوا: مقَلٌ الرجل بين فكيه . 
ومن 92 :اق فاك ما يقرع قفاك « رق : فعل أم من الوقارة ؛زمنه؟ 
إن م تملك فضل لسانك ؛ ملكت الشيطان فضل عنانك . 
وق الامان ومكاته يقَرل ذهير”: 


ث3 


0 ا كناق الث 


ْ ل 0 ش ْ ء 


والدم 
منع إظهار السر قل امه 

قال سيدثا 000 الله : استعينوا على قضاء الحوائج بالكان فإن 1 
ذى نعمَة تحُسود ... « يقول صلوات الله عليه : إنكم إن أظهرتم الناس 
على <و رانم 0 فعارضوكم فا ثرامون إل تضاته ؤوتقوا فى ره 
يحقيقه 6 

وقالواأ : من وَهي الأمى إعلانه قبل إحكامه ؛ وقالوا :من حصن سسره 
فله من تخصينه إباه حَلَنَانِ :إن الظفر بما يريد ؛ وَإنا السلامة من الب 
والضرر إن أخطأه 0 


حتهم على حفظ السر 
قال الشاعر الجاهل قيس نا لخطيم : ' 
إذا ماجاوزٌ الإثنين ف فإنه ؛ إبششر وإفشاء الحديث م 06 0 
وإن ضبع الإخوان 1 فال 1 رار ل من 
يكون له عندى إذا ماصدمتة دقر بسوداء الذؤاد كنين 


3 


| روًوا :أن إن المققع ا سمع هذا البيت قال : أراد بالإنسين الشفتين 
كأنه يول : لا نفْشٍ سرك إلى أحد ٠‏ ” وهذا لََرِى بديع من ابن المقفع ش 
(1) هو معلوم أن الآلف فىاثنين ألف وصل فإذا ا قطرغة ى القيج 


فى هذا البيت فإنما ذلك ضرورة شعرية » والتث : نشر الحديث الذى كتانه أحق. 
من لشره » وأفين: خليق وجدير , وبنث متعاق بقمين ١‏ 7 


الذغائر والعبقريات نه 


وكان على ابن أبى طالب رضى الله عنه كثيراً ما يتَمَمْل هذين البيتين : 
فلا نَْشٍ يرك إلا اليك فإن لكل نصيم -نصيحا 
وإنى رأيث نغواة الرجا ل لايتركون أدما سميحاً 
وقال المَلَتان ابد" من أبيات أوردها أبو تنام فى حماسته : 
+ احا المدرة راق كرحي 15 القداة وم الى 
إذا يله هرمت يومها ' أن يمد ذلك يوم فى" 
روب وتمدُو لاجاتنا وحاججة من عاش لا تنقضى 
تموت مم المره حاجاله وتق له حاجة مابتى 
يبدا حب نجوى الرجال ‏ فكن عند سرك كب التجى 
ويرك ماكان عند ار :و 0 الثلائة: غين لخن 
؟االصمت أد ك لبعضٍ الرشا شاد خض التكلمر أذ لغى 
وهن ق لهم كاين ديك تون : أنه رما كان فى إثشاء الم 
سَفكُ الدم » وقال آخر لاخ له ا دل بمث : أجعل هذا فى رعام غير 
سرب «السرب : :السائل» 00 


دن اكه لاع عاك 
قل :لا تظلءوا النساء على درك 0 لح أمورك ؛ 7 :ما كمه 
عدوّك فلا تظلِع عليه صديقك . 
)0( الحب بكر الحاء الكو بفتحها : المكار والاجوى دصدر »)وهو مستعمل 


9 يتحدث فه اثنان عل طريق | روالكتان 6 مول : إذا ناجدت صاحاإك ل فسكن 
٠‏ خبا فما ترد عمق سرك.فان نجوى الرجال [ذا بدا خما عادت وبالا. 


3 كتان الس 
المفتخر حفظ السر 
قال الننى : 


2ه 


0 1 
ولاعسر مى "وضع لد ينالهنديم ولايفينى إليه شرابٌ 
وفتيان صِدَقٍ للست مظليع بفضوم على بس بض غيرَ أنى جمائها ”© 


لكل امْرئٍ عع من القاب فارغ” وموضع يوَى لا برام طلاغها 5 
يظاأون شق فى البلاد ورم إلى صخرة أعيا الرجال” انصداءها 


الممدوم يحفظ السر 


قال الأخوض - شاعر إسلاى ترج, له صاحب الأغانى فى 
الجرء الرابع ساة 
كريم يميت الس" حتى كانه عم بنواحى أمس» وهر خاء” 
وقال قيس إن الخطم 
() أضاف الفتيان [للالصدق ما يفال : فتيان خير » والممنى : أنهم يصدةون فى 
الود ولا ونون ؛ واجماع : اسم لما بجمع به الثىء يا أن النظام ١‏ لمادظ به 
الثىء » والضمير فى جماءها : لك أن ترجعه إلى الفتيان أو إلى ما دل عليه الكلام من 
ذكر الاسرار نقول : رب فتتان هكذا استناموا إلى" واستودعوق أسرارمم ذكنت 
أنا نظامها لا شهواى من خبيات صددورثم “ىء ْم أفردت كلد مهم بالوفاء وكتان 


م أودعنى نل سيره 


٠ 
٠ 





0( يول : لكل رجل منهم جانب من القلب فرغ له وخص بموضع سره , 
والشعب فى الاصل : الطريق فى الجيل وجمعه دعاب أراد به .كانه منقليه » والنجوى 
اسم للسرء و اطلاعها : عليهايقال : اطلع الثىء واطلع عليه : علمه. وأنثالضميرالعائد. 
على الموضع لتأنيث المضاق إليه ‏ ظ 


الذخائر والمبقريات” 14 
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72382 لأسرار الخليل أميئها يرى أن يت السرّ قاصمة القاهر 
وقال كاج : 001 ظ ظ 
دكاتم الاسرارَ حتى إنه كيضوكها غن أن ثم بباله 

« وقد تقدم آنقا 1 
ودخل ابن ألى يحجن الشفق 7 عل معار 2 فقال له معاورة : أوك 

ل ظ ل 0 
إذا عت فادرق إل امل كزدة .وى عتلاى بعد مق ونيا 

ولا دي فى القسلاة فإتى أغافو راءَ للوت أن لاأذرثها . 
فقال ابن أبى عجن : لو شدْتَ ذكرت أحسن من هذا من شعره ! 

قال معاوية : وما ذاك ؟ قال : قوله : 





(1) أبر حجن الثقى هوالص<ابى الشاعر المشهور بقصته مع سعد بن أنى وقاص 
فى يوم القادسية وذلك أنه أقى به إليه وهو سكران ‏ وكان صاحب شراب - فأمس به 
فقيد, وكان بسعد جرا<ة فاستعمل غيره : رصعد شعد أوق أابيت لينظر ما يصنعه 
الناس ججعل بو حجن تمل : 5 ْ 
كن را أن ار ندى الخيل بالقنا وأترتك ارو 1 وثاقا 
ثم 'قال لامرأة سعد : ويلك خلينى ولك على إن سلبت أن أرجع فأضع رجل 
فى القيد وإن قتلت استزحتم منى ؛ فلته ووئب على قرس لسعد يقال لها البلقاءء ثم 
أخذ الرع وانطاق حتى أنى الناس عل لاحول فى ناحية [لاهزمالناس , لجمل الناس 
يكَولون : هذا ملك » وسعد ينظر لعل يمول : الضبر ضير الباقاء”'2 والطفر طفر أبى 
حجن وأبو >جن فى القيد ٠‏ فلا هزم العدر رجع أبو مجن فرضع رجله فى القيد » 
' فأخيرتاسأة سعل معدا بالذى كانفتال : لاوالله لاأحد اليوم رجلا أ يلاله الملمين ' 
على يديه ما أبلاثم نخلى سيله فقال أبو عجن : لقد كنت أشربها إذ كان يقام علل* 
الحد أطهر منها فأما إذ مرجت فرات لاأشرمها أبدا ش 


)١(‏ الدو ؛ عدو الزن 


0 كتان الس . 


لا تسألى القوم” ما مالى وما حت 
ألتوم” أعل قرا 
أغط انان عداة الروع حصبَّه 

قد أَظدَن ااطعنة الجِلاءَ عن عرض 


3 01 
إذا تايش يد الرعديدة الفرق 
و الي )0 
وعاهل ارمح أرويه من الغلاقي 
ا كم الس فيه ضضربة العَدْقٍ 


فقال معاوية : ابن كنا أ 01 الذول لمحن لور ؛ وأجد ل لَه .. 


صعوية حفظ الس 
2 0 لاا من مي كل كيان ره فم 8 اصديق فياك 


وتالرا : ا ” 1 لت الثار أكون كن اأصبر على ركتهان ايز .. 


قال الشاعر : 
فلا ودعن الدهرٌ سرك مما 
إذا ضاق صدر المرء عن كم سره 
وقال بغار 0 


وكتانك ‏ السر ين . تذاف 


- ال يا يا‎ ٠. ٠. 
إذا ذاع شرك امن مخسير‎ 


تبوح إسرلك لقم يه 


| 


من لاحفظ ترد واستحفظه غبره 


فإنك إنف أردعته له ادن 


ا مدر الذى اسوك المر جين 


ش 2 كل ١‏ 0 
.وم ...لا مخافته 
55 ى 0 لوم 


أحزم 


ذم من يفش السر ظ 
يةولون : فلان ؛ أضيع للأسرار من الور بال للياء ؛ وقال الحطيثة  :‏ ' 


)١(‏ العلق: الدم 


الذخائر والءبقربات لان 





ْ أغزبلاً إذا التُودعت مرا . وكاتوا عل المتحدتينا 
“الكانوة + فقيل رمن الاين 4 وقل : الكانون : الذى علان تلق 
بتحكّى الاخبارَ والاحاديث ليَنقلهاء قال 9 دمل ظ 
وقد قطم الواتُون بينى وبيتها ونحن إلى أن برل ال أو 
فايت كوانينا من أهل وأملها أجمعهم فاه البحر 58 : 
وقلوا: فلان أتم” من النسيم_على الرياض . وقال لن ارو 
كان يرى فى أحمائه ب” فا طن له طيًا دواشها: 7 
الأأحوال التى يفشو فبا الس 
قارا: : إذا أردقة أن كرك ارد عن مره فرفل إليه فال 
00 اسك ييل مره المسكنونا * 4 
المسازرة ف الحافل - 
قال سيدنا رسول ا :إذا كتم ثلائة فلا يتناجى اثنان دون الثالث . 
٠‏ وكان «الك' بن" وشْمّع إذا سارّه إنسان يقول : أظهره ه فلو كان خيراً م 
19 ن مكترما» زهذا من قول زهير بن أى سَلمى : [ 
والسر دو القاحات ولا ١‏ القاك درن لير من 2 
«رقرل : إن بين الممدوح ون الفاءشات سر من الجماء والتّق » ولا 
سد بينه وين الخير يحجبه عنه » 
وقال الخَيرَ أرذى : 
إذا أنت سارّرت فى لس نإنك فى أهسله متهم 


فهذا يقول : قد أغتابى وذا ستريب وذايتّهم 


7 ْ كتان السر 


ات إظهار أسزار أصدقائه 

قال أعرانى : 
ولا 0 الأبراة نكن أنديا ولا أذ الأسرار على قلى 
دَإن قليلَ العقْلٍ من بات ليله مايه الآمراد ع إلى جنب 

وقال آخر: ْ ظ : 

ولا تودع الاسرارَ قلبى فإنما تين ماء فى إناء قر ظ 

وقال رجل لصديق له : أريد” أن أفثى” إليك سا تحفظه » فقال :كلد 
لست“ أل قلى بنجواك » ولا مَل صدرى خرانة شكواك »تيقلت 
ما أ تلقك ؛ وبِوَرقن ما أرَّكك ؛ تبت بإنشائ عا ويبيت فلى بره 
جر ... ولَعَمْرى ما أضَدّقٌ هذا وأكثره انطباقاً على ا ا وف المق 
أن هذا وأمثاله بمب أن بكرن ن عظة ن لايطيقون كتمان أسرارهم 


وال لض الشعر أء - 





و52 


لحك 'عمرًا بِعضّ ماف جوانخى لوجر عه مرت ص مأ أتجرع 
. فلا بد من شَكْرَى إلى ذى تحفيظة” إذا جعلت أمرار فى تطلع 
(1) الحفيظة : إما يراد مما : حفظ الاسرار » وإما أن براد ما : الغضب +رمة 
تبك من حرماتك أوجار ذى قرابة يظم من ذويك أوعهد ينكث قال الحطيئة : ش 
دوموك أعلانا يندا أبانها ٠:‏ وإن ستزاضاء المايظة وال 
والمحفظات : الامور الى تفظ الرجل أى تذضيه إذا وثر فى حميمه أو جيرانه ١‏ 
قال القطاى : : 
أخوك الذى لاتملك اوس نفسه ...ترف عند الححفظات الكتائف 7 





المبقريات والنتعائن 217 : 0 


دقل 3 ام ل 0 
شكوت وما الشكوى 1 عا إولكن 0 الكاثى 00 
وقالوا: لايزال المرء فى كر بة ورأحشة مالم يد من يشكر إله. : :نوها 
يتصل بهذا أن أي المريض طبيبه بكنّه داته . 
وقال ممود الورّاق : 0 0 
إذا كم المَديِقُ أغاه سرا . فا فضل الصديق على المدى . 


عبقريات شَىّ فكتان اسن 

قال المهَلّب بن.أبى صفرة : أذ أخلاق الشر يف كان لسر وأعلا 
أخلاقه نيان ا" إلله . ظ 

وبروّى أن معاوية بن أبى سفيانَ أسَرٌ إلى ابن أخيه عثْهانَ بن عنيسة بن ” 
أن سننان حديئاء قال عانم جتن إل أى فتلت ::إن أمين المؤمنين أشر 
إلى حديئاً أنأحدْتك به؟ قال : لاء إنه من كام حديئه كان الخبار إلييه 
ومن أظهرّه كان الخيارٌ عليه » فلا تمل نفتك ملوكا بعد أن كات مالكا ظ 
ظ ققلت له : أوَيدثلُ هذا بين الزجل وأنة فال : لاء ولكي ره أن 
ل[ لساتك إذماء لسر ! قال : فرجمت إلى معاوية ذكرئ ا ١:‏ 
فقال منارية :أعافك أ + د من وق الما ئ 
لل ال عه رحه الله بأريع : كنت رجلا 
ح ١‏ الكتائف : جمع كنيفة وهى الخيمة والحقد والمداوة يقول الفطاى : إذا 


استوحش الرجل من ذى قرابته فاضطفن عليه مذيمة لإساءة كانت منه إليه فأوحشته 
ثم رآه يضام زال عن تلبه ما احتقده ليه رضت له مره وانتضل له هن طلدا»: 


074 23 فيان الس 





[ ري .وان رجلا ل ريق علد عَ جذد وأصاحة ؛ وكان 
فى أختع جند وأعصاه ؛ وتركنّه وأحاب امل وقلت : إن عفر وا بدكانوا 

أهون ع منه » وإن ظيِرَ مهم اعتددت ما عليه فى ديه “وكات أ ب 
[ إل قريش منه ٠‏ 

0 ا رجل إلى القاضى شرع فكلمه بثىء وأخفاه » فلنا خرج قال 
ليجل الاك قال :انان أت 1 أن ارال 
سار عنك ! 0 

أت دجل إلى صديق له حديثاً فلا استقصا قال : أكهمت ؟ قال : 

لأ بل لسدكت : 

وقال عبيد 10 
إذا كان لى سي فدلله اليدا . وضاق به صدرى تلاش عدر 
هو السر امود دغته وكتمْته ‏ وليس بر حين يَفْعُو وإظهر 
ويقال : إذا انتهى السر من الجنان إلى عَذَبة اللسان فالإذاعة مستواية 


عليه .. 

وقال عير بن غبد العزيز : القلوب أو الأسرار ظ واشّغام أتفانها 
ا مفارحها ؛ لتحقظ كل امي مفتاح 1 

وقال شاعن : 


صن السر عن كل مستخير وحاؤرُ فا الحرْم' إلا الَدَرْ 
سيرك مرك [رفب: لله نوات اندي .له إن عايا 
وقال جميل بن مَعْمَر 
)١غ(‏ ظهرة إضم. ففتخح ففتخ : يظهر أمىه ناس 


مبقريات والغار . 2 





ا 


أموث وألقى الله يابان ل أب 
وقال عبر بن ألى رببعة.: 
ولما تلاقمًا عرفت الذى ها كل لذى ب عذواة َال 
الت ودعت عات لسر ]م تبى كام غير ذى رقبة أهلى 
| قلت لما مابى هم من تراب ولكنٌ مرَى ليس مله مثل 
دريل : أنه ليبس حمل أحل شل صياتيه وستره» أى قلا بيده لأحد» 
والنشاي و 0 
اخْفْضٍ الصَوْتَ إن تقافت دل 53 نهار ا الكلام 
وقال عسل بن الوليد ربع الثواق فى الكتاب يأتياك فيه الس 5 
الحزم” تخريقّه إن كنت ذا حَدَّرِ :وائما: الحم :سو الظق: بالنامن 
إذا أنلكَ وقد أدّى أماتئّه فاجمّل م صيانته فى يتان أرماين . 


00 0 0 
بسرك والمسآخيرون كثير 


أرماس جع رس وهو القب » وااراد إخفاؤه وتعفيئه حتى لاق 
له أثرء 0 
.وقال لمكرى : ْ 0 1 
7 فلن بسار الإخوان. م ولا تاتوعل. ير نواد 
ا وكيله : 00 : :9 


ل عل تتتلدها فلو نكاد من معيشتها جهادا 
١‏ إذا ما الثَّاد لم اتطتم' وكودا. . فأوشتك أن عن بها رمادا 
ل ل ع ل د الم 
ٌْ وبعد: . ظ 0 


فلو 5000 ل انا طلكت ام أن تكإناة 


وب م #عامن ٠‏ +القروةة 





عبقرياتهم فى المشورة 
والاستبداد بالرأى ‏ 
المشورة مشتنة من : شرت الدابة : إذا أجرَيها لتعرف قوتاءو : 
استنباط المرء رأى غيره فها عرض له من الأمو ر المعضلة ٠‏ حتى ْدق 
لعا لأست : ونست اده 5 إذا كان المستشار صديقاً ير)] حازماً 
ناا راط الجأ* ش غير معجب بنفسه ولا متاون فى رأبه ولا كاذب فى 
مقاله ‏ فإن من كدب لساله كدب رأيه كان البال حين استشارته : 
2 مَن شَارَرت من كان ناكما شفيقاً فأبمي' بَعَدَها من تشاور 
وليس بشافيك الشفيقٌ ورأيْه عزيبٍولاذوالرأىوالصط دروا © 
سا رت 
ونا كل يق لب فؤيك شق ويا عر لزي اساي اللي 
ولكن إذا مااستجمعا عند واحد فحن له من طادة بنصيبٍ ”) 
مدح المشورة 
“جاده عر وول 0 عازات أن دله مشاررة عن بدو دوي من 
أابه فقال سبحا : ( وشاورثم فى الام فإذا عرّءْتَ فتوكل على الله ) 
ذهب لسن ون إلى أن الله تعالى لم يأمْ نبي بمشاورة أايه لحاجة دنه 
إل دأييم ولكن لفل ماف المداوّرة من البركة والتماى؛ دقيل:أمره 
)١(‏ عزيب: بعيد غاب 


0( لآى الاسود الدؤلى وقوله : لأق لهدهمن طاعة بنصؤب ؛ بريد : أهو[ذن :وف 
هذه الحالة جدنر بأن يطاع و يلتصح: باصحه 


العبقريات 3 النغائر . ْ 0 فإ 


بذلك تلن م 2 لنفوسهم ل : لبان بذلك المسلءون ... وقال. 

سبح<أنه : و أمرثم م شورى بدهم ٠‏ 

وفالار : والمشاورة حصن” من الندامة وأمن" من الملامة وقالوا : ماقلك 
عق قور 

وقال: عمر بن الخطاب : الر أى الفردٌ كالخرط جيل ظ وارأيا رأيان 
كالخَيطين المرّمين ؛ والثلائة مار لايكاد متقض .. 

3 السحيل: الخط غير المفتول: ار ا الذى أجيد قشل 

وقالوا : ضف رأيك مع أخيك فاساشره ... 


حثهم على مشاورة الهازم الليين 
قال بشار بن بر'د: ظ 7 
إذا بلع الرأى الخمورة فاسدّون بكرم اصييح أو بتأبيد حازم 
ولا ْمَل الشورى عليك عْصَاضْة مكانٌ الخوافى 3 للد 8 
وخل الَوَيَي الضيق ولاتا 7 روما الإدالئر م ليس ينام 9 
وما خير كف أمسّك القل" أختها وما خيرٌ سيف ل يوا بقائم 0" 
وَأدن -ءن القرف: المفرب ققسة :ولك تشهد لشورى مر أ غيد كتمر 
فإنك لا تستطره الهم بالمَنّ ولا تلع العلا بير المكارم 9" 





)1( الخواق :ربشات صغارمن الجناح إذاط ذم الطاب جناحيه خفيدث» والقوادم : 
الريشات الكيار الى فى مقدم الجناح يول : إن الضعيف قد مد القوى بالمعونة 

(0) الحوبى : تصغير الموى والموق تأنيث الاهون يقال : إنك لتعمد للبرينا 

من أمرك : : أى لآهورنه 

0 الغل : واحد الاغلال أو م بجعل فى اليد 3 ف العدق 

(؛) طم : ماعم به الرجل أو أجال فكره فيه ليفعله . 


5 0 امشورة 

إذا كنت فرداً كرك الناس مقيلا وإن كنت دم ل م0 

وما قَرَحَ الأقوام م شيع أريبر ولا جل الع 1 عللر : افيف 
قال اللاصدمى : قأت ايشضار. 5 رأيت رجال الرأى دعجبون من 

أيانك فى الم_ورة ؛ تقال أتاعلك أن القاور ين إعدى الت 


بين صدواب يفوذ كمرلة أو خط شَارَك ف تكروهه ؛ ققات أت والله. 
أشرٌ فى هذا الكلام منك فى الشعر . 


استشارة الكبار والصغار 


ون يتمد على مكو شاور قلندة: 

كانت العربُ تمد آراء العيوخ ؛ لتقدمها فى السن.» ولما م عليها 
من التجارب التى ترفت با عواقب الآمور حتى كأنها ترما عيانا » 
وطرأ علها من الحوادث الى أوّت لها طريق الصواب وبيمّه تيانا؛ 
ولا منحتّه من أصالة رأما ا د يحميل يها ؛» قال ع 00 
أبى طاك وضق المدنطته #ترأى ااشبْخ خير من مشهد العلا . ومن ماهم 

دزَاحم اذ 2 [ ظ 
وقال بعض المكاء : عايك بمشورة من حلب أشطرَ دهره؛ ومرث عايه 





)0( يقال : فلان هرّه الناس إذا كرهوا ناحيته, والعزاكم : الحاجات الى 
يععزم المرء فعلها يول : إذا انفردت برأى نفسك وم استعن بأراء ذرى التجارب 
باعدك انس وأصفروا من شأنك وإن كنت أدن القوم شأنا لم تفز نحاجاتك الى 
اعيزمت علما. 

(0) المشيع : الشجاع كأنه قد شيع قلبه بما ركب من الأاهوال أوبقوةقلءه 

(م) العود : امسن من الإبل أى لا تستعن إلا بأدل امن والتجرية فى الآمور 


الخائر والعبقريأت . اد ويا 





: 8 
رو ره ار 2 وباغ من لبر أ ٠‏ :وأدوة الجرة زم 2 


واستشان زياد بن أبيه رجلاء فقال الر جل : حَنٌ الاستشاز أن يكوتت 
ذا عقل وافر » واختبار مُتطاهر » ولا أرانى كذلك . ّ 
وقال ابن الروى بدح يئ بن على المنجم : 
القن 1 أولر ظنِ آخرَ الام من وداء فيب 
لاروى ولا يفك كنا . وأكفٌ الرجال فى طلبر. 
لال ا ار 
اه عن الَرْب العوان مع ل وآزاذة نا وانت غات هذ 
احيب اللقدار الحم ا عل الاق ط اليس عنه عرو 90 , 
وقال ابراهيم بن العباس الصولى فى الفضل بن سمل : 
يني الآمور على ديهز وثريه .فكرئه ‏ عراقتها 
فيظل إصدرها ويوردها فم حاضرّها وغارئبها 
وإذا امروب عَلك بِعَنْتَكَا ريا عل" به كتننتها 
رأيا إذا تيت السيوف مضى ‏ عَرْم” بها فق تتاريها 
وإذالحطو بأ نووست هدت قر رمه انها 
وإذا يََتْ بصميره يده :+ أبداث .يه انا شه 
وتبلوما قل أوس بن حجر : 0 0 
الا لمعى الذى يا بك الطّا ن كأن َدْ رأى 0 ا 
وقال على بن أبى طالب فى عبد الله بن عباس ؛إه لتر إلى لمن ٠‏ 


ستر ريق 


000 ين عن معز بس عه مورب 


4 شْ امشورة 
وتال الشاعر: 
بصي بأعقاب الأامور كأنما برى بصواب الرأى ماهو واقع 
.وال الآخر فى مثله : 
علي بأعقاب الامور برأيه كأن ل فى اليّوم عينآ عل لد 
وقال : ظ ظ 
بصي بأعقاب الآمور كأئما يخاطيّه من كل أمْر عواقية ‏ 
وأن مَهَرَ المرم منه وإنما. ما الامو رالمشيكلات تجارية 0 
ولقد بالغوا فى الحث على مششاورّة ذوى الرأى والتجرية حتى ولوكانوا 
أعداء؛ قال ابن المقفع فى كليلة ودمّنة : لا ينبثى للعاقل أن يرك استشارة 
عدره فى الرأى فيا يشركه ذلك العدو .فى تقمة وضره+: 
وقالوا: اشر عدوك تعر ف مقدار عداوته ... 
وقد رأى قوم خلاف ذلك وذهبوا إلى أن رأىّ الشباب هو الرأى 
الصائب » وفهمهم هو الفهم الثانب» إذ أن عقوم سليمة” من الءوارض » 
:وآراءم حضرة” تضرة ل صر غضتها هرّم”" ولا أذْرَى ذهرما رقم 
ولاتيًا من دكائها نطول المدةٍ ضرّم . قالوا : إنرأى الشيْخْكالزثد قدا ثل » 
أما رأىّ الثشاب فكالزند الصحح الذى يورى بأ يسر ااقتداح 
وقال الشاعر : ظ 
رأيث المقل لم يكن آتهاباً ول يقس" على مدد السنينا 


ولو أن السنين قَدّمنّه وى الآباء أنصية البَينا 


() متصر الغصن : يقطعه وبكسره من غير انفصال . 


الذخائر والعثريات ا 





- هن بحب أن جتنت استشار يه‎ ٠ 
قال كس بن ساعدة الإيادى لابئه : لا شاور مشغولا إن كان حازما‎ 
ولا جائماً وإنكان فهما ؛ ولا مذعوراً وإنكان ناا » ولا مَهُموماً وإن‎ 
... كان عاقلاء فلكم يموَلُ المقل فلا ينولد منه رأ ولا صرق به ررية‎ . 
» وقلوا : لاماخل فى مَشُورَيك ملا فيمَصرَ بفعإك» ولا جبان فيخو فك‎ 
ولا خريصاً فتعدك مال أ وان ادن ركان رفن ل‎ 
: وااحدة” با نوه الظن :1ت‎ 
.. وقالوأ : لانشاور هن البق فى بيه دقيق‎ 
0 وكان كسرى إذا أراة أن وسجقية 0 كيف [لبد لافقةسسنة‎ 
1 دقيرة‎ 
رضى الله عنه:: إباكَ ومصاورة اللساء بون إلى. أفن‎ "١ قال‎ 


مهرم مه م >2 


وعزمهن إلى ومن 7" ... وورّد فى الآثر : شاوروهن وغالفو هن 
وجوب تصيرحه مار 34 ٠‏ 0 

قال سيدنا رسول الله : المسةدار ؛ اك 

رقال صلوات الله عليه : الدْينْ النصيحة » قالوا : أ سول 1 ال ؟ 
:قال : له ولكتابه ولردوله ولاعمة المسلءين وعامتهم . 

د قال ابن الآثير فى النهاية : النصيحة كلية تعبر را الخير 
لصو له ؛ زليدت كله يزعن هذا الع سواهاء» رامن النُضم فى 
اللذة . اللوصء يقال : أصحته نصحت له . . هذا : والنصيحة لله : الإيماتبه 


() الآفن : اانتقص » ورجل مأفون: ناتص العقل ؛ والوهن : الضيف 


لوم | كان الغيز ش 


وطاعة أمسه واجتنابٌ َيه » ومُوالاة مر أطاعهء ومعاداة من عصاه 
وما إلى ذلك ما 02 ف المقلقة إلى العبدء فهى نصيحة إلى نفسه 
وكسبٌ خير لها ؛ والنصيحة لكنابه : الإيمان بأنه من عند الله » وتحليل 
ما حلله رع نا حرمه »و الاهتداء ما فيه» إلى أمثال ذَلْكَ ؛ والتصيحة 
للرسول : تصديقه والاستنان بسنتهء إلى آخره ؛ والنصيحة لآثمة المسلين 
والزاد نيم أولوا الآ دا إغائهم على المق اونضحهم ف رفن وَعَدل؟ إل 
أخره ةو اللفيكة ابابة المسلدين : إرشاءثم إلى مافيه خير الدنيا والآخرة ». 
وقال حكي : لا تشيرَنٌ على عوك وصد يوك إلا بالنصيحة» فالصديى تقضى 
:: .“ذلك تحقه والمد و بابك إذابرأئ عنوات رأيك:-*. 
© نوقال لقن :ارذا اللتعاز اداع لط ف لدالصيفة ٠»‏ وه الانشمارة 
. قد خرج من عداوّتك إلى موالاتك .. 

ويروّى : أن زياد بِنَ أبيه كتب إلى معاوية : ياأمي لاوء:-ين » قد 
ضبظت لك العراق بشمالى وقرّعْتْ بمينى لطاعتك» فوأ الحجاذ» فبَلَم ذلك 
الرجلّ الصالم عبد الله بن مر رضى الله عنه »وكان مقما بمكة ‏ فقال : 
الهم اشْعْلٌ عنا بمينَ زياد » فأصابه الطاعون فى بمينه » لجمع الاطباء . 
واستشارمم » فأشاروا عليه بقطيها » فَاستّدْتى القاضى شر نحاً وعرّض عليه 
ما أشار به اللأطاء» فقال : لك رذق معلوم ٠‏ وأجَل توم ؛ ولف أكره 
إنكانت لك مُدَة أن تعيش فى الدنيا بلا بمين » وإن كان قد دنا أجلك أن 
تق ربك مقطو لد » فإذا سألك م قَظَعْتَها قلت : بض فى لقائك » 
وفزار! من قضائك ؛ فات زياد” من نومه » فلام لانن شرع على 1 


من القظم » لبعْضْهم زياد ٠‏ فقال : إنه استشارى والمستشار مُوْمن ... ولولا 


الجكريات والدعائر :1 ,11 ليم 








الآمانة فى الشورة وَددتٌ أن نقْظع ده 8 ورجل يوم وشا 
جسده 8 ا ار ش 
777 الك ع قبول || نص وإنكان 07 
الوا : من أحيك نباك ٠‏ ومن أبذتدك أغرالك 
وقال بعش الحكاء : تن أوجِرَك المرّ ِشَرَأً أشفقٌ علءك من أوجرك 
الحو لمم .٠‏ « يقال : أُوْجَره الدواء: سقاه إياه . والوّجور : الدواء الذى. 
يصب ى الف » 
ش عتاب من ل يشل النصح ظ 
قالوا : من ل يَقبلٌ رأىّ أصدابه وإن أحرّئُوه عاد ضرره عليه »كالر يض 
الذى ترك ما صف له الطبيب يمد إلى ما يشتهيه فيه . وقال الله 
تعالى حكاية عن صالم : ٠‏ لود ابلفشم رسالات ربى وتصدت ولكن 


ا تحبوث الناصمين 22( 
وقال العريى 6 
0 ا م و 
70 ضت اعييطة مى ا : فقال : عششد فى والتصح ص 


قال الشاعر:: . :< :وما خير نضح قل لاسَقيل ه. 


)0( دو عبد الله بن عمر بن عبد الله بن مرو بن عثبان ن عفان , سم ى العرجى 
. لآنه ولد بالعرج فى الطائف وقيل : بل كان له فيه مال فكان يكثر الاختلاف إليه 


فثمبر بهء شاء ر «طبوع فى الغزل والنسيب» ترجم له صاحب الاغانى ( ج23 


0 كت ان سر 





وقال 0 4 

إن كان حمدىَ ضاع فى اتصدك ذإر: نت لخر لعن 
وقءل : أخذ رجل” ذئياً لعل يعقله ويقول له : إياك وأخد أغنام 
ناس ذماقِبَك الله » والذئب 00 : حفف واختصر ا قطيع 


بالضارئم 


من ا ثلا 1 
' معان من اعم اناس 
واستدن اناصح 
0 اده 
نستغش المره من لا ينْشّه ويأمّن بالغيب مداع ناصح 
وقال نا : ش 


تل « نظ الوص الله 2 1 ْ مين 
ألا رب مَن تغتشه لك ناص ومن بالغيب غير أمين 


- 


وقد 


وده : تمده غاعنًا لك » 
وقال غيره. : 
ا ف أي وغوا قرا :#قأنوكق اتصين. يعن مكار لج 





00 هر القائل : 
أت أ إما اَمَك خاليا. فَحْدْتَ وإما قلت قولا بلا عم 


7 من اللا الذى كان نا يمتزلة بين الخدائق والإئم 

٠‏ وكان قد وثى به واش إلى زياد 1 : انه يجاك ٠‏ قال : أأجع 

بيك وبينه ؟ قال : : لعم » فشك زياد الى أن هيام فأنى به وأدخل الزجل بن ذال 

زياد : يان همام ٠‏ بلغنى أنك مجرتت » فقال :كلا . أصلحك الله ! مافءات ولا أنت 

اذك أهل ٠‏ فقال : إن هذا 0-0000 وأغرج الرجل: تاعطق ابن نمأم هنيرة 
ثم أقبل على الرجل وقال هذن البيتين : 


ا لد اع واس فم رد د للا ميك 


رقال يزيد بن الحم الثةنى ” من.قصيدة جيدة .فق ايا 00 يما ا ارت 


عره عد ب لرحن بن عثيان بن 0 10 


وكيك #” تبدى أن عَدْرَك لى تَوى 6 


لساتنك 0 0 وغيلك لق ا وخيرك منطوى ”4» 


ا لاا 0" 20 
كما من لاقت لى ذا عداوة صفاحا وغى بين عينيك منرّرى ع 
0 5 1 8 58 27م 3 
تفار شمن أظوى وى الكفهمدو مه" وءندونْمَن صافييه أنتينطوى 6 


من أمثالهم لاله ىالمة جم ”بك على عظم القتّذ ٠‏ «القاثة : 
الّهمة » وقال مس 7 صَيفى ل و كثرة التتصح فأنه يورث التؤمة . 
« التتتضح :كثرة النصح ٠‏ وقال الهم : 
© وكد اتلد الظنة د المتتصيح 3 





0 00 والئر انة 1 ش 1 
(0) يقال :كاشرالرجل؛ الرجل [: ارا منهم الصاحه رمران بدى 
له أستانه عند التببم , وكرهاً: : يضم الكاف وقتجها مصندر وضع موضع الخال '» 


5 والدرى وصف من الدوى بالفتح : المرض ودوى صدره ضغن 
( الارق: : العسل » والعلقم : الحنال 


)( وغى تروى وحدمدى ؛ وزوى مابين عبذيه : قبضما : 

(1) فاوضه : أظهر له أمره . وأطوى ضد أنشرء والطوى : الجوع يقول : تظبر 
أمك لمن أخق عنه جوئئ أى تنبسط فى الكلام عند عد ولى لا أظهره على ثى. من 
أمورى: وثةبض عن أصدقائى ولا لغاهرم على شىء من أمرك نكاية ق. 


45 كتمان لسن 


وشاوّر اللأمون تحى بن: كت فكان الر “ مخالماً لموى الأمرن» 
فقال يحى : ما أحد 0 فى نصيحة الملوك إلا استغشوه؛ قال : ول يايمى ؟ 
قال : كْفه م عبا نحون إلى مالعلهم يكرّهون فى الوقت؛ والهوى 
إله مود ! 

وصف غاش ف لصحه 

من أمائم فى الذى متهم القوم وهو تاشن : «أنت مَوْلِةٌ الناكرة 2 
آل أن الكيك” د وات شوة أنه وغناة 7 نشم اواليها فتعود تصيحئها 

وبالا عليهم ؛ ٠»‏ الحمقها . ٠‏ 
وقال معاوية وها لمرو بن العاص : هل مشت مذ استتفجّك ؟ 
قال : لا فقال : ولا يوم أشرت عل بمبارّزة على وأنت تعلم من هو ؟ 
فقال : كيف وقد دعالف” رجل عظيم الخطر كنت من مُبارَّرّته إلى إحدَى 
الحسنبين ١!‏ إن قتلتّه هت بالملك وازدذت شرق إلى شرف » وإنف 
قتلك” تسجلْتَ من. الله بتسالى ملاقاة الشبداء والديقين:! تقال : وهذه 

مك من الآو ى ! فقال : أَوَ كنت من ا فى شك ؟ فقال : دعنى. 
شٍِ ل 38 : 

وقال 0 ٍ' 

أعاؤل إن فصيكة ل عا تك فسعت رهد 126 

الاستتداد وكراهة المشورة 

. وين الناس من آثر الاستبداد برأيه وكره أن يستشي » قال الْمهلب 
إن أبى صفْرَة : لول يكن فى الاستبداد بالرأى إلا دون الس وتوفية - 
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القن وجب لتك يه رول عند لالك بن صاخ ؛ ما استئاث أخدا 
قط إلا نكر عل وتصاغْرْتُ له , ودخلته الهرّةُ ودحَلَتنى الذلة ؛ نمليك 
بالاستبداد » فإن صاحبّه جليل فى العيون » مَهِيبٌ فى الصدور ؛ واعدلم 
نشدي استقرت لع شأنك وَرَجَت بك أركانك ؛وماءر سلطان: 
' لغنه قله عن عقول وزرائه » 1 7 نصحائه ؛ فإياك والمشورة وإن 
ضاكت عليك امذاهب » واشت لديك المسالك . 
ورَوّوا : أن أنا جعفر النضور كان إستّشير د أمل مدنا 
ان هرمّة - بقوله : ض 
1 يضم القوم أمرّه 
ولا يِنتجى الأدْتينَ فيا يال ”© 
تر جالسا وقال : أصبت“ والله ! واستعاده » وما اد بعدها . 
وقال عض مجلساء هارونَ الرشيد . أنا قتلت جعمّر بن بحى البرمى 
وذلك أنى رأيت ار شيد 6 وقد شين نما 0 س3 ار 
الاقفسة :0 ش 
والعتلدت ادر وانيزة 7 :إنا 0 7 لاسقذ» ظ 


صفى إليه واستعاده » ثم قتل جعفراً . 


)0 هو إبراهيم بن على ن سللة بن هرهة ؛ من «تقدمى الشعراء ومن أدرك 
الد, ولتين الاموية وأطاسعية م جم له صاحب الآغاق دج 4 

(م) انتجاه : إذا أفضى إلة بسره وحم به 

0( العمر بن أنى ربيعة وقله : 


يتاهندا اجونا ماقيذ <وكقت أقسنا مامه 


قم حكتمان السدرٌ 





وكانت الفُرّس والرُومُ محتَاِذيْن فى الاستشارة #أفةالت الروم : نحن 
لا تدك من يحتاج إلى أن يستثدير , وقالت الفرس : ونحن لا َلك من 
يتن عن المشاوّرة ؛ وقد فتدل الفْرْس لقوله تعالى « وشاورم فى 
اللامص 204 3 
المتفادى 0 يستشار 


ومن 0 يكره أن يشير : 
ا شار عيد الله بن على عيد ألله 7 المقمّع ف كان يدنه 'وبين ألى | 
٠‏ جعفر المنصور» ققال ابن" القع ل أئرة جما ولا اهل درا 
ولا أشير بذك دم فوع ارك ل سنال قري 1 بالمكورة 
فى هذا المكان ٠٠‏ ش 

واجتمع رؤساء بى سعد إلى أكْثم ن 1 يستشيرونه فما دمع م يوم 
00 فقال : إن وَهنَ الكبر قد فشا فى بدلى » وليس معى من حدة 


ن ماأتدئ ب الرأى ؛ ولكن اتيعرا وقولوأ 4 فإنى إذا مر إلى 
الم 0 ظ 


الآناة والروبة والعجلة ' 
مدح الآناة والروية وذم العجلة 
ركانوا دحون الآناةَ فى الرأى وإجالة الفسكْرّة فيه وعدم التسرع . 
كان عد اله بن وهب الراسي بقول :لاي والزَأئ القَطير ذوكان 
يستعيلٌ الله من الرأى ادر 0 


«القطين :كل ما أجل عن إدراكد :تقل :اتطرث التجين :ردو 





صضمسمه 





الذغائر والميريات 2200 15 


أن كاين ثم تمعَبرّه من ساعته . والدَّرِى : الذى يسح بد المَوْتِ 
يقال : : تير الرأى الدّبرى » وهو الذى يسنم أ أخيراً ء: د فوت الحاجة». 
أن أن مره إذا دس الام" :وفات ؛ وون ذا قوم : عدف الا تديراء 
أى بحر قال تجرير : 0 
ولا تتّقرن اشر حتى يديم ولاتعر فون “الام إلا ته يزاة. 
ويقال : إن فلاناً لواستقتل هن أمه ها أستد ده الوسدى لوجهة : 
مره : أى لو عل ف بذ أنه ماعيلة فى آرم لامتاقد لامرو» 7 
وكان عاص ” بن الظر ب 5 بم العرب دول يدعو الرأى يغب حى 
يتّمرء وإباك والرأى الفطير ! بريد الآناة فى الرأى والتثمت فس 2 
وقال الشعى عاص بن شراحيل ‏ :عات مناه" أركاه اوأعماً 
ول أو كاد هد المتأمل : الْمنَكبت تقول : تأمل فلان : إذا نثبت نر 
فى الام »> آ ظ 
وقال شاعر : ظ 
تأن شاور إن الأمر رامتها. مطىء” :و مستتمطن 
افر فرأيان أفحل من واحد' ورأئ اثلاث لا ينقض 
. وقال المتنى لد 
الرأىّ قبل شجاءة دار عر ان ذفن الكل افا ا 
اها :نخسا لفن له لي من التذباء مل ان 90 
عاط رك لقن فاته . بالر أي 1 تطاعن الافران . 


)١(‏ نفس مرة: من الرارة رارف مل إكمالم : القوة اشدة؛ وأصل الوه 
[إحكام لنتليقال :آم الخبل 1 رادا ء وتررى : :آخرة 


9٠‏ كتمان السر 





لولا العقول لكان أذتى يم أدنىإلى شرف من الإذ_إن © 
ولا تفاضلت العقول. وكثرث ٠”‏ أيدى الكاة عوالى المرّان 9 
وف الآثر : ما دغل الرفقٌ فى ثىء إلا زا » ولا الرق إلا شال . 


وقال القطاى : ظ 
فد يرك المت بنضّ احاجته رن مع لمستنل 1 0 
وقال : ش ش 00 
وخير الأ ما استة ١‏ 357 أن ان 0 
وقبله : 2 


ومعصة الشّفيق عليك ما تتزيدك مرة منه امتماعا 0 


مدح العجلة وانتهاز الفرص 
قبل لالى التيناء : لا نعل فالتجلة من الشيطان ! قال : لو كان ذلك 
كذلك لما قال نى ان موسى « وكدلت إليك رب يلترضى » 
وقال معاواية مأبن شىء يعدل التبت 1 تال الاحف بن فيس : :إلا 
ا ُبَادِرَ بالعمل الصالح. أجلك ... 
زو الضينم : الاسد' وار أد بأدنى طيخم : أدرن وأخس ء وأد الى * شرف: 
أقرب » والعوالى : صدورالرماح » وا ران : الرماح اللينة ؛ والكاة جمع كى ودو 
البطل المشتمل بالسلاح ظ 
6( شرل ا ا فت إلام تول. عاقته ٠‏ وشره 
مائرك النظر فى أوله » وتتبعت أ واخره باللظر 


( شول :اذا عصيت الشفيق عليك المر ص على رشدك دينت عراب 
أمرك الزلل فزادك حرصاً على أن .ل أصحه . 
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وقالوا : امنأ فى علاج_ر الدذاء» بعد أن 3 ره كالمتأق ف إطقاء 
انار وقد أخذت وائى ثيأيه .. 

وعالاو على الصير نض اللأعراء خاجة : ققال 74 مخ 0 وقتر 
العضر ء لخجاء وقت“ الظهر » فقسال. :ألم أعدك وقت العصر ؟ فقال 0 
والكن رأيت الإفراظ فى الاستظهار ند من الاستظهار فى 00 
٠‏ «والاستظهار هنا مناه : الاحتباط والاستثاق» ' ظ 
ومن قوم فى اتتهاز الفرص : الْيية حَيْبة والُرصة تمر مر السحاب... 


وقالوا : نهر الفرصة قبل أن تعود عصّة . وقالوا : الافتراص اتقدناص ... 


عقر بات شَى قَّ المشورة 


قال عبد لله ب ضار ةَ بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب ع شاعر 
خم أدرك الدولة العباسية ‏ : ظ 

إذا كنت فى حاجة مسلا ار سل حكيا ولا تُوصه 

إن باب أ عليك الوَى شاور ليا ولا قصه 

اول تق الدمرت فى بجاس عدن انا انه :مه 

ونش للدت الى أأها 20-0 الريقة اسن 
وإن اصح" فنك وما 5 ذلا تنا عه ولا تقصه 
ئ 17 0 نشاخصض غتلد ١.‏ وقد قت اليه من شخرصه 


: واد عه . جامسلا : ويأتك بالآمم من امه 00 


)0( :نص الحديث : رفعه وأسئدة ؛ والوئيقة فى لمر إحكامه والاخذ , بالئقة 
2 فص الآمر : أصله ل #ول: :أنا اتيك ك بالاهمر من قصه 3 لعي 0 
غخرجه الذى قد خرج. هله > ش 


000 2030 كتمان الس 





باس سن 


وقال اين الففع : 4 يمَذّفن فى روعك “أنك إذا اسَتَدَرتَ الرجال 
ظهر للناس منك الحاجة إلى رأى غيرك فتتقطع بذلك عن الشورة ؛ فإنك 
0 بد الرأى للفخر ولكن للاتتفاع به » ولو أنك أردت الذكر لكان. 
دن الذكر عند الأليّاء أن يقال :لاسر د برأيه دون ذوى الرأى 

من إحوانه .. 

00000 الله إلى : فراش 1 بدر نزل صل الله 
عليه وس أدق ماء من مياه بدر ؛ فقال له الحبّاب بن المنذر : يارسول 
لله ؛ أرأيت هذا المنزل أمنزل أنزلكه الله عر وجل ليس لنا 
أن تقدمه ولا أن نتأخر عنه ؛ أم هو الرأ والحربٌ والمكيدة ؟ قال : 
دبل هو الرأئ والحرب والمكيدة» ؛ فقال : يارسول الله » فإن هذا 
ليس لك بمنزل , فانوض بالناس حتى نأنى أدنى ماء من مياء شنم فتزله ‏ 
6 ل '" ماسواه من ااقَلبٍ » ثم نبنى عليه 5 مله ماما م 
تقائيل القوم فنشرّب ولا يش ربوا ء فقال رسرل الله صل الله عليه ول : 
دلقت أشرت بالرأى » وفعلل ما أشات به الحجّاب 5 

بوناسدت أن هر :ترام اح اق مقو ره لاسا د 
النى صل الله عليه وسلم ... « أقول : وإنما كان يشاوم قال 
علانا ‏ فيا ليس فيه نضء وق .أمور الدننا ».ومن .ان نهد كان 
يشاورم ف الاحكام ققد غفل غفلة عظيمة يا قال الآئمة » وكذلك إنما 
كانت اأشاورة قبل العزم والتبين ؛ فإذا عزم الرسول لم يكن لبش عدم 
عل الله ورسوله »قال العلماء : فلقد شاور النى أصحاءه يوم أسد.فى المقام 


(1) عور الركية : كبسما بالنزاب حى تلد عيونها © 





الدخاى والمبقريات ْ و 


. ل ٠‏ فرأوًا له الخروج » وكان ضارات لله عليه نرى أن يقير ْ 
بالمدينة فيقاتلهم فهاء فا زالوا برسول الله حى ليس الامته 97 فليا ليسها,. 
3 | وقالوا : بارسول الله أقم فالرأى ؛رأليك قل كَل إلهم بعد العزم. 
ل : لا ينبَنى لنى بليس 00 أن يضعها <تى 6 اه .. وكذلك كان 
0 الر اشدون يستصيرون الأمناء من أهل امم فى الامور الى لم يكن 
فها 0 2 مين لأخدُوا بأبْرها » فإذا وضيم الكتابٌ والسنة 0 
يتعدّوه إلى غيره » فقد كان أبو بكر دضى الله عنه إذا ورّد عليه أمر” قر 
فإن وجد فى كتاب ال أو 7 مانة ة رسوله ما فى نه قضى وإلا. دعا رس 
ادن وعلباهم واستشارم » وكذلك كان يفعل الفاروق وسائر الخافار 
ى الله عن ايع » 
قالوا : وكانت اروم لدان لابجممون ود ثم على الأآمر يتشير ون 
فيه » وإنما كانر يستشيرون الوا<-د مهم من غير أن - الأخرابه؟ 
. وذلك لعان : منها أن لايقعم سس المستشار بن" 1 تذهب بأصالم الرأى 
وصمة النظر » ؛لآن من طباع المشمتركين فى الأامصس التنافي والتخاات والظهن 
من بعضهم' على بعض » ٠‏ وربما أشار أحدم بالرأى الصواب وسدق إليه. 
٠‏ خسده الآخرون فتعقبوه بالاء راض والتأو يل وادهجين وكدروه وأفسدو 
ومنبا أن :ف اجماء»م على المشورة تعر يض السر للإضاعةوالإففاء والإذاءة 
داذلك تاات الفزس : إنما يراد الاجاع لكيه والناضر فى الآمور 
الى ” تاج فيا إلى القوة » أما الأمور الغادضة فإن الاجتماع يدام 
فها التضاءن والشافس ٠٠‏ 
وجاء فى كتاب للهند : أن ملكا استثارَ وزراء لهء فال اسم: 


00 ) أداة الحرب من درع وييضة رغي ما من السلاح. 


اي 0 كتمان الى . 





للك الحازم ياك بي الوزراء الحرّتقريا يزداك البح بمواده من الأثبار 
وينال بالحزم والرأى مالا يناله بالقوة والجنود ؛ وللأسرار منازلٌ : منها 
ما يدل الرهظ فيه » ومئها ما يستعان فيه بقوم ومها ما يست فنه يواد 
وفى تحصين السر الظفر بالحاجة والسلامة من الخال لير وإن كآن . 
أفضل رأيا من المشير فإنه يزداد برأيه رأياكاتزداد النارٌ بالسليط نوما ©؛ 
وإن كان املك صناً لسسره بعيداً من أن يعرف مافى نفسه تحير للو زرَاء 
مهيا فى أنفس العامقر كافياً سن البلاء لاخاقة البرىء ولا يأممه مريب 2 
"تدرا ذا بعد ويلفق ف كاذ علما ليقام كلك .برلا شك ناهذا لا 
لسانان وأربع آذان .ثم خلا لد ١‏ 
ْ تخ ري رف 

( وبعد ) فإن دولةالاستبداد قد أديلمئها فى هذه الأجمال وشال أمرهافى 
الموانة #ورجحت كفة شورع وقةت ذوتها #وعتاك فى عشرنا هذا 
حُظوات رغيبة مَرَففَة » وعدت أكثر الامم الى أرقت فى الحضارة ‏ وظهر 
أن مجالس"” الشورى على علاتها هى حََيْرٌ ألوان الك » ومن الذى يقول ١‏ - 
إن الاستتداد أ والحكم المطاق الذى لارقبة عليه هو أفضل من الشورى 
8 كان لونما ! اللهم إلا جل" أحمق مأفون ليس بثاقب الرأى» وإذاكانت 
الشورئلا تعرى من العيوب أبن لاأين الخير مضا والكال صرقاً ... 


3 )010( السليط “اازيت والادز زيث المدباح 


الغا والشنيات 1 





عبقرياتهم فى الوعظ . 
والآام بالمعروف والنهى عن المدكر 


وما يتصل مذا الباب عبقرياتهم فى الوَعْظ والام امعر وف ل والثبى 
عن انعد ؛فلورد لك صدرً من: ذلك إن شاء الله 
مق ل يتعظ عن الوعظل . 
قال رجل 0 ن أبى. طالب رضى الله عنه : عطي معز فقال : 
ردنا ميد : جظ 
أوعاء وال عند ادن عاسار هن لله عنه ققال :ف 0 أن 
أعظ فقال: لت ذلك ١‏ إن لم مس “أن نضح بشلاث آبات 3 
كتاب الله فافْحَلٌ » قال : ماه ؟ قال : قول الله تعالى : « يا أمها الذين 
آنوا ل ت#ولون مالاتف.لون ١‏ كير > مَعَا عند الله أن رار مالا تفعلون» 
وقوله تعالى : : «أتأمرون اناس بابر تجوت نفس 1و قزل العحد 
المالم عيب دما أريد أن أُعالفَك' إلى ما أنباى عنه » |أحكمت هذه 
الآيات ؟ قال : لا ؛ قال : فابدأ إذن بنفسك . 
وقال شاع م 
.ياوادظ الناس قد أصبّحت مهما إ عبت منبم أموراً أنت تزتها 
كن كساالئاس من عُزَىوعورَتُة للاين بادية ما إن إَاريها 


حهم على الوعظ بالفعال دون المقال . 


ظ قال ينهم : ليس الحكيم الذى سك الكلة تلقينا : إما الحكيم 


كف 0 32 كتما نالسر 





الذى مل العمل الى م فُئّدى به 
وقال آخر ا ؛ مول 9 نْفسَه سن الإإدب تأدب هله : 
. ومن هذا يقول مود الورّاق : ْ 
وَأ صلاح الرّء ضيح أ ولغديهم وَأ الفساد إذا و فد 
التاطف واللين فى الوعظ 
تَصَدّى رجل للرشيد فقال : إن أريد أن أمظ عليِك ف القال » 
فهل أنت محُتّمل ؟ قال : لا ؛ للآن الله تعالى أرْسل من هو خَيِرٌ مِنْك إلى 
نان ع 5 ف وأضزة الت 2 قال عا ل ون ل قولا لا لل" 
وقالوا : 0 أن 7 0 ومن وعظ أن لاك 
الحث عل الاتعاظ 
قألوا : السديد من وَعَظ بغيره وَالشّقَى من وعظ به غيره . وقالوا : 
من لم ينظ بغيره وظ الله 4 غيره . 
وعظ من لا يتعظ 
. قالوا : لا ين سم الوعاظ فى ال.لوب القاسية »م لا يركو الذر فى 


الأآرض الماية. 
:دقرا : صَفْلكَ سيفاً ليس له متخ" تعر تب ودر أرْضا 


) 5 الاصلمن كل ثىءتقول : رجعفلان[لىستخهاللكريم وإليسنخه الحبيثك . 


لدخائر والعبقر, باح 5 وال ار بزو 
دقارا: : من 'استثقل جماع لمق فهو ل 0 أكث” استتقالا ... 


حثهم على قبول وعظ من ليس بمتعظ 
قالوا : لا مت زوء أعاتعاود عنا 02 تحترا ا 
مأ 1 تسمعون منا. 
ووزدف الآثر : موا بالممروف وإنلم تعماوا واي املاع 3 
وإنْم نتروا عله : ش 
وقال الحسن البضرى' 7 لبعض الصا مين : عَظْل أصمايك » فقال له: . 
إنى أغاف 1 أقول مالا أفمل. »فال له : ترعمك الله ء وأينا يقول 2 
ما يفعل | 0 الشيطان أنه عل فر بهذه مك فل يأم . أحن” حرو ا 00 
عن مذكر ... ظ 
الى عن الاقتداء بذوى الولاات 
قال بعض العلداء : إياك والاقتداء لات أصحاب النى صل الله عليه 
3 فول : لان شيرب النيذ ا وفلان 0 
فيخرٌج منك فاسق تام ... وقالوا. : من أخذ برأخصة 7 فقيه خرج منه 
فاسق .. 4 : 
الحث علل الام المخروف واكال التى جوز فما 
قال اش تعالى : « و لتكن دك أمه يَدنمون إلى الخير و يأمرون بالمعروف 
7 رن قن الضكر وأولئك ثم المفلحون '" . 
(0). قال الإمام اليضاوى فى تيه :يمن فى مدك للتعيش. لان الم 
(9-10) 


00 2 الاتعاظ 





:وقال سيدنا رسول الله.: دمن رأى من متكر؟ واستطاع أن يديره 

باذه افليغار ه بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » » فإن لم يستطم فبقلبه» وذلك 
أضعف الإهمان. 

7 لأثر : إن الناس إذا رأوا الظالم فم بأخذرا 35 0 م الله 


بعقاية .. ٠‏ 
وأما قوله تعالى : 8 يا أمها الذين آمنوا عليك أنفتك لا يضرم من ضل 
إذا أهتديتم » ققد قال الإمام اليضاوى : توله ايع اشع ؛أى اخنظوها 
والزموا إضلاحها » ولا يضرك ... الآية :أى لايضر 1 الضلال إذا كم 
مهتدين » قال : ومن الاهتداء أن شكر الللكر حسب طاتته » وقال: نُزلت . 
هذه الآنة لا كان المؤمنون يتحسرون على الكفرة ويتمئون إمانهم »وقيل 

كان الرجل إذا أسلم قالوا له : صفهت آباتك» فازلت » . 

وقال الراغب الأصتهانى : سئل رسول الله صل الله عليه ولم فقال 
.صلوات الله عليه : اتتمروا بالمعروف وثاهرا عن المتكر» وإذا رأيت 
محا مطاعاً وهوى مما وإعابت كل امرئ برأيد فعليك عدر يضر نفيك 


الممروق والنهى عن المتكر من .قر وض الكفاية » رلانة لا يصلح له كلأ 

إذ للمتصدى له شروط لا يشترك فها جميع الامة , كالعلم بالاحكام ومراتب 
الاحتساب وذكنة [قامتها والكن من القيام مها » خاطب الميع وطلب فعل بعضهم 
ليدل على أنه واجب على الكل حتى لوتركوه رأسا أثموا جميماً » ولكن يسقط يفعل 
بعضبم » وهكذا كل ماهر فرض كعاية ثم قال : والدعاء إلى الخير يعم الدعاء [لى 
مافيه صلاح دينى أودنيوى » وعاف ا امغر دف والهى عن المنكرعليه عطف 
الخاص على العام ا يفضذ له ظ 


الذخاثر والعبقريأث ف4 


-30 له وأ" ثم قال الراغب : وقال أكثر الشكلمين : ال 
لكان اروف رون ن الشكر فى كل موضع » لكن مَن عل أوظن أن : 
قوله يََْ وأن لايناكه مكروه إذا أمر أو نبى فعليه أن يفعل ذلك ومتى 
حاف على نقسه فمليه أ ن يدك عر بقلبه دون لسانه ... 





)١(‏ خويصة: تصذير خامة إسكزن الياء لان باء التصغير لاتكون إلا مالك 
وجوز النقاء السا كنين فيا أن الاول حرف لين والثانى كم ؛ وعليك مخويصة 
تفسك جاهد قنك وأنكش ف الأاعمال ! الصالحة ؛ ثم.قال : ودع أ العواح 
بريد : دع ال واد الاعف مقيام فيه 000 ا ةم 


الناب الخاء 
د : 
٠‏ الحم وكيم الفيظط 
. والعفو والغضب والاندتقام 
ظ وما إلى هده الات 


والخم كذلك لون من ألوان الصبر» أليس هو برع الغيظ أو إمسالكَ 
. النفس عن ثورة, ة الغضب وهيجه وانبعاثه ؛ وهو فضيلة عاءا ما لمعا إلا 
الذن صيرو ١‏ ونا تان إلا ذو دل ل عظيم 0 الشبوة : كاد 
الحليم أن يكون نيا . وهو زتاج المقمل والآناة » أو وال : إنه فيا .قال 
ل يدم الكقار مُتَعجج] منهم : « أمْ تأمرم أخلامهم هذا ! » 

وسأل ع رضى الله عنه كبير فار عن الغالبٍ كان على در ىَ 
أنو شروان ؛ قال 00 والا ا » قال : : هما توأمان يلتِجهما شَ الممة 

وقال الشاعر : 
ل يدرك اللَجد أفوام” وإن 0 0 
0 ارا ع وان ا 3 نام 
ويشْمَمُوا فبرىالآلوان مُشفرة | الاصفح ذل ولك مد أخلام'" 


)0( ) أنة كر مة هى : دولا تستوى الدمسنة ولا الشيثة 000 م 56 
٠‏ ف ذا الى بينك وبينه عداوة كأنه ولى” جيم وما يلق يلقاما إلا الذن صيروا رو ماياقاها 


إلا ذو ول عظم 


)0 مسفرة : مشرقة معديئة اسرورا 


الذخائر والعيقريات 00 


تالوا : وان 27 5 الإنسان إل إمساك الجوارح لها * البد عن 
لبش » والاسان عن الفُحْش » والعينعن النظر التَرْر ؛ وأقر بُلفظ يقابل الج 
هو التذمرٌ . وقال أبو هلال العسكرى : ومن أشرف ذه دوت الإنسان أن يعى 
حليا » لاثة لا يهاه حتى يكون عافلا وعالما ويُضطراً وعَف ًا وصاخاً 
وحتملا وكاظاء وهذه شر انف الأخلاق وكرائم السجايا والخصال . 
واكل : مه مأهو . غريؤى» وهو ف ة من الله لعدمده مهو عمن ظلمه » 
وييصل من قظعّه » سن إلى 2 من أساء إليه يدر فى ذلك عن نّيزة كريمة 
وغريزة سليمة وصدر سال من الغوائل والاذى؛ صاف من شوائب الكدر 
والقَنّى » وهذا هو الح الذى لا ب.تطاح تملا ولا كنتت هلا : 
وإذا الل لم يكن فى طباع, 0 تقاذم اللا [المني] 
رو أن دنا سول انه هال لمج عبد اليس : با أيا النذرء إن 
فيك حَضَلبْن يرضاهما الله ورسوله :الحا" والانا » فقال: يارسول اللهء 
أثىء جَجَلى الله عليه أم ثىء اخترعتّه من قبل نفسى ؟ قال : « بل شىء 
جبلك الله عليه » قال : امد لله الذى تجبلى على ملق يرضاه اله ورسوله . 
0 يقل : إن الى 2 ليق” عر ولا ةا بل مكتتب 
: وأناكان الحال فليس من يدك رأن من الم اهن عر وى 11316 
3 7 هناك حلا يكتّسَبٌ التُدلم ب أن الل العلل 
قال حام : 
35 عن ادن واستَبق وُدّم فان تتطيمَ يع 5 حلا 
يُرِوَى أنه كان عند جعفر الصادق رضى الله عنه عبد سئ الخلق؛ 


فقيل له :أما نأف مثل دذا عندك وأنْتَ قادرٌ على الاستبدال به ؟ فقال : 


0000 الققارا ليما 


نما أتركه ل تمرعليه الحم ... 
وقال الشاعر : ا 
0 ام الل لارى رايا إذا هو عند خط لم تَحلم. 
0 لايم + الود للرة مزيرًا أذ كو عه القت 1 م 
[:: تحثم شم : بذهم ويستحى ] - ال 
وهناك حلم حادث عن الكير والتجرة »لا رى السىة أفذ أن 
يحارية »كا أن هناك حل تهانة وذلة ويجر وضةف نفس وصغر همة 


ظ الممدوح بالحل ومدّحهم ا 
قال مهار الديلى : 
وإذا الابأء لمر قال لك : اَقَمْ قالت خلائقك الكرام : 1 5 
تر من العفو نقرّدْتَ بدينه ‏ وفضسيلة السواك لم 2 


ةلقد 1د الى لد 407 أأدل. لك سل هاه 0 5 


دَهرَه 2 2 ٍ وتغفر الذَّنتَ على عَلْمو 
و ل 2 1 هم 
وقال 95 


٠‏ وأخل عن 5 0 أ دى جه 18 عل الجهل ندم 
وقال سالم ناو : 00 20 : : 


000( تم تابعى وهوصاحبي هذه الايات: - وى دن أبيات الخاسة 


أ الفى فى الفواحكن طبار كات به عن كل له اوَرأ 


َه 0 00 : ا 
ويب من مَوَالى الو ذى سد 


دارَيت صدر رأ طأوابلا غير ه سود را 
بالمم والخير د امم" 
و ه ارقورااعم و2 * 


صرمكوت (وس.ه دوق موابره 
وإناف الحم ذلا أنت عار 
وقال معن 0 وص امد ى:” 


ا ل ف روات 9 
وذئى ر حم قلمت اظفار رضعتنه 
5 - ” 


ليث دواعى الصّدْر ل بايطا أدّى ‏ 
إذا شئت أن تدعى كرياً مكرما 
3ه م إن ماضن إلني ره 
ع انق تاقاديك وجا عه 
)1( الاير ب : الشر والقيمة: أراد : 


ع مث » 5 ٠.‏ م 
بذتات لخ وما إشفيه من رم 


» و ررسه 
رى عدوى جهارأ غير مكتدم 


:)0( 


1 





060 
اس أظفار] باد جل 3 
0 
02 0 
والحل عن قذرة فل من الكرّع. 
لمي عنه وهو ليس .له حل 


ولا مانعاً خرا رك وام هجرا 


أدياً رين عاقلا ماجداً عر 


فكن أنتك تالا إدلّه مدرلا 
شيئاً عاد ؤالك” الفى. كقر1 


فإن زاد 


وذى ثيرب» والقرم :ا صدة الشبووة إلى الله 


يدول : رب ذى نيرب سود من هوالى السوء يغتابنى ويا كل خى ولا يميه ذلك 


من قرم ؛ ويقتات. : يفتعل من القوت . 


. (0) الغمر : الحقد وااغل » وام : أحد شق الم راض وإفاها جلاة قول: 
صاأيرته على مداجائه والطوايه ع لى شدى “فل فعدت شرهة عن نفسى بطاول مدآ ران ٠‏ 
وحقدا : أىحاقدا ودأويت صدره: أ مكونصدازه ١‏ 


69 بالحزم متعاق بداويك أو قلت وقوله : تموى الله اال 


لم برع من رحم : : برجع إلى أله 


5( يعولل : مازلت“ أتلطاف وأصلح الام الفاسد بالرفق ليلا قليلا حتى صار 
عائل عدوى مجادرة بعد أن كان ل مكاشرة : ٍ 3 
(ه) شاعرغل من مخضرى الجاهلية والإسلام وأبيائه هذه من أبيات :له 7 37 


ل 
يحاول «١‏ رَعْمى لا. نحاول غيره 
0 يشم عرض فى المغيّب جاهداً 


زور ر 


إذا معته ل القراب عا 


فاازلت فق لل ك4 وتاق 


وصَبرى ١‏ على 1 شيا 


سل منه الضعْنَ حى استلاته ” 
داو ت حدى 7 رتفاره 
و أطلفات نا الحرب بدبى وبدئه 

وقال شاع" : ْ 

لقد أسمع القول الذى هو كبا 

21 

فأبدى ان أبداة ع .شاه 2 


وما ذاك من عجز به غير 3 


ل 
هنة رياى. 


كط ى على عَمظ وقد ينعا 00 


الم 


وكلموت عندى أن يدلَ ب»الرخ/90 
رليس له :عندى وان ولا كنا 
تطيمتّها » تلك الشّفامة والائم . 
عليه 6 دو على اأو د الم 


ال ل 7 


وقد كان ذا صن لي 4 0 


دنا كأنا ا 5 ين 
2 


َأصيم بعد الحرب وهر لنا 
نذ كر .نيه النّفْس قلى صَدَعْ 
٠. 2‏ 
كان سرور با منه أسمع 
أ.ى أن 17 اشر للشر أَدقَم 


يال :كفم ارجل غيظهيكظمه كفل : 0 0 و وتر - ٠.‏ قال تال : 
«رالكاظمين القظ قال عض اللغو يسن : : لعبى أعذت الجنة للذين جَرَى: 


ذكرثم وللذين يكظمون الغظ » 


(1) الرغم: الذل والقسر 


(0) رابه فلان وأرابه : إذا رأى منه مابكره 
(©) ادفآن: سكن مأخوذ من رفأ الثوب : لام خرقه وضم” بعضه إلى بعض 


الذخائر والعبقرنات مم 





0 اذه : 9 مامن جرعة تجَرعها الإنسان أعظر ا جرعة 

قط فااتدعر راع 
:١ 1‏ الكفم يدفم حذور لدم » كالماء طفن حر الضَرَم 0 

وقال يعضوم ' : كظلي” تتردد فى تلق أحبٌ إلى من نقص أجده فى 
لق . 3 ١‏ 
وقال: © وأفضل حر رحسية 0 معْضَبٍ » 
وقال حار : ما وَجِدْتُ ذه هى عندى ألذ من غيظ أتهره 4 وسفد 
قمع ٠‏ وقال لابنه يزيد : عليك 7 هٍ بالل كنك الور ف 
3 ذا أُمَكنتّك نماك بالصمح » فإنه افع عنك مفضلات الآمور , ويقيك 
«صارع المذور 


الغضب وألوانه 

وما يسكن به ثورانه 
ال الزاغب : مَك الغضب مَل نارما إشتهل :ونان فيه تفوت ؛ 
بشم مك قا" ١‏ سر بالود ستريع الود» ريمضو م كالصًا/"“ بعلى «الوقود 
بطىء الحُمود؛ وبعضهم سريع الوقود بم ىء امود وبعضهم على المكس من 
ذلك » وهو دم هال بد به ذلك إلى ذدال حميته » وققدان غَيرته . 


واغتلاف اناس فى الخضب قد يكون 00 050 الأمرجة» وقد يكون 





(1) الحلفاء : نبت أطرافه محددة كأنها سه سعقب الخل والخوض : يوت فى 
مخايض. المياه . : 
600 الغضا : شجر من الأثل خديه اله ره بوسر لا 
لايتطفيئ الواحدة هه أ 1 


001 الحم 





لاد ١‏ اذ ف الى امك اناد لحك ولد وى عن د نا لله الذل 
والانقياءت والامتخذاء » ومنهم من تعود الطيش والانزعاج فيحتد من أدى 
مايل به عله مل كلب يسمع دوثا يبح قبل أذ كرف تعد روا كر 
الناس غضباً اصبيانُ والنداء؛ وأ كنم ضججراً الشيوخ؛ و أجل الناستجاءعة : 
وأفضأهم مجاهدةٌ وأعلدهم قوء ءن كقل انظ . قال رول الله صل الله 
عليه وسلم: ليس اشديدٌ بالشرّعةء إنما ااشديدٌ الذى يلك نفسَه عند 
الحاو اراك اليد ار رن كر فالير لاحي 
أشد كم ؟: من لَك نفسَه عند الغضب ) واعل أن نارَ الذضب متى كانت 
عنيفةً تأْجَبسَتٌ واضطرمت واحتّد عْلَيِانُ الذم فى القلب واءتلات الثرايين 
والدماعٌ دخان وظلياً يدو منه حال المقل و يضف فعله : ويا أن الكهفت 
ااضيق إذا امتلأ حربقاً واختدّىَ فيه الَلهَبُّ والدغان ودلا الأجيج صَعْبَ 
علالته و [طقاءة © وضار كل ها علا قله مادة لقوق كلك الفسن"' إذا 
اشتعلت غضياً ميت عن الرشد كت عن الموعظة حتى تصير الموا.ظ 
ماد لنضيها » وربما أدى الغضبٌ إلى تلف» رهو اختناق الحرارة فى القاب 
الام الذى قد يكون سبا لأمراض مشتاصية “تودى إلي التلف ؛ ثم قال 
وحقُ من يعتريه الغضبُ أن 'يفكّر : فإنكان الخضوبٌ عايه تحت بده فلا 
معنى لاستشاطه ؛ إذ هو تمدن من الانتقام منه مع سكون الجأش» وإن . 
كان عَضْيّه على من لا سبل إليه فلا معنى لتعذببه نفده فى الوقت و[إما 
الاخلقٌ به أن سين حتى .تمكن منه ثم يفمل الراجب: قال حكيم سد 
طرق الَضّب قبل 3 ناره فى لتك ودمك نإنك إنلم 'تطفيع نار الخضب 


الذخائر والعبقريات 020 ا00 


قل انتششارها صب عليك إطة ازما إعد أن ا وغال يعض الو ك: 
لكي كف لى أن لاأغضب ؟ ذقال: أن كرون كل وق ذاكرا أنه ' 
يوب 1 “تطيم لاأن. 'تطاع فقط » وأن” تدم لاأن ” تخدم نقطء وأنف 
تتحةق أن الله تعالى يراك 0 ٠‏ فإذا فدات ذلك لم تاضب وإن غضبت 
غضيت كأ بلا . ١ح‏ 
وقالوا: من عضب قاما فتعد تسكن تضيه ؛ أو إن يان" 2 
تاضطيع سكن ٠‏ ظ ظ ظ 
0 العر ب تقول : إن الرثيفة مَفْمَأ التضب :ه الرئية :1 :الاين الحامض 
هد دالب ارمراطي اللن» و تَفمالذسب : لسكلة وكير حدي 2 
وخطب هعاوية يوماً فقال له رجل : كذبت نول نضا عل 
منزله » ثم < خرج خليهم قط ليه ماء ٠‏ فصعد للد فال : أما الناس» إن 
الغضب من اش.طان » وإن الشيطأ نْ من النار » فإذا غضب أدد 8 فليظلفته 
بالماء؛ ثم أخذ فى الموضع الذى 0 من 00 ! 
وف الحديث: إن الضبٌ 1 وقد فى جوف أبن بوآة»الزالل ) 
عر عليه يه واتتفاخ أوداج؛ .. د 


من اجتهد فى إغمة عا كرا ظ 

امارد جل آخرَ '" على أن أيعْضبَ الأاحمّف بن قيس»ء خاءء 5 
إلله :أمه +" فقال: السنا تردك” انتقاما للك ولا قله َعبَة شاهرتك 
ولكنبا امرأة قد علا سنها ؛ وأنت تحتاج إلى امرأة وَلُود ودود د من ظ 
لوك : ونيد من أديك ؛ زجع إل تمك رايم اك افد 3 0 
ا يقال : خاطره على الس : راهنه عاب 0 . 





وضات ادو لساري اما : ذئمال : ما الذى بك فيا وهى جور 
فقال . إنها يجوز عثايءة الجر ! فقال : لملّك خاطرت على أن لضب 
5 عبم ؟ قال : : نعم » قأل :جع فلت يه . 


6ه مس 
22 يا 


وسْنَمَ رج "الاحية وأ ا 0 : يان أ خى هل 

لك فى الغداء ؟ نانك 0 اأيوم دو يمل فال ... « الثفال : 

التطىء التَِّيلٌ الذى لاينتعث إلا كرما » 3-6 

ش ودوى أنَّ رجلاً خاطرَ آخر ر على أن قوم إل متادء إذا مجه 
فِضْعَ يده على كَفََلِه ويقول : سيان الله يا أهير الو منين اماأية جير َك 
بعجيةٍ مك هند ١‏ ففعل ذلك » فلا اتمتل مُمَاوِيَةٌ عن صلاته قال له 8 
يا أخى » إن أبا سَْيَانَ كان تحتاجاً إلى ذلك ينها ؛ عفدْ ماتجملوه لك» فأخذه 
ثم خاطر هآخر بعد ذلك أن قوم إلى ذياد ودو ف الطب يمول : أما الآامير 
تر" أُمْك ؟ تفعل ؛ فقال زياد : هذا يميرك وأشارَ إلى صاحب 
الشراطة - فَقَدَّمَهُ وضرتب عَدْقَهُ » فليا باسغ ذلك معاون قال : «اقشله 
غيرى » واو أدّبتَه على الآولى ماعاد إلى التانية ٠.٠‏ ظ 

3 ل لأف : 95 1ت الل ؟ قال: من قيس بن عاصم 
امقر ؛ ربت قاعداً بفناء داره تبي بجائل سيفه يدث قومّه » حتى 
أ يبمكوف ل درل فقيل له : هذا أبن أخيك 2 اك : قال : 
نراق مال عدو 58 مَل كلامه ثم التفت إلى ابن أخيه فقال : ياابن 
اغا بك #“ورمت دك شهذك » وقنك :ان عك ؛ ؛ ثم قال 
لان له آخر: مم ياب وار أخاك ول كناف ابن عماك وق إلى أمك 


-- والعبقريات .. 0 


ع ةنق دي نبا فائها غربة 4 ثم | تك على س0 الأبتر وتال : 


- 7 حلي الل 
| !َ ى اميق لسري خُلْقَى د د ف أن 0 


0 


من مقر فى بدت 52 م و افع تشبت فوقه لعن 
طباه حين يقولُ قائلهُم يض الوجوه أعفة لذن ' 
الاتَفيدُون: عيب جارهم وثمرا لظ يِوَارِء فظن 
0 بن عب الحررق كن ايا ترم ارال لا ايا 
000 أردت أن سْمَفرٌ فى الشيطانة بور السلطان فأنال” منك اليومّ مانتال 


- 
0-7 


د ع اصرف إذا شرت 6 

وان دين لان رودل أن ع 3 8 
عليه : فال الرجل : انق لله » فقال ادراهيلةة ناك رهن 01 كرون 
من الذين قال لله فهم : «وإذا قيل له أ ال أخذه العرّة بالإثمرء 


0 إلى الاعتذار 


قال 0 : اال وعن لعن 1 7 ع ا إل ذل الاعتذار 
1 شاعو ش ظ 


00 ترد الفا 54 غدظ 0 2 ينملك 0 د 1 


00 وردى. هذا البيت أيضاً مكذا: 0 ظ 


الل لاط في ل د لاا ١‏ 
35 اطاء : دعاه » والآفن :اس :يذه ديه" ا 0 : 


00 1 | الحم 


0-1 ا عن اقبي 
ش ومدحهم بذاك ١‏ 
قال الهبُ. 7 أبى 0 151 بعلم 5 3 العوراء ميمه" لم 
٠: 0‏ «العسوراء : الكلمة القبيحة أو الفَعلة القبيحة :ويقال ل للكلمة 
القبيحة عوراء بلطي القداء عياء :قال الشاعر :. ْ 
عونا جاءت من أخر رد تها بسالئة تن طالنة عذ 
دجاه السينة أن مكلية حسناء لى تكن عَورَاء. وعورَان 0 
فيه الآذن قال : | 
00 قد قات 0 أَسْتَمِعْها ومأ الكلم 5 لل 1 00 
وقال حام طَئْ ش ش 
وأغْفْرٌ عَوَرَاءَ الكريم ادغارة وأغر ضع تللم تكرها”؟ 
. وقال ان عنقا الفزارى من أبيات 00 عيه ضما : 
إذا قلت العوراء أغضى كأنه ذَلل بلا ذل لعا لانت 
وقد تقدم هذا البيت مع أبيات أخرى 0 5 


5 على العفو مطلنا ظ 
قال الله جل شأنه :د ليوا ولتضذحوا ألا تبون أن ينين الله لم » 
واه غغور ريم » ؛ وقال سبحانه : ٠ن‏ عَفا وأصلم فأجره على اش 


)0( وصف الكام بالعوران لابه جمع وأخبر عنه بالقتول , وهر واحد لان الكلم 
يذكر ويؤنث وكذلك كل جع لايفارق ٠‏ راقم ل بالماء 
0( ادخاره 3 لادخاره. 


الدخائر والعيقريات لآ 





0 وثال 5 وتقندين 00 وأن تعفوأ وك عر 00 وقال.‎ ١ 
ويه : و مذ العفو اك ف وأعرض عن الجاهلن 16 «خلل:‎ 
العم وءفالعفو : السيل: لمر والنى : احتول أخلاق الناس زا فيل مها‎ 
ماشبل ويسر ولا ' دض عليم فيستقصى الله عليك مع مأ فيه من‎ 
العداوة واليخضاءء أقول علا حون سيدنا رسول الله ما أدبه ا به قال‎ 
*©:)' تيجا" نمه ::(وإنك لل ان عم‎ 

وقال الأ<نف بن قيس : إباك وحمية يه الأوغاد ؛ قيل : وما هم 
قال : : رون العفو رم والتََحملَ دما . ٠.6‏ «التحمل دهن : | : الغضب وقد 
جاء اق ينض الروأيات بزل التحمل «والظل 76 د ظ 

وقل م : : هل لك 2 الإنصاف : 0 حدس 0 الإنصاف ؟ 
ققال: وما هو خير من الإنصاف ؟ قال : 

وتالو ١‏ : العفو كا الافس 

وقالوا العفو عن الم رناب من رجات الكرم.ب.: 

وتالو ١‏ ذه ,العفو أل ف د ة التشقى ؛ لان لذة العفو يدها 0 
لاقي ظ اذه التق لها ذم الندم ٠٠ ٠‏ وقال الشاعر وقد تم هذا المععى 

:لذ العفو إن ارت تَ بين ال َل ا ل ل 

هده كت 0 والا> ص وه_ذه م 7 بالآثام 


التحل عن الخدم 
يكذ اسار اانه يزيد وهو يضرب غلاماً له ٠‏ نقال َه سد 
أدبك بأقبه 1 فل يي ضارباً غلاماً له بعد ذلك ٠‏ 0 


لوو سيق ٠‏ الحلم. 


وتيل ليحئ بن خالد البرمى : إنك لاتؤدبُ غلاتك ولا تضرم ! 
قال : م أُمَناؤنا على أنمّسنا فإذا نحن أخفنام فكيف تأمَنهم ! 


الرحمة ومدح ذوما ٠‏ 
قالوا من كَرَمَ أصله لان لبه 0 

. وقالوا : من أمارات ألكرم : الرحمة » ومن أمارات الاؤم : القسوة 
د الكرم نقيض الاؤم » 5 
وفى الحديث الشريف « ارتم" من فى الآرْض بتك من فى السماء 

ونيه أيضا دلا تزع الرحة إلا من فلب مق » 

أما من دم الرحمة ونعاها على أهلها مشل ااوزير مد بن عبد الملك 
الزبات إذ يقول : الرحة كََوّرٌ فى الطبيءعة » ومثل غيره من فلاسفة هذا 
الجبل كالفيلوف نتشه ومن على شاكاته فأولتك إنا ابت ال 
أهداف أخرى» وإلى مدح الهو فى مواضعهاء وهذه سوف تمر عليك 


ش عبقريانهم فيا . 


ما يستحدن فيه الم من الكبار 
وما إستقبّح 
7 رجِلٌ لمعاو يد نحل عله ؛ فقمل له : ا عن هذا ! فقال : إلى 
لا أحرل بين الناس وبين ألسنتهم مالم يحولوا بيننا وبين سلطاننا ... وقال 
المأمرث: يمل الحم بالملرك إلا فى ثلائة مواضع » مذيع لع ؛ ومتعرض 
رم » وقادح فى مُلك ... ٠‏ تحرّم الرجل : عياله ونساؤه وما يحميه » 


: الذخائر والعيقرياأت ثلا 





وقال السمًا اح: الما تسن إلا ما أوضع الدين” والسلطان , 
حم عل درء الحدود 

فى الحديث الشريف : « آدْرَوا الُدود بِالشيّوات » وأنيلوا الكرامَ 
عباتم » وإن الإمامَ لآن 'يخطع فى العفو خير من أن "خط فى العقوية» ' 
«ادروًا : ادفعوا » والحدود جمع حد؛ وهو لغة» انع وشرعا : العقوية الى 
جعات لمن يقترف مانبى عنه كد السارق ؛ وهو قطع يمينه فى ربع دينار 
فصاعداً ؛ وكد الزانى الكر وهو جلْده ماثة وخ ريةعاما'ر كد المعصن إذا 
ذف؛ وهو الرجم ‏ بميت اود | انبا ل دوأ نع 0 إتناف مأجعات 
عقوبات !0 0 داشبوات 035 شبهة وهى ا َال الات 
وممنى أقيلوا 5-5 الاماتبوم 0 تواخذو ايا 2 1 حون دن 
حدود ا فإنه لا رز الهم : فيه إذا لنت عند الإمام 0 وخلا ص ن الشية 
و يود إلى دفعه. سيلا ؛ وهمعى ادرّوًا المدود بالشهات : اعملوا. ها وجَدم 
السول على أن لا تقيموا المقوبة على مسلم إلا بأمر متيةّن لا يتطرق 
إليه التأوبل . 


حك انان عل العدر 
قالت عائقة رضى الله عنا : إذا ملسكت فأَسْيِمُ « قالت ذلك لعل 


)١(‏ وتطلق الح_دود اد بها المعاصى قال. تعالى : تلك حدود الله 
نلا تقربوها 7 1 


1 | ظ الحلم ش 





ابن أنى طالب رضى الله عنه يوم الجمل حين ظهر على النايى فدَئا من 
مَرْدجها ثم كلها بكلام » فأجابته : ملكت فأشجم » أى قاذرت فين 
وقَدَرْت فَهلٌ وأحسن العفو خهرها عند ذلك بأحسن الجهاز إلى المدينة 


7 م 0 ؛ 
٠ : 0‏ ا 


وقالوا: المقدرة تذهب” الحفيظة « الحفيظة : النضب» وقوهم دن 
الحفائظ تذهب الاحدقاد فعنأه :إذا رايت حيمك إيظل ميت له وإن كان 
عليه فى قلبك حِقَد ... وظفرٌ الإسكندر المقدوئىة ببعض الملوك » ققال له : 


5. سامير 


امم بك ؟ قال ؛ : هايحمل بالكرام أن اصنعوه إذا ظفروا م خلّ سيله 
ورده إلى ملسكته . 


ونا ظفْرٌ أنو شروات بيزر جمَهرَ قال : الحمد لله الذى أظفرٌى 7 
فقال :كاف من أعطاك ما” تحب با حب . 


وقيل ليوشدف عليه السلام : بتأوك عن أخوتك عند نك لق 


..١ درك‎ 


ذم المتشى من الغرظ 
قال هار > رذى 85 2 : :حقو ب لام حالاات ذى القدْرة ٠‏ ات 
وقال حكيم : التقدئى رف من الجرع » ف وى أن لا يكون بيته 


وبين الظايم إلا سار ” دققٌ جاب ضعيف” لاصف 5ك 


٠‏ العبقر يات والذخائر هطاآا 





هك من صفح عن قدرة ه 
قال الأخطل من أبيات يمد ا اعد 
شين. العمنداوة "حى يستقاة . ظ 
0 وأعظم الناين أحلاماً إذا قدروا © 
وقال أشجع ا 6 ش ْ ٠‏ 
يعفو عر الذنب العظ, .م وليس دْجِزْه انتِصَارة© 
م عن الجالى ٠:‏ ع و قد أحاط بد ويدار 
وقال المتنى : 1 
لا اك 1لا ا وله عتء لاس انان 
« يقول المننى : إذا قل الممدوح قتيلا لم يَأَخَد 0 9 عق ذلك 
ولكن عَفْوّه ْلب أمرَاة أغلام ديرم أى يشر عليم ويطلقهم » 


اث عل 0 من سم ظاهره 
قالوا : لا مَك 00 تسمعه أذناك » 0 ذا هيب وأذا 
غاب اتيب . : ش 
وقال بعض الملوك : [تما ملك الجساداة ذوان :الات » وتفعض 
عن الاعمال لاعن السرائر ... وقال الحترى" : 
إذا عَدوكَ لم 'يظهرٌ عداوته فا يرك إن عاداك إسْرارا 
)١(‏ شمس : جمع شمو عن وطن :امهب المدارقم: وقوله : حتى يستقاد لهم : أى 


حى رخذ حقهم من أعتدى عليهم » من قولم ؛ استقدت الآمير هن الفاتل فأتاد لى 
منه أى قتله ٠‏ (0) الانتصار : الانتصاف والاتقام - 


4لل ش المدورة ش 





وقال العلاء بن 0 9" ضخاطب سيدنا رسول الله : 
وإن كَحسوا بالشر فاعف فكرماً 
00 وإن خنسواعندك الحديث فلاتسل ”© 
0 فنأوا ار من اح الاتناله . 


وخنسوا الحديث بريد : وآرؤه وغوه وأتخروه عنك» . 


العفو حمن سل باطنه 
قد يفو امرء ونيته سليمة » وتزل وطريقته مستقيمة . 
قال إيراهيم بن المهدى فى 5 للأمون وقد عفا عنه : 
قسماً وما أذلى إلك عجّة إلا لضع من عب اشم 
ما إن عَصيدّك والغو 0 أسبالها إلا بق طرئع 
وقال الفرزدق : 
فلسحة مأخوذ لذ تقولة .. إذا م عم عاقداث العرائم "© 


« تعمد : تعمل 006 





)0( ححاى جليل استعدله ل ل عل ابحرين وأقزه 50 م عر 
مات سنة 1ه 

(0) بعد : ا 

فإن الذى يؤذيك ننه استاعه وإن الذى قالوا وراءك يقل 

. (م) لعل الفرزدق أخذ هذا المعنى من قرله تعالى لم0 الله باللغو ف 
أيمانم وللكن يواخم . ما عقد” ( الامان. 


الذخائر والعيرنات 1١1‏ 
ظ 1 
-00 من طظل الذهكف دل تقادمه 
#40 
قال الجترىق : 


ص )م2 .٠‏ ص 0ه 2 ٠ 3 ْ 9 ٠.‏ مول - 1 ٍِ ٠‏ 
تناس دنوب قومك إن حفظ لذ : اوت - إذا دمن - من الذنوب 


العفو عن الممَرٌ المعترف 
قال لعطهم : ئ 
.إذا ما اميق من ذنبه جاء مانا إليك فل تنْفرُ له ذلك الذئب 
ومن قوهم : التوبة تيل الحوية « الموبة : الخطيئة » 
وقالوا : لاعدّبة مع إقرار» ولا دَنْتِ مع استنفار . 
وقال بعضهم لصديق له أنكرٌ ذناً : إما أن مقر بذنيك فيكوت 
إتراركَ حبجة لنا فى العفو » وإلا قطبُ نفساً بالانتصار منك ؛ فإن الشاعر 
0 
فد بدنكدم اط تاوما ص إن جرد اذب قثاو 7 
ومن كلام لابن امَك : تحار عر" من شلك بالإقرار ملي" 
حتى اتخذ من رجائك رفم . : ْ 
دقال بعش الأمراء لرجل عاب : جلف ذلك يفضي ».ذل 
الرجل وقال: أنت م قال الشاعر : 0 
يا رع ديا 
وناك اوراس الخشا 1 ظ 


0 


16 ْ ش) الحم 


ا 
إن 2 تاق عزنا التو ب وججدتها فينا كثيرة" / 
لكرل عادتك» الجر تسن عن الجزيرة 5 

وقال الرئ الزقاء :. ٠‏ 
إن تحف د تف عن عن جاحد ش 
0 عت والإثر ارٌ بالذئب ؛ أذوح 
وقال آخر: 
فلت بأول عبد هفا ولست أل ل عفا 
وقال غيره : ٠‏ ْ 
صَفْيا فلوسن قلى دن ححيقته لظلّ هرأ منه الخوف والنْدم 
أن أ جمفر الماصورٌ برل أذّْنب . فقال : إن الله يأم بالعذل 
والإحسان : فإِنْ أَحَدْتَ فى غير و بالند له 3 اماك 


حسن العم وعن المصى 
مم ا يجلا شرل : ةذ ؛ الاصرار 3 أول بالاغدمار ؛ فقال : 
صدقٌ واه » لمن فصل من عفا عن المر !١‏ ليل كن مما عن العسد 
الجليل .. 
قأل بعضهم فى ذلك : 2 
() تحاف تحذف إحدى التاءينأى تتجافى و:تجافى عن الذنوب : تبتعد ونغض 


الطرف عنها 
0( الجرنرة :ما بره الإنسان من دنب 


فى أدات 17 112 بت الاين عاقة اعرف 
وإذل"::أسأت. 6 : أسأ - .ت فأين نضلك والمروة” 
وقال آخر 
وهبى س وما أجرمت عدا 21 ١‏ 
أنك به الواشى ا اسك 
وقال الشعى لبَعْض الولاة- وقدكاتة فى م توم ع :3 | 


م 
ره ”تراه 


إستهم 0 فالمق كر رجهم 3 وإن حيستهم بحق فالعفئ هم 
فأمس إطلاتهم . 


| معتذر مع إنكار 

قال الرشيد لرجل مّى ,الزندئة : لأضضيربنّك حتى قر بالذنب» فقال: 
هذا خلاف ما أم اناه وله أن أن شرت ب الى ا م 
بالإمان وأنت نضر بى حتى 0 بالكفر ! جل وعفا عنه . : 

وكان الرث.د 1 حبس عبد األك بن صالم؛ فليا أخرجه اللآءين من 
الحيس » وذكر الرشسيد وففلهة به قال : والله إن الك الى مانو 3 : 
7 ل يله »ولو أرده لكان إلى أسرع م اناء إل الخدور؟” ومن 
اسار إلى بيس الترقج ' وى لأعوذ: مالم أجن ؛ وكسارل م 
لاأعرف » ولكن ّ رآ بالملك قينا تنم 2 رضح ل ص 
ولا جَهْرِ ؛ ورآه ين إلى حنين لوالدة الوا بتر وتيل تيل الاوك 99 

)0 0 بوذن 200 : المكان الذى إينحدر منه 


ف الملوك من اثسا د ة الشبقة 


1 ْ الحم 
عا كب عِقاب من سور فى طلبه » ذإن كان إنما حينى أتى أضاح له ويضلح. 
لى فلس ذلك ذنا فأثُوب منه. 
وقال التدُوخى : ا . 
: إن كان إترارى با م أجنه ترضيك كك إق ظلم . 





معتذر تكذيب نفسه 
خرج ايان بن النذر فى غب عاء فر برجل من بى في جالآ 
على غدير ماء؛ فقال له :أتعرة ف لتعانَ ؟ قال اليك ى : أليس ابن سْلْمَى ؟ 
قال : لي قال اول اليرت يدى على فرجها » قال له : ويك ء 
ال د بن در ! قال : قد خبرتك » فا أنقضى كلامه حى نه الخدل 
وحيؤه بتحيق الْملْك ؛ قال له : كيف قلت ؟ قال : أبيت الائن **: إنك وال 
نارانت شيا | كدت وله ألأم ولا أوضعٌ ولا عض يبظ 0 
شيخ بين يديك ؛ فقال الامان : دعوهء فأنشأ يقول : 
تعقو اللوك عن العظِ م من الذتوب لفناها 
ولقد افق القبية 1 از “وايان: داك" الجهلها :” 
إلا بِيرَقَ فضلها وضخاق هده كلها 
وانقطع عبد املك بن وان عن أصوايه فاتهى إىإأعراير ؛ تقال: 
() كلءةكانت العرب 5 ما ماوكها فى الجاهلية ومعناها : أييت أما املك أن 


تأتى ماتلعن عليه . واللمن : الإبعاد والطرد من اين 


م( البظر اه إن الكو ن المرأةلم تخفص [ نان د 
يا ابن مقطمة البظور :جمع بظر» ير بدون أن أمه خانة وقد يةولونها فى مءرض الم 


وإن لم تكن أمه خاتنة 


الاخار والميقريات ا ا 





نرق عبد الملك.؟ قال :لم ؛ جار اه قال :وعك أ عد للك ١‏ قال:. 
لاحياك لله ولا بماك ولا 270 مال اله وضينت خرمته فال * 
ويحك أنا أثر وأنقع ‏ قال : لارزّقى الله كفتك ولا دفع ع رك ؛ ؛ فليا 
رماث 0 صدته » فقال :يمد للونين 1٠‏ كم لاجر فا لالس 
ش بالآمانة . 


امتعتاءفن ازعم أنذتيه كان 5 
آل غلام مائئي أراد عمه أن ازية بهو مله ': ع 3 قدأسأت 
وليس معى عقلى فلا شي وممك عقلك . 
وقال المتفى : | | 
ين المملئين م ويدوا .. بول 4 ُو تابوا 
. وأنت حيا 3 عَضْبَتْ علييم وفقجر حياتهم 5 عِقَاب 
. وما جهلت أُيَادِيِكَ التَوادى ولكن رما فى الهوابٌ '" 
وتال أبو تمام : 53 ْ 
وذ يك حرم عن أو “نلك هدوم طٍ علا منى فمذرى ا عند 
-والأضل فق هذا لامي ول سيدنا: ردول اله :« رفع عن أ ى المدأ 
والنسيان وما اسشكره هوا عليه » وقال تعالى : وليس عليكم جناح عاتم 
نه وللكن ما تعمددث تاوبكم وكان الله غفورا رحيا» 
0 أباديك : : تعمك » 9 0 المواضر أى أهل ابوادئ بقول : 


عو 5 





قل 000 ّْ © اشل 


مقي شال أن ِعَوّم ورؤذب 
آل أحدن أى وين 93 : 
انين كتان شتارى توسلام > عير لنت ناتك ناض ! 
فإن تكن هثرة أو زَله لقت .. قأنت أول تتروى وإرشادي:* 


لفرط خوفه 
قال على بن الهم دن أنيات أرسلها إلى ل در حوس : 
يغوك عن مذنبٍ 00 رك لقم به المقعدا . 
إذا ادرّع الليل أنْضَى به إلى الصبح من قبل أن ترقدا 
1" 2 فددا عدا اود ورك عفا ورشسيدا كهدى 
ومْفْسد أمس اتلافِتَه ففماد تأصلم ما أفسدا 
.فلا عدث أعصيك ف عت اح أو التق تلغدل : 
مالا القت ُُ إل عا | الاك ا وعفت الندى 


قال من لاو أسمه : 
د م واحد إن أسأنه بصالح أباى وتُحسْن بلائيا ”© 


)1( شاعر بيد من شدر أء إلغداد شر بالشعر فى أيام المتوكل واستفرغ شدره 
فى الفتح بن خاقان 

)0( يقال : أخذه المقم 50 الاضطراب ه: ن خوف ونحوه 

0( أسأنة :عات فه ش 


1 الذغائر والعبةريات‎ ٠ 





وقال جل أنه :< إن تنبو / كا رن 0 0 عد سايم 
ملكي مدخلا كريماء « والمراد بالسيئات : الصغائر » والكبائر هن : 
الذوت الى رك الشمارع عايها حدوداً أو صرح بالوعيد نيا 0 


الاستعفاء ِ من قوم حسنين ِ 


ا وفهم سو ن فان 2 م أمل- الإساءة عر ١‏ 


متوصل إلى العفو بمراجعة أو حجة . 
رَوَو! أن: الفاروقرطئ لله عنه كان يمس ليلة ليلة » فسمع ناد رجل 
من بدت » قنسور رَ عليه ؛ فرآه مع امرأة يشرّبان الخر» ققال : يا عدو الله » 
أظننت أن يسرك اله وأنت على ممصية ؟ فقال : :يا هيد للؤمنين؛ لا" ل 
إن كنن عضي أنه فى واخدة: ققد عصيت فى ثلاث + قال :الله تا : 
ولا ي#سسدوا وقد تجششت ؛ رقال: وأيرا الببوت مر مانا وقد تدورت 
عل » وقال : لاندحلوا بيوتا غير دوم - عق تنتانر ا ليوا على أهها 
وند دخلت بغير سلام » فقال عمر : أسأت فهل تعد ؟ قال .: لهم “وغل 
أن إلا أعزد -: :وقد اوودنا هذه الاحدوة 6 أوردها الادباء» وإن لمن 
مها بعد لأشامء 2 ش ظ ظ 
مستعف ذكر فرط خوفه من الوعيد. 
وال ِ- الخاسر : ش 
فد أتثى مس اللهدئ مَعْتبةَ تقل من خوفها الاحشاء تغتطرب 
وقال أبو تمام من قصيدة بمدح نا أحمد بن أبى دواد ويعتذر إليه: 


0 كما 1 الحل 





أتاق عار الآناء كشرى 2 عقاريه بداهية كآ..0» 
فاخيراً كأن القت أنتى ير به على شرك القاد © ' 
وقال البحيرى : 

عَذيرى من الآياع رَنقَنَ تشربى 2 وأقيلنى سا من الطير أَثأنا © 


وأكسبتى شخط | ماك ري ١‏ الت لد الله ملم 


من ادق واستوهب معا 

احذ قيب بن الزبير رجلا من أصحعاب الختار » فأمس بِضرب عُدُقَه » 
فقال : أما الأمير »ما ََ بك أن أقوم بوم القامة إل عر ولك هده 
الحسنت ؛ ووّجهك هذا 0 'يستضاء به» فَأتَعأَقَّ بأطرا.فك وأقول : أئْ 
2 صل «صتباً في قتآى» فال :. أظلقوه “قال : ادل ما وَعْسي لى هن 
حياتى ق .فض »6 ثال : أعطره مان أأف ل ان اك وا 
هد الله أن لان قيس الرقيئات «نهما خمسين ألفا » قال : وم ؟ قال : 

له فيك : 


َ 0 شهابة هن الث تجأت عن وجيه الظاماء 


لك نكا رحة ليس ف حو 2 دلا كبرياء 


تق الله فُْ الأمور وقد ل لسر من أت هه الانقاء 





7 عائر كبرل قصمدة عابره 3 عنارة 03 وقال : داهية ند فالنآد : 
الداهية نحل . 1 


(0) فا خبرا: يروى: ذا خبر2» وى في ابر : أذاعه وأنقاء 5 والفتاد : : شجر 
صلب له شوك كالاير ٠‏ ْ 
(م) رانق الماء :كدّره » والمشرب : : موضع 000 
(:) الموهن : ومن نصف الليل 


العبقريات والذعار . ْ 0 ممأ ش 


نضيدك 7 مصعب وقال : أرى. فك امرض لاصذءة 0 وأمره ويه 
وأخسن إليه “فم يزلا معه. ع قل .. 
. وقال المتنى : ٌْ 


فاغفر فدى لك واحينى من تعدها ١‏ المي بعطلة ربا أ 08 


المتوصل إلى العفو ,الثيت إلى حين التبين 

قال تعالى : ياأمها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقٌ بد فتيمئوا أن تصييوا 
قوماً يتوالة فيُصدُوا على ما فعلتم' نادمين ... «قال الإمام البيضاوى: 
« يدوا : فتعرفوا وتصمّحوا قال : وتشكير الفاسق والنبأ للتعمم ؛ وتعليق 
الام بالتبين على فسق الخبر يقتضى جواز قبول خبر العدل ٠٠٠‏ وأزنف 
تصيبوا : أى كراهة إصابتكم » ظ ظ 

وغضب الرشيد على رجل » فقالله جعفر بن يحى : غضبت لله ؛ فاطم. 
الله فى غضبك بالوؤقوف إلى حال لين كا غضبت له .٠‏ وقال الكسعى 
لعبد املك بن تروان : إنك عل افع 0 و فع أقدر منك على و5 


30 مأ أوقمت‎ ١ 


0 العا عر لزي 
ْ لس الراك عن بدلا ثم أخذ تبره » فقال: إن أب ألا ْ 





)0( فأخفر أى فاغفرل ذنى » وفدى خبرعن عذوف أى أنا فدى لك » وحباه : ْ 
ألا ٠‏ ومن بعدها أى من (عد هذه المغفرة شرل :إذا عفوت عى وأعطيتق . 
كنت قد خصصتى بعطاء أنا امن بعل ' لانه إذا عفا عنه فقد وهبه نفسه 


م الحلم 


تخدشٌ وبجه رضاك بالشريب فاقمل © 
وقالوا :ماعفا عن الذنب من قرع به... 
. وقال شاعر فيمن يماقب ثم يعاتب : 
إذا عوقت الجانى على قدر مجريه ‏ فتمنيفه بعد العقاب من الربا 
ميم عن الاعتذار وطق 42 
جاء فى الحديث الشريف : إباك وكل أمى يعر منه : 
ول دون اخ إياكم والمعاذي فإنها مفاجر ... 
«ومعنى الحديثين : إيام أذ تتكاموا أواتتتارا بامقاعوة إلى أررش: 
تعتذروا عنه. » 
وقال بعضهم : دع ما بسيق إلى القلوب إنكاره؛ وإن كارن عندك 
اعتذاره فلست بمورسع عذرا كل من أَنعمته نكرا... 
وكتب المجاج إلى بعض من اعتذر إليه : إن يمل الله ذلك من 
يدك مكف القال . 
. وكتبكاتب : لست أغتذر إليك من الدّنب إلا بالإقلاع عنه . 
ترك آخر : إن تكن الأمخدان فلما قال الساس حدر عورد 
الوراق حدر:: 
إذا كان وَجه العذر ليس بين فإن اطراح العَدّر خبرٌمز العذر 
وقالوا : الإغراق فى العذر 58 الذّهمة »كا أن الإفراط فى الاصيحة 
عب للش 


)00 التتريت : تقبيح الفعل والاستقصاء ىق الوم 





. الذخائر والعقريات ابنت ماو 





و : : إن كان مابلغك حق] فا : الغ ي امار ؛ وإن كان كذباً 

فا تضر الآباطيل . 

0 وقال شاعر : 0 

:<. مالا ١‏ تصطلم 00 لناوة له عد الوب 

د اعت فده ونا ارك البق اونا 
وخلب الجا يورا تألال » قام وهل فاك + الفلذه ٠‏ الرقعا : 

لاينتظرك؛ والرب لاعذِرٌك » فأس بحبسه » فأتاه قرمه وزعموا أنه يجذون 

فإن رأئآن عر سيل ١-ققال‏ : إن أفرّ بالجنون حَليمّه » فقيل له.ذلكء قال : 

: معاذ الله » ل أذعم أن أت ١‏ تلاق وقد عافانى » ع ذلك الحجاج فءما 

عنه لصدفه . 


اتأسف من عات دن غر ذى: 
1 من أمثاطم :يتوم اذب له 


٠ ْ‏ وقال البخترى : 0 000 0 
إذا ان > اللانى أو 3 كانت ووش ل كت مدر ظ 


١1‏ الل 





عبقرياتهم فى ذم الحلم 
| ومدح العقاأب | 
البىعن الحم إذا كان انين ذلا اوضر ! 
قال التابنة الَْعُدى : : 
ولا خيد فى يحل إذا لم تكن له براور تهى صَفْوَهُ أن كدر :2 
ولا خير فى جهل إذا ل يكن له حلي إذا ما أرّْد الام أضدَرًا 
يروّى أنه للا أنشد هذين البيدين سيدّنا رسول الله ل صلوات الله 


5 وس ره و 1 ا 3 006 ُ 2 2 
0 لا يشضض الله ذاك ؛ فعاش ماثة وذلاثين سنة : تنفض له 


ا امور 
آنا حسن ما أقَيَمَ الجول بالفتى ولحل أحيااً من الجهل أ قم 


إذا كان 7 حم الرء عون عدرّه عليه ذإن الجهل أعق وأدوح 
«أقول: إن مادم بالجهل ههنا ماقابل الل » 


وةأل المتلى: - ا 0 00 
يه اللا له ييه ل اقصاق لير عرق عير 
وقال: ظ ْ 


إذا قيل : رفقاً قال :لل مح ضغ الى فى غير موضعه تجهل 
وقال أبو يعوب الخر يمى 
أرى الحم فى بعض اأمواطن ل وفى بعضما عر 2 صاحبة 


(1) البوادر جمع بادرة : ما يبدر من الرجل فى حال الغضب من قول أو فعل 
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وقال الاحنف بن قيس : لاحل لن لاتفيه له . وقال : ماقل 


سقهاء توم إلا ذلوا ... 
وقال الحاحظ : 


من قال" الإساءة بالإحسان فد خالف الله فى 


7 ْ 0 ا ٠.‏ رط 5 رهوربه 
تدييره » وظن انيع السجوو رع وات تعالى يقول : « من يعمل 


1 0 به » وقال وا سيئةٍ سيئة “مثلها». : 


: وَمَال الع 1 ل الرجل إذا ل 


ا ونه الاأتفَةٌ إلى المكافأة 


وجزن زاء سيئة سعة يلها ؛ و ررفع كلامه لمجا ققال 50 رَجلٍ 


بين جنبيه | وتمثل بقول الشاعر : 


ب سا.' : 36 7 - إي" 
ولاخير فى عرض أمرىّ لايصونه 


ولاخير فى <ل أمرئ 1 جانبه 


دقع الجهل بالجهل 


وه سج 


نك كنت لاب إل الحم أت 


7 ا اا ام 


3 ردت ذأم تقو :فى مُقَومْ 
ظ 2-6 أرْضى الجهل خدانا وصاحآ 


وإن قال عضن الناس : فيه عا 


وقال إباس بن تاد وهو بارغ جد - 


عاقب أيدنا ول اهما 


إلى الجهل فى بعض الاحايين ويج . 


ولى فرش لاجهل بالجهل مسرج 


رمم 
ومن رام تدويجى فإلى. ماج 


ولكتى أرضى به حينه رع 0 


قد صدّقو» والدّل لخر ات 


2 بالأفمال 7 بالشكلم ئ 


: وقال أَوْس بن حبْناء ‏ شاعر إسلاى تميمى وحبناء وأنه.: 


إذا المرء أولاكَ الهوان أله 


كوا وإنذ كانت" شر 1 | أَرَاصرةُ (0: 


00 بقول : إذا سامك حار ذلا رعاالاب من الذل والخزان نا 0 0 


لديا 





وإن أنت م تقدر عل أن 1 َه إلى اليورم الذى أنتَ د00 
وقاربْ إذاما 1 تكن لك حلة وكمم إذا أيقنت أنك عافرة '" 
وقالوا : الثّر لا يَدْفَمهُ إلا الشر والحديد بالحديد يفلم " .. 


من نمهى عن الاغبرار يحلبه 
قال المتنى : 5 اي 
وأظمَع عايَ البقْيَا عليا وتَزْتها احمالكَ والوقار ©» 


وقال آخر: ! ٠‏ ش : 
ولا بَتْرْرْك طول الجر منى فا أبن 'تصادقُن عليما 
وقال آخر : 


احَدّرْ مغاظ أقوام ذوى أتف إن المغيظ جَهولُ السيف يجنون 
الحم مغر وضار مذل 
قال الاحنف لرّجل : ليت ظول حَلْمنا عليك لا يدعو جَهِلَ غيرنا 
إللبك:. 


.كيده عنك وتشق به نفسك وإن كان الذى سامك الخسف يمت إ[ليك بسبب من 
القرابة وقوله قريب خبرءكان ولم يقل قريبة على حدّ قوله تعالى : إن رحمة الله قريب 
من الحسنين ظ ظ 

)0 قادره : أى قادر فيه 

(0) عاقره : قاتله 

(6) فلح :يش 

)0 منع عامس من الدمرف ونه راد القبيلة , والبقيا اسم من الإبقاء ب قدول: 

وأطدعهم ف العصيان إسَاوك 0 وعدولك عن الإيقاع مم ا على الطيش 

حلب كعنهم وامتناعك من الإنتقام منهم 
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وقيل للأحف : ماالحل؟ ققال : الرضا بالذل ... 

وقالوا : الشهرة بالملايزتر والخير درس الامثار بالخلظة والشرّء لآن 
ين رف بالخسير اجثرأ عليه الناس » ون مرق بالشر هاب به اناس 
ونجدوه . 

وقال معاوية 00 رش يرا 9 دثكر منى 2 قال رجل كان ش 
عاضر :يل مارادث شرآ لم منك ؛ فقال :كيف ؟ قال : لأانك وتم عادة 
يطلبوتها ممن بَعْدَك فلا يحيبوتهم إليها قيحملون علييم كملهم عليك وكأنى 
مهم كالقاق المنفوختر على طرقات الديئة .. 


هم عن [ 5 | ترام اللئام 
قال المتنى : 
إذا أنت أكرنت الكرم ملكتّه وإن أنت أكرمت ا مدا . 
ووضع م النتى فى موضع السيف 0 
000 صر كرتم 00 إن مومع إأنا الدى 
وما قتل الأخرارَ كالعفو 0 دس لك اك الذى 07 7 
وقالوا:استعال الل مع اللثبم أضر مع استعال الجهل مع الكريم . 
وقال يزيد بن معاوية لابه :هل ذَكْتَ عاقبة حل ؟ قال : :فاحصلت عن 
لثيم وإنكان وليا إلا أ قب دم ولا أقدمت' على كر يم وإنكان عدوا 
إلا أعتبنى أسفا.. 
' عاط ” 


مث ١‏ ش المخدل ' 
ل رار ا ا 
الاستعانة بالجهل لدى الحاجة إلبه 
قال العياس بن الاحنف : 
ومن سل وليس له سفيه . يلاق المضلات من الرجال 
ش وقال غيره : 3 ١:‏ 50 
وله الف ميال أن دهووا أخا الل_مالم بسدَمن يخهول 
ونا عبد الله نْ حمر رضى الله عنه جااش إذ أقبل أعراق » 
فاطمّه ؛ فقام إليه 5 جد 4 الأرض ء فقال ابن سير لمن لعزيز من 


لسن فى قومه سفيه . 


حدرث لقا عل | العقاب قبل فوته 

قد أسلفنا كثيراً من عبقرياتهم فى هذا المعنى » وقال أبو أذيئة الغسانى : 
بحرض ابن عه الأسوة بن المنذر على قتل ججاعة من ملوك الشام كان قد 
أسرم فأراد أن يمُرَ عنم : 00 0 
مكل يع ينال "لمر .ما طلا ولا ايسوقه المقتدار ماوهيا: 
َأفَف لناس فى كل المو اطن ن سق الاعادى بالكأس الى كربا 
وليس بظللهم تن بات يضربهم ٠‏ سد سيف به من كبلهم ضربًا 
المنُو إلا عن الأعداء مَكْرٌمَةَ من قال غير الذى قد كله كذّبا 
َك عبرا واستبة رانيد لقدي ارايت 0 2 الْوَبلَ والحرتبا 
لاتفطقنن َنْب الافتى وتدتيثكها. إن نت كما ميم ناويا" 
97( : العيم : الك النؤاد اموق التجد اناف الامو 277 70 


الذخائر والعمريات م١‏ 


ثم جَردرا السيق فاجعلهم به جرّراً 
م أوقدوا الناد والجكلهم اا" 
ومها: 
لاعَذْوَ عن يثلهم فى مثل ما ظَلَبُوا لكنّ ذلك كان الهلْكَ والتطبا 
عَلام تَقبَل مهم فذية وهم لافضة كبلوا منّا ولا ذَقيا 
وكتب يحى بن خالد البرمك إلى الرشيد من الحيس : إن كان الذنب 
خاضًا . فلا 5 بالعقوبة » فى سلامة البرىء ومودّة الولى ؛ فكتب إليه : 
قضى الام الذى فيه اتستف.ان .. 
وقال بعضهم لابى جعفر المنصور : لقد مجمت بالعقوبة حتى كأنك لم 
تدمع بالعفو ! فقال : لآن بنى مروان لم تَبْلَ ركهم » وآل أبى طالب لم 
د بوهم ٠‏ وحن بين أتوام قد رأونا بالامس شسوقة واليوم شلفاء» 


فليس تتمهد الهة فى صدورم إلا باطراح العفو واستعال المقوبة .. 


اللتبجمح بقسوة القاب وقلة الرحمة 
كان عمد بن عبد املك الزيات ودر الى عم والوائق قد اَذ ا 

من ديل وأطراف مساميره قائمة مثل رؤس امسال ٠‏ الله وزارته: 
وكان يعذب فيه الصادرين وأرباب الدواوين المطلوبين بالآموال؛ ؤجدون ‏ 
. لذلك شد الآلم. ول سه أحد إلى هذا النّوع من العقاب » وكان إذا قال 
له أحد ميم : ا الردر الحاضاة : ارم حَوَرٌ ف فى الطبيعة » فلا . 


0-5-0 


(0) اجعلهم جزرا 0 قطي ومن ذا قوم : : تركهم جزراً للسباع اطي أى 
قتلوم حتى صارو! قظها تأ كلها السباع والطير ١‏ 





و« م اللم ' 
اعتقله المتوكلٌ أ" بإدخاله فى التدُور وقيدَه عَمْسةً عشر رتطلا مر 
الحديد » فقال : يا أمي 6 0 له : الرحمة “ود ف الطبيعة » 





َ# فلا > تجوّعن من سيرة أنت يرنتها 90م 


ْ ودنع مرةٌ فى قمةٍ رجل ؛ دعنى من د كر رحة والإففاق» فا ا 
إلا النسوان والضبيان ... 
وقال لدي 
يكل عسي للرى فى مده - ويدشحل الإشفاق فى تأيه !9 
« الثلب : الذم والعاب » يآول : إنْ الصبر ما بمدح به الإنسان والإشفاق 


مما يعاب به »6 


أن وين دي لمان 

قال الله تعالى : « واتقوا رفْنة لاتصيبنٌ الذين ظلموا منك خاقة » 
٠‏ وقال الحارث ينآر ةاليشكرى من معاقته التى ارتجلها إن يدى حمر وبن هن . 
ملك" الخيرة :ف شىء كان بين .بكر. وتغلب..؛ ْ 
عا طلا وظنا 6 ها راض حجرة ارفس ٠‏ اقياك 
العنن : الاعتراض: يقال : عن يع ويكق كنا ومنو :واغآن : 
عرض واعترض» والامم” التْن » والحجرة : الناحية » والججمسع : حجر 
)١(‏ هذا مثل تقدم القول عليه فى الجزء الأول صفحة "٠‏ 
(؟) من قصيدته الى يعر ىّ 2 أبا شجاع عضد الدولة بعمته وأوها :. 

آخرها كلك مَعَرى به هذا الذئ “مر فى قله 


الدخائرو العبقريات حايل 
وتر أس فك جرة وجمر وجمّرات» والعثر 0 ذخ لتر ومن دبي ان 
اذبح لللاصنام فى رجب ؛ والربيض: الغنم الرايبضة فى مر يضها 2 وقد كاف 
الرجلٌ فى الجاهلية ينذر : إن َلَعْ الله عمَمَه مائة ذيح منها واحدةً لللأصنام » 
ثم را ضذت نفسه بها فأخذ ظباً وذبكته مكان الشاة الواجبة عليه يقول: 
ألرمتمونا ذنت غيرنا متنا باطلاكا يذ الظئ" دَق وجب فى الفنم » 
وقال النابغة الذبياتى من أباته العينية التى يعتذر فيها إلى النعمان بن المنذر : 
أتاتي أَبَيتَ المْنَ أنكَ لمتتى وتلك الى تناك منها المسامع 

وذلك .2 رتلقاء مثإك رائع 


مقالة أن قد قلت : سوق آثاله 


أنوَعدُ تدا لم نك أمانة 
وحملتّى ذنب أمرئ ور كنّه 
وذلك أم لم أكن الأتوله 
أتاك بقول لهو السخر كاذيا 
لعَمْرى وما ع ى ع بين 
وملها : 
وَعِيدُ ألى قابوس فى غير كنوه 
فت حكاق ساوّدئق صَئية 
سَهْهُ ف الل الثمام سلينها 
تناذرها الراقون من سوء مها 
ودنها : 
حافت فل أترك لفك ريبة 
فإنك كالابل الذى هو مدرى 
د وإليِك شرح هذه الآبيات 


و 0 عدا ظالما وهو ظالع 
كَذى الغر يَكْرَى غَيره و#وراتع 
ولوَكُيّل فى ساعِدَئّ الجوامع 
ول يأت بالمق الذى هو ناصم 
لقد نطقت بقللا على الأقاري. 


مل ارقي فى أنيابها الم فاتهم -. 


لحلى الناء فى يديه قعاقع 
ولثم سيم يح لبه حاير 

تطلقه طورا وطورأ بر اجع 
وهل يمن ذو إمة وهو طارئع 


0 2 اع 1 
وإن خلت أنالمنتأى عنك واسع 


“أيفك اللعن : أت أن سن 


7 لحل 


الأخلاق المتمومة ها نامدن 5 وكانت هذه حية لخم وجذام » وكانت 
منازلهم الميرة وما يليه » ركانت تحية ملوك غسان : يا خير الفتيان» وكانت 
منازلهم العام وتستك تكد ولا تسم #وزائع” تفرع ورف" 
وإضافة مقالة إلى أن قد قلت من إضافة الاءم إلى الاحض » وى من. 
الإضافة البيانية أى مقالة هى هذا القول . وظالع : مائل . والعر : فرت 
يأخذ الإيل فى تشافرها وأطرافها شبيه بالرّع » ورب تفرق فى مشافرها 
مثل القُوباء » تسيل منه ماء أصفرٌ » وكان الاعرابٌ إذا وقع العر فى إبل 
أحدم اعترضوا بإميراً تورحاً من تلك الإبل فَكْوَو! مشفرٌه وعءضده وفخدّه 
يرون أنهم إذا فعلوا ذلك ذقب الع من إبلهم . وقيل : إما كانو! كرون 
الصحييمم لثلا تعلق به الداء لاا السقيم . وكبلَتْ : “قدت . والجوامع : 
الأغلال» جمع جامعة . وثوب لهل" ع وهلهل النسج : إذا كان رقيقاً» 
امع َس باع ٠‏ وقوله : لعمرى ... البدت فالعم ر بفتح العنيخ "هو 
الغمن نضعها لكن من ابعال الل 35 ف الم » 5 ما قسسمى يعمرى 
هين على حى يتبمني متهم بأتى أحاف كاذب ٠‏ والبطل ‏ بالضم  :‏ هو الباطل 
والآقارع : :ثم بو قريع بن عوف الذين كانوأ كوأ به إلى التعمان بن المنذر . 
يداه دأو قابوس : ؟نية النمان نن المنذر ٠‏ وقوله فى غير كلهه : 
أى جاءقى وعيده فى غير قدر الوعيد ؛ أى د لت مايغضب على فيه . 
ظ 0 واد » والضواجع جمع ضاجمة وهو مُنْحَنى الوادى . وقوله : 
لت فالمساورة: الموائية » والافى لا تلد إلا ونيا . وضئيلة : 

ان الدقيقة القليلة الم وال شن امات التنطة بسواد ؛ ده 

من شرارهاء والسم مبتدأ وناقع خبر ويجوز فى غير الشعر ناقعاً على الحالية 


وفى أنياها هو الخبر . وليل القام بكسر التاء أطول ليلة فى السئة » والسليم*. 
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اللذيخ: ونكت الرت ادوع سل تفاولا..“وقولة لحل السباء يده 
قعاقع : فقدكان اللدوغ يل الل فى يديه والجلاجل حى لا ينام فيَدِبُ 
1 فيه وتناذرها الراقرن يروى أيضا : تناذّرها الماوون؛ وهو جمع حار » 
وهو الذى "يمك الميّات » أى أنذر نهم إعنا آنا لا حجن رانا 
ول : 1 : مخف عنهامة وتندد عليه امرة: 6 ومثل ذلك قول, 
الآخر: 0 اب ل ب 1 
3 لد ' الارقات يشدتي تفار م 
يقال : طلق ال :رجت إلمه نفسة وسكن وجقه بعد العداد7؟ 
فهو مُطلّق » قال اميد : وهذا هو الذى ذكره النابغة قال : وذلك أن 
المنهوش إذا ألم الوجع به تارة وأمسك عنه تارة فقسد قارب أن ويس 
من برئه» وإنما ذكر خوفه من النعان وما يمثريه من لوتمة فى اث 
قترة والخائف لاينام إلا غراراً ٠‏ فلذلك شبه بالملدرغ المسهد . :والامة : 
له 0 : : الدين ه والخير ماشه فى البيت الاخسير فى حال صفطه 
باللبل الش.د, يد الظلة لا دق فيه » ْ ش 
ظ روتف دجل” على المجاج ققال : أصلح الله الآمير 2 0 
الى لخدت راضقط تمان قال الحجاج : أن عدت وله 
الشاعر : [ 


)0( الفداد : اهتياج دجع اللديغ . وأصله من العدد ؛ وقيل : عداد السلم : أن 
لعل له سيعة أيأم فإن مضت رجوا له اأبرء ومالم تمض .قيل شو قَّ عداده: : 
(؟) جانيك من يمن عليك : يريد : صاحب جنايتك من يمنى علبك فلا تأخذ . 


١8‏ الحلم 


3 00 8 م ل 9 
ولرب 007 يدب صا بفه ونجا المقارف صاحب !لذب 8 








فقال : أعر الله الأمبر » كتَابٌ الله أولى ما بع ء قال الله تعالى : 
دمماذ الله أن أذ إلا من وجدنا متاءنا عنده » فقال الحجاج : صصدقتة 


: ع كث” هرهم . 1 
ياغلام ؛ رد أسعه واندت رموه ؛ وأسن له عطاءه ٠‏ 


عذر هن بدر مه سول 
قال - ى: 
إذا ألترّجت ذا كرم تتم إليك مضا أخسلاق الثام 
طائفة من عبقر يانم ف العداوات 
الا<تراس من غرس العداوة 
جاه فى كليلة ودمئة : لا ينيخى للعائل أن تحمله تمه 1 على أن 


4 9 العداوة 5 لابب لصاحب الكراق أن لشرب 98 اركالا 


على أدو وانته . 
0 وقالوا : أحذر مناذاة الرجال فالناس َجَلدن : عافل فا<ذر حدّله 2 


وأحمقٌ فاحذر ” قه 


م 


بالعقربة غيره » قال أبو عميك : قرم : جانيك من يجنى عليك يضرب ثلا للرجل 
يعاقب عجناية ولا يؤخذ غيره بذنبه ء إنما ينيك من جنايته راجعءة إليك » وذلك 
أن الإخوة نون على اأرجل » وقال غيره : معناه : الذى تلحقك منفعته هو الذى 
يحنك عاره » يعنى : الذى تنى لك اير دو الذى بنى عليك الشر : ؛ ققوم : جانيك 
معناه الجانى لك » ومباوك الحرب : مواضع كنا أى : مرأبضهاء والجرب : 
المصاية بالحرب ٠.‏ . 

' (() قارف فلان الخطيئة : خالطها 


ٍْ وسيمر غك عي من عقرياتهم ف هذا الدنى فى كتاب الإخرانيات 
والصدقاء والصداتة : ظ 


بهم عن الاغتراربالوة 1 
ليطن ممه المداوة 7 0 


دخل ديف ولى أبى العباس السفام ”؟ عل أ المباس أمير اؤمنين 
وعنده سلمان بن هشام بن عبد الملك وقد أده راعلا يله فملها ٠‏ فليا 
رأى ذلك سدّيف أقبل على أى العباس و قال :. 
جرد السيفٌ واقع المح لاريم فوقٌ هرما ويا 
لايشرٌ نك ماترتى من أناس إن تحت اللداوع داءا ذويًا . 
قبل عليه سلِيانُ فقال : قلق اا الشبخ 3 تتلك م أو العياسن 
فدتحل ».فإذا المنديل ققد لتقي ا ميق سليان » ثم بجر ندل . 
ودخل شِبْلٌ بن عبد الله مول بى ها شم على عبدالله بن عل »وقد 
أجلس ثمانين رجلا من بن أَمية على تم الطعام » ل, إين ن يديه وقال : ظ 
أضبح الك ثابت ا ٠‏ بالتهاليل من بى اشاس 173ب دس 


(0 ذكر أبو لفق الفا أنه 0 خراعة وكان سيب ادعائه ولاء بنى 
هاشم أنه تزوج مولاة لأنى لهب ويقال : بل أبوه هو الذى نزوجها فولدت له سديفاً 
وسديف شاعز عقل فن مخشرى الدرلنين شد يد التعضب لبي .هام مظهراً اذلك 
أيام بنى أمية 

)2( الأساسن واحدها أس؛ وقد يقال لاراحد : أساس وجمهأ سس » ولول :. 
ا 0 


00014 الحسلم 


طلبوا وئر هايم تشفوها بعد مدل كيد 
لاتقيان. عبد شئس عثارا 0 كلو قلة وَأوَاى "؟ 
لل اي ب 2 كر لاو الاين 
زلقيد نان وناك ران 7 0 كن 
أنز لوها حَيث ها الله بدار الموارن والإتعاس 
واذْ دروا مصرع الحنين وزيداً وقتيلا يجاب - مياسن 4 
والقتيل الذى يران أضحى ثاربا بين عَرْجَة كد 
نتم يبل الهر اش مولاك شيل لو نجا من حبائل الإفلايس 
فأ بهم عبد الله » فشدخوا بالمَمَدِ » بست علهم البسسط » وجاس 
عليها ودّعا بالطعام وإنه ليَسْمَمْ أنين بعضهم حتى مانوا جيماً» ولما فرغ من 
الأكل قال : ما أتملرني أكلتْ أكلة نظ أهناً ولا أطيب لنفسى منها ! وقال 


(1) يقال فيك ميل علينا بسكون الياء أما كل منتصب واكك فيقال : فى 
المائط ميل بالتحريك 

)0( الرقلة : النخلة الطويلة ويقاقٌ ‏ إذ! وصف الرجل بالطول -: كأنه رقلة » . 
والاواسى : جمع آسية وهى : أصل البناء ممنزلة الآساس ْ 

(؟) الفارق جمع تمرقة وهى : الوسائد 

(4) زيد هو زيد بن على بن الحسين , خرج على هشام بن عبد الملك سنة 91؟ه 
وقتله يوسف بن عمر الى أمير العراق لمشام وصلبه بالكناسة ‏ حلة بالكرفة ‏ 
عريانا هو وجماعة مس أصحايه » وقوله : وقتيلا جحانب المهراس فالمهراس : ماء بأحد 
ويريد : حمزة بن عبد المطلب ‏ و إنما نسب شبل قتل حمزة إلى بنى أمية لان أباسفيان 
ان حرب كان قائد كفار قريش يوم أحد 


(ه) القتيل الذى يحزان هو إبراهم بن تمد بن على . وهو الذى يقال له الإمام 


أأذخائر والعبقريات | 0 4 


شيل : لولا أنك خاطت” كلامك الما اتيك عب أموالمم 0 


ولدقدت للك : 7 بع موآلى ب بى دام . 
وقال المتنى 


فلا تتررك أللسنَة موال 0 أََة أعادى 5 

وك نكألو ابر لباك بق من وير وهواصاد © 

:وإ ا برح ير بسد حن” ذا كت لاه على فساد 
وكوك : تن الجر أليكة من قول الى : 


7 بير بريه 


إذا ما الجرح رم 0 ناه تن انه نفرظا ال 
وى كلملة ودمنة :لا / ب العاقل سكون” الحقد فى القاب 00 رم 
قإنه كار المسكنون مالم يحد عط ؛ ؛ والعداوة | إذا اوَجدَت 2 صَه اشتعآت 


فلا يلما ثىء دون النفس ٠.‏ 


)١(‏ بالمسألة يريد : سؤاله ذل 
٠000‏ لحم شبل المر اش مو لاك ديل الؤتحاس حبائل الإفلاس 
22 ال : 2 مع هولى ودو الوق وااصديق بقول 20 الغر بما تراه هن .اظهار 5 ْ 
ودثم فإن تك 5 الموالية شام | أنئدة .٠عادية‏ 
(0) لاير : لابرحم : والصادى: :المطفان ؛ ي#ول 0 عليهم كالموت 
لابرحم الباى من خوفه » ويروى ودو صاد كأنه اطلبه الشرب بعد الرى صاد؛ 
أى لطلب التفوس» ومعتى بروى : ينال مالو أدرك لروى . ْ 

اموت لسن له زى و ولا شيع ء ْ 

(:) نفر الجرح : هاج وورم بعد البرءء وقوله : إذا كان البتاء على قاد 0 
إذا نبت اللحم على ا وله غور فنسدء يدنى .مم لوو نالمداوة فى أتقسوم إلى 


1 أن كن ام 


0 “لجسل 


نميهم عن السكون إلى من تقدم 
منك إليه إعاءة 

يحى أن رجلا كآن له عبد سنْدى 5 فتعرض امراك فيل الرجل 
بذإك » فأَخْدّه وجبّه» ثم تحوب لذلكء فداواء؛ فلسا من أ اتدق أن غات 
الرجل يوماء فَعَمَدَ السندى ابوب إلى ابنين كانا لسيده فأخذهما وصمّد 
الود ذلا بي بالريجل قال والله إن تحب نفك جا مجتستى قد نهنا 
من السور ِيّمُوتاء وإن نفيى لأهوثُ من شرية ماء؛ فلما رأىالرجلٌ منه الجد 
تجب نفْسَه » فرَى العبدُ بالا بتي من السور وقال : إن جيك نفك 
قصاضص لا جبَبتى » وقتل ابنيِكَ زيادة أغطيشكها ... 

تدع" العرب : أن أتحوَبْنِ كانا فى إل للماء فأَجدَبتْ بلاذهماء وكان 
بالَرْب مهما واد تحصيبٌ وفيه حية تحميه م نكل أحد » فقال أحدهما 
للآخر : يافلان » لو أنى أتيت هذا الوادى المكَليَ فرعيت فيه [بلى 
وأصلحّها ؟ فقال له أخوه: إنى أخاف عليك الحية ١‏ ألا ترى أن أحرا 
لاجبظ ذلك الوادى إلا أهلكته » قال : ذوال لافَلَنَ ' فهتط الوادى 
ورت به [بكدرَماء ثم إن الحية هته فتتله فال أخره : ولشماق" 
الحياة بعد أخى خير » فاظن الحية ولاققلتها ' أو ل9امبسَنْ أخى » قهبط 
ذلك الواديّ وطلب الحية ليقتّلها طلا بثأرهء ققالت له الحية: فهلّ لك فى 
الم أدتمك بهذا الوادى تكون فيه وأعطيك كل يوم دبنارا مابقيت ؟ 
قال : أرَفاعلة' أنت ؟ قالت : نعم » قال : إنى أفمل » خلف لحا وأعطاها 
الموائيق : لايضرها ؛ وجعلت تعطيه كل يوم ديناراً ؛ نكر ماله حتى صار 
من أحسن الناين الا ؛ ثم إنه ذكر أخاه تقال : كيف ينفعنى العيش وأنا. ْ 





ألذعار والمبقريات م 
أن إلى قارقل اح افد اانه فأخذها؛ ثم وَصد لهاء سُ خرجت 4: 
فضريها ضربة كجَتْ رأمها » فلءا رأت مافعل قطعّت عنه الدينار » عغاف 
الرجل شمرها وتم » فقال لما : دل لك أن نتوائّقَ ونعوة إلى ما كنا عليه؟ 
فقالت : كيف أعاودك وهذا أثر” فأسك وهذا قبن أخيك !نوق ذكر هذه 
الحكاية النابغة الذباتى فى. أيات له لادلى] إلى إيرادها. وقد عاق 
ختامها هذا البيت: ١‏ : 
أب لك قي لايزال مُواجهى وضرب أس فوق رأوى فاغرَه. 


“بيهم عن احتقار عر 
قال ابن ثباتة السعدى : 
وإذا مَرْتَ عن العدو فداره ' ا إن اليزاج ونا . 
. فالنارٌ. يلما الذى هو ضدها عط النْضاج وطبمها الإحراق 
وقالوا ]3 ْنَق العد و القزى يثْلِ الخضوع واللين » ومَدّلُ ذلك مثل 
الريح العاصف تلع الأثجار ا 1 ايها طيا.ء 0 1 النيات ٍ 
الين 0 يله مها 0 30 
وهن أمثالم : : إذا عله ون 
«قال الإمام ثعاب : هذا مثل وهعاه : إذا كرتا لم أخواة شاعاً عاك 
ِالترِمْ له الهوان ؛ وعبارة الأزهرى : الممنى : إذا غلبك وقهرك ولم تقارئه 
فتواضع له ؛ فإن اضطرابك عليه يزيدك ذلا وخبالا ؛ وقال الزجاج : الذى 
قال تسا خيلا “وما الكلام . إذا ع ل ك فون بكسر الهاء ‏ ومعناه إذا.... 
اشتدٌ عليك فم لا وداره ؛ وهذا من مكارم الاخلاق :5 رُوى عن 2 


0144 ابل 





عار رفني ل هن لقال انان يق نين الل كدر ردنا 
وأمْدّها ما انتقطءت » قبل : وكيف ذلك ؟ قال :كنت إذا أَرْكوها مَدَدْتُ ؛ 
وَإذا د وها رخدت » فالصحيح فى هذا الثل» هن بالكسر؛ من قوط : هان 
بين : إذا صار هيا ليّناء كقوله : ظ 
ترق لتر انا زو 26 وان كز لبذ ألواز 
وَإذا قالزنا :فهر كووسق الهو ان و امروب اناس بذلك : لأنمم أعرة 
ياد ن للضي 7 قال ابن سيدّه ٠‏ وعندى أن الذى قاله ثعلب صميح لول 
ابن الامر ‏ شاعر إسلائى ‏ : 
وقارعة من الابام ولا سيلهم لزاحت عنك جينا 
دَبِبْت :لها الضْرَاء وقلث: أي ١‏ إذا عر ابن تمك أن و90 
المتبجم بإظهار الليان وإضهار العداوة 
قال المتنى : 
وجاهل 1 0 جيه صحمى حنى أله يد نراسة و 8 
إذا أظَرَتَ نُيُوبَ اليك بارزة فلا نظا :أن :اليك ميقم 
1 07 له » وأصل القرس ؛ ذق العنق: يقول : رب جافل” 
خدَكَنّه يامكق وتركة فى تُدْقَه ضحي هنه حتى افنرسته وبطشت به بعد زمان 
ع يعنى أنه يغْضى عن الجاهل وحم إلى أن محازيه ويصف بهء ثم قال فى 


() الضراء 0 : ااشجر اللذف ف الوادى يةأل : فلان يمثى الضراء. : 
إذا مثئى مستخفيا فم يوارى من الكش.جر » وااضراء أيضا المثى نما يواريك عمن 
تكيده وله يقال : فلان لا:,دب لد اضرا ؛ : يقال الرجل - إذا 5 ' 

ومكر به : دو يدب له الضراء ٠‏ 


الذخائر والعيقريات ‏ ْ ش 146 





البيت التالى : إذا كشر الأاسد 8 نابه فليس ذلك تبسما» بل قصدا للافتراس » 
بريد: : أنه وإن أبتى شْرَهُ ؛ وتسم للجاهل نس ذلك رضى عنه » وذ ف مل 
هذا يقرل أو تمام : 
قد قلصت شفتاة من تحفيظته. ٠.‏ تخي ده لني قا 
العدق 2 إذا حضر ك0 
قال الدب العبدى - شاعر جاه : 
إن شر الناس من بَكْثرٌ لى حين أَلقَاه وإن غبت شم 
. 0 ابن الروى : ْ 
ييح لى صفحة السلانة وام وين فى قله 000 
وقال المانى : شْ 
. أبدو فيسجد تن بالسوءيذكر فى ولاأعاتيث صفْسا و وان "١‏ 
وما يصمم أن يذ كر هنا ما روى : أنه قيل لأعرابى :كيف فلان” فيك ؟ 
فقال : إذا تحضر هبناه ؛ وإن غاب اغتبناه » قال 0 السيد ة 6 


من نظره ه يلى م نعداوته . 
ونيم من العداوة للستورة... 


قال شاعر : 
8 1 اا مهتوكة” إذاماتلا حظت الاعين” 


)0 سول : إذا ظهرت 0 بالرء فى غيت عظمنى 8 نان 
ْ أعرض عن عتابه إعراضا عنه واحتقارا له لانه لايقدر أن بنظر إلى فى <-ضرق ١‏ 


0) 


1 شْ الحل: 





وقال عَمَيْنٌ بن تحباب : 


كح ور 


الارت دن ةيا ولوترى مَقَالتَهِ فى الغيب ساءك ما يَفْرِى” 


»© > 4 


70 كك باديه وحمت أدهه كمة شم تببرى عصبٌ افر" 
نين لك العينارن ما هو كاتم” بن ادن والشحناء بالدّظر الشزر 
وَفنا؟ وإنقيلاصطاحنا ‏ تضاغن- ‏ طر أرْبارٌ الج راب عل النع © 
وقال أبو بواس : [ ٠‏ | 
حكن الشّتانُ فيه نا ككمون النار فى عجرة » 
و قبله : 1 1 ٠‏ 
وان عَم لا يِكَاشِفنا قد ليلناه على عَمَرِم "ا 
وهى الآبيات الى يقول فها : < 
لا أذود الطبير عر#ى شجر 


دم 
وقال ذفر بن الحارث : . 


لوت الى مره ره 


وقد ينبت المرعى على دمن انرى وق دوازات النفوسك هيا "© 

)١(‏ يغرى : تاق ويكذب » من الافتراء 

0( تبترى ؛ آمرى وانالحت 

رم جاء فى اللسان : النشر : اكلا ميج أعلاه وأسفله ندى أخضر تند منه 
الإبل إذا رعته : واستشهد بالبيت ثم قال 00 : ظاهرن فى الصاح حسن فى مرأة. 
العين وباطنا فاسدما تسن أو بار الجربىعن أكلالنشر وتحتها داء منه فى أجوافها . 
وقال أبومنصور الأزهرى : وقيل النشر فى هذا البيت نشر الجرب بعد ذهابه ونبات 
الور عليه حتى ين »: قال : وهذا هو الصواب ظ 

(:) الشنآن : البغض . يقول : البغض قد كن فيه واستتر مثل. كمون النار ف 
الحجر الذى. تورنه ويقدحه. ٠‏ 

(0). لا يكاشفنا : لايظبر نا على العداوة ؛ ولدسناه على غمره : عاذ زناه على مأنه 
من قد (1) الدمن جمع دمنة وار اد : الموضع الذى يتليد فيه السرقين وأبعار 
الغنم والبقر؛ وفى الحديث ايام وخضراء الدمن » قل : وما ذاك : قال صلى الله . 








وفى الحديث أن ني صل الله عليه 0 ذ كر الفتن: فقال 5-7 بعدها 
هدنة على دَحَن وجاعة على أتدَاء « وأصل الهدنة : السكون بعد الحيج ؛ ودنه 
قل لاصلح بعد القتال بين كل ار هدنة » لآنها ملايئة وفيرة سكون بين 
المتقائلين » والدخن : الكدّورَة إلى السوادكالدخان . والمراد سكو نعل غل» 
ثبات العداوة الذائية 0 

قالوا فى ذلك : الود والعداوة ببتوارئان . 
وفى كليلة ودمئة : ليسنين العداوة الجوهرية صاح وإن اجتهد ؛تالماء 
وإن أطيل إسخا نه فليس عتم من إطفاء اثتار إذا م صب علها . و يحى : أن 
أعرابًا أخذ برو ذئب ؛ فرباه_بلإن شأ عتده » وقال : إذا رين مغ الشاة 


أ نا: نذاب عا ويكروا شد من الكل ؛ ولا يعرف طبع أجناسه ؛ 
فلا قوى - “على شاة تافترسباء ؛ فقال الأعرابى: 


ص 


أ كلت ا ونشأت فينا فا أدرّاك أن أباك 5 
حمد المداجاة طدا بأ للفر صة 
قال على كرم الله وجهه : :أنى الأشياء المدوّك أن لا تله أنك 


أخذته “عدوا ْ 


وقال القاضى التنوخى : 
ألق” العدوٌ بوجه ا 0٠‏ ايكاد يقَطر من ماء التثماشات 
لأحزمُ الثايس من يلق أعاديه فى جسم قدوئوبمن مَودات 


عليه ول :لمرأة الحسناء فى المنبت السوم ه شيه المرأة مما يقبت فى الدمن من الكلد» 
برى له غضارة وهر ولىء المرعي من الال 





2-١44‏ 1 الحلم 
ارو ين وَخْيْرُ القؤل أَْدَئه ‏ وكثرة المرّح وفتائم العداوات 
المسرة بوقوع العداء بين أعدائك 

فىكايلة ودمنة : من حدق العاقل أن برى معاداء لعض غد وه لبعض ظفراً 
ا شق اشتغال لعطوم مض تخلاصه منهم ه 
دنىء يعاديك بلا سيب 
قال المتنى : ئ 
وأتعب من ناداك من لا تحريّه . وأُعْيَظ من عاداك من لا شا يل 
« يقول : أتعب مناد لك من ناداك فل تجبه» لأانك لا تشدفيه بالجواب ؛ 
فيجهَدَ فى النداء »كا أن أغيظ الاعداء لك من عاداك وهو دونك» انك 
رقع عن معارضته فلا تشتق منه » 
وقال شاعر: 
بطر بلاسبب وتلك طبيعة الكأب العقور 
0 امت من. يعاديه لديم أو دلىء : 
قال اللنى.ق رمن 9 و يدافعه : 
إذا أ ا نت الإساءة من لنيم وم ألم البق شن ألوم 
وقال على بن الجهم فى تأسف من يعاديه 00 0 
لا :لسن إلشسية بلاء عدَاوَة غبر ذى حسب ددين 
يديحك منه عرضاً لم يضه ويدتّع منك فى عرض ممصون 
وك أن خازير الع حك إل الاسد وقال قات قال الأسد 0 


العبقريات والذخائر ا ا 





2 يكف وإن أنا انك" 1 كن لى ذلك , 1 وإن قتلتى لحقى 2 
عظيم ؛ ؛ فقال الخزير 0 أت باع سكو لك ُ ؤقال الاسد: : احيال العار 1 
فى ذلك ير 9 التلطغر بديك . ْ 


0 على العداوة بالقول لا بالفعل 

قالوا : غَضْبْ الجاهل فى قرله» وغضب العاقل فى ؤمله - 

وقالوا : , - بالأفعال لا بالتكلم 500 “وقد تقدم 
ْ ْ وس هم 


طائفة م١‏ 000 
فى الناس وما جيل عليه السواد الأعظم من الحقد والحسد 
زعو الطن الاي ونا جرى قدا الى 
ولناسبة عة رياتهم فى العداوات :ورد عليك هاما صدراً من عبقر يانم 
فى النرس وما جل عليه السواد الاعظم . من اللحقد والحسد وسوء الظرن” 
والشمانة والمزاح وها جرى هذا الهرى . ٠‏ 


من أروع ما قيل فى النرس وحكة تباينهم واختلانهم توله صل الله عايه 
و-ل :« لايزال الناس خخير ما تبابنوا ؛ ذإذا تارَوًا ملكو » «تال ابن 
الآثير فى الهاية مناه : أنهم [عا رتساوون إذارضوا بالنقص وتركوا التنافس - 
ف طلاب الفضائل ودرك المعالى » وقد يكون ذلك خاصا ف الجهل : وذلك 
.أن الناس لا :يسا رون فى العم وإما يتساوون إذا كانر! كلهم جهالاء وقيل: 


هل 2 : الحم 


آزاف بالساوق التعرت و التدرق وأنْ لايجتمعوا على إمام ويدع ع واه 
الح لنفسه فيتفرد برأيه . . . وقال 0 عبد حت توله : فاذا تساوّوا 
ماكواء لان الغالتَ على الناس ار ونا يكون الخيرٌ فى النادر من ٠‏ 
الإجالك لكر قزة1 عق ناوي ناقنا قو فى الس :..» وقال شاع 





اناس 0 22 هم نيت ٠‏ الادم 
٠‏ «أخاف: : ضروب 2 مختلفة اللاخلاق والاشكال . والادم قل : أراد 
1 6 وقيل الآرض؛ وامله اشير هذا إلى ما جاء فى الأب : : كلم لادم دادم 
ا تراب 0 ن الول 2 
من تر 0 م 
« الضنء : الأصل » وقالوا : الناس فى اختلافهم فى ُلقهم كاختلافهم 
قَّ حاقهم ٠‏ وقال خالد ن صفوان : التاس أخياف ' ملم هو كالكلب » 
لازاه الدهر زلا مرّارا على النساس » ومنهم كالحتزير » لاثراه الدهر إلا . 
قر 6 ومنهم كالقردٍ ء تضبوك من نفسه . وقال بعضهم : الناس أخاف 
علق تيضنة لا يباع : ؛ وعلق مظن لا أيبتاع ؛ ٠‏ وقال أب والعتاهية : 
امن لك بالخض وليسّ عض مخبث بض ” ويطيب يعض : 
«وقدبما قلت فيا قات » فى كتابى «الفردوس» : و لملا يكونهذا الاختلاف 
فى المياة الدنيا بين الأفراد والجاءات إنما يصد به إلى معنى جميلل مامنه 
بد ! ألشنا قد 'تثئنا كأنفام آلات اللوسيق ؛ هى وإن امتافت غير أزنف 
اجاعها بوّلف من هذا الاختلاف نا موسيق] متجانساً بديعاأ 'يطرب السمع 
ْ وملك عل المرء مشاعرّه . ولعل الأصل فى هذا كله قوله عر وجلل : قل 
0 1 0 2 وير 0 ه صم اة 
كل يَعْمَلَ على شا كته فرَبك أعلم يمن دو أهدى سيلا ...وقول : 


الذخائر ل ش ١أه١‏ 


ولا يزالون ا إلامَن 0 رَ دبك واذلك 7 0 رَبك لأملان 


0 من لج والئاس 
| وهدن أبدع م قبل ف وم الناس ف جاء قُْ سول اث ك أبى ألدر داء: وَجِدتٌ 
الناس. آخير َل" .. قال ابن الآثير فى النهاية : الى : البغض » يقال : قله 
علي قل وكل : إذا أبنضة + كال اذوه ىَ : إذا : حك ددن ع ويقلاه: 
لغة طئْ . ٠‏ شول حر الناس فانك إذا ج جريكهم. فلبتهم وتركتهم ؛ 1 يظهر 
لك من بو اطن سرائره . لَفظه آفظ الأئر ومءناه ابر » أى من جرم 
أبفْضهم وركهم: والاء قُْ قله : للسكت 1 ومعى انظم الحديث : وجدت 
الناس مقولا فهم هذا القول. - : 
٠.‏ 5 ع 5 0 53 
الناس إبل ماعة للا جد فمأ راحلة 
وجاء قى الحديث الشريف : الناس كإبل مالة ” لاتجد فيا راحلة ٠‏ 

0 لغى أن المرضى عفدت من الناس فى عزة 200 من الآبل 
القوئ على الامال والاسفار الذى لا بوجد فى حكثير من الإبل . وقال 
ل الأزهرى : الذى عندى فى هذا الحديث : أن الله تعالى ذم الدنيا 
00 العباد سو تتا وضرب َم فبأ الامثال ليَعتيرواء ويحدّروا ل 
وكان النى ا لى الله عليه وسل درم يا 0 ا فرغب" 2 
أحابه بعدّه ذها وتنافسوا عايها حتىكان الزهد فى النادر القليل منهم فقال : 
تحدون الناس بعدى كإبل مائة” ليس فيا راحلة» أى أن الكامل فى الزهد 
فى الدنيا والرغيم فى الآخرة قليل كقّلة ال'ملة فى الإبل » والراحلة هي 


ْ ؟ه١ ١‏ الحل 


البعيرٌ القوى على الأسفار و الاحمال النجيب النام الخاق امسن المنظر» و بقع 
على الذكر والآي » والهاء فيه للسالغة » 
م م م 
وقال الشاعر : 
النأفن كل إبوت الشُعرك رَجل ‏ منهم ' بألف ا بيت بديوان 
وفى هذا المعنى يقول المدّرى 
الث سكالشمر لق الارض جائمة 0-0 5 وخر 1 رَجل 


ومن كلبة لسمدنا رسول آل زات الذعله : لو تَكاقفم م نذا فم . 
يشول : لو عم لعضم شربرة دض لاستثقل شيعه ده 5 ولعسل 
أبا العتاهية قد أذ من هذا الحديث قوله : 

واف الثانن بعر لوتبااها كاف و1 نولن كناء ال شرن طلا 
6 تج 9 
واوا 2 ذم الناس : 
عَوَى الذئب 1م بالذئنب ذا عَوَى ش 
وَصوّحة: إنسارن > .نكدت ١‏ أطير 
وقال المعرى”: ٠‏ ظ 
سن 1 ا 3 بأد ركاهم قَْ الوق 2 
ما فيهم ثر ولا تاسكة إلا إلى نفم له يحذب 


أَفْضْلُ من أفضاهم صخرة لانتل الناس ولا تتكذب 


الدخائرو العبتريات 16 


اا لس ستيه 
وقال محمد بن يسير : 35 
سوأة. لاس م أنا فى عدام.> أولم 0 
لست تدرى حين تَلسبّهم - أبن أذنام من أفضلهم 
وقال يعضوم :كنت عند الحسن التشرى ٠‏ فقال ق حسيساء ولا 
أرَى أنيسا » صبيان “خيازى »مام تفاقدوا عقوهم راك نان 'وذبان 
طمع . وقيل لسفيان التُوزى : دلّتاعل رجل نجاس إليه » ققال : تلك ضالة 
لاتوجد . وقال لون 00 كدوم بن عمرو العتّابى يأ كل تصيزاً ف 
الظريق » فقلت'له:أما نستحى أن تأكل بحضرة الاداس ؟ فقال : أرأيت لو 
كنت فى دار فا أما كت الع لام 0 
ا 0 : إن شث أردّك دلالة على ذلك ؛ ثم قام ووعظ ؛ وجمع 5ومأ 
ْم قال : رُوى عن :غير و+جه: أن من باخ لسانه أَرْيَة أنفه أدخله الل الجةى. 
فلم ببق أحد إلا أخرج اسانه ينظر هل يع ! 0 
وقال دجل للأحد الشعر اء: أن سك ادير ؟ فقال : اسلك أ سك شت 
ذكايا قرو الح .نوكل هذاامن اللواور المختطرفة : ْ 
وقال بعضهم : الناس أربعة أصناف :آساد» وذئاب » 0 1 
0 فأما الآساد فالملوك ‏ وءن إلهم ءن الحكام الستبدين ‏ وأما الذئاب 
فالتجار , وأما التعالب فالهرَاء الذادعون 7" . وأما الضأن فالمؤمن ‏ يريد 
الطيب الكريم ‏ تنهشه 7 من ايرأه . وقال كثير عرّة : ْ 
واس كاأ' ثنان "لمان فا: مر ى إذى شَيبة ة ينهم على ا وقلآ 


لسم سم 


() لعل المراد 00 0 أرق جاء دده كتانق 1 قر تراؤما 
قال ابن الاثير فالنهاية . أ نهم يحفظون أله نوها تعن |: 00 
1 تضييءه وكان 7 ف ع 5 صلل اله عليه وس 06 الصفة : 0 : 


لاا الل 





د يقال ف تراسة وتواس وعؤابية : اذا استوًا فى أللوم والخسة 
والشر» وقال آخر: 
قبا وقيهم موا © شَرَاسية كاشنان ار 
دوأستان الخار مسشرية» 000000000 
وقال مط ف بن العيد : 
0 اك ا رك الله (ه واضيده' 207 
م أدوغ بن شملّب ‏ ما أشيه الليلة بالبارحة 
وقال 00 ْ ش 
ولما صارَ ود الناس خبا عَرَيْتُ على ابتسام بابتسام 
وضرت أشك ومن امطفية  .‏ القلى” "انهه يتن ٠‏ +اللاثام 
وقال ابن الروى: 
راعل' بأن الناس من طيتة يصق فى التلب لها الثالب © 
ولا علايٌ النابس أخلاتهم .أن لقا الحأ اللازي © 
وقال المتلى: 
دم إلى هذا الزمان أَمَيْلَهُ 
وقال : 0 
إعااافين انيس باع ِتَفارَدنَ جورة واغتالا 
من أطاق القاس كىء غلابا واغتصاباً لم ائيس دُوَالا 
كل غاد الحابة يد أن نكرت «الذض ده الأثنالا 


5 ور اي 0 5 7 
١‏ علهم (لدم وأحزةهم وعد 


)0 الواضحة : الاسنان الى تبدواعند الضحك . 6 الثلب : العوب 
(م) اخأ : الطين الاسود المنئن , واللازب . الذى يلزق ويصلب 


الدعالا والعقريات 7 27 :وول 





وقال : ش ا 
إنا فى ذمن ترك اليم 5 ين أ كر الاي إحسان” وإجمال . 
لولا المشدقة ساد الناس كلهم الجرد شير والإقدام كال . 
هج هم ؛: 5 
5 أن من شيم النانس أن عد دن رد 0 من وى 
وفى ذلك يقول القُطاى” : : 
والناس من يلق" كَيْرا قثلونَ لَه . ما يشتهى ولام الخطن 15 
وقد أخذء من قول ار قش الاصفر: 00 ش 
رَمن يلق خيراً تمد الناس أمرّه ٠.‏ ومن كدر لا حَعدَمْ على الى لانها . 
وهذا لَعَمُرى من عَناوين اللؤم مركب ى الطباع : 
وقالوا فى انتكاس الأحوال وارتفاعر الََفِهَ الانذال والقائل. عيش 
بن زهير شاء جَاهل من شراء قيس - وهر أبن عم لييد : ِ 
ْ 1 لا الى بد حول أظى” كان أمك م ا 
لمق الاسافل, الال . وماج الو م واختاط النجَارٌ 
0 الف 20 أب / لسن مع المتلهجق المعاك 1 
د لجار : الأصل . والفند : ل اليل رلك أو قبس عل - 
عكة » والمراد به : الرج ل الشريف ءا يراد بالفند» الرجل الوضيع ؛ والمعلهجة: . 
لارأة اللثيمة الأصل الفاسدة النسب . والعشار : جمع الْمُشراء : الناقة عضى 
للها عشرة أشبر ؛ يآول هذا الشاعر : أما وقد اق الاسافل بالأعالى 
واختاطت الاصول وماج أمى الناس واضطرب وعظم شأن اللوم ونققت 
١‏ م اقل اقل الور 


هذا « م 
0 وعاد اللدسيس مل الشريف حتى سيقت الإبل المواءل فى مر النبدة 
وتغير يذلك الزمان واطرحت مراءاة الأنساب فلا تبالى يمد قيامك بنفسك 

واستغنائك عن أبويك » مَنِ اناسبت إليه » شريقاً كان أم وضيعاً ...وضرب 
الثل بالظى والمار وجعلهما أَميْنِ وهما ذكران لان مثل لا حقيقة » وقصد 
قصد الجنسين ول يحقق أبوة . وذكر الحول » لذ كر الظى والمار :لاما 
يستغنيان بأنفسهما بعد الحول ؛ فهذا شاعر ساخط يا ترى » 
وقال ابن الروىى : بك 
دَهْرْ علا كدر الوضع به وَهْوَ الشريف 4طة ثرله 
لا 3 تلقو قر مه ده 
وقال: ْ 





داك" القر مق علوغد وتفش كل" ذى هنم قريةة 
11 البخر ترق فلية عي“ “ولا ينك دو فيه جيف 
أو اليزان يف كل واف وترفع كل ذى ُ حَفِيفة 
وقال الوزير المغربى : , : 
[ذاما الإمور امعط بن اكل. نف ينام انق باعتلائه . 
كذ الماء' إن عر كنة عبد .. عافا مكر” رانب ف إنائها: 
وقال المعرى ف الناس : 
قد ف عن أصحاب دين لهم أشك وليس كم رياء 
ليت" الهائم لا ةوك نه لها الدليل ولا ضياء 
وإخوان القطانة فى اختبال ‏ كاعم لقرم أنياء 
َأما مؤلاء نأل" 0 وأما ‏ الآولون ‏ 


فأغساء 


.. الذخائر_والعبقريات لاه 


فإن كان الى لها وعيا 





تأنميان” الذالة + أتقياء 


0 الأعيار ام يد ؛ وهر الجار إضرب به المثل فى الذل قال التاس:. 


ولام على ضم ألم + 
2 فذاك سف مَرْ يوا _يقوّده 
ظ وال : ظ 
8 ي الدهر مولا إن دبك 0 
م تقض الوقت والله قادر 
َاوَرَ هذا الجسم" والروح 0 
وقال المحرى : 
جَرَبْت دهرى وأهليهِ فا تر كت 
وقال:: 


أزان. الفضل ف: أوطائهم فرياة- 


اما ل الل ما بهن اده 


عور لال ا و ام 3" 
اتثاوب عمرو إذ تثاءب خالد 


.درهدق ف الخاق مرق يي 


وقال المدرى : 

أدائيك شر 1 الله ذَلَىَ 

وقد مخف الإنسانة كن عشيره 

إذا تو توا م يَكمدوا اله وده 
وقال 22 


: لمامر 
إذا بكر جى فتَوق عمرأ 


2 


إل الأذلان عير ال والوتد. ْ 1 ش 


ذا دج ولا بر فى له أحمد 


1 فإ 1 بتفسى 3 تحالة. أبدأ 0 


سكن فى هذا التراب ونبدأ : 


ف بردت تَأفى بذاك د 


التجارب فى و5 امرئ قرَضا ' 


-,ة 


وبل و أيوصل بلا 3 
. يدرَى ها أعدتى اويا 


بأن الثالنن هام 


بذاك ردِينُ العالين را 


م ل ا 0 
و راق دنه مأظر ورواء 


رفح فإنا ع 7 و 3 


:إن هما الاب وأم 1 


م١‏ 
وفى كل الطباع طبائح كر 
« الشكر : لسع الحمة » 


أت المقّ لؤلوة توارت 


وقال : 


رياه بى حواء فى الطبع ثابت . 
5 لول / اث سجادوا وأقدموا 


وقال : 
الناس مثل . الماء ضر به الصبا 
واخير 0-7 الكريم ' إطبعه 


وليس جميعهن ذوات سم 


بج من لال الثاس جم 


ليِذْكَرَ فى الميجام 


الحم 


- 


00 


فهم. تحد فى النفاق وهازل 
ا لمر 0 
قرن منازل 


6 2 .38 0 
فكون منه ترق وتالف 2 


و ار 
وإذا اللئيم يخا فذاك تكلف 


شكوات ين أهل هذا العصر عَدْرَهُم _ 
لا م ن فعَل هذا مضى الداف 


وقلمًا تسكن الاضغان فى شاد 
أمّى_النفاق دروعا ا 
1 الماف : المين » ظ 
خسن الوَعْدَ ' بالإنجاز تتبعه 
وقال : 


إذا ةي عنا عنا فإن' الأمه غاسنَا 
وشيمه ة الإنْسٍ مزوج ما مَل 
وقال : 


إذا ما أَسَنَ الشيخ أقصاه أله 


إلاوفى ونجهمَن يشى بها كاف 


من الآذى ويقوى مَمردها اماف 
إذا مَوَاعدُ قوم مانا القاف” 


وإن أُمِنا فا تخلو من الفوعر 
فا دوم على صَبر ولاجوّع 


هر 


وجارّعليه النّجَل وَالعَبِدُ والعرس 


الذخائر والبقريات 00000 بهل 





« العرس : الزوجة » 
شبح كي تغفر” الله “ذنيه 
.وقال: 


مراأه 


أهْر ب دن ااثّاس فإن 4 
ا تمع لعن . ما 
و أل : 


إن' مازت الناس 0 7 


: 8 ل ع 22 2 و 07 
أو كان كل بى <واء يشبهى ‏ 


0 و 
بعدى من الناس برء” من سَةارمهم 


و أل ينهم هاي 


رُوَيْدَك فى هد الصبا م ,الطر س 


ف 1 200 


سأب جره الساى 


6 7 


“قا .عند سوم الطع أشواء 


2 -23- لل 3 ضَ 20 0 
فبئس ما ولدت فى الخاق حواء 


٠. 7‏ ًّ 2 1 0 
دفر م الحجى والدين دواء 


كالتيت أثر د لا [يطاد يذركد.. ولا سناد ولافى الافظ إِقواء © 
وقال 7 0 0 ْ 
قد جب “التو واأضياء -.وإما : ويقنا ريام 
لك دون ها عنان ار ملل اماه 
ا وَعظ . الواعظون مثا هنا ؤقام فى الأرض أنيا 
فاصرنوا والبلاء باق وم تل داك الصام 2 


ْ « زال يزول له ؛والناء : الذى لاييرأ منه » 


ىك” جرى لبيك فينا 


(1) السأب: زق الخر 


(م) اللق : الملقعلى الارض ء والشاحب : المهزو لال :غير اللو تالمار طركدر شءة - 
0( الابطاء : -كرر القافية بلفظها ومعئاها ( والاقواء : اختلااف إعراب الفواق ل 
واب بأد د أنواع وهوكل | مب يدث قل الروى كارداف قافيبة وريد أخرى 


وهذه من عيوب القافية. 


وقال : 
مل القام فك أعائِز أم 


ظلوا الرّعيّةَ واستجازوا كيدها 


وقال بشار بن برد : 


أعركتت ريغيز صلاحها أمراوٌ ها 
كَعَدَوا تصالها وثم أَجَرَاوّها 


حَيْدُ إخوانك” شارك فى المُسر وأيْنَ المشارك فى المرَ أينَا 


. شره ويك 2 20000 0 - 
الذى إن شهدت شرك فى ال1.س-ى وإن غبت كان أذ وعننا 


مثل سر الياقوت إن مسه النا 
ان ف اتلك إذا عل هاي 
وإذا ما رَأَوْكَ قالوا جميما 
ما أرَى الأثام بوذا صا 
وقال ابن الروى : 

ُت الظعُوم فا لدت براحة 
أمّا الصديق قلا 8 إقاءه 


وأرى العَدُو و كذى ذأ كره ' قر نه : 
أرق دكا لأخوء إسقطلة : 


أرق الذى عاقريه فوجدله ' 


"الع تو 1 عرا و2 


وقال : 


- 8 بض 8 م زلبيا 8 ثم 
عدوك هن صديقك مس ةفاد 


فإن الداء أحكير ما تراه 
إذا الب الصديق غدا عدوا 


رُ جلاه التلاء فازداد زينا 
بَدّاوا كُلَ ما يبتك شينا 
أن من أكْرَم العرَايا علينا 
عَادَ كُل الوكام تزورًا ومَيْنا 


دن صر الاخّار والاشرار 
حَدَّرَ القِلى وكراممة الإعوار 
فهجر ت هذا الخاق عن إعذار 


2-9 اص © 5 0 2 1# 5 3 
اهن عسه فى فد صدر نهار 


منفايني لك عن أقل عشار 
إلا لفردوس لديه وار 


فلا تدَتَكيرن من الصحاب 
ول من الطعام أو الشثراب 
ميا والامورٌ إلى أتقلاب 


. الذخائر والعبقريات ا 








ولو كان. الكثير تطيب كانث . ممناحية الكثير من الضواب 
شرم عو نمه ل 5 55-0 3 
وما لجيج املاح كر ونات و تلقى الرى 2 النطف العذابٍ 
وبعد فإن هذا الباب مقيسع جدا» وسيمرعليك كثيرمن عبقر باتهمفيه فى باب 
الإخوانيات وباب الطبائع» فَلْمَجتئ بمذا المقدار . 


سح دس 


ال 
0 شاط اا وهذه ال 6 انل كام كي ؛ فن ذلك قول ' 
واص لابن عَطَاء : ألاقاكل الله هذه السفلة ؛ نوَاد من حاة الله ونه و تحَاد من 
واد الله ونييه » وؤام" تن ييه الله ؛ وتدح من ذه الله » على أن بهم 
ُلِم القَضلٌ لأهل الطبقة العاليق » ومم' أعطيت الاوساط ا ال. 0 
وهنه قول سيديا على رضى الم غنة.” وقد أن يخان ومعه غوغاء ‏ 
فقال : لا ترح بدجوه لا ثى إلا عند كل َو ل ا ا 
م الدين إذا اجتسموا 2 3 | وإذا تفرةوا ا ؛ فقيل له: قد علدنا تر 
اتيم فا متفعة 5 ااثراتهم ؟ قال : : يرجع أصواب مهن لل رمهئهم > فينتفيح 
لئاس م ' 1 جوع البناء إلى _بنانه » و النساج ج إلى مشجه ؛ والخباز 
إلى مخيزه . 
وكان الحسن التَصرى إذاذْكر الغوغاء والمرّق بقرل 600 الأنياى: 
وكاتوا يقولون : العامة كالبخخر إذا هاج أفلك ك را كبه ؛ وكان المأءون الخايفة 
العباسى يقول : كُلّ كر وظِ فى العام فهو صادر عن العاءة والذوغاء لانم 
قتلة الآنياء » والسعاة .بين العلداء » والفامون بين الاوداء ؛ ونم الادوص 


)؟-1١(‎ 


00000 الحلم ش 





3( 0 و 


وقطاع العاريق وااط رَارُونَ والحتالون والساءون لال اطان ؛ فإذا كان يوم 
القيامة تحشر وا على اسه ٠‏ فقالوا: رَيا أَظمنًا سادتا وكبراءنا 
فأضلونا السَبيلا ' ربنا وآتهم ضمفين من العذاب والعنهم لغناً ك, اي نان 
الجاحظ : الذاغة و الياغة 7و 1لا كد كأ: نب إِعذَارٌ "عام واحدء ألاترىأنك 
لايد أبدا فى كل بلدةء يه عبار اد وجهة . 
107 من السخف والنقض والذول والغباوة . ظ 
ومن كلة اسيدنا على فى فضل العم على لمال ووّصف الطفاع . وال 

0 بن زياد الاخعى : أخذ بيدى أمير الاؤمنين على بن أنى طالب» لاه 

إلى الجبان 7" : فلما ضكر نفس الصعَدَاء 9 ثم قال :يكيل بن 7 
إن هذه القاوب أوعيّة” نفيرها أ وعاهاء ذاحدّظ عنى ماأقول لك » الناس ثلاثة”» 
قتَالم رَبَائ » ومتَلُم على تسبيل نحاة » وْهَميْ رماع » أتباع كل نات 
يميلون مع كل ريح ( , يستضيئوا بنور العلم “ول ياجأوا إلى ركن ود ) 
01 م 0 من المال » العلم عر لواف انر المالاء انال 
اتنقصه التفقة والعلم بذكو على الإنقاق روطع المال تزول برواله ؛ 
ما كيل بن زناد» ]لد ران الاموال وم أخياء» والعلياء باقون ما بقى 
الدهر . إلى آخر هذه الاطية العاو ب به التى تراها فى مج الللاغة 

() الذى ف اللسان : وبوغاء الناس : سفلتهم وطاشتهم وحمقاهم . 

() الإعذار : الختان و طعام الختان وفى الحديث : كنا إعذار عام واحداء أى 

() الجبان والجبانة بريد الصحراء . 
ختنا فى عام واحد ٠‏ وكانوا مختذون لسن معلومة فم| بين عشر سين وخمس عشرة 

(4) تنفس الصعداء : أى تنفس تنفساً ممدودا طويلا 





وقال معاوية _إصَعْصَعَة بن صوحان : صف لى الناس » فقال : حُق 
الناس أطوارا ؛ طائفة للسيادة والولاية » وطائفة للق والشّئة؛ وطائفة لليبأس 
والتجدة» ورِجرة بين ذلك ؛ يفْلونَ السعر » وَسَكدّرون الاء؛ إذا اجتمعوا 
روا ذا تفرقوا لم أيعرّفوا ... ومن طريف التفاسير وغريها ما قيل فى 
قوله تعالى : دقل هو القادر على أن يبعث عليك عذابا من فوتكم » أى من 
السلطان «١‏ أومن تحت أرجلم » »أى من الشفل . 
وقال دعيل : ظ ظ 
ما أكثرَ اناس لا بل ما أقلهم . الله يمل أق لم مل قدا 
3331 عق خين نيان لكل رلك لا راذا 
دثم يشسهون سواد الناس بالديا » والديا مقصور : الجراد قبل أن يظين؛ 
وى حديث عائشة قالت تت الناس بعد ذلك ؟ قال :دق ّ ل شدادة 
ضعافه حت تقوم عليهم الساعة .. 


قار اناس وشبوع الخد ولك 0 
وقالو ا فى قلة الوفاء فى الناس ووصف عامتهم بالخدر» واللكر لد 8 
دض ن أروع ماقيل فى ذلك قوله عر وجل : « وما وَجَدنا رم من تحهد 
وإنْ وَجَدْنا أكثرم لفاسقين » ..وقال سبحانه : « الذين يمون عَهْدَ أَثْر 
من بمد ميثاقه وبقطعون ام الله به أن يوصل وفنددن ف الآرض 
أولتك. لم اللعنة و وم : موه الذار» 

وقال : ١‏ من الذين 5 وا السيئات أن خسف اس 0 رض 


- أويا يارنيهم العذاب من" حيدث لا يشعرون ١‏ وقال : ولا يق العسكر ردن 


١54‏ النأس. 





إلا هله ... وقال : ومن 0 فامأ دكت على نفْسه . وقال :اما 
بَيك على أنفسك ... وقال المتنى : ظ 
عيرى بأكثر هذا الناس تدع إِنْقالوا جبْنوا أو حدثوا شجعوا 
أهلُ الحفيظة إلا أن رجهم وفى اتجارب بعد الع ما بتع 

وقال أبو فراس المداتى : ْ 

5 0 الإنسان فها ينوه ا ادر ر.الكرم صاب 

وقد صارَ هذا الناس إلا أقلهم 1 عل أجسادمن ‏ ثاب 

وقال أبو تمام : ظ 

إنْمنت أن يَدْوَدٌ ظّك كله تأجلهُ فى هذا السواد الأعظم 
كنا عر:: أفان. امتجهم 

« بقول : إن ددُت أن لانظن بأحد خيراً فاختير من شت من هذ االناس » 

وكان بحى بن خالد البرمى إذا اجتبد فى ينه يقول : لا والذى جعل 
الوفاء أعرٌ هابرى . وكان .يقول : هو أعر من الوفاء . وقالو|: من عامل الناس 
بالمكر كانأوه بالغدر 


ليس الصديق عن يعيرك ظاهرأ 1 


وكانك الرت اذا تدر 78 غادر » يوقدون له بالموسم نار 
وينادون عليه يقولون : ألآ إن ولا غدر ... وقالوا رن خلة 0 
الحدال: وقال امرق القيس :22 
أخار بن عرو قي ء كز ويَعدو على المرء مايأئير 
«ورجل تمر : خالطه الداء» وقوله ويعدو الح:أ :أرا أن لارام لغيره 
بسوء فير جع وبال ذلك عليه » وقال شاعر لاأذكره : 
وى من حافر لاخيه ليلا ردى فى حفيرته نمارا. 
ومن قوم فى وصف الغادر : فلان دو الامانات و ؛ وفلان 


الذخار والمبقريات ‏ 1 





أغدر من الذئب» قال : ٠.‏ »هو الذنْبُ ولَذّبُ أوق أمانة ه 
وقال: . »زرالاب يأك و للقرال كلها هل 


« يأدو للغرال : تختله أكله» قال الماع : 
: ستل عائيات الدهر حى. كانتغائل بأدى اضيد 5 
ويقال : رَكِبَ فلان السخي. : إذا غدر» قال حان بن ثابت : 

0 ياحار مَنِ دز بذمة عارء 6-6 نإن ع م إغدر 
إن تغدروا «التْدْرٌ نك 0 . وااغدر يِنْيتَ فى أصول السَخيَرٌ 
قال ابن برى : [نما يه الغادر بال_خير » لآن السخير شر إذا انتههىاسارحَى 

رأسه ول ببق على انتصابه » يقول حسان : أنتم لاتثبتون على وفاء كهذا السخبر 

الذى لايثيت على حال ٠‏ بينا 2 معتزلا فصا ؛ عاد مسير ام ماتصب » / 

وإعد فإنهم 1 هذا ل | بمدارأة الناس مادام الاسةخناء عنهم غين 

مستطاع . قال رجل لابن عباس : ادع الله لى أن ْدِيّى عن الناس ٠‏ 

فقال : إن حوان النايس تتصل بعضها ببعض كاتصال الأعضاء» فتى إستَعْئ 

| المرء عن بعض جوارحه ؟ ولكن قل : أَعّتى عن ثرار الناس . وروى : ١‏ 

:أن بعضهم كان يعاوف ويقول من شار منى بضائم بعشرة لاف درثم؟ 

فدعاه بعض اللوك وبذل له امال فقال له : اعم أن الله لم ضاق غلتاً 

شرا من الناس » وإن لم يكن بد من الناس فانظر كيف تاج أن تعاول 

مالا بد منه ولا غِى بك عنه ... ثم قال : هل يساوى هذا الكلام. 

عشرة آلاف درثم ؟ قال : دونك الال ؛ 0 دده ... وقالوا : 

نكا التعايش » مدارأة الناس . وقال الاظام ل م نْ سيار ' 


أده شيوخ المعتزلة -. : ما كد المداراة وك 1 ل اللم . 


156ل 0 الحسلم 





قيل له : لم ؟ قال : لآن الآمى إذا سيك وحمت له أرداك » وإذا 
طأطأت له تخطاك.. . . وقال معناوية : لوكان بنى وبين الناس كَدعَرو” 
ف امك : انم إذا جذبوها أرسابّها » وإذا أرساوها جذيتها ... وقال 
أ كم بن صَيفى : الانقاض من الئاس مكسة للغداوة : وإفراط الآنس 
تسكنة قاد الدوعه ريق أكال التري: لأنكن علو قاط ولا عر | 
تلظ « استرطه ابتلعهء وجاء فى كتاب للهند : بعض المقاربة حزم » وكل 
المقاربة 00 د المنصوبة فى الشمس » ا فيز يد ليا وير 
3 فى الإمالة تفن الل .. 
وقال الطغراتى فى لاميته المشهورة المعروفة بلامة العجى : 
وحن ظنك بالايام مرك فظن شرا وحكن منها على وجل 
غاض الوفاء وفاض الغدر وانفرجت مسافة البملّف بين القول والعمل 
وإنما رجل الدنيا وواحدها من لا يدول فى الدنا على رجل 
الانذال واللثام 
الم : د ليت والكد م دالئم “اده الأصل اليل 
والتّدالة : الس وااشفالة وركاكة النقل والتآخرٌ 0 
الخسيس الحقيرٌ الفسشل الذى لامرّوءة له . ومن عبقرياتهم فى هذا الصنف 
من الناس قول" أبى الاسد أنبانة بن بد الله القيمى - شاعر كان معاصراً 
لآبى تمام 2 
إن يخلوا أو توا أ دروا لا عذفاوا 
يَنْدُوًا عليلة لين كأنهم 41 يفْمَلوا 


الذخائر والعبقريات ا 





اع # ري 


كأ رار ار ري ار در 
٠:‏ وَصَفٌ قوم مثمورر- بالمايج لا يستحون ولا تفلو من رآم 
على ذلك زثرلة ف زندرا هو مدل ون قله : لا تؤلواء لان عدوم 
ممجلين دليسل على أنم لى كأفلوا . والترجيل : مشظ الشمر وإرساله . 
وأبو تلاش طائر” تخد عل ريشه أغير اوه أحمر وأسفله أسود ناذا 
كان تن :لوك أل ف قوهةا أ امام تراش الى وَرَدَت فى 
قولم: على أهلها د لت براقشٌ » فهذه اء مكلنة لقم ين الترب أَغْينَ علييم فى 
بعض الأيام »قور وارة نهم رار" ا ن أغار و اعانين ؛ لمعت راف 
وَنَعَ حَوَافر الخيل » فتبحت فَاسمَدَاوَا على متوضع .نباحها » فََطهُوا عليهم 
واستبا دوم »قذهبتمثلوقالوا : على أهاها تحجى برارقش » قال حر بن" بيض : 
ل كن عن جناية, لمقتتى ا لايارى ولا عينى جتلنى . 
- بل تجناها أخ” عل كرعم” ‏ ول أهلها :راش" من 
وقال آخر ‏ وهى من أبيات الماسة ‏ حَمَادَة أبى تمام : 
أتلغ الؤم رظب باحر مولت فأقم لاقم 
0 فر إذامًا ‏ تتاقى عند غايته يقي 
. « يقال : أت البعيرَ برك »ولا يقال تناخ" » وهذا من باب ما سمي 
عنه بغيرِه ؛ ولا يريم : لا يبح » وقوله كلك فى موضم المال لآن كل 
ذى شفرمتدأ ومقم خبره »كأنه قال. “توركل شا فر إذا مااتتبى إلى غايت» بلقى 
عصاة كذ لك؛ أى مثل إقامة الأدمر 8 ,1 قد نقل البخحترى هذا المعى 
إلى الح فقال : 
إذا ما رايت امد أله 35 “فق آل طلة ع ل 


ى ِ- 


16 ش الل 


مضا ري ا ل ل ال 
وقال تجرير : 
كس اذا ا دار قوم دحلت يخر'ية وتركت عارا 
وقال :. ١‏ 
كير" بظرقٍ اللؤام أهدى من القطا وَاوْ سلكت سبل المكارم صَلت 
وري وا فيمن لا إضام غير ولا كر : الات" أماس لبر فنه تلت 
ير وَلاكَرَ . وقالوا: فلان ماهد رظب قُمْصر ولا بيابس فيكت . 
وقالوا : دير الئاس الذى لا تَوَوَ فى أن تراه الناس مسيئا ؛ وقد عدم . 
وقال ااشاعر 


قوم إذا خرجوا من سوْأة وَلُِوا فى سوأة 4 حخبأوها بأشتار 


ولتفشى القَدْر واللكر فى هذا الناس دوا الالحترّاس واَكذدَرَ وسو 
الطُْ بالنرس . قبل لبعضهم : ما الم ؟ قال : سوء الفان بالناس . وقال 
الشاعر البيغاء : 
ظ كاين ره 0 ولك كله 0 0 

وَفْد كان سن الظن بعض مُذاهى 

1 لم 

وقالوا عليك بسوء قن فإن' أصاب نال؟ ؛ م نون | هلا والدلوية . 
وقال إمضهم : إن قوله 00 : إن مش اقل إنم :ولاق عل أن جاه 
وان : قزق ما بين يرت ونان أن شمر ْ 
أساء بظده ل 27 عاذ أن طله نافئل تانر ور 


الذعائر والعقزنات 0 م اك اوور 





أبعضهم : أسَأثَ اللنّ! ففال إن الانيا لا الات مكارة ا عل العارقل 
أ دما ل 30 ئ 
ولا رَأوا أن الفيّ هو الذالت 0 الناس وأنه لذلك يكاد 5 كريرة ” 
نّ الغرائر الإنسائّة » وأن عَميمَهُ ولاسبًا بين الأصدقاء ” عد عن الإفراط 
3 وأته لآيلق بمكارم الخلاق» يوم و عل أفله » قال تعالى:. 
-أجخلوا كثير] مد القن إن تعض لخن م دنال شد يرل ام 
ثلانه” لا ل كن أعار : الظيرة: والطان والسدء قا :ف 38 
مول بادك الله ؟ قال 'إذا يعبات ذلا تزجع راذا ظَئَتَ فلا حدق 
وإذا حسَدت ٠‏ َيْغْ ... وقال صلوات الله عليه : يا َّ والفان نانف 
ا ا الحديث « وقال ان ن الأثير فى الهاية : أراد ليام و 
الا وتقيقه » دون مَادئٌ لون الى ل. ملك وخواطر القلوب الى 
لا دهم وقيل :.أراد : الشك عرض لك فى الثىء ٠‏ فحَقَهُ وك" به. 
وكاب الحديث ؛ أى حد يف ا :فس ؛ لانه بكون بإلقاء الشيطان فى نفس 
الإنسان » وقال. المننى. : 0 
إذاساء 1 كرو امت 0 1 7 رَصَدّقَ ها ا رمم 
وَعَادَى ٠‏ نه شرك عدَاتهِ نأضبح فى داج من اك مير 
[ وقال شاعر: 0 00 
سٌِ ساء أغظذًا ما د اه فارقه و َحَرْضَه أغل [بنناده نهم 
وفن :هنا :تدحوا الت والتا فل #دارى شار عقر بقريتهم ف الآ ف 
:ناب ب الطبائع ثم وباب الإخوا نات : ١‏ 


ل 0 الحلم ‏ 





الشماتة 

والشهانة : الفرح ٠‏ 88 نل 9 تعاديه » ا : شعت له شعت كمانة 
. وتماتاء وَأَشْمَتهُ الله به ؛ وفى القرآن الكريم :فلا شمت ل الأاعداء .. 
وقد تقدم طرّف من عبقرباتهم فى الشهانة بالموت » ومن عبقريانهم فالثماة 
مطاقا قول الفرزدق : ظ ظ 

إذا ما الذعر” جر عل أنلن ٠"‏ واد " أنالع"- بحرا . 

َل إلشايتينة ا فوا سَيّلقى.. الشامتون. ا اقيا 

اوت الث عليه السلام :أ شىء كان أَمَدّ علك فى بلائك ؟ 

قال كمياتة الاعداء . 
الحقف 

الحقد يي جاء فى اللسان ‏ : إِمْساكٌ التداوّة فى لقأل و 0 [ 
لك صتها ء قال : والحقد : الضفن . قال : وحَقَدَ عَلّ قد حِقدَا » وحَقدَ 
35 الكس ت حوذا وحقّدا فهو حاقد ؛ ؛ فالحقد : :قعل 'والجقد. 0 ْ 
وقد : كحقد ء قال جرير: : 

امن إن وصَاهن 00 ولد تاد م البساد مدا 

«وبعد» فالحقد على أنه له لا تتفق والْبْل والْؤدّد ومكارم 
الأخلاق فإنه دليل لديو » وص ثم بكاد يكون ححة من كوزةً فى الطباع » 
وإذا كانوا قد مَدَحوه فإنها يتراتتون كا قلنا إلى أنه دْوانُ الميُويةر وأن 
من لاعْقَد لا يتشكر » وإذا هم ذءوه » فإنهم إنما تيدعون إلى تناييه وأنَ 
من 0 الأخلاق | ن لا يمل المرء الحقدٌ القديم » كي قال لقنم الكندى 


ا الذخائر والعتقريات ار ا 





0 00 ا ب م 1 2 

وأعره ل بن عميرة 0 وهر سا 5 كندئ إلاعى 93 0 وكان أحسن الناس 
هل 9 تمن 0 5 :8 0 2 7 ىم و 0 ْ 
وَجها فاذا شل لقع 14 أى أصابتة العين ؟ قمهر ض و ١‏ بأكدفه عنت ») ذكان 


و مج 2 


لاعن إلا متمئعاً ؛ قال من أناك ةراما ف حراسة أى تمام ريما 
لا أنمل اليد القديم علهم ظ 
00 .وليس رئيس القوم من مل الحقدا 
ذم الحقد ومدحه. 
أما عبقربانهم فى ذم المقد : فو ذلك ماري وى :أله “قبل لللاحتف نّ 
قيس : من سرد الناس ؟ نقال الْاخرَق فى ماله اللطرٍ لِقْده : 
وقال أبن الروى 0 يعد أن ندحة 5 سأق : 


م 


يا مادسّ الحنّد : مختالاً له هيا لقد تملكت إله مشككا ونا ”© 
لن يقاب" العيبة و كن 0 0 ترد رد كيرا عانا ا 9 


)0 رهز ماعب هد ةاالاناف المجد واسا الى 
3 وصاحبٌ السوء كالداء العياء إذا ماارفضٌ فى اتبوف يرى هامنا وهنا 7 
1 وعخبر عَنْ سوات” صاحية وا رأى عنده من صاح. دنا 
كمور سو إذا رَفعت” سير 00 م الجماح وإن حَفْضْتةُ عرّنا . 
إن تح ذاك فكن منه ممعزلة أرْ مات ذاك فلا كذرف له جتنا 
« داء عاء: لا ريرأ منه.» ورفنت ديرت + حل عل أن يزيد فى سرعة 

مخ 1ك الحياك د اشر 

0 وعث الطريق : لعسر الوك والكلام علي الثل. 

200 عائنا : جاوو الخد 





الود ان ال لكر 


2 نكا > ١‏ 
لعو ا مة 77 ا ١ن‏ 


ك زرف القَول ذو زور وليه على لوب ولكن قاما كيئا 
قد أَبرْمَ الله أسباب” لان ا فلن : نرَى 5 مهن متكا 
يادافن المنّد فى 0 ا ساء الدّفين اذى منص له جيرا 60 


53 2 ش 5 2 
إن القبيح »؛ وإن صنءت” ظاهرّه 


الحقد داء" دوىا لا دواء له ْرى العدوة إذا مأ جمرة رما 0 


الشف منه صفح أو مماتية ٠‏ فا ا ادو مو 0 
والجتل طلاتيكة بالا تار ماعطاتت : ئ 

ولا تكن إصثير الآمر مكرما 
والعفو أُتَرَبُ للتقوّى وإنْ 2 و مر مرح الا كباة 0 
كفيك فى العفو أن الله كَرَعَلهُ ونيا إلى خير من صلى وَمَنْ 'بمثا 
تهدث أنك لو أذنبك سائك أن 


ِو 7 2 و يٍُ 6 رر 0 1 [9© 
تاقى أخالة حدودا صدره شنا 


00( شْعث : منذشر مفرق 

0( الجدث : القير 

(8) حرث : هيج ؛ وبرى الصدرر: : بأكلها 

(1) المصدور : الذى يشتكى صدره ء وما فقوله : ما لاس ب ار فك :زر 
بالنفاثة وهو مايلةيه المصدورمنفيه وى الثل : لايد لاصدور أن ينفث وقد يستعار 
ذلك للمعانى يا هنا ويا ورد أن بعضمم قال لشاعر : متى تقول هذا الشعر» ققال : 
أ ويستطيع المصدور أن. لا يفث ١‏ أى لا ييزق ء شبه الشعر بالنفث يجا تخررجان 
من القم . 

() الفرث : تفتيت الكبد بالغم والاذى 

() الشرث ههنا : ااغليظ الخشن , من شرث اللكف غلظ وتشةق » والشرث 
أيضا : الاق المالى من كل ثىء فلعله من هذا أيضا . 


الم افا را 


رم اه 2 
إذن وسّرك أن إلى الذنوبت معأ 


إلى إذا. تلط الاقوام صالمهم 


ل سال 5 3 5 2 
جداتك صدرى كظر فالسيلك حم 0 


اوللنت أجعله كالمررض ده ا 


دك دك 2 “بعك اذنب 


ًّّ 


أدى دن أدم الأارض قاعم ش 

ول تنك » يالك اخيرات » أراض ٠‏ 
امه واسااه 

وى إن فتلت الي خيراً 


واست مكاقاً. باللخكر غرماً 


2 4 2 5 
إسمى امد عا وهو مدع 


إلِك وإن. 





اج ماو 


وأن تفارق ء منمة4ه ان ديثا. 
0 الفعل ا كان 7 0 


إستخاص. الفدة البوضاء لا الحا 


م 


يحفظ ماطاب 5-5 ماء وما خا 


رلا أتعنت عاق اليد مركا 


ايم هس 0 


9ن م 35 


ا كك | في 1 
فعَلت اشير ثرا ١‏ 
ولت .مستكافتا. .بالمرف". 'نكرا.” : 
عار اطق ما 


0 


8 يدعون 


2 اربق : بات كاسم ورقه أبيض امو 0 وال : القمح ( 


وأراد يحى بن خالد بن بَرّمك وزير الرشيد أن ضع من عد لالك 
ابن صالم فقال له : ياعبد الملك مَلَدَىَ أنك تحقود ١‏ فقال عبد املك : يبا 
الؤذير » إنكان الحقد هو بثاءَ الخير ‏ والشر [تما لباقان فى قلى » فقال 
الرشيد :ماراتت أ<دا احتج لد ار 5 احتج عد لاك | ظ 
1 أن بن الروى د الحقد أيضاوقد عابه عائب : 
كلت فى حفيلى الما أنا لودع ْ 


من الخير والمّر ات 1 غل عرفى 7 


لما رعبتنى. إلا بفتضسل . إبانة 


5 امه 
ورب امرئ لأرى على خلق نحخض 


ع لل 9 ر .0 7 . 5- و ا 
ولاعيب أن مجر ئ الفربوضن يلها ٠‏ بل الغيب أن :تدان 5نا:ولا تقذى 


174 | المتمل 





م 


ود قعات الطال تم ردقن يا !امرض 
إذا الأرض أدّتْ رَبْعَ ما أنت زارع من البَذْرِ فها فَهِيَ ناهيك من رض 
ولول احور المستكناث ّْ 8 تدس و 00 الدر ذو نض 
وما افد إلا توأ الشكْر ف القَىَ وبع الدّجايا نوين إلى بض 
فك ري ددرا على ذى لإساق كوو مد اعلى حَسَن الف راض 

وى هذا القدر من عبقرياتهم فى الحقد كفاية . وترى فى باب الطبائم 
ما ينقع لتك إن شاء الله . 


اليد 
الحسَدُ وقانا الله" شه س دام من الادواء المتأصلة اليئة الشائمق فى 
هذا الناس إلا من عَهَمْ ربك » قال علياؤنا: الحسد : أن ترى الرج ل لأاخيه 
نعمة فيتمنّ أن تزول عنه وتكونّ له دُولّه » أما الَبْط أو الخبطة فهى : 
أن يتمنى أن يكونٌ له مثلها ولا يتمنى زوالها عنه » وهى كا قال الإمام . 
الأزهرى ‏ : ضرب من الحسد » ولكنها أخف منهء قال : ألا ترى أن النى 
صل الله عليه وسلم لما سئل: : هل يضر المَيِط ؟ ققال : نعم عكيا َم الوط 
ا أنه ضار ديس كضرر المسد الذى يتمئ: صاحيه زو ال«اللعة عن 
أخيه » والخبط : ضربٌ ورق ااشجر حتى يتحات عنه ثم يستخلف من غير 
أت يشر ذلك بأمل الشيزة وأضهانا 
. وقأل الل عر وجل : ولا تتَمَئّوَا ما فضل اله به بعضك على بعض .. 
قال الإمام البيضاوى : مافضل الله به بعكم على بعض : أى من 
الأمور الدنيوية كالجاه والمال » قال : لا تتمئوه . فلحل عَدَمَه خير ٠‏ قال : 


الذخار والستر بات 37 





ظ التينى للنع كوه ذريمة إل التحاسد والتمادى معربة عن عدم الرحنا أ 
َم الله له » وأنه شه الحصول الثىء له من غير طلب» وهو مذهوم لآن 
مح مالم" در ل معارطة لحم القدر وتمنى ماقدر له بشير كسب ضائع 
وحال؛ ؛ وقد نعى الله فى غير ما أية على أولئك الذين حسدوكتف الاس على 
ما أثاثم الله امن قضلد + ' | 
وفى الحديث : لاحسد إلا فى اثنتين : رجل آ تاه اله مالا فهو ينفقه 
آناء الليل وأطراف النهارء ورجل آتاه الله قرآنا فهو يتلوه ... قال االإمام 
الأزهرى : هو أن يتمنى الرجل أن برزقه الله مأل فق منه فى سبيل 0 
أو نتمنى أن يكون حافظاً لكتاب الله فيتاره آناء اللبل وأطراف البار: 
ولاايتت أن روا ضاحب لقال فاك أرعبال الات فى حفظه . رفال 
لعل ' معناه ليس حسد لاإضر إلا فى اثئتين » أقول : ومعنى ذلك أن كل 
:“حسداضار إلا فى:هاتين أي أن حسد صاخب المال ينققه:ق-سيل الخير” 
وحافظ القرآن يتوه ؛ غير ضار لإآن هذين على سيل سواء يستحقان معه 
أن سداءأى أن يغبطا . . 0 
وقال كم :للد عن تعادى ى ابائم واوا اذوب وفساد هر داج ظ 
ظ البغية وضعف عدن الدقل قل . والحاد طو يل الحسر ظ 
وقال حكم : الحسد جرح لا يرأ » وحَشبُ ا ما يلق . وقال 
الحسن البصرى : يا ابن آدم » .لم سد أخاك ؟ إن كان الله أعطاه لكرامته 
عليه ؛ فلم تسل من أكرمه الله ؟ وإنكان غير" ذلك في تحسد م3 مصيرة 
إل النأرةازوفة الآئن:: انمد يأكل الحسنات كي تأكل النار الحطب ؛ وقل 
عل بن أن طالب :“مارايت الما اده : لوم من الحاسد »تقس دائم » 


6 ب اكير 
وعقل هائم » دزت لازم » وقالوا: الحسود لا يسود... قال روح بن زنباع 
الجذاى' :كنت أرى قوها دونى فى المنزلة عن |! اطان دخلون مَداخل. 
لاأدخلها ؛ فليا أذهنت عنى الس دخات حدث آخر ...١‏ وقال ابن المقفع : 
أل ما لتارك الحسد فى تركه أن / عرف عن أفه عذاباً ليس علارك به 
حظظًا ولا غائظ به ا طلا أبه #طلوم من الماسد ء 
طول ٠‏ أشفء وحالدة كاب وشدةٌ ترق ؛ ولا برح زاريا على رنعمة الله 
ولا يحدُ لها هر زالاء كدر على نه مابه من النّمْمة فلا يحدّ لها كما ولا 
بزال ساخطا على من لانترضاه و خط الما لن ينال فوقه» فهو منخّص * 
المعيشة دائم الدخطر روم الطلة » لاما ل له شع ولا على مالم 
سم" له فلب ؛ والمحسود يتقأبٌ فى فضل الله مباشرا للسرور مُسفعا به 
مدلا به إلى مُدّة ولا مدر الناس لها على مظع وانتقاص ... وقال أبوتمام : 
وإذا أراد الله نثرَ نضيلتر طويت أتاح ها لسان حسود 
لولا اشتعال النار فما جاوَرَتْ ماكان يعرف طَيبٌ عرف العود 
لولا التخوف لراك : دل ظ لاحاسد التُعُمى على الود 
وقال. البحترى 0 3 ْ 
ولن يتين الدعرتم, 1 نعمة إذا أن لم مدلل عليها بحاسد 
. وقال عبد الله بن المعتر : 0 
انث ع كن البو د إن سيززلة لايلها 
لتمار تأك نفتنها ‏ إ ل تمد مانا كل" 
وقال ابن المقفع أيضا : الحسدُ والحرص دعامتا الذنوب , فالحمرض 
أخرج آدم عليه السلام من الجنة ؛ والحسد تقل إبليس من جوار الله تعالى 


الك ررد لمات ما 





وال الخاءظا :من العدل المححض والإنصاف المريح ‏ الخالص ‏ 
1 عن الحاسد نصف عقايه » لان أ سمه قد كفاك دونة ل 
غيظك ؛ ولاجاحظ رسالة مطوله فى الحسد تراها فى رسائاه 
وقيل للحسن البصرى : أبس اللؤمن أخاه ؟ قال : لا أتالك » 
لاقت إِحَوَة يوسف ؟ وقالوا : الحسود ضبان على القدر ؛ والقَدَرٌ 
لا بمديه أى لايزيل عَم : أى لابر ضيه أخن هذا المعنى منصور 
الفقيه فال : ا 
ألا قل أن أت لى حاسداً أتذْرى على من أسأت الدب 
أسأت على الله فى فمله إذاأنت ل تَرْص لى ماودب 
وقال معاوية : كل الناس يمكتى أن أرضيه » إلا الحاسد الذى لا رده 
. إل مودق إلا زوال أعمتى . وقأل المتنى : 
لخم انز روهز جز د لمر 
وثال آخر : ْ 
1 0 ان إمائتها إلا عدارة من عادالك من سد 
: إذا أراد الله أن يساط على عيده عدرًا لا رمه سلط عله 
0 وقال العتى 7 وذكر ولد الذين مائوا 700012 
وحستى بك الى سادم وقد ترمو بالدموع الثيونا 
ولا عا لتر برى حأسديو له رأحمينا 


ارا قن 1ه د إلى ترك الدنيا فافلا : هل كسد أحداً ؛ ذإن 
التسماكت "كان تركة تجرء ‏ 'لآنه لو زقدّ فيا ما حص علا 
وقال البحترى : 


سُِ 3 5 4 ٠‏ 
ترم الأحقاء ين كل ضغن «بارة. الصدر من. غليل الحسود 





وقبل لسفيان بن معاوية : ماأسرع حسد اناس إلى قويك ١‏ فقال : 
إن العرانين تلقاها مسد ولاترى لكام الناس ادا ”© 
وقال آخر: ش 
وترى البيتٍ سد لم يترم كنْمَ الرجال وعرضة مشتوم . 

جسدو ١‏ الفتى إذ لم ينالوا سعيّه فالقوم أعداء له وتحصوم , 
كشرائر اللناء قاد الوجيها؟ “عيياة بوطلا كاله 
وقال أخر.: 


إن تسدوق فإى اليج 


م 


قبل من الااس 1 الفضل قد دوا 
اقام لى ولم مابى ومابيم ومات أكثرنا غيظا بما يحد 
أنا الذنى تجدوى فى حلوقم” لا أرئق صدرًا عنبها ولا رد 
وخطب الحجاج نوما تباذ بقول رد ن أنى كاهل 0 
جاهل إسلاى  :-‏ ش 
ا عرد تا بدي ل الات ع ت 
رب منأ ضيجت غيظأً صَدره قد عىْ له موث لم “بطع 
وبراق كالشجا قُْ حأقه 


8 50 


سر 1 ما يتزع 
مر بدا خطر / رف فاذا ممه مون انمع : 


5 لا درا 1 : أى فأنا كاكجى الدائكم الذى لامنجاة لاعداق فنه 


العبقريات والنخائر نا 





فرق د عر أو سدق 

ظ و يذو مثل هايز ذو ل ب 
ويحينى إذا لاقل وإذا بخلو له لهى 
قد حكفان الله مافى نفسه وإذا ما يكف شيا لا يضع 
وقال ابن الروى 0 
و ضِدٍ لم لإا رول 31 حت ا 7 


راة 


برى ذبرج الدنيا يرف إليم ' 
ظ ويْى عن استحقاقم فهو يذ 9 
ولو قاس بامتحقارقك ماميحتم لأطفأ نارا فى ل د 
واف من عقد العقيلة جيدها 
وقال الأسمعى : رأيت أعر ابي كَل أن له ماك 5 وعشرون ا سنة » 
قات له : ماطول تمرك ؟ قال ترك الحسد فبقيت ٠‏ وكانوا بقولون : 
سد “لا خرن من ن الكابة : رجل قر بعد غن» وخ ؛ 0 على ماله الوى 


وأحسن من سربالها المنجد د 04 


- الخلاك والضياع ‏ وحقود” » وحسودا ' وطالب مب ل انها قدره ظ 
:وتخالط الأدياء بغير أذت :. ا 


ومن ألفاظهم 2 وصف الحند قد 5 عقارب 2007 . 


(1) ذقاالديكو الطائرو نوها : صام ؛ وكذلكالصى إذا اتدبكاز. » والضوع 
طائر من طير الايل إذ! أحس بالصباح صدح 
اعد احظه 
0( شفأد : حرق فؤاده 
(4؛) يقول :أن جد الغ أجل بن اد الذى يظن أنه يزبئه » والمتجرد ‏ 
أى الجسم العر بان - أجمل من السربال » وهو الفميص 


م 3 | الحم 


أناعيهم بكل تمرصد : فلان .قد وكل فى لظأ “ينتضل بأديم الحند . 
٠‏ 5-0 
ومن وصايام فى باب الحذر من الاعداء السك قول أعرابى تيءظ 
رجلا :و َك ١‏ إن فلان وإن صحك إليك» فإنه ديك منك » واثن أظهر 
لعفقة عليك » إن عقارب لررى إليك؛ فإن م تخذه عَدُرً فى حلانيتك 
لذ عله قدا فى سر نك .. 0 ش ش 
وحدّر بعض الحكاء صديقاً له تعد رجل » فال : احَذّرُ فلاثً » فإنه 
كثير المَدألة » حسّن البَحت ؛ لليف الاسددرًا بح يحفظ أل كلامك 
على آخره » ويمتبر ما أَتَرْت ا قَدَنْت» فلا تُنظورَنَ له المخافة فيرى أنك 
قد تروت . ا داعم أن من يقَظة الفظنة إظهار ذل مع شدة الحدّر. فبائه 
مان الآمن وعةظ ابته فط الخاتف:: فإن الحف يظهر الخفى الباطن ؛ 
وندى المستكن ن الكأمن . 
هذاء وقد عقد الإمام الغزالى للحسد بايا زاخرا فى كايه الاحياء. حال 
فيه على طر يقت هذا الداء داء الحسد ‏ وبين أسبايه وأعراضه وعلاجه ولماذا 
كان شائعاً بين الأقران والإخوة والأقارب فارجم إله إذا أردت التوسم. 
فى هذا الاب » ولاخ منه هذه الكاية الطريفة » قال : كان رجل يغثى 
بعض الوك ؛ فيقوم حذاء املك فيةول: أََسنْ إلى الحسن بإحسانه : ذإن 
للمىء سيكفيكة إساءته » تَفْسَدّه رَجِل” على هذا المفام » وذلك الكلام » 
فسعى به إلى االك نقال : إن هذا الذى يقوم حذائنك ويةول مايةقول دعم 
أن الك أر » فقال له املك : وكيف بصح ذلك عندى ؟ قال تدعوه 
إليك »فإنه إذا دنا منك وضع يده على أنفه لثلا سم ريع التبخرء فقال له : 


١‏ الأغائر والبتريات 0000000 إما 





انضرف حتى أنظر» تريح من عند اللك» قدما الرجيل إلى ملؤله .فأظنيها” 
طباه فيه وم ؛ لفريح الرجل من عنده؛ وقام بحذاء الملك علىعادته » فقال : 
أخين إلى الحسن بإحسانه فإن المسىء سسكفك إساءته ؛ فقال له املك : 
دن منى ؛ فدنا نه ووضع يده على فيه » عخانة أن 8 املك منه رائحة الثوم 
فقَال الملك فى نفسه : ما أرى فلا إلا قد صَدّق » وكان الك لايكتب عخطه . 
إلا يحائزة أو صلكة» فكتب له كتابا مخطه إلى عامل من اله : إذا أمالك' 
حامل كتابى هذا فاذ كه واساحه دآ اده قنذا وأننف به إل » تأخدّ_ 
الكتاب وخرح» فلقيه الرجل الذى سعى به فقال : ماهذا الكتاب ؟ قال : 
خط املك لى إصلة » فقال : كه لى ؛ ققال : هولك ؛ فأخذه ومتنى إلى العامل» ._ 
فقال العامل : فى كتابك : أن أَدْ بدك وأ آذك » قال : إن الكتاب ليس هو 
ل فاش ان فى أمرى حتى تراجم الملك ؛ فال : ليس للكتاب املك مراجعة '7” 
ذه وساخه وحشا جلده تبنا وبعث بهء ثم عاد الرجل إلى الالك كعادته. 
وقال مثل قوله ؛قعجب الملك وقال : ما فمل الكتاب ؟ فقال : لقينى فلان 
فاستوهبه متى . فوهيته لهء قال الملك : إنه ذكر لى أنك تز م أق. فرك ا 
قال : ماقلت ذلك » قال : قم وضعت يدك على فيك ؟ قال 2 00 طعاما: * 
فه توم » فسكر هت أن ته مهء قال: صدقت» أرجع إلى مكانك ف كف 
المسىء إساءته ٠٠١‏ ومثل هذه المكابات كثير و 00 أن تو سٍِ فى باب السعاية . 
السك ران لا كنك < 


ده »فإن ما نورده ههنا من عبقرباتهم فى الحسد والحقد وما إلهما ها 7 . 


هو قليل من كثير تراه فى باب الطبائع وما تورد مانورد من هذه العبقريات 17 
ش للمتوق ات الغداوات ,: ش 





خوو الل د 


ولان الموا: اح فى الكثير العم الأغاب بدرعة النفياء زا ذا أن 
ورد ااال عبقرياتهم فيه َ 

قال الرّيدى شارِح ااقاتوس اله 2 المجائطة إلى العَيْرِ على جهة 
التاظف والاستعطاف دون ا عر الالجير أ والشخر به . قال : 
وقد قال الام ال كثار مه كر وج عن 5 0 أأرفة دكار 
انه عنه والتقض 0 بالسئة . ظ 

ويقال: :لح 7 عا رهز عاو زاعا وات واد بارع عاتن 
ويزاحاء والاسم الماح بالضم والمزاحة أيضا: 


هم عن المراح 

جاء فى الاأكر : إباكَ والمراح فاه دهت دهاء المزين ويسسقط 
0 : 

وقالوا : ل دمحل للخضاء عل لنيَاء ”" مقط للاغاء . 

وقألوا : المزاح زات أله » فرح وآخره ترح » وهو تئش الشفهاء مثل. 
نقائض الشعراء . 3 ظ 3 

وقالوا: لاتمتازح صغيرا فيتجترى عليك » ولا كيرا فَيحقَدَ عليك 

() مثلبة : منقصة ومسبة . 

(؟) القيضة فى الشعر : ما ينقض به ابجع اللقائض ومن ثم قالو١‏ : نقائنض 


جرير والفرزدق ؛ وأصل القض : إفساد ما أأرمت من عقد أويناء ومنهالماقضة فى : 
القول وهو أن ينقض الآخر ماقاله الاول 


الذحائر والعبقريات ا 


الم رز ركدَام لابنه : 

ولمَدْ حيّونك يا كدام تميحتى فامع لول أب عليك شَفيق 

أما اللر احة والمراء فدَعهُما لقان لا أرضاما اصدءتق9؟ 

ولق لتنا فلم أَحْمَدكما للحاو د جار ولا إرقيقٍ 

وقالوا: المراح يباب الت 

وقال مر بن عبد العزي : لايكون امزالم إلآ من سكف أو بظر, : 

وقالوا : الغالب فيه وار”. والمغلوب ثام, . وقال أبونواس: 

مما الفح بال يح تفالينٌ الجاع 
حدم القصدف المرح 
وزاح الآمائل 

جاء فى الأثثر :- إنى لأمْرّحَ ولا أقول إلا حقا .. 

ومن مزاخحه صلؤات الله ماروى : أن موا من الأنضار أنه فقالت؟ 
بارسولة اللهء اذ لى بالمنفرة» ققال : أمّا تملات أن الجنة لا يدخلها 


0 0 دنا‎ <١ التجائر! رخنت ) تح رسيرة الله وقال. آي َرَأتِ + اران ؟‎ ١ 


أفاكى إنقاء جملداه: أبكارا ع يا اك ْ ظ 
أنه أخرى فى حاجة روجا “فقاللى لها: ومن 00 ؟ ققالت : 

فلان ؛ فقَال لما : الذى ف عرئه بياض ؟ فقالت :لا ققال : بل ' فَانْصَرّفت 

عل إل زوجهاء وجعلت تأمل عيقد ٠:‏ قال ذا :ناكا نك ؟.ققالت: 


() المزاء: الجدال وترى عقر ياتهم فى المراء فى كتاب العلل والادب 
0( احمق 1 م( عرب جمع عروب وهى : المرأة الحم ا :د ة إلى زوجها 
المطيعة له ,أذ انك إر المغتلمة ٠‏ أوالفتجة :.والاتراب:: امال ش 


14 0" ام 





5 رن الله أ ف دك بياضا ٠‏ فقال : أمَا تن ن بيش عي عبني 
أكثر من سوادها ! 

وقال صلوات الله عليه لبِق كان لا'نى طلحة الأنصارى » وكان له 
لام : مافقل النغير ا مير ؟ 

وقالوا: الناس فى يجن مالم بتهاكدوا . ظ 

وقال رجل لآبى عيَئئة . المزاح سبة ؛ فقال : بل سنّة لمن يحسئُه . 

ياساعي فى وى قد طبت فيك وطبت 
إى إذا ضاق صدرى قطكت بالدحفٍ وقى 

وقال سعيد بن العاص لا" بنه : أقتصد فى مُزاحك فالإفراط فيه يذهب 

اليا دعرَئ" عليك السفهاء» وتَرَكه تقيض للوانسين و يُوحِسٌ انا لطين 


قال ابن" سيرين : ليس من حش الاق الخضب من ارح 
الممدوح بأن فيه الجد والهزل " 
حو الجدٌ إن جادذت أرضاكَ جذه 
وذو باطل إن شت ألاك باطلله 
وقال أبو تمام : 
١‏ الجد 0 وفيه. نكا سبح ولا جد كََ متب 


)00( النغر : البلبل. ْ )00 السجح : الاين البل 


.. الذعائر والعيقربات 2 





ش عذر من يضجك وهو محزون ش 


© وقد يضيحك الوتورٌ وهر > 0000 


وقال آخر : 
ود ما ضحدك المكروب من 3 لسن حك ك والاحشاء ترم 


فى الآثر: : إنالكَ 57 الضدحك ف 1 يت القاب و“ورث ُ الفسيان . 

وفه أيضاً : و الذى حَدث فيَكْذَبُ ليضحك ابه القُوم 0 
َيل له » ويل له ٠ ْ ٠‏ 

وقال عمرٌ بن الطاب : من كار عيتكه كلت كي 

وقال على 0 ضدك 0 0 - من الل يجة 

وقالوا : م الضحك ورت * الرعونة . 

وقيل لآل العيناء : فلان” يض>حك منك ! فقال : إن الذين أجَرّموا 
كانوا من الذين آمنوا يضحكون . وهذا من الاجوية ال مسكتة » وكان. 
أبو العيناء ذا وأردر . : : 

قال خاإد ان 5-39 : رَماق ة التنْدّل » ونشقبى , ون 
الحزدل» ثم قال إفى أمازحك 1 . 

لماعت لس عار الاك مر عراس 


0 


و 5 ٍ- ١:‏ 00 
يجد مزيق رعرضى- على سبيل المزاحر 


كما ش الحل 


صدر من عبر ياتهم فى الغيبة والعيمة 
ولآن الغيبة والقيمة مدرجتان غالاً لاءداء بادرنا بإيراد صدر من عبقرياتهم 
فُْ هاتين الخلتين الدْمِمتين . 


حقيقة الغيية والغيمة 


ش اغبي الام من الاغتياب وهو : : أن كر خلف إنسا نسان ره 
أو عي 0 لوسمكه وإن كان فيه » فإن كان صَدما فهر غبة” وإن كان 
كذ فهو ابي وانهنان . كذلك جاء عن سيدنا زسول أله ضلوات الله 
عليه . وقال بِدسٌ الفقهاء : الذيبة : أن تذكر الإنسان بما فيه من العيب 
من غير أن وج إلى ذلك » وفى هذا احتراث مما يقوله الشاهد عند 
ام ٠‏ والعيمة اي قوم إلى قوم على جهة الإفساد والشر ؛ 
ش وشم م الحديث 0 دده ىا : نقله» وألا-م الع.مة :و الدّعت : نمام » 
ويقال للنسام : القنّات يقال : قت : إذا مَشى بالقيمة » ويقال له : قاس 
9 0 ظ 
2 لئهة اه 1 
قال اه جل 000 تب بعك بمضاء أب أحدم أن يأكل لم 
. أخيه تيتا فكرهتموه . « قوله سبحانه : أأيحب أحدك ... الآية : تمثيل وتصوير 
لما بناله المغتاب من عرض المنتاب على أ فظم وجه وأنخشمه؛ قال الإمام 
الزخشرى : وفيه مالغات شتى : منها الاستفهام الذى مناه التقرير » ومنها 
جل ماهو فى الغاية من الكراهة موصولة بالحية » ومنها إسناد الففل. إلى 


الذخائر والعبقريات ا ا ا بأ 


أحدم و الإشعار بآن أخد ا دن الأعدين لاحب ذلك ؛ ومها أنه لم فصر : 
على تمثيل الاغتياب بأكل لم الإنسان حتى جمل الإنسان أغا ؛ وحتى - 
جعل الاخ مين . قال قنادة :كا نكر إن وَجدْت جيفة د تأكل 
ا ده 
وفى الحديث : « إن ااغسةً شد من الزنا » قبل 5-5 ذلك ؟ قال : 

« لآن الرجل تاق فيتوب ؛ فيتوب الك علد زماتت الع لا عله 
حل ياف لو سان » وق المديت الإنوم : أن أمرأتين صامتا على عهد . 
النى صلى الله علينه وس وجعلنا تفتابان الناس فأخير النى بذلك فقال : 
صامتا عنا أحل" لما وأفطرتا على ماحرّم الله علهما . واغتاب رجل رجلا 
عند قتيبة ة بن مسلم فقال قتيبة : أمسك أمها الر جل ؛ ذوالله لقد نظت بمفضخة 1 
طالما لقَظها الكرام . 

' دقال عل بن الحسين رضى الله عنه :يك وأائبة ما إدامم كلاب انار 
ووهذا ثيل جميل » وقال الشداعر : 3 
لا تهتسكنمنةساو الناسماسترو 0 بتك انه يسير من مساو 6 
٠‏ واذكر اسن تمافيم إذا 5 كروة. .ولا ب أخدا بم انفكا 
٠‏ وقالوا : الفبية ممع الثام وجَهدُ العاجر. ظ 

وقال تعالى «هساز مقاء تيم » 

وقال سينا رسول الله : من كان تيين الله واليوم الآخن فلا فقن .. 
إلنا عودة أخيه للؤمن ... وقال صل الله عليه وسل : لاترائح القثات . 
رائحة الجنة . والفتتات :انم 2 





من يدي لاه بان 06 قْ حل 


ومن لاتسمح نفسه 

كان أبو الدرداء رضى الله عنه إذا خرنج يقول : اللهم إنى قد تصدقت 
بعرضى على عبادك . 
٠‏ وقال كني عر 3 

هنيئاً تمريئا قير داء مخامر ٠.‏ لِعَرْةمن أعررضنا مالسحات 

حامر لاما عر + ظ 

وقيل لرجل : فلان تَسسَمك واغتابك » فقال : هو فى حل ٠‏ فقيل : أنما * 
من اغتابك وبه َمْدُل ديزاالك ؟ فقال : لاأحب أن أقل مياق 
بأوزار إخوانى . ا 5 

دقال رجل” لابن سيرين : قد رات دنك فاجعلنى فى حل ؛ فقال : لال 
م لله عليك . أما ماكان إل فهر لك 


حامالاته من اغتا 4 01 
قبل لمكي : فلان” يععك بالغنب 'فقال : لوضربى بالسياط فى 
الغيب لم 5 - ظ 
وقال شاعر قدم وأنشد هذا الشعر دنا رسول الله العلاء بن الحضمرى : 
ل ذرى الآضفان تنب قلوبهم يتك القَرى فقد تُرقع التّمَل" 
و إن خسوا بالئّرَ فاع كرما وإنْحتشمر اعنكالحد يش فلا تتلا 
فإن الذى يؤذيك منهتماعه ‏ وإن الذى قالو ١‏ وَرَاءْكَ ميقل 


0 00 الأغار والعبقريات ١‏ كما 


«د<س بين القوم 0 بهم ؛ وشددوا : أخقواء ريد : إن فعلوا الشر 
من حيث لاتعلبه » وقد تقدمت هذه الآببات 2 

. وقال الممَوكلٌ الخليفة العباسى لآالى العيناء : ماجقى أَعدُ إلا آغتابك ١‏ 
فقال: 2 ظ ا | 

إذا ونكت عن كرام شيرق “.فلا زال- غضبانا عل ' لثانها 

وقيل لرجل : فلان يغتابك : فقال : دعنى يسغر فمنى الله بذك » فن 
أكثرتت الناس" فيه الوقيعة رفع الله » وإن بنى أَمَيّة مازالوا يَمْيْمون عل 
ابن أبى طالب سين سنة فل يزذه الله إلا رفعة . وقيل لآخر ذلك فقال : 

ظ © ول يمح من نور الى أبو جهل © 
وقيل لآخر هثله فقال : لاضير » إه أراد أن يمتحن ودى .. 


ذم ناقص يغتاب فاضلا . 
قال المتنى : شْ 
:بوإذا:أتك مذمى_من ناقص.. ...فى الشهاكة لى. يفت كليل .+ 
متسل ما د 0 
لقد آسف الاعداء ال ان 2 ل ا 
ظ وذو اتفيى الذي بزى لعل ” ل ”ولع 
وقبل أبى 0 .يقول كران أن حفمة: 
ما ضرق حسد الثام ول يدل ذو الفخل بحشده ذرو التقصير 


وأصل وذأ المعى من أول الط رما بن كي : 


: لقد ازادق حبا لنفسى أتى. يني إلى تل امزئ غير طاول 


ل الحم 





وا كتى بلقم "ولا تتزى . كنا م الا كزعة القبائل 
وقد تقدم . 
وقالؤاة كق: بار مرا أن لأ يكرت غاها وهر يقع 3 اماطون: 
وباغ الآحنف بن قيس أن رجلا ينتابه فقال : عَنَيْتَك تقرض جلداً 
أملسا ٠٠٠‏ «عثيئة تصغير نمثّة وهى دويبة تلحس الشاب والصوف وأكثر 
لها نكون 3 دوف وهذا مكل كد شرب الرجل يحتهود أن ةق 
الثىء فلا يقدر عليه »© 
وءا بتصل هذا قوم : 
© وما زالت الآشرّاف توجى ومح »ع : 
وقول : ه نا الفبية تقر الشرّف 0.” 
من ردى غيره لعيبه 
من ماقو 7 : مق بدائها واأنتلت *" 
:عير ير بجّرة بخرة ولدى جيرا خَيره ٠‏ » قال. المفضل الضى : 
و 0 أخَون فى الدهر 01 ولا قضّة.ذكرها :وال الازهرى” 
حير تصغير الآبجخر وهو التي ال ,ةو اعدر: الجر فلس : أن ذا 
تحير فى شرت عير غيره بما فيه » وقول السيد المسيح ما معناه : أ فنصي . 
القَذاة فى عين أخيك وتدع الجذع لمر ض فى حَلقك ! 
اغتاب أارء غيره ندل عل عبنه 


قلوا: 0 وَجَد كوة. مايا رةه عدأ لاله لعب الناس 


(1) إذا أردت الوقوف على أصل هذا امثل فإلى أمثال الميدانى 





الذخائر والعبقريات 0 ْ أوأ ش 


معدل عنة رن هذا الى هزل اماه : 
٠‏ بأد عيب اليس رمن عيب نفسه ظ ماد لمرى ما أراة قريب 
وقالوا : أعرَف الئاس يوار النساين اندر - ف الثوار : العت » 
الود : ذو العيب القبيح السريرة لاه ظ 
'واغتابت رج آخر عند بعض الأشراف» ققال له بهذا أوعشمنا 
من نفسك » وأيأستنا من مَوَدْتك ؛ ودللتنا على كثرة عيوبك بها تذكرٌ من 
يوب الناس ٠»‏ لآن الطالتٍ للعيوب إما يَطليّها بقذر ما فيه 0 
وقال شاعر: 
وَأَجِرَا من 'رأيت طهر غيب رع نود ذوواكيوب : 
يقول : أجرأ الئاس على 7 الناس بقَلهر الغيب ثم ذوو العيوب ؛ 
والظهر : ماغاب عنك » ظ 1 
.وما يذكر هنا قول بعض الحكاء : الاشرار َسَنيْعُونَ مسارئ النايس 
ويتركون عَاستهم ؛ كالذباب ينيع 
الدضحة : 


بع المو أرضع الفاسدة من الجسّد ورك 


تشبى الغية واستطابها ‏ 

قالوا فى ذلك : الغبية فا كهةٌ النساك والعُرَاء .. 

220 وتصد رجل إلى ابن تمه مس فد » فأحسن إليه » فليا 3 ل 
ققال : مَتَنى التلذة بالغيبة والشَكوى . ظ ظ 
وقال رجل لبّليه : إذا لمعم ' فعليم حديشة أنفسم 10 

الاغتياب ؛ فقال أحدم : أن متاح فى هذه 7 إلى كذا كد ( وتقغل 


- 


. وتضنع كذا وكذاء ففد فر غنا من حدينا » فبماذا نعم تفل 01 


1 ' لبا 





من اغتاب فاغتيب 
قيل: من رى الناس مما فهم رموه بما ليس فيه 
وقيل : تمك عن عيوب الناس يدعو إلى حثهم عن عيوبك . 
ومن دعا الناس إلى ذه دوه بالحقّ. وبالباطل 
وان ال ار ا : 
َلك بالللب لا ريت أديَك ص ومن سب مب 
فإِن تُحِدْ فيك من مَدْمَرٍ ساكنا إليك طريق الْكَذْبْ 
نميهم عن الإصغاء إل المغتاب 
قالوا : إذا رأيت من يغتابٌ الناس فا"جهَد جهدك أن لا يمر فك» فأشق 
الثانى به تعارقة . 
وقال مرو بن بيد لرجل يستمع إلى آتحر يغتاب : ويلك » نه أذنك 
عن أسماع النا ما تنزه لسانك عن النُْطق به . 
-وقالرا: 1 ه واشّامع اذام شري له ه . 
وثال يعض لسر الرجل” يقول: سْحان الله © وأنحثى عليه بذلك 
النارء وهو الذى يتمد بذك الغيبة إذا شورها . 
الممدو 2 بيصأ 7" 0-050 عن الغنية 
مَدَح بعضهم رجلا فقا : بده يجالشه عن الغيبة ومسامعه عن القيمة . 
وتال الشاعر: 
إذا ما تراآه. الرجال: قرا فل" شط التوراء وهو قرب 


الغا رة لحت أن 5 





«التوراء: الكامة القدسة» 


نهم على نبت فيا يسمع من السعارة 
وش جل ذل ن أن بردة » فلا أ به قال : قد أناك كناب 
ظ من اه فى أمرناء ٠‏ فاعمل به » قال الله تعالى : « إن جاءم فايدق” بر قبدوا 
أن الصينوا 53 بجهالة. ققتصبحوا على مافلم تأدمين 6 » وال : صدقت . 
ظ وأبغ أحد اللوك عن رجل منكراً» فأعى بقتله » تقال : إن كَلتتى 
ومن سَعَى بى كاذب ٠‏ عظل” درك * وإن تركتتى وهو صادق قل ردوك 
وأنت من وراء ماتريد ؛ والعجلة 00 ها الذلل ؛ قأس" ,ا بقائة: 
وقال كُثير عرة : 

وإن جاءك الواشون عنى بِكِذَيية فَرَوْها ولم يأتوا لها يحويل © 

فلا تفل بار أن 0 نضح أفىالواشونَأم بول 5 

وقال عبدة بن الطبيب من أبيات يعظ ذما بنيه : 
واعصوا الذى ْيجى التمائم: ييدكي” نضح وهو اللمام المْقَمَ * 
يجى عقاريه التنعقش بينم عَرْبا ها بعث العروق الأغت. ب 
حرات لايشنى ليل ثواده 0 بماء فى الإناء ممعقع 99 





(1) قروها من الفرية » والهويل : الحاواة 
(0) الحبول : الدواهى 
(5) يزجى : يسوق ء والسمام : : الس , والمنقع : المر'بى 
(4) الاخدع: : عرق فى العنق فى موضع الحجامة 
م ' 
ش الدع 


قاين الثواضع والكبر 


لانأمنوا قوماً يشب صبيهم بين القبائل بالعداوة يلشع '" 


إن الذين كَرَوْكهُم إخواتكم" شي ليل صدورم أن تضدكُو 
َصْلَتْ عداوتهم على أحلاموم وأَبَت صِبابُ صدورم لامتاع © 
توم” إذا كمس اظلام علهيم هدجوا قاقد بالتمسمق مع "ا 

وسعى رجل بالامام الليث بن سعد إلى والى مصر » فأحضره ؛ قَقَال 
الإمام : إن أت أن تسأله.: أمى [ تمده عليه نفانه » أم كذب افتراه؟ 
والخائن والكاذب لا يعَمَلّ قوفها .. 

ووثى:ذاقن إلى بعض الامزاء وقال:* إن فلا اك ».فأحضره 
وأعله فقال الرجل : كلاء ققال : أَخيرنى بذلك الثقة ء فقال : الثقة 
لايكون نماما . ٠‏ 

وكان الفضل نن سبل الوزير بِبْخْصٌ ااسعاة » فإذا ِ- ساع يقول : 
0 صادقاً ل بنفعْك ذلك عندناء وإن كنت كاذ عاقبناك » وإنبفا 

شئت أفلتاك . 


١‏ فرق 


)00 ينشع من نشع فلان بكذا : أولع , نه 

(؟) هذا البيت من شواهد المسند إليه فى عل المعانى زالشاهد فيه تتفي :ألخاطب 
على الخنطأ فى ظ -ه » إذ فى قوله : إن الذين من التنبيه على لخأ ما ليس ف قرلك 
إن القوم الفلانيين » وترونهم : تظاونهم 

(:) ااضباب جع ضب » والمراد به : الغل المهدرى ف الصدر [معان الضب 
فى ج<ره 

. (؛4) دمس الظلام : أشستدت ظلته » وهدجوا : «شوا مشسية الشيوخ الراجفة 

ااتقارية الخطى » وهو المدجان ورواءةالمفضليات : حدجوا !قال شارحها <دجوا : 
رحاوا اآراء: : أنهم يسهرون بالفيمة والاحتيال فى الشر كا يسبر القنفذ لانه يسير 
ولا ينام ليله أجمع ٠‏ وزع » نسرع 


ٍ الذغاثر والعبقريات : 1 مول 5 


وسأل رجل عبد الماك بن مروان الثْرَه ؛ قال لا ذا ع 37 

فلا تمأ الرجل للكلام قال له : إياك وأن تمدحنىء نإنى أعرف نفسى متك 5 

أو كذ ونه لأداء الكدرية أ قّ بأد إلى ظ وإن 5 
أن أقبلك أَكلدُكَ » قال : أقلى : ظ 
ووَتّى إلى عبد الملك واش فى أحد الكْنّاب ارقم : 

قرا . ليم لا أبا لايم 
ون اللوم أوسدوا اللكان الذى عكر 97 
وقال اناق 7 بن أنى دواد القاضى : مازال القوم فى ليك إلى 


ا الساعة » فقال : يا أمير المؤمنين » لكل" امرئّ منهم ما|اكتسب من الإثم » 
والله ول ام الذى قلت 00 قال" : 


وحن إل عَم ا 31 خدودهن نعالها 29 
صعوية التخاص هن اغتّاب النامتة 
:سال بض الأنياء به عر ل أن يدفم عنه ألسنة الناس فلا 
. يغتابوه » فقال عر وجل :هد كمالة ُ أحليا لنفسئ فكف 
أجملها لك ! 
وقالوا : ليس إلى السلامة من ألستة الناس سيل . فانظر إلى مافيه 
صلاخك فالزَية . 





)0 تلك كانت عادته إذا أراد انصراف أصحابه فول : إذا شم 
() للحطيئة ش 
(0) لكثير عزة 


ا يه اللسلم 
وقال شاعر : 

إذا اك نضا مسينا ونحساً : فَعْشَانَ ماموّى دن الا أ كيس 
د ملحا : «لوما 6 ومسيثاً ومحسنا : حالان» 


َم اقل الفية | 

07 ماسب" الامبر دوه ولكبنا سب الأمير” اي 

وقول لحكم : فلان عابك بكذا» فقال :ققد رأيك ممتي بما 
استحى: الرجل من استقبالى به . 

قال سبحانه : ( ولا توام' كل تاف هين كسان مقا ينبم ) 

وقال بعضبم لآخر : فلان ثم بك » فقال : إن فلانا لوكان بينك 
وبين الله واسطة لسَعَى بك إليه . 

وقال الشيرى الرفاء : . 0 0 

أئم' بما استودعده 00 "ترى الغىه قبها ظاهر | وهو 'ناظن : 

وقال العياس بن الاحنف : 

ناس نام فْمرا حديثا فليا كتمنا الس عنهم تقوّلوا 


من اغتاب ا" ظ 
اغتاب أعراى رجلا ( فالتفت فرآأهء فقال لوكان خيرأ ما خط نه . 


الذغائر والعبقريات كا 


قال الحسد ن البصرى : لاغية ف ثلاث : فاستي عاو 6 وإمام جار 0 
وصاحب بدعة ٠‏ 0 
م يقاتضى النية 


قال الحسن البصرى : من دخل مداخل ان ل يكن ل أ ل 


:.وقالوا : ' من ع تقسعسدةه دة ذلا -- 0 أب 4 الن 
واغتا نه . 


الاب السافين 
فى التواضع والكر 
وما إليهما 


وما كان التو ادم" لبة الودة » والكير مَدْرَجة 'العداء» حتى. قال 
بعضهم -- وقد قل له : ما التواضم ؟ فقال : ١كتساب‏ المودة ٠‏ فقيل : 
. ما الكبر ؟ فقال : اكتساب البغض - لما كان ذلك كذلك أََمَنَا عبقرياتهم 
فهما بياب الحل وما إليه . 


حل التواضع والكر 

ال واضع فضيلة بين اصع والكبر » قال الراغب : 0 مدق 
من القدعة وهو :رضا الإنسان منزلة دون مايستحقه فل 0 ددر 
فض_يلة لانكاد تظهر فى أفتاء الناس ؛ لانحطاط درجتهم » ركنا يب 
ذلك فى الملوك وأجلاء الناس وعلبام». . ٠‏ وهو من باب لتفضل ؛ 5 ْ 
ترك عض حقّه » قال : وهو بين الكبر والضمة : فالضعة: ؛ وضم الإنسان 
سه محل الذرى به » والكبر : : وضع نفسه فوق قدره : أو هو : ظن : 
الإنسان أنه أكبر من غيره » و|! سكير : إظهار ذلك . وهذه صفة ”لامسسقها 
إلا الله عر وجل » ومن ادعاها من الداوتين. ذهو ل وكذلك 
مار مدا فى البارى تعالى ٠‏ وذما فى البشر ».وإما شرف الملزق:ى 
إظوار العبودية ما قال تعالى : لن يمتذكف المسيح ب أن يكون عبداً ١‏ لله 


الذخائر والعبقريات 155 


ولا لللائه المقري ن »تنا على أن ذلك لهم رقعة لأضعة “فال ؛والتكئر 
يدود من الإيجاب ؛ والإيجاب من الجهل بحقيقة الحاسن ؛ والجه-ل رأس 
الانسلاخ من الإنسانية ؛ ومن الكبر الامتناع دن قبول اق » وأقبح 
كبر ما كات معه ل » ولذاك قال عليه الصلاة والسلام: : حَضَأتَان 
لايجتمغان فى مؤمن : السكبر والبخل ؛ واسدّحمنَ قول ااشاعر : 
1 مين ضاع المزم” نيما نفس املك وأخلاق الماليك 
ومن كير لرباسة الها دل على دناه مُنْصرِءِ » ومن تكير لقَْينه 
عهز أن ذلك نار زائل وكار : 1-8 وان لكر أن ف 
مده ومنتهاء وأواضطة عرف نفسه زرو 5ه ؛ ود 31 الله عل 
ذلك بقوله : ( فليَمْظر الإنسان مم" اق » اق من ماء داؤق يخرج هن 
بين للب والترائب ) ”" ؛ رقال : ( كيل الإنسان ما أكتره من أى 
مت ل يم 
مُعَاج) '” ء ثم قال : وأما العزة فهى الترذع بالنفس عما ياحقه منه 
غضاضة . ٠‏ والعزة منزلة شريفة ؛ وهى تأيجة معرقة ة الإنسان بقدر نفسه 2 
ولك انها عن الضراعة. للأعراض الدنيوية :قال اش تمالى:: :وله الموة” 
ولر سوله وللاؤمنين ) » وفى الحديث : «لاينبنى المؤمن أن يذل نفسه » 
ولذا قالوا : التكبر على الأغنياء تواضم , تيا على أن هذا التدكبر ع 


() الترائب موضع الفلادة من الصدر . وقيل , الثرائب : أربع أضلاع من ية . 
الصدر وأريع من يسرته وقال الفرّاء : يعنى صلب الرج-ل احم من لدن الكاهل 
إلى العجب ‏ وترائب المرأة 0 ١‏ 

. (؟) الامشاج : االاخلاط :اماء الر ل :لل أقأو الطفة ‏ 


5 التواضع والكبر. 





0 7< 5 9 
نفس » وقال أبن مسعود ؛ فن خضع لغى فوضعم نفسه عئده طمعا فيه 


. , ع وق ا ل‎ 2 ٠. 


حتهم على التواضع 

٠ ٠:‏ .قال:“مسيدنا رسول الله : « وك لمن تواضع فى غير مَنْقّصَة ٠‏ وذل فى 
ال عنتقا د فى ينقمة :أن لايضع نفسه بمكان يزارى به» 
وق إل - حو الوه ان مهاه د او اللو ؛ فإن القتصد 
بالتواضع خفض الجناح الؤمنين مع بقاء قر الدين-: ررق أن رغلا عن 
على عير وقد تشع وتذللَ وبالغ ف ذلك ؛ فقال حمر :لت سلا؟ 
قال بلى » قال : فارْقَمْ رأسك وامدّد عنقك فإن الإسلام عزيز مني ؛ 
أما كلية طوبى فلاعلياء فها كلام كثير فن ذلك قول بءضهم : طوبى : اسم 
الجنة بالهندية » قال الصافاتى : فعلى هذا يكون أصاها توبى » بالتاءء فإنه 
ليس فى كلام العرب .طاء » وقال قنادة : طوى كلة عرية تقول العرب : 
طونى لك إن فعلت كذا وكذا؛ قالوا: ومعنى طوبى لفلان : السسنى والخير له . 
وكان رسول الله صل عليه وسل مثلا أعلى لاتواضع لآل أبو أعامة رض 
الله عنه : خرج علينا رسول الله مكنا على عصاء فقمنا له » فقال: لا تقومو اك 
تقرم الاعاجم 0 بهم بعضاء وقال: إنماأنا عبد كلم الاك 
وأجاسك يحاس العبد”""وكان صلوات الله عليه يركب امار ويروف خلفه» 





)0( اختلف العلماء فيالقيام لظ اتاد 0 ثقيل :أمكروة استدلالامذا الحديث 
ونظاتر ؛وذهب عضوم إلىا خرن مته و قال بعض الانمة : إنهمستحب لاه ل العلوالصلاح 


الذخائر:والعبقريات ا 





وبعود المساكين ؛ ويالس الفقراء» ويحيب دعوة العبد : ويحاس بين 
أحابه ذتاطا مهم » حيْها اننهى 1 الجلس جلس... ومن حديث عمر عنه 
صلل الله عليه وس له تظارونى كا أظرّت النصارى ابن 1" ؛ “إن 
| أنا عبد » فقولوا. :عبد الله وردؤله. ٠‏ ١ش‏ 0 
1 وعن عائشة رضى الله عنها : أنه عاوات الله عليه كان ف َي َه أ هله . 
ظ - ديهم 35 1 أوبه؛ وداب شاه » دك ثوبه ؛ وتخصدف تعسله : 
ويم البيت. - يكنسه ويؤيل قامته ب ومخدم. نفسه 6 ويعقل البعسير 
ل بربطه من رجله بالعقال ‏ ويماف ناضه الجل الذى "دَق عليه 
الماء ‏ ويأكل مع الخادم؛ 'ويعْجن معها » وحمل بضاعته فى السوق . 
وأخباره فق اتتؤاضعة: ضلوات الله عليه كثيرة ة متراز ة تاها فى كنت 
القيائل واطديت : 

وف الثل : تواضع الرجل فى ص ته ذب ” للشماتة عند سقطيه . 

وقال عروة بن الزبير : التواضم أحد مصايد الشرف » 7 فى لف_ظ : 
وشل فر دا ب الوق ود بد ب وك 
20 وقال عيد الله بن المعثز : متَوَاضِع للا أكرم عليا ا ءا أن لكان 1 
المنخفض أكثر الما كن ماء . ظ ٠‏ 
وللحكام العدول » بل قد حب إذا خثى رك د كبابرة الاوك ٠‏ وشيب 
من قدم من سقر ولذوى الارغام ذكر عأ لي م وير بهم » والمنبى عنه نما هو ما كان 
. على سيئل الرياء والتدكير ‏ وإنما مام صلوات اتد عليه ثلا يظنوه سة ش 


() الاطراء.: لا اا ا مر الحديثك وف 
معتى الحديثك قال الآبرديدى: . ١‏ ' 


م ماقت الصارى فى نهم ١‏ داسك مامتا وايع. 


الا" . التراضم والسر 


وقالوا: من وضع نفسه دون فاو زف النامن ون انها 
عن حده وضعه الناس دون قدره . 
وقال جعفر بن د : رأس الخير التواضم » فقيل له : وما التواضع ؟ 
ذال أن ترضى من الل#اس بدون ششرفك: وأن ل على من لقيت » وأن 
ترك المراء وإن كنت 5 عو أن تكو ال انز الدمتلاء 
وقالوا : التُواضَمْ نمم لطن لها الحارة . 
وقالوا : التواضع كالوّهدة تمع نبا قظرها وقطر غيرها . 
نال 2 أرسروهل إذاكان: ف القون زكر اماق كان اكنطري» 
فإذا م يكن أميراً فكأنه أميرمم . ظ 
وقال رضن الله عن خين ثقان إلى نباك الكيراء معزلا لإاقابة كا 
كر ندا من القر ف زالك رفن نيه 
وقد مَدَح الشعراء المتواضعين فن ذلك قولٌ أبى تمام : ظ 
< مُتَبَذدّلُ فى القورم وو ار دن أرضع فى الى وهو مط 
5 000 0 
متواضمة واللبْل حرس قَدْرَهُ + وأخر التبادة بالتبامة يكبل 
وقال الحارى : 1 ' 
وات ل 2 وعلْت جد فشأناك اصدار وارتفاع 
كذاك الشّمس" تعد أن تساتى ويدثو اذ وء منبا والشعاع 
وقال أو مد التيوى 


000 : 


تواضع ا زاده 2 رفعة. وك رفع دنه مشواط ضع 


عَحِبْت لهل ليس المكبر حل ورفينا إذا جَزْنا على بابه كير 


تهم التكير ْ 


قال الله تعالى 00 8 . وقال سبحانه.: كذلك تطبع 
كل 0 سكير جبار . وقال : 6 ابَ 0 عالبين فيا 
الأرض بغير المق. 

ودخل 0 نص ذات يز عؤان ذهو تدر ف مشسييه ««فقال له 
حي : با عبد لله » إن ابعل والجهل مم #تواشم » أزية بالرجل .هن ” 
الكبر مع السخاء والءلم ؛ فيالها من حسنة تطت على عيبين عظيدّين » ويالها 
من سيئة غطّات على حستتين كبير تين » ثم أومأ إليه بالجلىو س وقال : احفظه ' 
ياأباعبد الله فإنه أدب كبير أخذناه عن العلياء.. ْ 

هذا كاقال حكيم ردنا التواضم م السخافة ا وال ْمَدَ عند العقلاء 
١‏ من الكبر » ع الآدب والسخاء 1 نبل سنة َسنة غطت كن راي: ا 
نسيئة عقت على حسلئن ١‏ ش 

وقال على بن أن طالب : عجرت لكين الذى كان الام ند 
وهو غداً.جيفة . ؤقال بعض السعزاء : :. 

يامظهرَ الكبر إعاباً بصورته الظر خَلاءكَ إن الذئن مثريب 

لوفكرٌ الناس فيا ف ونيم ظ شمر الكب رشبا ولاشيبة ؤ 
١‏ هل فابن آدمغيَ الر أَْم عه © .وهر مض من الآ مسرو 8 
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أنف سيل وأذن ريئهاسيكة والعين مردمة” لتر تلمرب ظ 
با الار ابومأ كول الترابغداً أقْصِرْ نإنك مأ كر مشر وك 
. وقالوا : 5ع لكي » فى كت من أهل ابل ل إيذرك التبذل » وى 
لم نكن من أهيله لم يَْقَءْكَ تل . 


بعض دواعي انكر 

قال المأمو ن : ماتكير أحث إلا لقص / وجََدّه فى نفسه . 

وقال جكيم : ماتعاظ” أحد على من دونه إلا تصادرٌ أن فوقه 

وقالوأ 0 ا إلا وضيع ٠‏ ولا فاخرٌ إلا شقيط ٠‏ ولا تعظ إلا 
لقيط .«السقيط ؛ الاحمق الناقص العقّل ؛ واللقيط : الطفل الذى يُوجٍد 
عريا حل النار ف ارقم أروو درل الل ظ 

وقال تحى بن خالد بن برك : لشت تتى أحدا كير فى إمارته 
إلا وهو إل أن الذى نال هو فوق قدره ؛ ولست“” ترى أحداً ضع 
نفسّه فى إمارّة إلا وهو فى نفسه أكثر مما نال . ظ 

وقيل لتعضهم الات غَيَْنْهُ الإمارة ! فقال : إذا و الرجل ” 
ولاية فرآها أكثر منه تقيرَ » وإذا وَل ولاية برى أنه أكثر منها 
لم تير . 

وال ا: من نال مئزلة ذأ طن نه دل على رداءة أصيله وحُنْصره : 

وقال بض المتصوفة : اللثام إذا ولوا استطالواء وإذا افتقرواتواضعوا 
والكرام إذا تُولوا تواضعوا » وإذا افتقرو! استطالوا : 

وقال الجاحظ من كلمة له : والكير فى الأجناس الذليلة أرسخ ؛ ولكن 





الذغار والعبقريات . 8 0 
القِلة والذلة مائعتان من ظهور كِبْرم » ومن قدر هن الى ضعاء أدق قدرة . 
ظهر من كبره مالا خفاء بهءولم أرَ ذا كبر قدظ علا مَن دونه إلا وهو 


ذل أن ذوقة بمقدار ذلك ووذنه. 


: مشكير ده أو فقير' 
الوا ؛أبتض لدان ذو عل 00 2 ؛رداء كر 
١‏ ا 0-00 أ فى اسماء وآشت قالاء 


مدحهم معرفة الرجل قدر نفسه 
وذمهم الصلف. 
| وبعض نوادر المزهوين 
قال على بن أبى طالب : لَنْ تملك امرؤ عرف قدره. 
وقال المننى : ٍْ 
ومن جَهآت أفسه قدرّه رأى غيره منهما لا يرى . 
وقال سيدنا رسول الله : ثلانئ” ند مبلكات : شح مطاع » وهوى متبع ؛ 
وإيجاب ره بنفسه . 
وقالوا : عب ارد بنفسه أحد ساد عقله . 
وقال أعرابى لرجل يجب بنفسه :سرف أن أكون عند الناس سك 
كفيك » وعند تفسى مثأك عند الناس .. 1 
وكان رجل يسمى أبا ثوَابة تم الناس كيرا ٠‏ عا فى الف »: 
رو ى أنه قال لغلامه : أسْيِنى ماء؛ فقال : لهم ٠‏ قال : ما يقول «تمء 


حكن التو عه 


“من يقندر عل أن ول دلاء وأمى يضريه ٠٠١‏ ودعا را فكلمه : فليا 
فرغ دعا بماء وتمضمض » استقذاراً لذاطته .. 

ومن الممجبين بأنفسهم ا.لغالين فى العزة وإن كان إلى ذلك من الشخصيات ... 
الضخمة الكربمة النبلةالحثرمة عمارةبنحمرة”" : رَوى : أنهدخل على المهدى الخليفة 
. العيامى » فلا استقر به الجلوس » قام رجل” كان المهدى قد أعده له أيتبكة- 
به » فقال : مظلوم” يا أمير المؤمنين قال : من ظلبك ؟ قال : تمارة عَصَبَى 
ضبعتى ) 0 ضيعة من 5-6 ضياع عمارة وأ كثرها اا ' فقال 
المهدى لعارة : 2 فالجلس' مع تحضيك » فقال : يا أمير الاؤمنين » ما هو 
لى مم » إِنْ كانت الضيعة له» فلست أنازعه فيها » وإن كانت لى ققند 
وهبتها له ؛ ولا أقوم من مجلس شرقى به أمسير الثومنين » فليا انصر ف 
الجلس سأل عمارّة عن صِمَة الرجل ' وما كان لباسه ٠‏ وأين كان موضع , 
جلوسه ... وكان من هه أنه إذا أخطأ مر على خطته » ذكبرا عن الرجوع 
ويقول : نقض وإبرام فى ساعة واحدة ! الخطأ أدون من ذلك .. 
وت القرطين فى الك رجل يسن عند الين زياد بن تلان 
قال له رجل من قومه وقد رأى منه ما أعبه : :كش الله فينايئلك » فقال: 
لقد كلفنم. لله تططا ٠٠‏ 

وهناك من نوادر 1 معجمنا هذا . 


(1) ترجم له ياقوت فى معجم الأدباء ترجمة وافية 


الذغائر والبقر أت #0 3 


0 0 وعزته 


قل لإياس بن كن ,: ما فيك عيب غسير أنك ع » ذقال ‏ 
نيم ما أقول ؟ قالوأ : نم فقال : :فأنا اح أن عت بد . 

وقال بعض المعجيين : 0 
يقؤلون :ذو كبر ولو محص بعضهم ٠.‏ بيعْضٍ خصاكى ما.استفاق من 0 

وقال رجل لبعض المرهوين : ما أعظمك فى نفس_ك ١‏ فقال : 
بعظيم ؛ ٠‏ ولكنى عزيز » لقوله تعالى : ولله العرة ولرسوله وللءؤمنين 0 
هذا المعنى يول 0 ١‏ 

دعا آنا مزهو ولكن عفن أت ل فس شرو أن 5 0 
«أذيلها : أهيها "٠‏ وهذا من: قبل قول القائل: : ظ 

وأكر م نفسى أتى إن أهتها وسيّك ٍْ تَكرُمْ على أعد بعدى . 

ولثل هذا الممنى باب ا عام فيه . 


الشكر على ذو ئى الكبر 


ا مر عن التواضم » فقال : هو عر عل الإغنباء. 
« يريد : الترفم وعدم الى لاد مالم أو 10 
وأنشد ليرد : 
إذا نام الصد بق ايك 0 ' اف كار على ذاك الصديق 5 


0ك 


0 الى صرب ب املق لذ واف ولا» رين عبد اين قط ْ 
. البصرة , ترجم له ان خلكان . 
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نياب المقوق إغيد داع تويك اتن فنيم اللموى: 

وقال الأسمعى : قال رجل : ما رأيت ذا كبر قط إلا تحول داؤه 
فّ. «يريد : أنى أتكبر عليه » » وقال آخر : ماتاه أحد قط على مرتين 
«يريد : أنه إذا تاه مرة لم أعاوده وتركته وأعرضت عنه» 

وقال عدى بن أرطاة وهو أمير لوكيع بن الأسود : ل 7 
ققال  :‏ ذ كر تى الطعن> وكنت ناسيا ه© فى حفئ ضيق فَليَمدَهُ الآفير حتى.. 
أنزعه : ذقال له عدى : إن الجليرة ليل من عا كبر من هذاء فقال 
باعدى» إذا عَزِلت عنا فكأفنا كات من هذا ؛ أما وأنت ترى لك علينا 
بسطة فلا ... 


ذمهم الإفراط فى التواضع 
وقال عبد الله بن المقفع : الإفراطف التواضع يوجب امذلة » والإفراطفى 
اللؤائسة :وجب الهالة . 


ش حمد تعظير الكار ٍ 


قدم قيس بن عاصم المْقَرى سيد أهل الوبر على النى صل الله عليه 


() قال الميداتى ‏ وأورده فى أمثاله ‏ : أصله أن رجلا حمل على رجل ليقتله » 
وكان فى يد امحمول عليه رع ؛ فأنساه الددش والجزع ما فى يدهء فقال له الحامل : 
ألق الرمح : فقال الاخر . وأن معى رمحا لا أشعربه؟ ذكرتى الطعن ... المثل وحمل 
على صا<به فطعنه <تى قتله . يضرب فى تذكر الثىء بغيره . 


الذخاثر والعبقريات اك 





وسلم ؛ فبسط له رداءه؛ ْم قال : إذا م كم قوم فأ كرموه. 
0 رو ىّ أن يو 7 دخل على رسول الله . فأخر بم صلوات الله عليه 
ون تحته وسادة حشوها ليف » وطر-ها له» وأقبل عليه يحدثه؛ فلا وض 
قال عمر : إنه يجوسى ! فقال عليه الصلاة والسلام : قد عللت ٠‏ ولكن - 
جبريل. بأملق أن أكرم كل كريم توم إذا أنى » وهذا سيد قومه . 
رركت زيد بن ثابت رطى ال عنه 00 » فدنا منه عبد الله بن عباس 
أخذ بركابه » فقال: ماتفعل يا ابن عم رسول الله ؟ فقال . هكذا أَيِرْنا 
أن تفعلّ بأمىاثنا فقال زيد 7 يدك فأخذها وقّلها» وقال : مكذا 
يونا أن 0 0 بدت لبينا . 





(1) هو الصحاد ى العالم الجليل : كاتب الوحى ؛ وجامع ال رآن فى عهد أنى كر 
وقال فيه أبو بكر : إنك شاب عاقل لا تهمك؛ وكان 1 فقها. الصحابة الجلة 
الفراض. ‏ علياء الموارث - مات فى عهد مروان بن المكم 

8 ذرة أن ن النىصاوات الله عليه ؛ سل زيدين ثابت الراية فى إحدى الغزوات 
وأمره على الجيس فها 


الباب السابع . 


2 الشجاعة وعبقرياتهم فيها 
وف الصير فى القتال 
وسائرمايتصلبالحرب 


ودونك ما وقع عليه الاختماد من عبقرياتهم فى الشسجاعة والصبر ف 
الحروب؛ وسائر ما ينعطف على هذه المعاق وينشعب به القول فيا 

وأنت فقد ءللت مما أسافنا عليك فى باب الصبر أن االشجاعة لون 
من ألوأنه . ومن ثم أردفنا القول على الأبواب السابقة ‏ وهى جميعاً من 
ألوان الصبر - بالقول على الشجاءة وما إلا . 


ضقة حقيقة الشجاعة ش 


قالوا : الشجاعة : فضيان” ” 

وفى الأثر : الشجاعة غريزة يضما الله فيمن يشاء من عباده. 

وسَدٌلَ بعضهم عن الشجاعة فقال : جبِلَة نفس أبية . 

وقيل لبعضهم : ما الشجاعة ؟ فقال : صير ساعة . 

وقال بعض اجر بين : الرجال ثلا : فارس » وشاع وبعال ؛فالفارين 
الذى يَشَدُ إذا مَدواء والعجاع : : الداعع إلى اليرَاز والمجيب داعية ؛ 


. الذخائرو العبقريات 2 ٠‏ للم 


والبطل : الحاى لكلهور القوم إذا ولُوا .. 
ديدوى أن زياد بن أبيه كتب إلى ابن عباس : أن صف لى الشجاعة والجبن 
-واطوه والإغضل ' فكتب إليه : كتبت تسألى عن طبائم” ركيت فى 
الإنسان تركيبة الجوارح » اعم أن الشجاع يقائل عمن لا يمرفه؛ والجبان' 
. عن عِرّسه س زوجه ‏ وأن ان الجواد يُعطى من لا يازمه وأن لخن 
١‏ نك عن نفسه . ش 





الأسباب المشجعة ” ا 

قال الجاحظ : الاسباب المشجمة قد نكون 0 الغضب» والشراب7© 
والموج ” *4 والشيرة ) والخية ؤيذ تكرن مرقوة ة النفج ”7 وب 
الأحدوثة ؛ وربما كان طعا ؛ ' كطبع الرحيم » والشّيخي ى والبخيل؛ والجزوع. 
٠‏ والصبور ؛ وربمما كان للدين ؛ ولكن لا 5 الرجل للدين مالم شيعه 
بعض ما تقدّم » لآن ادبن تلب مكتسبٍ ٠‏ ولا يكاد براغ الطييعة . 
وقالوا : :ايض 06 القنالة إلا الال : ين وغيرّان ؛ ومتحض 


من إذل.. 


005 الرات ا ٠‏ 
(0) الذوج : الطيش والحق والقرع. . 
(0) الفج: التخار الم يما ليس فيه. 


او ا الشجاعة 





حتهم على الشنات والإقدام 
وأبيهم عن الاحجام والفكر فى العواقب ‏ 
قال الله تعالى : (يا أثها الذين آمنوا إذا لقييم ' الذين كفروا رطا . 
لا اوم الأديار ) ... « زحقاً حال من الذين 0 و١‏ » والزحف : 
الجيش الكثير الذى 1 لكثرته كأنه تاحرف ء أ يدب 0 
من زيف الصى : إذا دب على آشنته قليلا فايلا ؛ تع بالمصدر ؛ واجمع : 
تخوق د والى + إذا لقيسموم للقتال وم كثير متوأفرون وأنتم قايل 
فلا روا » نضلا أن “تدانوم ف العدّد أو تساوؤوم» . .. وقال س.حانه 
(ياأها الذين آمنوا إذا لمم َه فَآنْبيُوا واذكروا الله كثيراً 1 ْ 
حون ظ وأطيعوا الله ليولا له ولا تتازّعوا تتفشلوا وتذهبَ رع 
00 إن الله مع الصابرين )...< إذا لقيتم قثة : إذا حاربتم جماعة » 
: لاتفرواء واذكروا لله كثيرا :. اذكروه سحانه فى مواطن 
0 مشتطورينٍ بذكره مُتَرَقين لنضره » وفى هذا إشعارٌ بأن على . 
الإنسان أن لا يفت عن ذكر ربه أشغْا” ماكوت قذا وأكار ايكون نْ 
هماء وأن. كرن نف كيتيا اذام وإن كانت مُتوزْعَة عن غيره» وفشل 
حال دف وَجَبنَ وذهيَت قزاة. ؛ يول سبحانه : إذا اختلفم 
عام رإذا اتفقم كم انوا والريح : : الدولة » سمهت فى نفوذ أمرها 
وميه بالريح وهبوما » ومن ذا يقال : هيت ريح فلان : إذا دالت له 
الدولة نقد ل أمره » 
وقال أبو بكر الصديق لخاد بن الوليد حين وجهه لقتال أهل الردة: 
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الترص عل اللوت تومب لك المياة. 
وقالوا : من فك فى العوائب لم بجع . 
رقالوا : السلامةٌ فى الاخدام »و الام ف الإسجام. 
. وتقول الدرب : الشجاع مُوّقى . «أى تََهَييْهُ الأقران فيتدامؤنه 
فيكرك ذلك توفانة لاه 
. واستشِيرَ أَكْمّ بن صَيْفِى فى حرب أرادوها فقال : أُيلُوا الحلاف 
امراف واغلوا أذ نه شع لقعلاب الم يدر لاععالة ”© 
وادرعوا الليل فإه أحق لاويل . 
وقال هانيع بن مسعود الشييان يرم ذى قار در فوعداء إن اذ 
لاينجى من القدر » والصير من ايا در 5 الم ولاالدنيّة؛ واستقال 
اموت خير من استدباره » والطمن فى كف النحور آ منه فى الأمجاز 
والظهوور . وهالك” معذور خير من اجر فر ور. 
وقال أبو مسل الخراساتى لبعض قواده : إذا عرض لك أ نازعك 
فيه منازعان ؛ أحدهما يبعث عل الإقدام والآخر على الإحجام » فاقدم» 
نإ أدرّك لثار» وأتفى للعار . ظ 
وقالك احيناء: 
8 الفوس رون اللفو س بَومَ الكرعق أرق لها 
وقيل للمهاب بن أبى ضفرة : إنكَ كُلْقى نفسك ف امهالك » تقال : 
ل 0 





)0( مثل معئأه : لا لضيق الل وعخارج الامور إلا على الغاجز ( والالة : 
المراة 


ا 75 الشجاءة .. 





اه به وإنما آنيه من بغضه » ثم تمل بقول الاصين بن الام الى 9 
أ رت أَسَتبْقى الحياة فل أجد أنقسى حياة 01 أن أتقدما 
د وه أبيات مشبورة يقول فيها : ١‏ 
فاسنا على الأعقاب كذ كلومُنا ولكن على أقدامنا تعَظرٌ الدّما.. 
أن هاماً مرى رجال أعزة علينا وهم كانوا أءَقَ وَأظلبا 
د ومعى تأخرت ... ألبيت : لا تأخرت طمع فى العدو » وظتى 
جبائاً فاجترأ على » لان كل أحد يطمم فى الجبان » ومن ثم كان القتسل 
إلى الجبان أسرع 'فتقدمت » فكان التقدم أنجى لى » ويحوز أن يكون 
للعنى : ألْحججمتُ مُسمبقي لحيائى » فلم أجد لنفسى حياة كا بكون فى الإقدام 
وذلك أن اللأحدوثة الميلة إنما تكون بالتقدم لا بالتأتحر . ومعتى فلسنا 
على الاعقاب ... ألبيت : نحن لا تْرَلٌ فُمرَحَ فى ظهورنا فتقظ” دماؤنا 
على أعقابنا ؛ ولكنا نستقيل السيوف بوجوهناء فإرب أصايتنا جرّاح” 
نظرَتْ دماؤنا على أقدامنا : وقوله نفاق هاما ... ألبيت فالهام جع هامة ؛ 
وهى : الرأس يةول : شق هامات من رجال يك مون علينا » لأنهم منا 
ومم كانوا أسبق” إلى العقوق : ويقال 0 يا يقال : قطعها » . 
٠‏ قال الكأدسة” الير بوعى -- شاعر جاهل - : 
إذا المرءل بَدْش الكريية أوشكّت ٠‏ حبّال 3 بنى بالق أن تَطتَا 
« الغثسان : الاتتان » والكرمة . الحرب » وقيل : د ا ؛ وقدل 
النازلة ! وأومَكت : قاربت ودنت » والخبال جمع حل و قدى : السب » 
استعير لكل شىء يِتَوَصَل به إلى أ من الأمور» والهوينى : الخفض والراحة 


() شاعر فارس جاهل كان يقال له : مافع الضيم 
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زلبآء ف الفى: الماع يكرت عالا؛ أر فس عن فتهان عا يلها 
وجاز لآنه ظرف » وتةعاءا ذف إحدى التاءين والفاعل ضير حال ؛ 
وقوه : لق قد كان غنة أن تقول يدل النق ويه أو #تالمرءم كته 
عدل :عن المضمن “والمظهرة إل “لظ آخر 48 أشبه ‏ المعتةى:ء . وفال أبن 
ريق 4 كوله الف كد و وكان الواجب أن يرل : به لآن ذك ر ار قد 
تقدم » إلأ:أن يد بالف م الوراية وال طنوزة حت التشرية - فاية 


عتمل .ودذا َيل دقيق من ابن رشق » 


المبادر إل الحرب غير مبال يا 


وهار 


قال البحترى 2 
تدع عن قال جنا قود الركى” :" لفاد عاد آم لقا تارب 
وقالوا : مجع بيت قالته العرب قول العبامن بن مرداس 
كد على الكَنِيبة لا أالى أُحَمْن كان فيها أم سواها 
:صف أعراى قزماً فقال :اما سألا قظام القوم ؟دإما ماود 
١‏ أبن مم ؟ 00 
:وسأل رجل بزيدك .بن ليك نقال: ار تْسك» فقال ات | 
أحدا إلا ظننت أن رُوحه فى بدى ٠‏ 
: ونا بع فيه بن 0 جدود المين” ل له : قد أوغلت فى بلاد 
الترك » والحوادث بين :أجنحة الذهر 0 ودين ! فقال : بثقق بنضر. 
لله توتغأت * وإذا اتقضت المدة لم 00 العدة ؛ فقال الرجل لدان عيك 
شت » فهذا عزم م إلا الله ٠‏ 


وم 00 الشجاعة : 





حث من دعى إلى المبارزة على الإجابة 
قال على , بن ألى طالب لبعض بنيه لامَدعَوَن أحدا إلى المارزة » 
“دلا ادغو نك أحث إلا أجبته ٠‏ الداعى باغ والباغى. مصروع . 
وقال طرّفة بن العيد : 
إذا اتوم فالا “ين ف خلت أي 
بيه نم اخصل لد 
وقال بشامة بن حزن التهشل - شاعر إسلائ - 
إنا لمن معش فى أوائلهم ول الكاة : ألا أينَ المحامونا؟ . 
لوكان فىالأاف منّاواحد قَدَعوا من فارس خالحم إياه يمنونا 
قال زهير بن أبى سلى من قصيدة بمدح هرما : 
ل “0 ضطاد اليو تَ إذا ْ 
ما اليك" كَدَّبَ عن أثرانه صدقًا 
ع اس إذا الات ظ 
قفاوت سق إذانها مدان ٠:1‏ عنما 
د عثْرٌ : وضع بالهن ؛ وقيل : مأسّدة بناحية تيالة . وقوله : كذّب 
أى لم يصدق ال+-لة » يقال : كذب الرجلّ عن كنا : إذا رجع عنه ؛ 


)١(‏ من معلقته , يقول : إذ! القومقالوا : من فى يكن مهما أويدقع شرا ؟ خات 
أت ا رأد بِعَوَم م [كسرى قله المهم ودفع الشرء ولم أتبلد فهمأ 
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يقول : إذا رجع التشجاع عن رقرنه ول يَصْدّق الحلة عليه نهذا الملمدوج - 
ضدثها . واعتتق : التزم ونه » يقول :.إذ ارم الناس. فى الحرب بالتبل. 

دحل هو تحت الرّى مل يطاعِنهم ؛ فإذا تطاعكُوا ضارّب بالسيف » - 
. فإذا تضاربوا بالسيوف اعَدَنَ رقرنه والتزمة » أى أنه يزيد عليم. ف كل ظ 
٠‏ حال ين أحوال الحرب 6ت 


صدرٌ من عبق ريات ف الصبد 


من أحسرى ماقيل فى الصيز يوم اللقاء قول شل بن حرَئ؟ بن 


مم - 5" 
ضمرة 


ووم 3 الشطليت بره -وإنلم تكننا_قيام على الجمر 
دا الس قو دافا سرج أيامُ الكريية بالصسير 
د باخت الحرب والنار تبوخ عا وبؤوعا وبَرّعا: : سكات وقرات | 
وكذلك اللَرٌ والغضب والحفى » 
. وقال مَن لا أذكر اسمه :. 
ْ بى صاجى لما رأى اوت فوقًا يطلا كإطلال السحاب إذا ١‏ كُمَهَر'ْ 
لك له : لامك ْنُك [نا .بكرن عدا تشن الاو أن صير ٠”‏ 
فا أتَحَ الإحجام 2 مولا عل الإقدام ما أ القَدَرْ 
)0( شاع شريف مشوو من الغخضردي بق إلى أ ماري كان 00-6 
حرويه ٠‏ وأبوه شاعر شريف وج.ده ضمرة ضخم الشرف وكان رن خين بى , 
دارم » دخل على النعمان بن المنذر فقال له : من أنت ؟ قال : أنا حمزة ؛ قال النعمان : 
٠‏ تسمع بالمعيدى لا أن تراه ! ققال : أبيت اللعن » إنما المر. بأصغريه : قليه ولسانه». 
إن نطق نطق ببيان وإن قاتل قائل يحنان الح ٠‏ ا ظ 


اليلق ش الشجاعة 


فآنَى على حال يقل بها الآمى وقائل حتى استَئْهم الوِرد والصدّن - 
وكَرَ حفاظاً حَشْيَةَ العار بعدما رأى اموت معروضاً على منهج الكر' 
. وقال قطرى' بن الفا :© 
أقول لها وقد طارت شماعاً من الابطال: ويك أن مُرَاعى 
نانك ومالك قا توم عل الاجل الدى لك إن تطاى 
فصبراً فى مجال الموت صبراً فا شل الحخلود بمستطاع 
٠‏ عر فيظوَى عن أخى انع الداع 
سيل الموت غاية كل حى فاعيه لشفل الارض داعى 
ومن لا يعتبَط يسام 0 وتسلمة المدون” إلى ان#طاع 
وما لأمراء حَحَيْبُ فى حياة إذا مانحدٌ ين سقط الماع 


ولا ثوب البَقَاء بوب 


« أقول لها ء أى لانفس ٠‏ والشماع : المتفرق» وهذا مل » ومعناه المبالغة 
فى الفزع » ولن تراعى من الروع » وهو : الفزع . طَءر تشجعه نفسه 
وتعريقّه إياها ‏ بعد ما استَشْعَرَتْ الفرّع ‏ أن الاجل" مُقَدّر وأن الزيادة 
لا تلحقه يا. بين ذلك ف البيت التالى . وأخو الخنع : الذليل » والختوع :. 
الذلة؛ ولايكاد النوع يسَتَمْمَل إلا فى ذلة فى غير موضعهاء واليراع : 
القصبة التى لا جوف لا ؛ والرجل الجبان لا قلب له ؛ فكأنه لاجوف له؛ 
فوضع اليراع مكان الجبان ؛ لآنه معناه . والاعتباط : الموت من غير علة 
يقول : تن لم يمت شابًا مات هرّما ؛ وبسأم : أى يأم ما يعثريه من تمكاليف 


)١(‏ فارس شاعر مشبور ؛ وشخصية ضخمة فى الإسلام » كان رأماً دن روس 
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الحياة ولابدٌ أن 1-7 انون يوما إلى الانقطاع؛ أى لابد فى الهاية 
من الموت» 00 ِ 
دقال ثرو بن الإطناية ة) » والإطناية : أمه - : 
أب لى: عفتى : وأكى بلاق وأخدى الحد بالتّس الربيح"" 
قدا على التكروه تقى وتضرب ها البتال ليع *" 
وقول كلا بشات وجافك" كاك تعدى أر شر سا 
ادقع عن مآثرت صالمات2 وأخى بعد عن عرض صحيح. 
وى أن معاوية قال : الوا المَمرَ أكْبَ نّم وأكثر آدايم فإن 
فيه مآثر أشلافك ومواضم [رشاوك' » فلقد رأيدى ليله المرير وقد عر“ 
على الفْرّار فا ردفى إلا قول ان الإطنابة» وأتشد الآبيات . 


رس 


وقيل لبعض بى المهلب : عم ركم مانلام ؟ قال : بصبر ساعة 


3 بلالى: يأ ف الحروب »اتا ان لما يذاه يه‎ )١( 
1  هنم التصريح ؛ والربيح الزائد‎ 

(0) وإقدافى يروى : وإجشامى ؛ ويروى بدل هذا |! ل 
ْ وإعطاق على الإعدام مالى ه 

والحامة : الر أسء والمشيح : المبادر المنكش الجاد فى القتال » 

م( وقولى كا جشأت وجاشت يردى ه وقولى كا جشأت لنفسى ه 
وهى رواية جيدة ومعنى : جشأت وجاشت :كلا تطلعت ولمضت جزعا وفزعا وعن 
لعضهم : جاشت ‏ نفسه : غنث أواذارت للغشان : فإن أزدت أننا ارتفعت من حزن. 


أو فزع قات جشأت . ومكانك آم سم فعل أى ::الرمي بافيل مكانك بحمدك الناس 
أن ظفرت_ أو لسري إن مت 


ل ل؟ : الشعحصاسة 


الخدعة والماة والتحرز فى الهحرب 
قال سيدنا رسول الله : ( الحرب خدءة ) « كمعة وخدعة » والفتتم 
أفصح ؛ وخدءة مثل همر زّة » قال علماؤنا : ورُويت عن النى صلى الله عليه 
وس : أخدعة » ومعناعا : من ادع رَ فيها خدعة رلك وده وعطب فليس 
لها إقالة ؛ قال إن الأثير : وخدعة . أفصح الروايات وأكدها ؛ ومن قال 
خداعة أراد . فى دع ٠م‏ يقال : رجل لم : 'بأدن كثيراً » وإذا 
خدع أحد الفر يقين صاحية فى الحرب فكأما عات لوي قال 
خدعَة أراد أنها تدع أهلهاء ما قال عمرو بن مَمُديكر ب" 
الحربٌ أول ما تكون ا أسقى بن يذتها لكل جهول 
حى إذا استّمرّت وشبً ضرامّها 
عادت يجوزا عي ذات خليل 
شمطاء جَرْتْ رأمها وشكرّت مكروهة لذم والتقبيل 
وقالوا : إذا لم تغاب الب 1 00 إذا أعياك لاص ُغالبة ناظلئه 
ادعة « ٠.‏ 
وقال بعضهم : كن بحيلتك أوئَنَ منك بشدَّتك » وحذرك أفرح 
منك بَِحٍدَ تك “ فإن الارب رب للمتقود يه لْمتَحَدْر 
وقالوا : حازم” فى ارب خير” من ألف فارس ء لآن الفارس َمل 


5 


54 4 5076 5 3 لض 5 
عشرة وعدشرين » والحازم كل سال جاشاً تمه ولد ديره ٠‏ 


)0( هو الفارس المشهور. صاب الغارات الرفائمق الجاملة والإسلام وهو 


كا:. رضئ ألله عرنةه , 
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-وقالوا : القائد مط ينيغ أن مكوق فيه خصال من أخلاق الحدوان: : 
تجاعة الديك » وتحئن الدجاجة » وقاب الاسد؛ وكَملة الخنزير » وروغان 
لعب » دل الذئب » وبمع الذّرة » وبكور العُراب . 0 

وقال امهب بن أبى رة ليه : لي فى الحرب بالمكيدة فإنها 
أباخ من النجدة ... وسئل بعض أهل ري المزرية: ل المكايد 
فيا أخرّم ؟ فقال : إذكاء العيون ارات وإقاء الثلة 
واستطلاع الأخبار ٠‏ وإظهارٌ السرور ٠‏ وإماتة القَرّى ‏ الخوف - 
والاجتراس من البطانة “من غير إقصّاء المتتضيح ولا الكل 
تن ؛ وَإِشْعْال الناس نا م فيه من اروب بغيره . 

وكان مالك بن عبد الله لمعي زهو على الصافة الماءة تقام 
ونْصضفٌ للحرب - يقوم فى الناس ‏ إذا أراد أن برحل - محمد الله. 
وى عليه » ثم يقول : إنى دارب بالقدَاةٍ دَرْبَ كذا ؛ فتفرق الجواسيس 
عنه بذلك ٠‏ فإذا أصبح سلك بالئاس طريقاً غيرها » فكانت الروم تسميه : 
التعلب .. ظ 
وان 0 : الألف فى الحيلة امد لأوسبكة 000 

وقالوا ؛ من لم يتأمل الآمن بِعَيْن عقله ل 0 ناته > الأعل مناه 
والنشت يسهل طريق الر أى إلى الإصابة ٠‏ والعججلة :: تمن العثرة . 

«وبعد » فإن هذا الباب متسع دا وماس التو سع فيه والوقوف 
على أخبارمم فى المكايد » وأساليهم العجيبة فا فعليه بالموسرعات - مثل 
نهاية الآرب للنويرى * وعيوت الآخبار لابن قتيبة » وبكتب التاريخ , 
00 0 


- الشجاعة 





مأ شعى أن بتصف به 
أمراء الجبوش 

عر امد نايد أن كضفت 4 أعراء الحرقق فول لفط 
ابن يعمس الإيادى - وهو شاعر جاهل قد مُقَل - كان كاتبا فى ديوان 
كسرى سابور بن هرمز الملقب بذى الا كتاف - وكانت إياد عُلبوا على . 
سوآد العراق + وقتلوا من كان به من الفُرس » فليا بلع خبرمم سابور أجمع 
على فزو إياد فكتب إلهم لقيط: قصيدة ينذر قومه غزو سابور إياهم ؛ 
فوقع الكتاب بيد كسرى فقطم لسان لقيط وغزا إيادا وهى قصيدة جيدة 
جد يقول فها : 
أبلغ إياد وعَطَْ فى سرام اذأ أرعار أى إن 1 أعص قدنضًا”"© 
6 فى إن كانت ور م 1 وير أ الناس فاجتمعا 
إنى أدام وأرهًا تر ن انلها مثل 00 عع والطي 17 
أله تخاو فو لا بال دوا إليكم كأمثال الدّبا يرا ©© 


(1) خلل ف سراتهم : خصص شال : خلل فى دعائه » أى خصص قال : 
كأنك ل تسمه ولتك شاهداً 2غداة دعى الداع ى فعم وخللا 
والسراة جمع سرى » وقيل بولقم مرداء وان ياء وهم الاشراف أولوا 
المروءة » ونصعا : وضح هن نصع اللون نصوعا ونصاعة : اشتد بياضه 

)2( الوعث منالرمل : ماغابت فيهقوا مالدوان . والطبع فى الاصل : مأ يغثى 
السيف من الصدأ » استعاره لما يعلو الماء من ااغثاء والزبد » شبه سرورثم وثم 
بأرضهم غير مفكرين فيا يحرطها وفما حفظها من العدو بالسفينة تغثى _وهى ساثرة- 
ما بمنع حركنها ويصد جريتها 

(0) الدبى: الج راد قبل أنيطير : ومسرعا : مصدر سماع تار 


العيقريات والذعائن 1 0 2002 اسبو” 





أاة 01 1 على حََقٍ لا شعر ون أَضْل الله أم تقض 
أخرَارُ فارسش أبناه الملوك لهم من امتوع جوع نزْدهى القِلنا "© 
إلى أن يقول : ظ 1 
حور عيوتهم حَدَأن يه حَرِيقُ غاب تَرَى منه انا طم 
لا الحرث يشغْلهم بل لايرونَ لهم من دون يتم رًَ د اولي 


رع ممم 


وانم حر ون الأرض عن سه قْ 11 ممسَمَل تبغون 0 : 
وتلسور”تف ناب الأمن عا لا تفزءون .وهذا الأك قل ا ين 


إذا يل ؛ بريد : أمسوا مسرعين 
)١(‏ نآبوك : تعمدو؟ وقصدو؟ك , ٠‏ بقال : تآبيتهيوزن تفاعلته , لا - .با لتشديلت 
إدا تحمدت آبته » وأبته : شخصه . ش 

(0) تزدهى : لستخف » وقد زهاهز وازدهاه : استخفه وتهاون به . والقلع 
جمع قلعة ‏ بالتحريك ‏ : صخرة عظيمة صعبة المرتقى تتقلع عن الجبل . 

)م( زر عيومم من الازر ‏ بالتحريك - واهوا: : ضيق الجنونلتحديد النظر, 
والغاب جمع غابة وهى . أجمة القصب أو ذات الجر ااتكائف » سعيت . بذلك لانها 
غيب من فيها » والسنا: ضوء النار ولممان الوق . ٠‏ 

4) بيضةم : مجتمعكم وموضع عزكء عل المثل بسيضة المجاجة إذا ا 
مافها من طعم أو فرخ » وق الحديث : ولا تسلط عليهم عدوا فيستبيح بيضتهم » 
بريد : موت سلطائهم وهستةر عزممءوا تماحتها : استتصالا 

(0) معتمل : موضم اعتهال » وهو أن يعمل الر جل لنفسه كاختدم إذا خدم. 
نفسه 0 

إن الكريم وأبيك حل . إن لم بحد يوماً على من يتكل 

ه أراد من يتكل عليه ذف عليه هذه وزاد على «تقدمة أى أنه يعتمل إن لم يحد 
00 ش ٌْ 

() ضاحية : علانية . 


04 الشجاعة 





مالى أرام نيام ف بأهنية وقد ترون شهابالحر ب قد سنا( 

فاشفُوا غيلى برأى مك و ضيح نؤادى له رَيانَ قد نقعا 7© 

دلا تكونوا كن قد بات مَُكَمَيا إذا ِقَالُ له : فرج غم كينا 9) 

شْتَى ويحْسَب أن الدالة لدم إذا استفات طريقاً زاده طّضَا © 
فاقنو | جام والْموا تارك" 

ظ 1 واستشعروا الصَيْرَ لاتتشيروا لجرا » 
إلى أن قال ٠»‏ 2 3 

ليم ايل ليستتا لم إيل إن المدر بتر متم ترعها © 
رو | الما الأعداء إنهم إن يَتايَروا دوو والبلاد مما 





)0( بلهنمة : رخاء وسعة عيش وغقلة دن حوادث الدهر 

)0( الغليل فى الاصل : شدة العطش و<رارته , أراد : شدة الزن وحرارته 
وحتصد ‏ ع الصاد _ : عي دن الحضد ‏ بالتحريك -وهو قْ الاصل : اشتداد 
فتل الحبال واستحكام الضناعة فى الآوتار والدروع ٠‏ وكذلكرأى حصيدومستحصد » 
وتقع ذا العاش : أذهيه وسكنه ؛ بحثهم على توحيد الر أى لا تختلف بم الادواء 

0( مكتنماً : منقيضاً 06 0 وكنع الرحل : تقيض واجتمع , وقال ابن الاثير : 
جين وهرب .1 1" 

(:) الطريف من المال : ما استطرفته واستحدثته #الطارف . خلا التليد 
وااتلاد والتالد؛ وهو : ماورثته عنالاباء قدما 

)( فاقوا جياد م : الرهوها 2 والذمار : مأ.لزم حوظه وحماته هن مال وأهل 
وعديرة ؛ واستشعروا الصير : مستهار دن استشعر الأوب: لبسه على شعر جسدة ؛ 
وهو الشعار دون الدثار ؛ يول : وطنوا أنفسكم على الصير ولا تضمروا الجرع 
ف أقدتكم 

(1) إن العدر الح يريد: إن قرع اأعدو عظدم والقرع العرف. كن 
بذلك عن [ذلالم وإماتهم 


0 والعيقريأت ا 





وار ما نقحت الأمو ال. هذ بك هايا إر: . أضدوا و دعا 
ياقوم إن لك من داشر ردم 1 أن يَفَىٌ وينقطها 
ماذا ىد م عرز د اولك إن ضاع آخره أو دَلَ. واتضعا 
يانم لاأمنُوا إن كت فيا عل نايم كلرئ :رما جنا 00 
باقوع يإض2ك” لا نجعن بها إلى أخاف عليها الال الما 99 ١‏ 
هر الَلاء الذى ينث أهلكم فُن رَأى مدل ذا رأبا ومن مَهئا9© 
قوموا قياماً على أمش_اط أرجيم” ثم افرّعوا قد ينال الأامْنَ من فعا 

ثم قال يصف أمير الجيش - وهو شاهدنا ‏ : < 


كور 


وقلدو 1 7 الو شر كر كم رح بّالذراع را لمرب ةلد تلن 9 





(0. ل دا إدمتان - جمع غيور ء من الغيرة وهى : المية والانفة 
)62 تدم معنى البيضة آنا . والازم الجذع فى الاصل : الوعل ؛ وهو ئيس 
الجبل: وذلك أن له له زلمتين . وهما هنتان معلفتان فى حلقه » وهو مادام 0 
لا تشفط له.سن . استعير ذاك للدهر العديد:: وذلك أن النلايا منوطة نه تابعة له 
دأنه باق على حاله لا بغي على طول إناء كأنه تى لم تسقط له سن » ومن كلاهم : ْ 
أودى به الآزلم الجذع يريدون : أمكله الدهن 2 
(0) يحتث أصلكم : يقتلعه ويستأصله » ومعنى اجتث فى اللغة أعذت ع ْ 
(؛) أفشاط جمع مشسط - يضم المي وهى : _لاميات ظهر القدم » وهى ‏ 
العظام الرقاق المة.ترشة فوق القدم دون الاصابع ٠‏ وقرله :ثم افرعوا بريد : هبو! * 
وانتبهرا م يفرع النائم » وكأندمن الفرع - الخوف 9ن لقي بيت ويه لإا 
هن فرع ما 5 
ْ )0( ارحب الذراع كناية عن إطاقه وسعة قزه وتطل مقع من اللا 
وى قرة الاضلاع , ار اخطلع عي : قرى عليه ونبض به ا 0 


0 000 


000 


العجاعة 





لامترَفاً إِنْ رَغاء العيش ساعده 
لا 27 إلا رسعة 2 

يكم نر وسار 
0 الوم لَعنْيو أمور كم 
مازال يحلبُ هذا الدهر أَشطرَه 
ش حى أسدّمّرت على قزر 6 


لل ان 


ولا إذا عض و ع 2 


ل 


2 : زفق 
خم بكاد مياه يفوم 0 
يروم منبا. إلى الاعداء مُطلَعا 


2 


يكرت معأ طوراً ومتّبّعا "© 


وله 


رادل لامجا ولا تن 


لش تشغ-له مال" 
إلى أن قال : 2 


متك ولا رلك ميق :“اتا 


مره 





() المرف:" : المتنعم المتوسع فى ملاذ شهواته 

(9؟) ريث ببعثه : مقدار ماببعثه » يقول : لا يطم النوم إلا سير حي ببعكه 
الهم الماضى » والشيا جمع شباة وهى حد كل شىء 0 تخيل 
أن همه حداً » ويفصم من الفصم ‏ بالفاء ‏ وهو أن ينصدع الثىء من غير أن سين 
خلاف القصم ‏ باللقاف وهو كس القىه القديد عي بين ,و الل والقلع لقان 
رهى : : نية الجنب 

6( يحلب هذا الدهر أشطره بريد : : خبر ضرويه ؛ يعنى أنه م به خديره وششره 
وشدته ورخاؤء : تشبيها يحل بجميع أخلاف الناقة ماكان فيها حفلا وغيرحفل وداراً . 
وغيردارء وأصله من أشطر النائة :وها خلثان قادمان وآخران كانه حك القاد مين + 
وها الخيروالاخرين وهماالشر : وكل خلفينشطر؛ و جغل الاشطر رهموضع - الشطرين 
يا تجعل الحواجب موضع الحاجيين » وقوله : يكون متبعاً طوراً ومتبعاً » أى قد 
اتبع الناس فعلم ما يصلح به أمس الناس » وات نبع فعل ما يصلح الرئيس » كا قال عمرين 
الخطاب رضى اله عنه : قد ألنا وإيل علينا 5 سسنا وسيسعليئا فأصلحنا أمور 
الناس وأصلحت أمورناء وكل ذلك كنابة عن جودة الرأى وإحكام الام 

(4) المريرة من الحبل : ماطال واشتدفتله واجمع المرائر » واستمرت : استحكت 
والشزر : الفتل ؛. ضرب ذلك مثلا لاستجاع قوته 0 تحكام عر يمته » والقحم : : ااسكمير 
. الممن + والضرع هنا : الصغير السن الضعيف 


العبقر يأت والأغار 0 ٠‏ نأب 





لقد بَدَلت' لم أتشيى بلا كل امتَيَظُوا إن خير العل ما نما 
عدا كان ايم ولتي 0 أن رأى. رأيه متم ون تيع 
ولما أوفد المهلبٌ بن أى ضَفْرّة كب بن مَعْسِدَان الاشقرى 0 
هرم عبد رَبه اللاصغر” و جل قطرٍى 9 ااه بح ارده من كرهان 
كن أرض عراماة إل الجاع نا يوست الال الخباج + كيف كانت 
تحادبة: المهأب للقوم ؟ قال :كان إذا وجد الفُرْصة سار ما يسور الع 017 
1 اللخمة ”” راغ ما يروغ التعلب » وإذا ماده القوم صيرَ صب 
الدهر . قال : وكيف كان فيكم ؟ قال : كان لنا منه إشفاق' الوالد الدب 
وله منا طاعة الولد البَرَ . قال : وكيف كم قطررى ؟ قال : كادنا ببعض 
ما كدثاة ية:»:والاجل احصن جنة وأفد عدة ٠‏ قال : فكيف اتبعثم 
عبد ربه وتركتموه ؟ فال آثرنا الحد على القَلُ ”" » وكانت سلامة الجئْد 
عب الناين تشت العدر ١"‏ قال[ الماح + اكش أعددت هنا 
الجواب قبل لقانى ؟ قال : لايسم الغيبٌ إلا الله .. 


قالوا ا ب دل اه ؟ 
فقد أعنا م الخطر» وأكيرَ الفرر ٠ ٠‏ «الغرر : الخطر » 


)00( سار : ونب وثار 
0( الطحمة : جماعة الناس 2 يريك جلك العدوَ 
)( الشجب : الملاك 


0 ألسجاءة 





وقالوا :6 
اقذها تروت ال ادع 22 


ويس قياس الوب قبل التُقدم 
ملك تيعو ناما من اندَامَة 


2 5 5 ءُ 
ذلا حير اى أمن أتى بالتندم 


من ير الموت فى العز 
على الحياة فى الذل 

قال اللتنى : ظ ١‏ ْ : 

عش عزيا أومت وأنتكرع” بين طمن القنا وتحفق البنود 

رُوْس الماح أَدْمَبُ للقي ظ وأشّق لفل صَدْر المقود 


لا لي 
ا 


ذاظالب العز فى لقلى ودر الذ ل ولوكان فى جنان الخاود 
وقال أبو تام : ظ 


لام قل حصيت” غير ماد 
- 


ير العلم المأدوم بالوز أرْيّة بانية ايه ولاك اليم لقا" 

ونظر عبد الله بن على العبايئ إلى قي عليه أَبهَةُ ادرف وهو يقاتل 
مستبْسلا 7 فاداه : ياف ؛ لك الامان ولو كثت” مَْوَانَ بن همد - آخر 
الدولة الأموبة 9 فقال : إلا أ كه » فلست دونه ؛ قال : َلك الامان” 
هن كنت ؛ اله 


() المأدرم : التخاوط ؛ والارية : وا<دالاري» وهو : العسل ؛ وقلما تعمل 
واحدة ؛ ووصفها بالعانية لآن الاحل تعسل فى جبال الشراة وهنى الن 


(م) المستبسل الذى يطرح نفسه فى الحرب :ويد أن يفتل'أو بقتل لا عالة. 


الذخائر والعبقريات . قف 





دل الحياة 3 3 الات توك أراة طانا ؤي 
فإِن لم يكن غير إحداها 2 فسيراً إلى اللوت سيراً جميلا . 
0 5 كل تال : فإذا هو أبن ااسله بن عبد الملك بن 


ممعم عن مخافة القتل . 
وحثهم على تصوز ال موت 
وممدحهم بذلك 
قيل لل , بن أنى طالب : اقل أدل الشام بالغداة وتظهر بالعثى. 
قَْ وت ورداء ؟ فال : أنااوت درق وال 5 ماأالى أ مقط على 


2 


اللوت أم سقط اللو ث على ! وكثيرا عاكان رضى الله عنه يتمثل : 


معرة ٠.‏ 22 ير هم 
أى 6 شن ارت فر دم ُ يِعَدَرَ أم م توم 7 د00 





(1) هذا البيت من أبيات. نسها السيو ١‏ لي فى شواهد المغنى لشاعر اسه الحارث. 
ْ ان منذر الجرى ونسبها ان سيك - اللسان ماد عفر - لشاعر آر أسعه ذباب سن 3 
واقد الطووى وقد أورد السيوطى بعده هذه الابيات:: ْ ش 


5 - 


إن ال جمرعأ 9 شفر لوا لى ص جد 3 1 


- 


حترا.. أثلتنا ‏ بنا رز كرا ع ميال السو 
لين أطت اق كاه لهاس عطاى عن مزه * 
وليْن غادر هم فى وَرطة لاصيرّن تهرَةَ الأنب اقفر 
ولئن أع ضى علهم نا 1 ْ في لُصبيق” 0 ِ 
أورد ابن شام وغيره ه هذا اليت مكذا 00 ْ شْ 





وسامر ا ور 


يوم لم يِشدَرَ لاأْرْميِة وين المقدور لا بنحى ادر 
و قال المتنى 0 
إذا غامرْت فى كَرّف روم فلا نقتم ما دون النُجوم 
فطعم موت فى أ صغير كطَكم الموت فى أمى عظيم_ 
«يقول ؛ إذا حاولت” الشرف وغاطرت بنقيك فى سبيل الحصول 
عليه فلا تقنم بما رن أذ ولا رض باليسير 0 اناإكتف طهو” 
الموت فى الأام المين كطعمه فى الام الصعب » وإذن فلا سيول للغاص 
إلا أن يقصدّ إلى أسعى الآمور » ٠‏ 
وقال : | 
رى الببنَاءُ أن العجر عمل وثللكَ تخديعةٌ الطبعر اللذبم 


فى أى يو من اموت أنر أَبومَ لم يقْدَرَ أم يوم قر 
بفتح راء يقدر شاهداعلىأن لمقد ينصب بها المضارع فلغة وأوردانهشام كلاماً لاممة 
النحاة فى تخريح البيت على نصب يقدر ه راجعهف المغنى فى الكلام علىلم » وفى الاسان 
مادة قدر » والان لنشرح هذه الآببات اللميلة فتقول : قوله : ليسوا لى عمسا جإد 
الف » فالعمس : الشدة يقول : أبطنوا لى العداوة » وأثلة كل شىء : أصله : ويقال : 
فلان ينحت أثلتنا : إذا قال فى حسمه قبيحاً » وطأطأ فى قتلهم : أسرع واشتدء وقوله 
ٍ 3 لتهباضن عطافى عن عفر 5 
أى : عن لعد من أخوالىلانمم وإن كان وأقرباء فليسوا فالةرب,ثل الاعمام , والورطة 
الام تفع فيه من هلكة وغيرها أو هى الملكة , ونهزة : أى صيد وفى الاص_ل : 
اسم للثىء الذى هو [ك مءوّض كالغتيمة ؛ والفرصة #دها من صاحبك ويقال : 
نبرة انختلس أى : هو صيد لكل أحد ؛ والذئب القفر : المنسوب إلى القفر ‏ المفازة 
لانبات ها ولا ماء ‏ وقوله : لتصينى بقر فانه يقال للشدة إذا نزلت : صارت بر 
أى : صارت الشدّة فى قرارها ء وال أبو عبيد : [ما هو مثل. »2 ورما قالوا : وقعت | 
بقر . وقال تُعلب معناه : وقعت فى الموضع الذى ينبي 1 


النغائر والعبقريات. . 


0 ا 0 كلها لبراعتها : 


9 دم فئه 
سن الصليعة أمالب 


عنام من شأنه ماعنانا 


وإن سر بعضهم أحيانا 


ه ولك مكدر الإحسانا 


ل رض فينايريبالده ‏ ر حتى أعانه من أعانا 5 
كلما أنبتة الزمان قناة ركب المرءف القناة سنانا"؟» 


ومراد الثفو س صر من أن 
غير أن الفتى يلاق المنايا 


نتعادى فبه ون أتفانا 


كالمات ولايلاق المرانا © 


"١ 





ولزآن الحياة تق ل * .لعددنا أصَلنا المجانا ©» 
وإذا لم يكن من الموت بد فزالمجزأنتكون جبانا""» 

)0( ىد ا برض بفسره ومن أعاناء وأضمره قبل الذكر 
على شريطة التفسير » أو تقول : إن « من أعانا » فال يرض وأعانه على التتارع ».. 
يول : هذا الذى أعان 0 الدهر كأنه لم برض يما يصيينى من محنه حتى أعانه على 3 
قال الآخر : ْ 


أعان على الدهرَ إذعك بر 39 كن الدمر لو دكأت ! قَ كافيا 

000 البرك : كلكل البعير وصدره الذى يدوك به الثى. تحتهع‎ ٠ 
القناة : عوداارع ؛ والسئان : زجهالذى يطعن به شول : إذا انيت الزمان‎ 060 

للإساءة ما جبل عليه صارت عداوة المعادى مدداً لثم سدء: نحوك: ؛: لجؤمل- الفناة' 

مثلا لما فى طبع الزمان وجعل السنان مثلا للعداوة ش 
00 ) كالحات : عابسات . 
(:ده) يقول : لوكانت الياة باقية لكان الجاع الذى رس للفتل أضل , 

. 5 الناس » يعتى أن الحياة فانية وإن جبن الإنسان وازم عقر داره وحرص على الفاء‎ ٠. 

ظ أكد هذا بالبيت التالى يقول : إذا كان المرت لا مخيص عنه ولا بعري تع0. 

دلا عبان إن لبن يكون من نعف امنا وجزها. كك 


1" 


0 الشجاعة 





ا 


و لعثت بو حدفة الفئد الزماق 


يستنصرونهم »وقالوا ‏ بنو حنيفة 


من الصنين فى الاك 
اس سهل فها إذا هو كانا '"© 


اك بكر بن وائل إلعم 


: قد بمشا إليم ألف فارس ‏ وكان 


يقال له : عديد الآلف . فللا ورد قالوا له : أن الآلف ؟ قال : أناء فلما 


ل يسن 


كان الغد وبرزوآأ حل على ألف فأرس دف فا نتظمهم .. 


(0) كل : مبتدأً ومن الصعب خبرها وسبل خيرةنان ويكن قامة وكذا مكاناء 
:شول لاطي ات عل القن جل وقرعه فإذا وقع سه ل وهان آ قال 


البحترى : 
الح لك ما المكروم إلا ارتقابه 


(؟) الفند الزمانى ‏ واسمه شبل بن شيبان بن ر ببعة 


وأ ينا حل ها يِدَوَقع 


... بن بكر بن وائل ‏ شاعر 


جاهلىقدم ؛ وفارس مز فرسان ربيعة المشهورين المعدودين» شهد حر ب بكر وتغلب 
وهر صاحب هذه الأبيات الحاسية المشوورة » قالها فى خرب البسوس وإنا لنوردها 


هنا على شبرتها : 
1 متكا عنل بى دمل 
عى الام أن ا 
فنا صرح الم 


٠ 28‏ 2 
وم ببى وى العدرًا 
مَشينًا مشدمة الليث 
ه 8 ثم 
لصرت قمة ودين 
وطعر. ثم الى 


بض الدل عدجا 


وقنا : القوم إخوات. 
َس رم كالذى كانوا 
٠‏ أمَى وهو , يان 


رب دثام يا دانوا 


عَدَا واللث عضبان 
1 لم _-2 8 
٠‏ وتخضيع وإقر ارنف 


عذا ارق مؤرفع 


ل دلق إذلات 


الذخائر والعيقريات ” ف 








وى الشر - نحاة ح :ين لا بنحيك:: إحسان” ظ 
الصفح : العسفو » ويقال : أعرضت غن هذا الام صفحا : إذا تركته , ويقال : 
أففيت عنه ير] يقال : أضر بتعنه ؛ ويقال : أبدى لى صفحته : إذا أمكنك من نفسه 
يدول : صفحنا عنهم فلم تؤاخذمم مسا كان منهم الام [خونا عطفتنا علييم الرحم . 
وبرجعن : برددن » يقال رجع فلان ورجعت فلانا سول : صفحنا علهم للرحم 
. فعسى أن تردهم الايام إلى ماكانوا عليه من قبل من التواة . وصرح الشر : انكشف 
ويقال صرح الثئ : إذا كشفه وصرح هو » كا تقول : بين الثئ وبين هو : أى تبين. 
وقيل : صرح : خلس » شه باللين الصريح وهو الذى قل ذهبت رغوته وإذا ذهبت 
الرغوة فاللانعريان » وقوله : فأسىوهوعريان , أىمنكشف لاستر دونه » وبروى: 
ْ فأضحى ؛ بدل فأمسى وهو أحسن وإن كان أضبح وأمسى وأضحى وظل يرادا 
فى مثل هذا المرقع معنى صار . وقوله : دنام "م دانرا : جواب لا فى قرله : فلماصرح 
الشر : أى فعلامم مثل فعلهم بنا . يقول : صفحنا عنهم وقعدنا عن ضرمم وذ كرنا 
الرحم والقرابةييذنا وظننا أن حاهم ثر جع إلى الحسنى فلا أبوا إلا الشر ركيناه معهم ٍ 
وقوله : مشينا مشية الليث .روى : 0 : ٠‏ 
ه شددنا شدّة الليث ٠ه‏ وعلى هذه الرواية يكرن عدا بدل ‏ عدا 
وتوهين تفعيل من الوهن وهو الضعف, و مخضيع تفديل ‏ هن الخضوع وهو الذل 
والآقر ان : الاين والاس.ترخاء ؛ والباء فى بضرب تتعلق بمثسينا أى مشينا. بضرب فى 
ذلك الضرب تضعيف لللضروب وتذليل ؛ قال بعض النقاد . والاجود أن يول 
ها عتناء : بضرب يفلق الام وير المظم مثلا فأما أن يقول : ضرب يوهى ويرخى ' 
فإن أدنى الضرب يوجب هذا . وإذن فن الجائر أن يكون الممنى : فيهئرهين وصوت 
فى القطع وكسر العظام ويكون معنى إقران : غلبة أو مواصلة لا فتور فيها ويكون 
نخضيع من الخضعة وهو اختللاط الصرت فى الحرب » ويروى البيت : 


داه 4 3 31 ١‏ 2 
يضر ب فيه . تفيجيع وتأييم وإزنارت ْ 
أى يفجع الاخ بالاخ والولد بالوالدء والأيم قدل الازواج؛ والإرنان : من 
الر نين وهو رفع الصوت بالبكاء . وغذا بالذال المعجمة : سال وصف الطعن بالسعة 
وذ أن الدم يسيل من موضع الطعنة م يسيل الماء من فر القرية. 000007 





4" 20 ش . التواضع والكير 


الجود بالنفس 
رحن ارت ف ارق 
انهم من اموت على الفراش 

قال أ و أتام: ظ ظ ظ 
إستءذبون منايائ ا 8 دين الدنياإذ الوا 
وال ! ا 
وحن لدوت حى 3 مُنْصره كآنه حَن مشتاقا إلى وَطَنر 
الوم يست نحت أسياف العدا كرما 

المات إذلم يمت من شْدّة الحرّن 
وقال : 
ف إذا لمر ادوس م 1 ابراه ان لين عن 
ار بحيث' نرى السيوف لوايعاً أبدأ وذوق رؤْسهم تاق 
وقال بقَامة بن حَزْن التق : . 0 00 
إنا رخص يوم الروع انما معان الأثن أعلينا 0 


)0( شرل : إذا كانيوم الروع تقدمنا للقاء» فإن ذهبت أنفسناذهيت , رخيصة 
لانا يذلناها بالاقدام ول تمندها بالإحجام , ولكها يوم الآمن غالية » والآلف فى 
وأغليناء : للاطلاق ؛ والاوزضميرالفس » ومعنى أغلين وجدتغالية وليسيريد أنهم 
مع الغلاء يممكنون منها بل المراد قطع المقدرة عنها كا قال القائل : 


لتر للسيرف إذا التقيْنا وما لا تعض لباب . 
ويا قال الاجدع والدمسروق للفقيه . ظ 


الذخائر والميقريات يفا 


لشم سلكت 





. وال 0 اشر ان اليل ن أن تحفرة :- 
0 قوم كأن اف 11 فأن تسكن اللحم والدما : 
..وقال عيد الملك بن عبد الرحي الحارثى ب شاعر إسلاى س : '") 
::ومامات هنا سيد حشف” أتهه . ولا طل يما حيث كان قتيل” 5 


لقّد عيلت اران" 0 2 


لك عُداةٌ الروع, 2 دول 


«رأذكن الجا وجي ر إن لاق در الجاء عر ل 

)0 تروى هذه الآبيات لوال بن عاديا اليهودى الجاههلى » قال الخطيب 
التعريزى : وإذا كانت هذة الآببات جاهلية ‏ أى للسموأل - فتروى : 
ش ه وماهات ننا سدق فزاشة م ' 
أ يدل .١‏ “.و ومامات هنا ميد حتفن اق ١‏ للك انيمل اقاعيه 
و-لم هو أول من قال : مات حتف أنفه 

() قلنا: إن أول من قال : حتف أنفه هو سيدنا رسو لاله قال ابن الآثيي : 
هو أن يموت على فراشه » كأنه سقط لأ فه فات ء والحتف : الملاك ؛ قال : كانوآ . 
يتخيلون أن روح المريض تخرج من أنفه , فان جرح خرجت من جراحته ؛وعبارة . 
غير ابن الاثير أ فى الاسان : [ نما قيل للذى مرت عل فراشه :مات حتف أنقه ١‏ 
وقال : مات حتف أنفيه لآن نفسه تخرج بقنفسهمن فيه وأنفه » قال : وشّال 
أيضا : : مات حتف فيه » ومنقال : حتف أنفيه أراد ممىأنفه وهما : ماخراه » وحتمل 
أن براد : أنفه وفه ؛ فخلب أحد الاسمين على الأخرء وعبارة الخطيب التعريزى : 
والمعنى : كان حتفه ‏ أى هلا كه بأنفىه , أى يالانفاس التى خرجت من أنقه عند 
: زوع الروح" لا دفعة واح_دة » قال : وال : خص الانف بذلك لانه من جهته 
يتقضى الرمق ‏ وقوله: 

ا ولاطل يوم حيث كأن قتيل + ش 
فان يقال :طلل دمه 4 : إذا بطل و يطلب بهيقول : لا يطل دم قتيل مناوحاصل 


ش ذف 0 ش 6 العجاءة. 





كيل عل عد اللبات توما فتن على غيد بات تيل" - 
وال عنم 0 ظ 0007 ش 
بكرت 0 الوق كأتى أضربحت عن عر ضالمتوف مز ل 
تأجقيا إن النة ميارك + لاي أن أنتى. أي الدقل 
اقْي' حياتك لا أبالك وَافَلَىَ + أن ابرق سأءزت إن ل اقل 
إن الي او'تطلٌ ملت ينل إذا نولوا بذك المحرل 
د الحتوف : المكاره والمتَااف ؛ و «دعن رض » أى ما عرض منها 
ويمدزل ؛ أى فى ناحية منهزلة . عن ذلك ؛ و : منهل : : مورد ء وقوله : 
فأق* حاءكء أى احفظة ولا تضيعيه ؛ والضنك : ااضيق يةول : إن 
ال للق يقالا لكانت فى يل صووق ٠.١‏ ظ 
زع َه زع 
وقال خالد , ار ليد وهو فى مرض اموت : لقد آقيت كذا وكذا 
رحن ٠‏ ومافى جسدى موضع شبر بر إلا وقنه طهئّة” أو ضررة” أو رفية”» 
ثم دا أناذا أمرت على فراثى حتف أن ! فلا نامت أعين الجبناء .. 
.د وقد تقدم ذلك ». 


وقال المفضل 2 المَهَلب بن أبى سا 3 


معنى البيت : نحن لانمرت ولكن نقتل » ودم القتيل منالايبطل 

)00 نفوما : أرواحنا ا : وهى حد اليف وى 
إضافة الحد إلى الظيات إما أن يكون المراد بالظبات السيوف كلها ثم أضاف الحد 
إلها وأما أن تكون إضافة الحد إلى ااظبات من إضافة البعض إلى الكل وي.كون 
التقدير : يسيل على الحد من الظبات ودكون الظياث مضارب الس.يوف » والمصراع 
الارل بدل على الشجاءعة والثاى على العز والمعة 


| الذعائر والعيقريات. 1 





هل الجود إلا أن تحود بانس على كل ماضى التَفْرَ ين قضيب 

0 أطراف القنا ا فسن جد صا كنوب" 
. ومافى إلا رَقَدة تورث المْلى رَمطك ماحيّت روائم تيب 

د هر أطراف القنا يقال : كر الثىء هر" - بالكسر والضم | 
وهريراً : كرهه يقال : مر فلان” الكأس والحربَ هريراً: أى كرهها قال 


عنثئرة * 6 ! 
لقتال والحدْل تزدىبناساً ثرا يلم حتى كهروا العراليًا”* / 
عوَالىَ زرا من رماح_ر د بَة كَرِيرَ الكلاب يتَقَيتَ الآفاعيا 

وقوله : وماهى إلا رقدة ... ألبيت قال المبرد : مأخوذ من قول 
أخيه يزيد بن المهلب ٠‏ وذلك أنه قال فى يوم العقر: ؛ وهو الوم الذى 
ككل فيه ت-: قال الله ان الاشيت الت عبد الرحمنبن الاشعث -- 
ماكان عليه لو عض عينيه ساعة للدوت ولم يكن قتيل نفسه ... وذلك 
أن ابن الأشعث قام فى الأل وهو فى طح للتول؛ فرعموا أنه رَدى 
نفْسَهُ» وغيْر أهل هذا القول يةولون : بل سقط منه بسمّة النوم . وقوله 
ورت المل لرمطك » فالممنى : تورث العمل رقطك ؟ ومثله 'قوله تعالى : 
( إن كم الرؤيا. تشبرون ) والتيب 'جمام "نات وهى + المسئة من الإبل 
سموها بذك <ين طال 'نامها و ؛ والروام : العاطفات على أولادها » 


(1) الرديان : ضرب من السير وهو أن يرجم الفرس الارض رجا حوافره. 
من -شدة العذؤ »وقول : اياك دو جواب القسم أى لانزاياكر ‏ ذف لا على 
حد قولم الله أبرح قاعدا : أى لا أبرح ٠‏ ونزايا كم : نبارحكر يقال : مازايلته : أى 
ما بارحته ؛ والعوالى جمم عالة : الريٌ رهى مادون السنان بقدر ذراع : 


غم اأشجاعه 





من خوض الحرب . 
لايد أن يُوطن نفسه على الموت 


قالت الخنساء : 
ومن طن من "لاق المروب بأن. لايصابت فقد ظن يمرا 
وقالوا : + إن الشتجاعة مقرون ما المَعلبُ ج 20 


وقال تأبط شرا من أبيات اختارها أبو تمام فى حماسته : 
ون 0 بالاعداء لاد أنه سيق مهممن تضرع الموتمصرعا 


فى القتل حياة 
قال المهلب بن أبى صفرة : ليس ثىء أنتى من شيف ! ولقد دَق 
فا نال السف أتْتَى عدداً وأكرم ولدا من ولد المهاب ... وقال الحجاج 
لامرأة من الخوارج : والله لاحصدنٌم حضداء فقالت : أنت ت#حصد 
والله يدع * فانظر أبن قرّة الخلوق مع قدرة الخالق ! ا 
وئما يمح أن يورد ممنا وإن كان من واد آخر قوله تعلق : دولك 


(1) هن أبيات لشاعر جبان يكنى أبا الغمر : 

أت تشجعنى هند وقد علت أن الشجاعة يرون عا النقلكت 
لا والذى مَنّع الأبصان .رَى'نَّهُ ها يشتَهى امو تعندى من أَرَبُ 
لأحراب فوم أضل الله تعيهم - إذا كتنهم إلى نيرانمها وثوا 


ع 


ولت ينهم ولا أبنى .فعالهم لا اقل ليب منبا ولا السلب 


انار والعبقريأت : دعن 





َف القصاض حا باأوى الآلباب. 6" 


تأثير الموف والخوف منه - 
ظ ولوق على الماع 
قبل لل بن أى .طالب : م عت الآقران ؟ قال م 
فى قلوهم . ٠‏ وبعث أمي فى طلب قوم را » فا ليث أن جاءه 3 ظ 
اطول ها نكوزة ‏ ؛ نقال : كيف تمكات منه ؟ فقال : وقع فى قلى أن 
آخذه » ووقع فى قلبه أنه عأغر ةفرق عله حر نه ري افق 0 
ونظر دجل إلى على بن أنى طالب وقد يق العسكر » فقال ؛ قد لمت 
أن ملكة الموت فى الجانب الذى فيه عل ٠‏ 1 
ومن المأثور عن المصطق صلوات الله عليه قرله : 9 تصرت بالرّعب 
.مسيرة شهر » ... قال ابن الاثير : كان أعداء البى صل الله عليه وسلم قد 
أَوْقمَ الله فى قلويهم الخوف منه» فإذا كان ؛ ينه وبينهم مسيرة شير هابرة 


وفزعوأ منه ٠‏ 


)١(‏ قال الزعخشرى : كلام فص بي لا فيد من الفراة , ود أدشساس كر 
وتفويت للحياة وقد جء-ل مكانا وظرنا للحياة » ومن [صاية بحر البلاغة بتعر يف 
القصاص وتسكيي الحياة لآن المعنى : ولكم فى هذا الجنن مرنى. الحكم الذى هو 
القصاص حياة عظيمة » وذلك أ: نهم كانوا متلون بالواحد الجماءة ظ 7 دل مهلهل 
بأخيه كليب حت كاد يف ال ن يقتل بالمقتول غير قائله فتثور الفتنة 
ويقع بينهم التناحر » فلما جاء الإسلام شرع القصاص كانت فيه حياة أى حياة» أو 
نوع من الياة وهى الحياة الحاصلة بالار تداع عن الفتل لوقرع الع بالاقتصا ص من 
القائل . لانه إدا هم بالقتل فعل أنه حا ري ل عاج بن فل 5 1 

ا د فكان القصاص سبب حياة نفين . ْ 


00000 الشجاعة 


وقال المتثى: 22 « وسْتَعْظمُون الموت والموث عادية ه 
وقإل سل الخاسر : © كأن المناءا جارياث بأمره + 


وقال الفرزذق ٠:‏ 2 
كلظ اليف ٠ن‏ توق لل أي | 
> «الحوثت: ملظ والامداة: تحير 
أل ينك عنن" هذ قن وات ف رابك ارود © 
وقيل الأسكندر : إن فى عسكر دارًا ألف مقائل؛ فقال : إن القصاب 
الحاذق وإن كان واحداً لا تبوله كثرة لثم ٠.‏ وقال شاعر : 0 
نواحدثم كالالف بأساً ويد وألفهم مجم رف 0 
وقال أبو تمام 0 أنا سعيد الطاى ويذكر ماصنع ا 
لقبتَهِم والمنايا. غير دافم لا أمرت به والملق 1 1 
فى موقتف وف الموث الزؤام به .- 
1 واليجد يوجد 00 0 ب 
مشتصحبا نه قد طالما سَمِتَت. لك الخطوب فَأَوْقَتْ بالذى 
ال مز وك ارس را - 0 [ 
رد يضن عن أهله بن © 
صدعت جَرَيتَهُم فى نحضبة قال | ئ 
ظ قد صرح الام عها وال اليك . 
٠‏ () يؤاميه: يشاوره فيأمر وينفذ رأبه ويروى بدل رأيك : ريه 
1 )0( الكبد : : العدة والمشهة.. ش 
(م) الرؤام : الكريه أو السريع . 


)ع( رحب صدر : سعة صدار 


ل يي ا 





2 ا أذيع " زع لون 0 
ِْ إذا ترد للا كش ولا 2 ب 
5 يلاق اهن فق و 3 
0 قل السنان. على ناه يرد ' 
كنا ولكهم طابوا فائسدم ‏ 


5-6 0 7 سه ا 
جِيش من الصيرٍ لا 4 له عدد:” 


ترم با حرب والسخرية منه . 
قال سعد بن مالك أحد سادات بكر بن وائل ف الجاهاية وفرسائها 1 
ا للحراب “الى وَصدك أزامط لواحا 


ش وهو من أنيات جمدة اختارها أبو تام فى حماسته ولعده* 


00 0 الف والهم حوياوات 

م( قال سعد ه ذه الآبيات فى <رب البسوس ين مالك اللمرث 000 
وتغلب لقتل كليب واعتزل الحارث بن عباد وقال هذا أمس لاناقة لى فيه ولا جمل ْ 
فعرّض سعد فى هذا اا شعر بِقٌءود الحارث ٠‏ وهذا الحارث بن عباد كان من حكام. 
ربيعة وفرسانها المعسدودين ( وكان قد اعدعزل حرب ابنى وائل ثم حدئت أمور : 
ا ش 

0 والمه | 

+ أكن من جَنَاتجَا عل .| له وإ كرما 1 0 

ولما فعل ما قعل قال لسعد بن مالك 3 ال رسك اك عن إل اق 
سعد اك وضفت أرافظ ح قال معن 4 لكلا لط سد عرد » 


ومعناه :إن ل تعر تمك الإن فلق تدخ فرك -: اك ٠‏ . 
0 00 6 6-19 8 


4 الشجاعة. . 





والحربٌ لايق ا حيها اتعطل والمراح 
إلا الفسّ الصبار فى اتجدات والقَرَس الؤقاح 
تن صَدَ عن نيرانها لأنا ابن قيس لاإترالح 
الموثٌ غَانيًا فلا تمر ولا عنهُ جتاح 
وكأنمَا وه امد لت عدنا ماد ورّاح 0 
د قوله يا بِوْسَ للحرب » أصله : ياوس الحرب ؛ ذأ فحت اللام 
ون اها نين بامؤحل ارات وم كام سر :رف رسك 
أراهط : طبهم و أسقطهم فل 58 م ذكر ولاشرف فى هذه الحرب 
راجا من مكاينتها #النساءء قال 0 الأعراب لرجل :.إنه قد وضع 
المكارم فاستراح »وقال رجل للأحنف : لا أبالى أهجيت أَمْ مدخت » 
نقال : ا-ترحع” من حيث عب الكرام ؛ وأرادط إما جع أرهط جمم 
رهط وإما جمع ردط على خلاف القراس » والردط : النفر من ثلاثة إلى 
عشرة » والجاحم : المكان اأشديد الحر » من جَححْمّت النار فهى جاحمة : 
إذا اخطرءت »؛ ومنه الجحير » والتخيل : التكيرا» من الخلاء ٠‏ ل 
إنبسا لاميقى على ضخوة ادو » وذلك أن ؛ أولى لقنا شكرمُون عن 
التلاء. ويختال المغرور فإذا جرب فم يمد تضم وسقط » أو تقول 
00 ذا لاء 000 بالحرب مَئْلئه عن خيلائه ومرحه . 
والمراح بك بم : النشاط ؛ أى أنها نكف حدة البَطر النشيط » وهذا 
تررق 0 بن عباد بأنه صاحب مخيلاء ومرح . والصبار مبالغة صابر 
. والنجدة : الشدة والبأس فى الحرب » والوقاح : المَرس الذى حافره صلب 


شديد » وءنه الوقاحة . 


ش لنعار والمبقر, بات 0 قال 


وقوله فأنا ا بن قيس لا براج 0 :أن د ف اعد نعلت 
وأضاف ننه إل عده الاعلى شه ” ته به ٠»‏ وجملة لا براح حال مؤكدة 
لقوله : أنا.ابن قيس كأنه قال : أنا ابن قيس ثابئاً فى الحرب » د 
مصدر برح الشىء تراحا : إذا زال من مكانه . وقوله : فلا ضر هناك 
ولا جماح فالقصر . الحبس؛ والماح مصدر جمس َ: إذا انقلت وهرب يريد: 
لا يمكن حبس نفس عن اموت ولا مهرب عنه . والورد: الورود وهودخول 
ا ماء ؛ وقيل: : خحضوره وإن ل تذخل 2 
وقال شاعر: . 
ماذاق كما لهام ل لاغ إيعترة لناب . المدوَانى 


الممدو ج سو " 0 دون جسمه 

قال أو تمام: ْ 3 
وَالصَيرٌبالارواح ايدرف اضاله 2 صر الملوك وليس> م ظ 
عار 0 
وإىق فى على المعالى أن باو 7 ام 

وقال 017 رذى لله غنه 0 ف الشسان ثىء إلا وكان فَْ منه 
مستمتّع » إلا أنى ل أكن كه ول مع «رجل نكحة ١‏ كثيز 
النكاح الوطء س ورجل صرّعة : يصرع اناس » 

ْ أ أو تمام فى حاسته لبعض الشتراء: - ظ 

ره الراعى تلائصه 2 يأوى فيأوى لبه الكلب والربع 

امنا الآناةٌ وبمض القوم يحسَبنا أنّا بطاء وى إبطائنا سرع 


+ع : 0 «الفياعة : 





ايثول ؟ انس غنائى فى المهمات غَناءَ الرعاء الذين سعيهم مقصور على 
ذم القلاص وحفظها فى مراعيها فإذا أوى إلى موضع أوى [ليه كايه الذى ' 
عر سه ور عه ؛ وهو ما نتسي” ف الربيع ؛ والسرع : السرعة » 


القصد إلى العدى مجاهرة ”: 


قال المرى الرقاء : من أبيات بمدح بها سيفة الدولة بن دان : 
وتجمل بشرَة در الأعادى فيَْعَتُه جنوي أو شيال 
ولم ينذرثم مه ولحكن تَرنم أن بِصبيَهم اغالا © 

© بوأغان عل الاسكين المتدوى أله أن حت الفد ين 207 فثال : 


ليس من الإنصاف أن أجعل علب سيركة .. 


المقاتل عن حر 42 
9 الإسَكَددرَ على مباشرَه المروب بِنَفْسه » فقال: ليس من الإنصاف 
أن 2-5 أومى ع ورك القتال عهم وعن أهل رقن 5 

وقيل لاحسن البتصرى : يا أبا سيد » إنا نكون فى هذه البعوث 
والسرايا فصب المرأة من العدوء وهى ذاث زوج ء أقتحل لنا من قبل 
أن “يطلقها زوجها ؟ وكان الفرزدق حاضرا » فقال الفرزدق:: “قد قلت أنا 

(0) المقة : الحية - 

0( يموت العدوّ : أن بمقصد ف الال هن غير أن بعل فوخدذ لغدة ل والاسم : 
البيات ؛ وأما قرم : بيت الام فعناه : ديره بليل قال تعالى : إذ يبيتون مالا يرضى 
من القول » قال الزجاج : كل مافكر فيه أو خيض فيه بليل فقد ببت » يقال : هذا 
أمي دبر بليل وبيت بليل » بمعنى واحد . آْ 


الذخائر والعبقريات 02 2-7 





ف مل هذا شثراً ‏ وأندد: 
دذات عليل أنكئها دنأ َلالا لِمَنْ يَنى بها وم اطان 0 
فقال الحسن : أصَيِت » كنت أرى أنك أشعر من فإذا أنت أفق” 
قال أبن رشيق فى العمدة : دما أظ: ن الفرزدّق إلا أراد مذهب الجاهلية ف 
السبايا ٠‏ 
وقال زياد" الآجم مرء كم ك .يرى ما المخسيرة لادان 
ألى صفرة : ظ 
صفان بان حين ثلاقا آنا يرجه مظأقٍ "١‏ : كر 
المستتنكف من السب 
قال أبو ام من بائنته الشهورة الى يق فها المعتصم بفتح كمورية : 
نألا سرد بود الغاب همَنها يوم م الكر +ة فى المسلوب لا الاب 
وقتل على بن أى طالب رضى الله عنه رجلا فأراد, قب أن أذ سَلْهَ ‏ 
فقال : يا غلام . ٠لا‏ تعر راقرائيئ. .2 وقال“عنترة ف مغلةته.: 
ظ اهلاسالك اليل ياابئة مالك إن كنت 0 ا 


مه ه. < - 0 
يبك من شههد الوقيعة أن أ شى الوغى وأعف ء:؛ الْدثمر 


سه وجي سمسيس مسومب سسب سج - 


)١(‏ يروى العجر هكذا : 0 3 جهارآً َأيدينأ واءا تطلق 
0( الخيل يريد : الفر سان 





الشبان والكهول فى الحرب 
قال رجل” لآخر : لأعْرُوَنَكَ يمراد على جرد ”" ٠‏ فقال له : لالقَينّكَ 
00" 
وتقال المتنى ا 1 ٍْ 
ألا انا وشايخ كام نطو اما تومن 3 
قال إذا لاقَا خفاف إذا دعرا ظ 
كثير إذا كَدُوا ليل إذا عدوا © 
وطئن كأن الطُن لا ظكة عنده 


ف ارءم 6 
وضرب ب كأن النار من ره برد 


(1) الجرد جمع أجرد والاجرد من الخيل : السباق . 
| (0) ول ::سأظلت حق بالرماح وبصحب لى لا يفارقونال1روب فلايقارقهم 
الثام ولا ترى لحاهم فنكأ نهم مد ء واللثام فى الحرب عادة العرب للا قسةط عمائمهم 
وقال الواحدى: كن بالقنا عن نفسه وبالمشايخ عن أصتابه يعنى : أنه يطلب حقه 
بنفسه وبغيره » وأر اد : أنهم محنسكون مجربون ولذلك جعابم مشايخ 
09 ماده يكو نهم ثفالا : شدة وطأتهم على العدو 7 لدى الأقاء ؛ وكنى 
بالخفة عن سرءة الإجاءة إذا دعوا للنجدة , وبالكترة عن سد الواحد مسد اجماعة 
أى أنهم على قاتهم فى العدد يغنون غناء السواد الاعظم 
(١‏ وطعن : عطف على القنا والضمير فى عنده يعود إلى الطمن الاول يقول : 
وأطلب حق يطعن شديد كأن كل طمن غر غيره بالقياس إليه لا ىه :١‏ وإإضرب خا 
كأن حر النار بالإضافة إليه برد ْ 





. الذغائر والبقر. أت ظ 50 


إذا. 2 ع لى 00 00 0 
رجال كأن الموت فى فها كيد" , 
ومم يفضلون الشبان على لكيرل ف زرك رف اوه ازا 
فى محاضراته أبباتاً عزاها إلى طاهر بن الحسين: فى هذا المءنى 7" : والاببات. 
وإن كانت فى معناها قد أصابت مقطع الحق والكداد بَيْنَ أنف مناها 
لين من اوال فى شىء ومن كم استحسَنًا أن نشثرتها ونوردها عليسك 
0 ألفاظنا مع الحافظة على المعنى » وها كها : من صائب الرأى أن 
تشَْظهرٌ فى تدبير 07 بك بالشبيوخ المتسّكين الذى 0 بالايام وما 
وها فؤالنن ” َي آراوْم عْنَاء القمل ؛ وإياكَ أن تَعْتَى الوغى إلا تحديش 
اَن مُقَتَسلَ الشباب 6 فإن الكهول الذن تنفس م العمر وأقتربوا من: 
0 مال الموت ثرا ثم تمشلون الموت أبدا بن أعينهم خوقاً وجزعا' ومن: 
عراء ذاه عنيوة أءا عدي الدن افإن له عاد يعدا ريثن» وآمالا. 
عر اضا يحاول تحقيةها “أونن. هنا كان جز ينا طدوغا بعدة: . مرنقى ‏ اهمة 
فهر لا يبالى أسقط عل: اوت 30 سدّط للوت عليه لآن الموت ليس ءنه 
على بال ٠‏ 


(0 فىفها راد : فى أفوامها ار الوا<. ل موقع ع ااعة انا : :ارس 
السربع الجرى كأنه سبح 

(؟) هو والد عبد الله بن طاهر » وكان من أ كبر أعران المأدون رودو الذى 
تولى محارية الامين <تى قله وهو وان كان أديا يحب الشعر الا أنه ل رودل شق 
فلمل هناك تحريفاً فى الماضرات ولعل الآيات 1ت عبد الله بن طاهر الذى كان له 


: . شعر مليح . 


لمعم الشجاعة 


العاجز أعاديه عن إصلاح مأ أفسده 
و عكس ذلك 


ش قال على بن جَسَلَة المعروف ال كرد ابا 0 تم 


حيد بن عيد اليد 00 


226 


0 ما 0 اداه ْ دليس و دده آَ 
فالناسن جنم ” وإمام المدى 0 س 5 العين ف الراس 
لا تدم النأثى ماء فى أكْفُهُمُ ين القَعالٍ ولا يَُِونَ ماهدّموا"" 
وقال أشْجَع 92 من ا قصيدة م مأ جعفر بن بحي البرمى وزر 
الرشيد : 
ولا رفع الام 2 حطة - ولا 200 الذى تفع 
واعده 0 
ايد الملوك قتى جر ولا بشتكررن © كضتم ‏ 
ولس أُوْسعهم اف الغغى ولكئ لعرلوقه أوسع 
وهذأا البيت الثالك من قول أبن زياد الأعرانى . 
0000 رم 
وم. يك أكثر الفتان مالا ولكن كان أَرْحَبَهم ذراعا 


)0 الرئق ض-د الفتق وهو : لام الفة لقتق و[صالاحه :و يأسو فتقه مجاز من أسا. :: 
الجرح يأسوه داراء . والآأنى: : الطبيب المداوى 
0( الفعال : الفعل الحسن 


ش الأعائر والعقر بات 00 قدا 


وقال المتنى : 0 ظ 
انأش فلا أنتَ كاير ولا ببيضون عَظا أنت جايره 


«رو ددر 
لا يحبر 1 


. من تصحبه الطيور والسباع فى القتال‎ ٠ 
. » وه امهارب ا الطيورٌ والشباع ا بانتصاره‎ 
و بالشبّع من فرارسه : النابذة الذيانى إذ يقول فى قصيدة له يمدح بها عبرو‎ 
: ابن الحارث الاصغر من ملوك يسان بالشام‎ 
5 ا‎ 
صَاحِبَهُم حتى لِدْرْنَ مُغَارم إن الضاريات بالدماء الدرّارب‎ 
تراهن خلف القو 27 زرا عيونها . جلاوس الشيوخ فى ثياب المرانب‎ 
جواتم قد أيِمَنَ أن قبيله إذاماالتى امعان أولٌ غالب‎ | 
دن عليهم عادة قد عرَفْتَهَا إذا عرض الخطى فوق الكوائب‎ 
العصائب : الماعات . وقوله : يصاحبتهم يقول : تسسير ججاءاثُ‎ « 
:الطير معهم كأنا تغير بإغارتهم على الأعداء » وهذه الطرور من المتدربات‎ 
الضاريات المولّمات بدماء القتلى . والحزر >مع أخرر وخزراء أى : ضيقة‎ . 
العيون: غلقة ؛ أو أنا تهازر » أىة من أجفانا» لدت انط وقولة‎ 
جلوس الششيوخ » أى أنها آدى اشتداد القتال تقّمْ على أعالى الارض رالحضاب‎ 
كأنها .فى ريشها: ووقونها  وتحديد النظر تترقب : القنلى جالسة.جاوس‎ 
الشيوخ إذا التقوا بأ كيسيّة المرانب عَددُون النظر إلى شىء بعيد » والمرانب‎ 


)0( هاض العظم : كسره لغد الجبور 


بكرا 1 ْ الشجاعة ' 





جمع ور للدت الممطن بفراء الارانب . وجواتم : مائلات 
للوقوع . والخطى : أى القنا المذسوية إلى المخط ‏ بلد بالبحرين ‏ والكوائب 
بالثاء المثائة ‏ جمع كاثبة » وهى من جسم الفرس ماتحت الكاهل. إلى 
الظهر بحيث إذا قصب عليه السريج كانت أمام القَرَبو ين إضع الفارس 
٠‏ علها ره ممصن ضَاّ » يقول : اعتادت الطير أن 0 2 إذا رضت على 
الكوائب كان ذلك إرذق ساق إءها . » 

وقال أبو نام : 

وقد لات عَمْبان أعلامه ضحى يبان طير فى الدّماء نواهل'" 

أنَامَتْ مع الرايات ع انما | الكل إلا أعالم تقال 
زنالك عتري أخت عرو ذى الكلب ترلئيه 

متى الور إِلَْْ وفىّ لاهيّة مَنْىَ الفدَارى حلونَ الجلابيب 

والجلابٌ : توب أرجم ع تاوف الزداء انيه المرأةر أسبا 
وقبل : المُلاءَةٌ الى َشْمَمْلُ بها » ومعتى قوله وهى لاهية : أن النسور 
آمنة”منه لا مفْرَ َه لكونه مَينَاً فهى تمشى إليه مَنَىَ الءذارّى » وأول هذه 
اه ظ ظ 
0 امرك بطوَالٍ العيشٍ مكذوبٌ 

ركلا مر._ غالب الايام مغلوب 

وقال المتنى : 





() العقبان الآ ولى جسع عقاب : الراية ااضخمة » والثانية جممع غنات انط : ظ 
سباع الطيرن. 000 ٠ ١‏ ش 


الفغائز والمقر بافاس 1 الت 


ركعت جايقهم فى اللقا. وما تَعلَصنَ لِتاعل ”" 
نيت منهم ريع السسبتاع ٠‏ فأ كنت نانك الشايل ' 
وقال : ٠‏ : ْ 
ساب من العقبان يدف مها خاب إذا مسقت سقذها ضو امه 
1 وقال فى صفة جيش وقد 1" هذا المى : 
38 و لجب لاذو الجناج أمامه اناج ولا الواحين امار فال ' 


- عله الشمس وه ضغيفة” “ تطالعه” 'مق: بين نكن القشداعم"' 
ذا ضررهًا لآق من الي 2 ا 

ْ و ابض مثل الدراه © 
وقال : 


ايطمع الطير فيهم طول أ كلهم حى تكاد على أحيائهم قم 


(1) النقا : الكثيب من الرمل يقول : دست رؤسهم حوافر اليل فط<نتها 
1 وامتزجت بالرمل حتى لول الره.ل لم يتخلص من رؤسهم ثىء ؛ ثم قال فى البيت. 
التالى : تركتهم جزراً للسباع فأخصبت بكثرة القت فكأنك ك أ نبت 0 ربيعاً فلاوقدرت 
السباع لأئنت عليك بما شعلتها من [حسانك 1ْ : 

(0) اللجب : اختلاط الأصوات » والثار : الذى أثاره ل مكينة 00 
إذا طار ذو الجناح وسايره فليس بناج لكثرة الرماة ف الجيش » وات ثار 
وس أخذ 

0( القشاعع : النسور قول : #رالشه س على هذا الجش: وهى ضغيفة من كثرة 
عقبانه التى نحم ري ولا ينفذ ضوؤها إليه إلا فى خلال النسور ؟] ذكر فى 
البييت التالى 

() البيضجمعبيضةوهى : الخوذة , شبهما بنساقط من'اضوءفى فرج أجنحة الطير فوقه 

بالدراهم يول لكتثرة!شتباك الطير لايصل إليهضو «الشمس إلامن ما فذ ضيقة فقع مس:ديراً ش 


رذى : الشجاعة 


وكال: أو تزاين + ْ ش ٠‏ 
55 الطيرٌ عَدوَيها ل بالشبعر من رو 
دتأيا الثىء : قصد أنه أى 0 والجزر: رقطع اللحم » 


ونحوها فى الخرب والمستغى بشجاعته ويقينه عنها 

قال أبو تمام فى المستغتى يحلادته عن الدروع : - 

إذا رأوًا للنايًا ءارضاً ليوا .من من اليقين درو اا 

وسيل" بعض الابطال : فى 7 الجن تحب ب أن تلقّى عدوؤك ؟ 
قال: فى أجل تناغر ... وقيل لآخر :لز احتتردت ! فقال : كق 
لاحل اوسا 

وما ور ف 55 لبس الدروع والاستعداد للحرب 7 آول 9و 
الوليد من تصيدته الى بمدح مما يزيد بن يد الشيياق وهو اين أخى معن 
ابن ز زائدة ظ 

0 فى الآمن فى ع اه 

الا يأمن الدّهر أن "يذكى على تمل 

ولعده : ش ٍ 
يَعْبَق الطيب خديْه وتفر كه ولا 8 َيِه من الكل 

ا أن عمة مءن بن زائدة كان بقدءه على أولاده فعا نيه امأئه 
فى ذلك » فقال لها : فريك ما تسطين به عذرى » ياغلام » اذهب فاذع 
حساساً وزائدة وعبد الله وذلاث ؤفلا حت أنى على جبع أولاده .1 له | 


الذغائر والمبقريات ‏ . 0 0 





7 سه 


أن جاا فى الغلائل الْمَطيّة والتعال الَنْديّة » وذلك بد مذأة 
الليل » فسليوا وجل واء ثم قال تفن , باغلام .ادع يزيد » ل 
أن دخل علا وعليه سلاحه ؛ فوضع رعحه باب الجاس » » ثم دخل ' فقال 
معن' له :. ماهذه الحيئة ياأبا الزبير » فال : جاءنى رسولٌ الآمير فسبق 
وهمى وأ نه دك لمهم فليست ملاحى وقات : إن كان اللا كذلك 
مضيت ول أ 3 وإن كان غير ذلك فَتَرْحُ هذه الآلة عنى من أيسر 
الأغنا؟ قال مدن :إتضرفوا أوا ل | ف حفظ الله ؛ فلا ترَجوا قالت زوجته 
بن لى عذْرك ء فأنشد م2 
00 عصام سودت عصاما 00 الحكرٌ والإقداما 
وَصيسته فلك" رايا 0 . 

وى ذلك أشار مسل بالبيتين المذركوزين:: وبرزئ”: أن مُشييا نذا 
انتهى فى إنشاد هذه القصيدة إلى البيت الآول قال له يزيد لدت : 
ملا قلت" 3 قال أغثى بكر بن دائل فى مدحه قيس بن معد يكرب 7" 

دإذا بجو + كتيية كلومة ‏ .شهباء يتب لكشا را 500 

كنت الْمَقَدم غير لابين جنّة بالسيف رب معلما أبطالها ©© 


)01 هذا قيس هو والد الاشعث بن قيس اللكندى الصحاى 

(0) الكتيبة : القطعة العظيمة من الجيش . وكتيية ملومة : مجتمعة عضموم 
بعضما الى عض » وشهياء خا فيها من بياض السلاح والحديدثى حال السواد ,2 
والكياة : الابطال مدججين باللاح 

م رحل معلم : بعلم مكانه فى الحرب لعلامة. جلها لنفسه. وهو شأن الشجعان 
وأبطاها مقغول لضرب ٠‏ 


0 ( 00 


الي : قولى ا لأنه وَصفه اراق وآنا وصفته 
بالحرم وق مثل هذا لعيد املك بن مروان مم كُثْير 07 


كر م الملاهى على الخارب 
قال معاوية رضى الله عنه : ماذقت نام صفين ج20 ليا ولا حأواء ظ 
بل أفتَصِرْت غل الخبراحى فرعت . 
وكتّب عايهل “لين 0 عبد الاك بن مروان فى وقت محاربته عبد الرحمن 
أبن ن الأشث : : إلى قد رجهت ٠‏ إلى أمير ا اؤمنين بجاريةر اشتريتها يمال عظم » 
ول بر مثلها تظاء فللا دُخلَ بها عليه رأى رنجها جميلا وحَلْقا نبيلا » 
فاق إللها كضيبا كان فى بده فتكت لتأحدّه » فرأى جمما قد بوره » 
فنا كم بها أتملله الآذْنُ أن رسول الحجاج بالباب نأذِنَ له » ونح 
الجارية » فأعطاة كتابا من عيد الرحن » فكتب إليه عيد الملك كتابا» ثم 
بات 'يَقَلْبِ كف الحارية ويقول : مأََدْتُ فائدة أب إلى منك » فتقول : 
فا بالك ياأمير المؤمنين وما تمتك ؟ فقال : بمنعنى ماقاله 0 'لآنى 
إن وت منه كس أل الفويت 2 0 ش 
قر ذا اربوا كدوا ددم دون انا وراك اننا 
فا إلك سبل أو ع لله بينى وبين عدو الرحمن بن الأشعّت » 
فل يقرا حتى '#تل عبد الرحن ٠‏ قول الأخطل ولو بانت بأطهار » 
)١(‏ صفين : موضع قرب الرقة على شاطع الفرات من الجانب الغربى وأيام 


صفين : أيام الخر ب بين عل ن وطالب وبين معاوية وكانت مدتها ماثة يوم وعشرة 
أيام وكانت وقائعها نسعين وقعة وكانت فى سنة مم ه . 1 


المبقربات والذخاار ٠‏ 0 هة" 


| يعنى : أنه يحتدييافى ايها وهو الوتت الذى تشتقم 1 عثائها يزه 
وفى هذا المعنى يقول الأعتى دن كلية له يمدح با هوذة بن على الى 
٠‏ وفكل عام أنتَ جا جام غزوة نشد لأتصاها م عزائكا 
موه مالا وفى الى رِفْةَ لاضاع نوين ا ا ” 
«جائم اسم فاعل بشم > لمات باكر ب ركلنه على مَشَقّة » 
والعز جم كالعزيمة مصدر عزتم على لآم : د فى تمله , والعزاء : الصبر 
يقول الأعثى : أنت فى كل عام 'نكآف نفسّك الغزوَّ واقتحام مكارهه 
نشد ويد قّ عزيمة دبرك لأتصاما » أى أبعيها وأغلاها » أو غايتها 
ومنتهاها ؛ وهاذه الثزوات رثك مالا كثيراً بغنائها » ورفعة لك فى 
الم . والقروء جمع كز ٠‏ وو “الطون كنا حدوقر اف تال :او ااغلامات 
يتريصن بأنفسين ثلاثة قروء اتتلف العلاء فقال المجازيون .القروء :: 
الأطهار» رقال أهل العراق الحّض » أما فى تول الأعذى فالقروء: الأطهار 
لاالحيض لآن النساء [نما بِوْين فى أطهارهن لاى حضون فإنما ضاع 
بدزُوه وغلبته عنهن أطهارفن . هذا واللام فى قوله : لما ضاع فيها لام 
العاقية مثلها مثل اللام فى قوله تسالى : وما خلقت الجن والانن” إلا 
ليَعدونء وقوله تعالى : : ليكون لم عدوا وحرّنا . هذا وقوله تعالى ثلاثة 
قروء قال الاممى : جاء خذا على غير القياس والقياس : ثلاثة أورء ولا 
يحوز أن يقال : ثلاثة فلوس » [نما يقال : ثلاثة أناس فإذا أكثرت فهى 
الفلوس » ولا يقال : ثلاثة رجال إما هى ثلاث رَجلة » ولا يقال ثلاثة 
كلاب إنما هى ثلاثة: كلب . وقال الاجويوت : فى ثوله تعالى اثلاثة قرو 
أراد : ثلاثة من القُروء » 0 ظ 


؟ : الشجاعة 


5-5-5 : 


طائفة من عبقر باهم فى الصلح 
والتحذير من الحرب 
ش قال عر وجل : وإن جتحوا لجل ابت ها . ٠‏ الل : الصلح » بفتح . 
السين وكشرهاء وذ كر ونث » وقال : وإِنْ طائقتان من اميت 
لوا فأضاحوا بينهما فإن بْمَتْ إحداها على الأخرى فقاتلوا الى تغى 
00 فىء إلى أمي الله ذإن فاءث تأصلحو | بينهما بالعدل وأقسطوا إن 
الله بحب المقسطين دلت هذهالاية الكرعة ف فال حدّث بين 
الاوس والحزرج ف عهدهة عليه الصلاة والسلام باللعف: والتعال 0 واجمع 
فى اقتتلوا باءتيار الممنى فإ ب كل طائفة جمع » وبغت : تعدت ؛ وتفىء : 
ترجع » وأقسطوا : أعدلوا 00 
ومن كلامهم ؛ ري 2حة غرة» ولكلم ا 
ومنه : إباك والمعاداة » فإنك لنْ تعدم مَكْرَ حلي » أو مفاجأة لثبم . 
ومنه :لا تستثيروا السباع دن ممأ ينما عقر م( وداروا الناس 
ومئه الفعةا نام » فن أيقظها اهو طعابها ٠‏ الفتة هنا 0 
وقال :زهير:ين :أبى “سلى ف معلفته: : 
وماالحربإلاءاملة ودقتّم وبا هو عنا بالحديث امرجم 
مق" اللإعدوها. تبعثوها” ذميمة ٠.‏ وانضس'إذا ضر يمو ها 0 م 


فتعر كك عَرْك الرحى بثقَاها ‏ ولت كما ثم تلج 0 


مدواة 


الذخائرو الم أت 2 . الام 
اج لم ليان فا كي كانتي ا ترضع فتقطرر 
شغلل 3 ال نل لاهلها: ١‏ ترى /العراق وق" قدي 5 ' 
إن أن قال : ا ا 
ومن يعصٍ أظرَاق الرّحاج فانه بط بطبع العوالى ر كت كل لهذم 
«المرجم من الحصديث : المقُول بطريق ان لاعن تحقيق » يقول : 
00 الحرب وتخويفك أهوافًا بالحديث المُشْبّرى » وإنما 00 
علدم وبلات الحرب وذقتموها فلا ير “بوها ؛ ؛ وضرى يضرَى : أشتك حرضه 
والنضرية : امحل على الضراوة ٠‏ وضرمت النار تضرم : التهبت يقول : 
عل هرا اللرن سر فا ال در ن عل إثارتياك ويقيد 
حرصها إذا حلتموها على شدة م فيشتد حرها وتلتهب نارها ؛ م 
على الفسك الها لم وينذرم إبسوء عاقيقر إيقاد نار الحرب. وقوله : فتعركم 
ألييت ' فالعرك : الدلك » والثفال : الجلد أو الخرقكة توضع نحت الرحى 
لبقم عليها الضَحين » والباء فى « بثفالهاء يمعنى مسع ٠‏ واللقاح : تمل الولد 
يفال : لحت النافة تلم : إذا حلت » وتلقح ل أى تلق لقاع 
كشافاء بأن تحمل فى عاميّن ممّواليين ٠»‏ وتم أمناف ف كل مرة 
رشنن * يقول : : إذاجم اللستسم الحب مع يلها 
وتطول قد وو وبلا تها وتتواد دن سج رَائها صنوف وعرريامن الأهوال 
والشرور ء ومَثَلها فى ذلك مثل النافة تحمل" “لين فى عامين متوالمين م 
لاتإد إلا توءمين » جءسل إفناءة الخرب إياثم بمنزلة طحر._ الرحى الب 
وجعل صنؤف الشر توك من المت عنزلة .الآولاد الناشئة من الأامهات 
وبالغ فى وصفها باستتباع الشر شيثين : أحدهما جعله إياها لاقسة كفا ؛ 
(0-19) 


4 ش الشجاعة - 








والآخر إتآمها و 37 كردن ادو م2 1 وزن أغملء ا صفة 
لهذوف » واحمر عاد : لقب لعاقر ناقة صالح عايه السلام نى تمو د وأسمه ‏ 
.قدار» وكان عّره هذه ألناتة ' ا على قومه ؛ ويريد. بعاد نود إما توما 
وغطأ وإما لآن تود ٠ن‏ 0 ' يقول : إن هذه الخرب نطو ل ويلاتها 
وَشرورها وتلتج 0 غلان ُو م أو غيان أب أشأم كُوْمَ قدار. 
عاقر النائة » ْم تعيش هذه الخلدان فارضعهوم الحرب وتفطمهم ٠‏ وهل ” 
ذلك كناية” عن طول ويلات الحرب وطول ثرورها . وقوله : فتغلل 
لك ... ألبيت يقول : فيل لم هذه الحرب ضروبا من الات ليست 
كثلات قرَى ااعراق من اللحب الذى يكال بالقفيز » أو من ثمن ااخلة وهى 
الدرام دض أن لاعار انكر لذ متمق كرت وعل لذات الخرلة 
من هذه القرى » وكل هذا حث منه لم عل الاعتصام بُِرَى الصلح ووّجو” 
عن إيقاد نار الحرب الى تلك أناعياها وأعوالها . وقوله : ومن يعص ٠.‏ 
ألبيت فالرّجاج جع ز وهو الحديد المركب فى أسفل الرح؛ واللهذم : السنان 
. الطويل يقول: دن يعص أطر 000 أطاع عوالى الرماح التى ركبت فيها 
الآسنة الطوال الدمادة والمعنى : من ألى الصاح ذللئْه الحرب ولمنته » وكانت 
العرب إذا التقت إزئتان منْهم سدّدت كل طائفة منهما نجو صاحبتها ذجاج 
الرماح وسعى الساعون فى الصاح ؛ فإن أبتا إلا العادى فى القتال قلتت كل 
واحدّة مثبما الرماح واقتتلتا بالائة. ع وقال سك 
رمع بأطراف الجاجر 0 هن من الجهل 2 نما 
وخخطبّ بعضوم ل طويلة راضلح 0 إفقال له رجل 0 

اليوم رعق غير مراك ..: آفلا آذك ك على المقال؟ فقال : نعم ' قال : 


دروام إن 00 ٠‏ لمن 
دأما بعد » فإن الام بقام الآجال» ويل الآموال ؛ والسلام . -- 
القومم ذلك 03 1 تؤاهيوا الديات. 
وكتب 1 سن ع بن مسلم إلى سعيد المُهَلى 3 تحار بالبمرة: 
حُذْوا حَطلكمْ ين سينا إن زا | 
اذا وي ا 00 
دان ويام على مايشوءع ‏ لمثلان أوأنثم إلى اللم_أفهر” 
وتال حكيم : درفم بالحرب ما أمكن ٠»‏ فإن التقْعَ فى كل شىء-من 


الام والء؛ إلا الخر با عفان النفقة فبأ دن الآرواح »؛ رعلارة على 
الأموال . 


نال النايخة الجعدى : 
ونستبٌ الناله الذى كان رما كنا به واطرب أقرا ديات 
وقد تبعه أبو تمام فتال : 

را خرن عت ديام ب م 
«المرتب :أن سلب الرجل مالي 00 
دقال شاعر بس ى حلحلة بن 0 الكنانى 9) 
اعاق اغب المز وى وييفة فك 14 بل هل 0 
ومهلا عن الحرب الى لا أديمها 0 دا تَنقَك ل شم 
إن بظفر المزبالدو أت يهم . , 





)0( ز نبته : دفعته. وص_-دمته » و<رب زبون : شاديدة دن يبا معان 
المكرة 2( هذه الابيات ترأها كاملة فى حناسة البحرى 


5 : الشجاعة 





ولد 7 من ل لعدلك فهم لاي ”يفطل 
فلا أبى أرسلت فضلة تابه إليه فلم يرجع لعزم ولا حزم 
فنا ربانها رََيْتْ سواده ولابدَ أن ترى سوا الذى يرى 
فنا على لحم من القوم غودرّت2 أَسندَنَا فيه وباتوا على لمر 
وكان كير يح الجهلأولة وَهلة 2 فبعْداً له مختارَ جهل على عم 


الحرب تصيب جانما وغير جانيها 
العرب تقول : المرب تَشوم”» لأنها قد تنال غير جانها . 
0 ه وليس يِل بار المرب جانيها © 
5 وأصبح تن لم ين فيا كذى الذَنْبِ 1 
وتان الحارث بن عاد : 
ربا بط التّماتة ..نى لتحت رب وائل عن جيال 
مأ كن 9 اننا 2" الله '. وإ برها الرومت صال 
ظ قر باها إن حت رَهْردٌ أزتزول الجال قبل الرجال 
اتات : ار راتت : ل وَخَرب لاقم ؛ مكلك بالاش الحاول» 
وََنّ خال : :بعد حيال + أى إهد أن لم مل » 0ه 
أو |<ترق مها » ٠‏ ش ش 
وقان ابن الروئ :. . 
رأ ا اطرت عير 5358 إذا الْتَامّت فها الرماح ااشواجر 





00( ليس يك عن الدظم لعله بريد : إن جرد الحرب ليست 2027 الجروح 
المعروفة ولكنا جرد أصمى وهتل . 


الأغائر والعبقريات . 0 





كذاك زناد النار عَنْها بتججوَة ولكنا يك صسلاها الساعرٌ 
0 المساعر : 2 مسدر 26 وهو 1 ما رك 4 النأر من يفره ال 


را رور 
الخرب: «وقدها » 


الممتنع ف الصلح < 
قال أبوازييد الما نت هاعر هرم ان ق الجاهلة مقيا ف اأخراله: 
بنى ,تغلب بالجزيرة » وفى الإسلام منقطعاً إلى الوليد بن غقبة بن ألى معيط 
ره لكر » ول يذل به الوليد حت أسل» وقد كان 
نضرانا : دالا كثر على أنه مات على نصرائيته : 
يكوا درينا لهم وكانوا فى مقام لو أبصروا ورّخاء 
نذا" احددوسه وآاك ." هوا ييا ب امل 
.لبوا صأعنا ولات أوان. نأحبْنا أن ليس حين بقاء 
ذاحَا الله طالب> 0 ما ها أطافة المس بالدمناء 
٠‏ «لو أبصروا نآ للدم ؛ ورخاء : عطف على مقام ؛ وتشدّرت 5 
تشذر فلات إذا تمأ للقنال » وتشذر القوم ن اطرت + أى تطارلوا .. 
واشيرأبوا» وأنافت :“زادت» ومل امن ا الثان صللا من" باب ' 
عت فى كوه وال كاب 121 القثار اوطار ا عالطا 
جواب لا ء وقرله :.ولات أوَانِ فللتخزين .فق مريها كلام كقير؟ : 
وأوجتها أن أصلها : ولات أوان صلح ٠»‏ 'خذفت املة وين أوان 
عل لكر » ولين صن بقاء + أى لين البو سين يقاو ١‏ الغا : 
امو ان توق اللتشاعل نان ناد إذا رك لشفت لي قيرز 


لاا" 
أن الاسم منه ؛ البقياء واليَقُوَى » ولا الله : أى قبسم الله » وما أطاف 


اإشجاعة 





فا مضدّرية ظرؤية » وأطاف وطاف : ممنى دارَ على الثىء » والمبس 
حادى الإبل» وهو فى صل اسم فاعل من أبسست الإبل : إذا رَجِرْتها 
والدهناء : موضع فى بلاد دك م2 

وقال الزيرقان : : 


ذا أصالهم مادمت ذا قرس 


ضارع يطلب الصاح 
قال المتزى . 


عل لان العا ا#ىء غلابا واغتصاباً ل سه دزالا 


التحل فك :ضكس تفط | ا 
53 2 عرر أ يق عه - 
قال اراق : 


تضرم عن ود بكر ين وال 


تو! رص راق وْستقروتها 


0 مر 


.وما 55 عى دم دَكَرم 
وقد 5 الَظرٌ الإناة فيقكم 


« يفعم متاع 2 0 : الكلمة لاؤذية » 
ا 


ش 2 2 
ذروا الام الصذِيرَ وزماوه 
«زعلوه : و 1 


وقال اعد : 


عرام2 : َه 
لمم الجيل دن الدقيق 


7 ور ور ان 0 78 5 7 . 
قد يحقر المرء ماووى فير كيه حتى يكون إلى توريطه سيا 


0 2000 الذخائر والبقريات‎ ٠ 





وقال آخر : : | 
انفة الأمزة ١:‏ دقتها ,ما بم ده العظيم 
ومن كلامهم عر الحسة عت الشجرة العممة ؛ وهن اخمرة 0 0 
النار العظيمة . والثّمْرّة إلى القرة تمر ؛ والدَّوْد إلى الذود إيل . 
ظ وه أوَلَ الغيث كظر” ثم" ينسكب * 


٠‏ و * جه ثم 
وهم بذى الاثل دوححة دن #ضيب * 


طائفة من عبقريات6هم فى التهديد والوعيد 
قلة عُنَاء الوعيد 
5 أمنالهم : الصدق ايان عنك لاالوعيدء أى : إتما. 0 دوك 
عنك أن تصدقه فى الفتال » لا أن توعده ولا متَفدَ ما توعده به » 
وقالوا : .من علامات العاقل ترك التديد قبل إمكان الوص » وعد ' 
[مكانما الوثوبٌ مع الثقة بالظفر .. 
وقلواء ١‏ ©إذ الوعيت سلا لارجن التي م 
شْ فاق : الاحق ا 1 ا 
وقالوا : + إن الكتائب لا رون بلكب م 


-_ 


دن مدد بظهر الغيب ولايغنى غناء 
قال عثترة فى معلقته : ظ 


الخرت :دار" على ابي صمطما 


54" ' الشجاعة 





القساى عر ضف و م أَمْيْهما والاذرين إذا لم أَلْتَهِمَا دى 
«الدائرة : اسم اناده : يك عا لاما ور ين عي إل عن ومن 
شر إلى خيرء ثم استعمات فى المكروهة دون الحدوبة » والدائرة : ال هزيمة 
والشوء يقال: علهم دائرة اللدوءء وفى الحديث : فيجمل الدائرة علهم ؛ 
أى الدولة بالغلبة والنصر » وقوله سبحانه : ويتربص بم الدوائر . قبل : 
الموت أو القتل » وقوله : والناذرين يقول : والموجبان على أتفسهما سفك ٠‏ 
دى إذا لم ألما » يريد : أنهما يتوعدانه حال غببته أما فى حال حضوره 
فلا يتجاسران على ذلك » ٠‏ 
لالط 
تمَنّانى إذا لم َرَت ٠‏ فإذاجدت قطعت القنطرة 
ابن العبناسى من ينضرم ص أم تحص أم مرة 
وقال آخر : 
كااصَدّى شع منه صوته فإذا طالبتّه لم دين 


« الصد! : ما يحيدّك من صوت الجيل ونحوه بمثل صوتك  »‏ 


من لا يبالى بتهديده . 
قال جرير : ظ 
ذعم الفرزدق آرت معدل خيناً 
بشن يطول سلامة ي|مربّع 
وقال مُقائل بن مسْمع. لعباد نن الحصين : لولا قىء يعدت رأنك 
ففال : أجل » ذلك الثىه سين ٠‏ 


الدخائر والعبقريات ”: هكم 


وال أبن أبى 0 : 
فدَع الوعيد فا وَعيدُّكَ ضائرى أطبِينُ أ'جنحة لبان ضير 
وقال الفرزدق : ظ 
: ماعن تفات وائل أمجوتها ....أم بلست حيت تناطت. البحران 
ذاية بعل ل عر رذع بدا راد امنيا 0 
قددهيت الرعم طول الده واختلقت: :“عل الجبال. .فا .تالت رواسا 


طائفة من عبقريائهم 

فى الحزيمة والخوف وأن الفرارَ لا يقى من الموت ْ 
قال جل شأنه : .قل أن بنفعكم الفرار إن فرَرْثم من الموت أو القئل. 
وإذن لامشمون: إلا فيلا ٠.‏ يول بتيحانة © ان يقد النا القر ار انه 
لابد لكل فص من عدن أ أو قتل ذ فى وقت مين سبق نه القضاء 
وجرى عليه القم ثم قال جل كن :وإن نف الم راثمئلا 5-34 سم بالتأخير 
.لم يكن ذلك الامتع [ إلا تمتيعً وزمانا قليلا » . وقال سبحانه - تكونوا 
ركم الموث ولو كتتم ف 31 شيدق شْ « ابوج الحصون: 

والمشدة عم 6. ا ' 
وقال عل يوم امل + إن الموت طالب عثيث » ليزه اليم 
ولا يفوله الحارب ؛ وإن ل لوا ونوا وإن أشْرَف الأرت الفتل . 
دمن أكال الثرت : للا أخرا سن لارى تساف .0( ساف 
كقطام فَرّس قال الاشابون :كان مالك بن عمرو المَساى" يقال له : فارس 
حصاف » وكان من أجين اناس ؛ فغزا بوما ؛ فأقبل هم حى وقمّ 


ا ش الشجاعة 


عند حا.فر فرسه فانغرن فى الارض وجعل بتر حيئا فتال : إن هذا 
الهم 58 حل عد درك فاختنى عنه » فإذا هو قد وقم على نفق 
0 فأصاب رأسّه » فتحرك اليربوع ساعة ثم مات »؛.فقال : هذا فى 
جوف جر جأءه م َقَيَله » وأنا ظاهرٌ على فرس على عق 
ولا اليبو 'ولاأَقَلٌ إلا بأجلل » ثم شد د علهم فأ فى القوم » فكان 
بعد ذلك من أشهمر الذامن :2 وكآن عذاو ه شكل مبذين البيتين كثيراً : 
أكارت الجبانُ رى ‏ أنه . - سيْقئَلُ قبل انقضاء الاجل 
فد مُدْرِكٌ الحادثاثُ الجبانت ويك منها الشجاع البطل 


تفضيل القتل على الحرب 
قل تراط لجل كربق اللرب لزت ب الوت في ١‏ 
فقال الرجل : شر من الفضيحة الموت » فقال سقراط : الحياة إذا كانت 
صالحة فسسلٌ » وإذا كانت رَديئة فالموت أفضلٌ مها . ٠‏ 
ولماقيل الاسكندر المقدوى ملك الهند قال لحكاته 0 مَنْقْمْ الك . 
٠‏ من الطاعة ؟ قالوا : هوت كرعا ولا يعي تحت الذال:: 


قالت امرأة من عبد القيس : ظ 
با أن يفرُوا والقنافى حورم .ول مَبتَقُوا من حَشيَة الموت للا 
ولو ا رو لكانوا أعرّة : ولكونا وَاصيراءا اموت كر ها 


« ول يبتغوا يروى ول يرتقرأ » 





الذخائر والعبقريات 1 


المعير باهز امه 
من كلام الحجاج : ولي كالإبل الوارد إلى أوطائها » انار غ إلى 
أعطانها ' لالوى الشيتخ على بنيه » ولا يأل المرء عن أخيه ... وقال 
1 0 من 0 البائية الى بمدح أ المعتصم ويذكر ذف اح عمورية : 


0 وقد ألم الخطى تلطه بسكتة تمتها الاحشاء شين 
أحدّى أآرأبيته ضر ف الردئ ومضى تت أنبجى مطا ناه م اهرب 


موك بيتفساع. الارض 1 2 ٠‏ منخدَّة الخو ف لامن خمّة لطر 9 
1 وقال البحترى من أبيات بدح نها أحمد بن طولون : 
عط حَرَوَنَ 'الأرض جيه ليع :” منه العسدى ما 1 لقب 
ولوكان حر النفيي و العيش مُدِيٌ لمات وم 
وقال أو ججعفر المندور ليعمض الخوارج : َ ع 05 : من أ أحابى 
إقداما ؟ فقال : لاأعرنهم بوجرههم » فإ لم أرَ إلا أقاكم ... 
وقال. أن بن الروى ف سلهان ن عبد الله , ن طاهر :. ش 


رن سلهان قد أضرً نه إلى دجهه سدق ٌ 


المأوت 0 فو 5255 


لاخرق اراد جه لعا قفاأه فح يعر فه 0 





00 ولى ل الخطى منطقه 5 

)0 أعددى : أعطى » وقرابنه : المقربون له جع قربان وهو جليس 1 الك 
الخاص يقول : أن ملك (١‏ لروم قدم المقربين إليه هدية للدوت وفر على أحسن مطاباه 
وأيها:. (©) اليفاع ما ارتقع من الآرض ؛ ويشرفه : يعلوه 20057 


48 الشجاءة 





وبى كلاب ويذكر إجف ام من بين يديه : 
اندم ااطراد إلى قال أَحَدُ سلاحهم فيه الفرار 
ما متنا يق الاحضا فيه . ٠‏ لارؤيهم بأرتجهم عضا 
لزه إلى الثىء : لجأ إلنه ١‏ أناء جه دول حرم طرَادك 
إياثم إل قتال شد ول ١‏ يكن لم م سلا بدقعه عنهم غير الفرار ؛ شم قال 
الت لثائى الإتراعوب "القت وز الم كه خرف سن [أتقال انع 
أعضاؤم كأنما يسايق بعضبا بعضأ » الأرجل تسابق الرؤس والرؤس 
تسابق الآرجل » وكأرن الرؤس تتعدثر بالارجل حين “ريد الرؤس 
الإسراع فتَمتّمها الأرجل » ظ 
وقال زيد بن على بن الحسين حين خرج هن عند هعام مغضاً : 
ماأحبٌ أحد الحياة إلا ذل » وتمثل : 
ل شرن فيو لفالف ا 2 مله 
قدكانة فى اموت 3 0 والمودتث حت" ف العباد ٠‏ 
د شترده : جعله شريداً طريدا ويقال: ششرّدبه : إِذا هم به » وأزرى به: 


قضربه وحقره وهونه ؛ وترٌ الجلاد : شدته» والجلاد : القتال بالسيوف» 


ترك اتباع المنهزم 
قل لعلى . ااي انك ل يرب وب بذلة ' فلو انخذّت. 
“لحل شان آنا اال عن كر وله ١‏ كر قل من ور .بعرت 
ديد اشرب شاع » وكر على العد, 0 : لت 
وأرفى الا مكلت جاحبجيش ل قذال حدب !ل أعداءك ك هر با. 





نال كت أصنع ؟ قال : إذا نيوا ند الهم وإذا رسا لاني 
وعاتبَ المجاج الهأت ن أنى صفرة فى ترك اتياعة الخوارج. 1 
الهرموا ٠‏ فكتب إليه : أما عيامت أرنف الكاب لي 
7 عر : دخل اببخز » » 
الفاز وقت الفرار والثابت وقت الات 
قالوا : ا هرب فى وقنه خير من الصير فى غير وقته . 


وقالوا: دن هرت تسرك فرق :ساد إلى ممه فهو ماع . 
00 : لقد عيل الناس أن لخيل لاتجرى بثلى . ؛ فكيف 


قال الجاع ؛ ١‏ ْ 
وتان خرب سابقٌ ذو علالر 00 0 
ْ . قال هرو بن العاص له : لقد أعيانى أ نت أعل أجّان. أل ١‏ 1 
تجاع ؟ ذقال : 


شجاع” إذا ماأمكتتى فراصة”2 وإلا نكن إلى فرصة بان 
٠‏ وقال المهابُ بن _ صفرة : الإقدام على اللكة ا 9 أن 


)00 قر رق مالك أحد ب الحارث بن كعب » 000 
وكانت من المبشة » وكان من أشراف العرب ٠‏ إلا أنه كان فاسقاً ؛ وهو الذى أنى 

نه على رطضن الله عنه وهو سك ران فى شمر رزهضان ٠‏ اتضريه انين وزاد عشررن : 
“قال : ماهذه الملاوة' يأأيا حسن؟ قال لجراتك عزالته وشربك فى ز«ضان » لان 
0 و لدانناصيام َال مفطر . وبيتههذا من أبيات ثراها فى جموعة المدانى طبع اواك ش 
)١(‏ يقال لاول جرى الفرس : بداهته وللذى كوف بعده : علالته وفرس 2 
1 أجكن:: غليظ صبيل رفو ما حمد فى الخيل 5 وا هزم فَنَ الخيل : ااشديد الصوت ٠‏ 


# لبألا 0 . الشجاعة 


الإليجام .دن القزمنة و 
وقال المتوكل الخلفة العماسى لألى العيناء : إنى لآ فرق من اسارنك ! 
فقال : يأأمير للؤمنين؛ الكريم ذو قَرق وإنحجام» والثير ذو وقاحة وإقدم . 
وقال الشاعر : ٠‏ 
أَقأئَلُ حتى لاأرى لى مُقاتلا ‏ وأنجر إذا ع الجبان من الْكَرب 


المتفادى من حصّور الحرب 
وامحتج لابزايه بالحوف من القتل 
قبل لأعرابى : ألا تَدْرُو فإن اله قد أنذرك ؟ فقال : والله إنى لأابنض 
الموتَ على فراثى فكيف أُءْضى إليه رضأ ! 
ورأى للا الخليفة البامى فى بعض متنزهاته أسداً » فنظر إلى 
رجل َيِه زليه واو امه وسلالحه فقال له : فيك 0 فلم الرجل 
ماده » فقال : لاء فقال : لاكيح الله سواك . 
واجتان كسرى فى لعض حر وبه جل د استظل بشجرة وألق 
سلاخه وربط دابتَه ققال له : اتدل » فحن فى المر اواك دنه طاله 1 
تقال : أنها املك ٠‏ إنما بلنت هذه اسن الوق ٠‏ فقال : 
عطاه فالا ٠.٠‏ 
وقبل لرجل؛ [لك اررات قال : مضب الأمير د وأناسى خي فق 
أن رطئ وأنا قت : 
وقال أنو دلامة : ٠‏ 
قالوا : تقَدْم قلت :لست بفاعل أخاف على قغار أن َك 


٠‏ الذخائر والعبقريات ١‏ الام 
لوال ردان | تلفت واحدا. ٠‏ ولكنه رامن" إذا رالة آم" 
ولو كان مبْتاءا لدى السوقٍ مشله قعل ل بأن: أ تقدما 
وفال : 0 ' 
اقول لاما بن تقح : ٠.‏ عدم حين جد بن امراش 
ومالى إن أَطَمْتّكَ من حياة ومالى بعد بهذا الرامن اس 
وقيل لجبان : لل لامقا يل ؟ فقال :ع الماع يغب لش ااي 
, الأجم : الذى لاقرنَ له وهذا مَثل إضرب لمن من غلبه صاحبّه بما أَعَد له » 
وقالوا : أشجاع, ل والجبان 1 ؛ وقال البديع الممذاق : 
ماذاق كما كالشجاع و لاخلا م2 مسرة كالعاجز المتَوانى 
وهرب سلهان بن عبد الملك من الطاعون فقيل له : قل أن أن ينفتكم 
الفرارٌ إن دثم من الموت أو القتل وإذا لاتْمتّمون إلا قليلا . فقال. 
ذاك القليل” : تريد . 


هارب يعتذر عن هر نه 
أنه َبْرَة أو قدر 3 


قال ون الحارث وقد بوم مع راهط: عن ريقيه: 
يذهب 2 وَاحَن إإن أ أسأثه 2 مير أنانى وحد-ن بلائيا 
فل 7 7 َل قل هذه فرارى وتركى صاجي' ورائيا 
وقدعاً قال عمرو بن اكرن - ركان قدافر من ببى عبس : 
وليس يعاب ارم من جان بوم إذا عرقت منه الشجاعة بالامس 
وقد تقدمَ قول الشاعر الجبان : ظ 


ال د 5 ش الشجاعة 1 





ل و ملع 1ك :إن السام دون ا مطل 


لاوالذى ممع الأبصان رُؤيتَه مايشتهى الموتَعندىمنله أرب 
للحرب كر أ 1 أله سَعيهم إذا دعتهم إلى يرانما و 
ولست منبع ولا أقوى ماهم لالقتل يُعجبنى منها ولا السآب 
وجاء فى كليلة ودمنة : إف اخازم يكره القتالك ماوجد يدا منه» 
لآن النفقة ١‏ من الأنفس وَالفقة فى غيره من المال . وى هذا الى 
بقول أبو ٠‏ 
6 قوم إنما تفقاتهم. وان جارد ا 
المتخلف ء عن قومه ٠‏ 


الوا : الجاع يقال من لايعرثه ؛ والجبان يِفرٌ من عررسه» والجواد 
ينطى من لايسأله ؛ والبخيلٌ يمع من نفسه ٠‏ وقال الشاعر : 
1 0 القورم عن 1" نفسه او تحمى تجا القوم من لا ناسية 
ْ و برق مغر وف اطزاة عدو 00 معروف الإخيل أقاربه"' 
ؤقال: حه .من ن ثابت رطى الله عنه يمير الحازث بن هشام حين 
شر يوم بلرل ب 
إِنْ كنت كاذبةً النى عد ثتنى ‏ فتجوت مَدْجى الحارث بن «شام 
ترك الآرحيّة أن 'يقااتل دونهم 2 ونجا برأس طبر ولجام 
مات به الفُرجَين فارئدت .ه وتوا ايده بشر فنا ع 
« الطمرة : القَرس الكثير الجرى » والفرجان : مابين يدا ورجلها 
وملا هما : هلأتهما جريا . وارمدذت : أسرعت ع : أقام 0 ظ 


ظ البغرياة والدعاثر سيم 





وال أبو تمام «ن آصيدة بدح 0 لمختصم ويذكر هزبمة ناتك ش 
ار : ٠‏ ' 
ونا اين خائتة البُعولة لو يجا ,مهقوف الكَمْحَيْن والآطال 
ترك الاحبّة سالا لاناساً 1 الس خلاف عذر السالى 
دخائنة البعولة : كناية عن الزازسة 2 والكمحان : جانيا البطن. 

ظاهر وناطار ن » والمهفهف : الضام الدقيق» ' والآطال جمع إطل وإظل 5 

نأل 4 اطامرة ةي لدي : النايئ > 


هن نحا وقد اقول عله الذر قن 


قال أبو تمام من قصيدة بمدح بها أبا دُلَفَ ويذكر هرعة بابك 
الى كذلك ': 
ظل الغا كيستق من صقه مهجا ‏ إن مادا وإما ثرة شنا 
من “شرق دنه فى وجهم بطل” وواهل ده لارُعب قد أنزنا 
فذاك قد سَقَيْت" منه القنا جرّعاً وذاك قد سَقَيْتَ منه القنا "لعفا 
د علد عقا لبك ؛ ولاج 3 تهجة : دَمْ القلب . والثماد: 
الماء القللل » والكرة : من قوم : دين كرة : كثير اللاء 4 ولف 
جمع تيف وحسوف : الثر لا ينقطع ماؤها ٠‏ والوامل : الخائف جداً » 
ون شر إما قرأته بالرفم عل أن دمه مبتدأ و بطل خبر 
ولك أن تقرأه بالخفض عل أنه مردرد إلى مُشرق ويكون دمه فاعل مشرق, 
وقوه : فذاك ٠ ٠‏ ألبيت أراد أبو 0 أن يقول : البسطل الذى دمه فى 
وجهه سقيت” الرماح ٠:ه‏ جرعا» اوبكر والجبان الذى 'طار دمه من 
(186- 


1 الجاعة 


مم يي تيد اعت 
الفزع سقيت منه نطفاً أى قايلاء وتد يمير عن الكثير بالنطفة فيكون د 
الأول" مراذاً به الجبان والثاتى مراداً به البطل » 

وكل رحل “قل لاد نالك ده كني غالك © قال * 
ا فى اك اأادة كرا مار 

لالظ اماه قوق المولية»: 


اك 8 3" ل ير ,2 


تسلية المموزم 
قال المنثى يعتذر عن سيف الدولة فى هرعة وقءت ماعة من جيشه 
قل للدمستٍ إن لين لك غانوا الاميية جازائم” بما صتّعوا 
وجدئوم ناا فى دمائك' كأن تلام إياثم تجسعرا 
لاتحسيوا تن أسرتم كان ذا رمق 
ظ فليس يأصكل إلا المت الضبع 
ونا عرطن انه العاوديم . لكَنْ يكونوا بلاتشل إذا رَجمُوا 


فط غزو إليك بعد ذا فله وكل غاز سيف الدولة التبع 

« الدمستق : قاد جيش الروم ؛ و : المسليين حل بفتح اللام - : 
الذين أسلهم سيف الدولة للعدر لتخاذهم عنه » وقوله : وجدتموهم”... ألبيت 
هو بيان لما صنعوا » وقوله : فى دمائك : أى فى دماء قتلام وذلك أنهم 
خلا قل الروم قلطخوا بدمائهم » وألتُوا أنفسهم بيهم تشيها بهم خوق 
من الروم ء ثم قال : كأنهم كانوا مفجوعين بقتلاكم فهم في بيهم يتوجعوث 
هم . وقوله : لا تحسبوا م أسرتم :.. ألبيت » يقول : ليس لكم أن تفخروا 


الذغائر والعيفرياب. 1 1 هع" 





ؤلاء الذين أسر تم ولا توم كان 7 رَمَقَ _- 52 حيأة ونا 5 ظ 
أموات؛ من المجبن والوف» وأ: َ خسم ودناءة 6 لا تقدرون إلا : 
على أمثاهم ٠ك‏ أن الضبّع لا تفترس إلا الجثث آايتنة . وقوله : وإنما 
عرض الله . .. ألبيت يقول : إنما خ_ذل اله دؤلاء الجنود وج لهم لم 
عرضة ليطهر الله عسكر سيف الدولة مد ن أمثاطم قدو 5 إليكم ينود أبطال 
ليس فيهم فشل ولا نذل. وقوله : فكل غزو إليسك .. اكول 
فكل غزوة لم بعد اليوم تكون له لا عليه للآن الآدنياء من جنوده قد 
أسروا و دق إلا الختارون من الاخبار ء ص غاز تبع له لآنه مسد 
الغزاة ٠‏ . 
3 ل بعض القواد دخل عليه بعض الافاضل ققال : 
له ألذى نظر: لنا عليك ول ينظر لك علينا » فقد دمت" للشنهادة 8 
ولكن عل الله حاجمّنا إليك تأبقاك لا . 


صدر من عبقرباتهم فى الجن ظ 

قال سحاته وتعالى : يحسبُون كل صّحة عليهم. م الى 

:وقالت عائغة رضى الله عنها : إن خل لوبهم 2 لطن 
كليا حَفْقَت الرج عن انا أ لجنا أ للجبناء ه: 

وما قل فى الجبن من الشعر القديم قول القائل : 

ادر اما كير لحييا ‏ لقدرية بدو عدار اننا 

« يقول لورأيت عصفورة لمسبتّها من بنك خيلا مسومة ؛ وعبيد 
”5 


ذف الجا عة 


ومثله قول غروة بن الورد : 
جم قد أدركتهم ف جد هم يخافونَ خظات الطير من كل جاب 
وقال الآخر : | 
ملز ع 6 ثىء يعدم / خيلا ككرٌ علهم ورجالا 
وال ان ار ٌْ 0 
(واآرين ااحتواد عترد . - كرك أ قور عن عذرة 
لو صاح فى الايل 0 لكات الأرض له طَفْر 
برحته الرحن من ينو فيردق الجند به النضي” 
« الصسّفرد : طائر جبان يقال له : أبو المليح » 
وقال أبو تمام : 0 
خران عقت عد التق من دهش 
طَوْدًا حاذر أن ينض أو جرف 
«السجف : الدر » والنقم : غار المرب؛ والطود :الجيلء والجرف: 
غانت الل الأقلينة؛ 
وقال ديل : 
كأنَ نفسه من طول عَيْرَتها منها على نفسه يوم الوغى رَصَدُ 
رق اتاب يرج عن أغفات ان الاخقت » فال للعجناج :أسالك 
أن ان وت ٠‏ تقال له الحجاج : لِمَهُ ؟ فقال : إنى أرى كل ليلة 
فى المنام أنك تفتلى و لله راحوة غير ' فضحك وخلى سييله . 


الذخائر والعيقريات 0 الالام 





من ي«ظهر الشجاعة خارج الحرب. 
ويحين فيا 


قالوا : فلان نداب ف الممجاء ويدمر فَْ الرعاء . 


وقال دعبل : 0 

أسود إذا ماكان وم كريية او لكبو يوم اللقاء دُماُ 
وقال: 000 ئ 030 

عيد رأى أند العرين فراعَهٌُ حك إذا ولى وَل مْوَي 
وقال آخر: 


تق جيعد اث البوال.. وار أت فر كر وف 


عبقرنات شت 

فى الشجاعة و لخر 8 

تالو : أحن: لشف ل ارين قول الآول : 

كارت" ادن حذوف” بنار و الذار ا ا 9 
وفيا تل ابن ذلك ماقيل فى ليالى صِفْينَ : 

اللبل داج والكباش تطخ زطاح أن ما أرَاها شما 


هه 
0 يَقَايْل فى واها ما نئجا : نا رأله ات إففق 





000 لصيح غضباً. وأصَادام مهموز من زأرالاسد دير وبزار ا وغضب 
(؟) في أمثال الإيدانى : قال أو عبد : وهذا الشعر أراه قبل فى ليالى عنوم 


ام الشجاعة 





و و دن او وال اقزائة بن تليق الا يد 
نصرّ بن سيار والى تخراسان من ابه بالرجال » ولا يَْفَع مايه عليه 
فق أخان سر اسان إلى عوان بن م سد آخر الدولة الأموءة ذلا كثر 
ذلك على نصر كتب إليه كتاباً وفنه هذه الآببات : 

أرء ي حال ارما يعن مر يرشك ان 

إنا النار الوكين تذكى وإن اموب رحا ا 0 

فإن لم تيطيها قلا قوم ا و 

قلت ين الأب ليسة رع القاط انط 1م ياه 
دقوله : وإ إن الحرب أرها 3 َوه قول إعضهم : إن الفئة تقح 
بالَجوَى ونج بالشكوى ... 

ونا قل فى كثرة 0 من قديم الشعر قول الأخلس بن “.هاب 

التَغلي وهو من ضر حرب البسوس : 
ِجَأْرَاءَ مَنْفى ورْدُها سرعاتها كأنّ وميضٌ البق فها كوا كب 
ولاك الكتييةٌ يرب لونها إلى الكلقة اللو ن الكدر.- 
وذلك من صدأ الحديذ» وال عان : الأاوائل + يقول : إن الياة لاتتئهم 
والاماكن تضيق بهم فكلا نزلت فرقة منهم حل من تقدتهم » 


. بل كه 
وقول أوس بن حجر : 


قال ٠‏ وقوله. ه ومن تجا برأسه فقد ريخ ه 

مر مثل يضرب فى ابطاء الحاجة وتعذرها حتى يرضى صاحما بالسلامة مما . 
(؟) خالل الرماد : خلاله 
(0) تذى : تلهب ولضرم 


الذخاتر والعبقريات رس 


اترى الأرض” مثا بالفضاء عَريِصَة ظ 00 
ا مع عرَمّم 
اك الأرض بأهلها : إذا ضاقت بهم لكثرتهم ١‏ وعضلت المرأة 
بولدها تعضيلا : إذا كشب الو د مرج يمهو وم ععْرج بعض فق مر ضأء 
وقال أبوثواس 
ظ أمام” كيس أمجوان كن قيش رك من فا رياد 
7 لأ ذجوان 07 واشتقاقه من الدّجى ؛ وتروى : اانه 
وهر : الآحمر». ْ 
0 | 
فلو حصبَيْهم بالفضاء تعاية” ‏ لظل علهم. تحضبها. بتد شرج 
وهر من قول قيس بن الخطبم : 
لو أنك لْقى حنظلا فوق بَيضنا موعن ذى- ا المتقارب 
د الخوذة » سميت بذلك لآم! على شكل بضة 
النغام ؛ والحنظل ‏ عر يشبه البطيخ لكنه أصغر منه جدا وإضرب الل 
بمرارته ؛ وقوله :عن ذيمفه أن على ذى سامه؛ فمن فيه بمعنى على والماء 
فى سامه يرجم إلى البرض الممَؤه به » أى البيض المَدَوْه بالسام؛ والسام : 
| عروق الذهب والفضة؛ وهر هنا الطرائق المذهبة فى البيض » قال الإمام 
أعلت : فعتافةة نهم 1 فى الحرب حى أو دقع حنظل غللى رؤسوم 
عل إملاسه واستواء أجزائه لم ينزل إلى الآرض » 
وقال أبو عرو بن العللاء أحسن ماقبل فى صفة الجميش قول النابنة : 
إن لاحمَى علي أنيكون ل من أجل فضا | كم يوم كأيام 


20 الشجاعة 


أ أ تدرا انيرا : 0 لجرا لل أصيراة أمراء 

2 05 00 عطف على 0 3 والملكفهر ٍ الحيشش العظيم 3 ولا 
ركفاءً له: لانظير له » وخلط أصراماً ,أصرام إما جعاته صفة لليل والآضرام 
جمع صريم وهو الليل للظم فينكون العنى مخاط مُظلاً #ظدل » وإما جعلته 
دقة للش تسكون للد : تخاط كل حى يقبيلته خوقا من الإغازة عليه 
وتوله : تبدو كوا كيه ... البيت بريد:: ششدة الهول والكرب » وهذام. 
ول :العامة - أرتة النجوم شط : أن 3 


قال الفرزدق : ه أريك نوم اللإل وااشمس حيّة” ه 
وقال طرَفة : ا بك النْجم بجرى باهر م 


وق بهذا الم مقرل خرن 
والشمس طالءة” ليست بكايفة تتكى عليك نوم الذلى والقَمَرا 
يقول ؛ إن الشمضس الا ”اينيك بكاسفة نوم الال ٠‏ لشدة الم 
والكرب الذى فيه الناس » ف:جومَ مفعول كاسفة » 
قالوا :وحن من قول الناينة قول ريد الحيل 1 


: بى عامس دل 5 رذوك إذا غدا أو مكف قد شد رار 


م 


حش ال 1 0 ق فىحجّراته رى 60 1 م4 ار لحرا 

0 كل الل مى نس وين حكثير 0 سرام البرادر ' 

«قوله : قد شدٌ عقد الدولر أراد : شد دوا البَئْضة ل أى 
مآخيرها - بالدرع اثلا تسقط إذا رك الفارس : وقوله. : تضل' الباق 


: تراه كجراته : ا جم احجرة درل لكثرقه لاو ى به لابن 


ش الذخائر والعبريات ال 





والآباق: مشوور المنظن لاختلاف لؤئيه 2 السواد والناض ح وكات 
رؤساء العرب لايركبون الاق فى الحرب لثلا 3 علوم فيقصدوا بشر ؛ 
وقوله : ترى الام منه سبدا للحرافر يقول : لكثرة الجيش يطبن الام 
حتى ياصقها بالآرض :. © يدع الآكام كأنمن صوارى » 

دقوله : كثل اللبل يريد : ظلة بكاد سواده: لكثريه يَسَد الافق 
دالرّغى ؛ الادوات ؛ والارتجاس : صوت الثىء الختلط العظبم كالجيش 
والرعد ؛ والتوالى : اللواحق » 

ومن بارع ماقيل ف الكيد ف" الحرب قول أبى نمام : 

مرت لد انيف من الكد ا 2 به الاعناق مالم يرد 

شالق سار ثيه وقة 211 ويَفْضَم من شط به غير مُعْمَدِ 

«يقول: إن أخفي تالكيدظافر ت ور رت » وإن أظهر: افتضحت وخيت» 
وقال يصف أذاع.” رع المدوح. فى أعدائه : 

متأ رواحهالارماح إذ شرت ا 0 ب الدهن عند ايد ”© 
كأنها وهى: فى الاوداج_والئةة ...وق الكلى تحد التي الذى تمد 
ا درق نظار بلا نظ إلى التقائل ما فى مثنه أو 90 


.و 


كأنه كان خدن ل 0 ذمن ش فليس و قاب ولا كد 





)1( ارو ل لل لير 4 
. الخرنى يعد هذه الوقعة وما أزل به من أفاعيلك ستترالى ا فلار 
دارب التجر عم 0 أود اعم : 


. الشجاعة.‎ ٠ 2.2 0 5  اةهلآلاا‎ 





ماغرى قوم قطاى عقر دارم 
عع إلا لوا 

ومن خطبة لعل بن أنى طالب رضن الله عنه وقد اتبئ إله ؛ ٠١‏ 
أب خيلا أماوية ”" وَرَدّت الآنار فقتّلوا عاملا له يسمعى حسان بن 
حسان » عفرج مغضبا يمر ثوب حتى أنى الأخيلة”" » واتيعه الناس فرق ربارة من 
الارض ”4 خَمد الله وأئّ عليه وصل على نيّه صل الله عليه وسل ثم 
قال : «أما لعد » فان الجها باب من: أواب الجنة فُن ترك 1 عنه أليحّه 
42 لذ * وسي الشفة » وديشة بالصغار » ٠‏ وقد دعوم إلى ععزب 
هؤلاء القوم للا ونماراً وسرا وإعلانا وقلت 3 : أغزوم من قبل أن 
يغزوك فوالذى نفى بيده : ماغزىّ قوم ل 2 ر دارم إلا ذأواء فتخاتم 
وتراكلتم و عليم قولى واخذكوه وراءم ظهر با 2 حى شت ' عليم 
النازاك + هذا أغو غامد نوردت دل الأاناز ,توا سان ان 
حسان ورجالا منهم كثيرا ورزساء #والذى نفبى يده + لقد لذن ألاكان . 
يتل على الى 3 ةامسلة وللاة 6 فنع الما ورَعتهما ثم أنصرفوا 
(1) أنماء إل عاج من الانبار » وكان على" يومئذ باللكوفة وقد تفرقت أصكابه . 
عنه بعد حرب صفين وحكوفة المدكمين )0 بروى أنه وجه سفيان بن عوف 2 
إن المغفل الغامدى ُْ ستة لان وأمرةه أن حدر إلى« ممت )2 م إل الانبار ى 
فيوقع بأهلها فقتل من أكداب عل دسان عامله علمها وثلانين رجلا واحتمل مافيها 
من الامرال م ودءت -_- 58 آلماء 58 تلد على شاط الفرات 6 والانبار: ددينة 

بالعراق كذلك على شاطئ الفرات غرلى بغداد بينهها عشرة فراسخ 


() اسم موضع خارج اللكوفة ٠‏ (4) اسم لكل مرتفع من الارض كالربوة 
(0) المرأة الذمية ذات العهد 


. الذخاار والعبقريات سر 





موقودين لم يكام مذهم كك قو أن ل ة مأت من دوق 
هذا أسفاً 5 أيه ل بل كان به عندى ججديرا ٠‏ يايجبا كل العجحب » 
عب ميت القاب ويِشغْل لمهم و كسار الاحدزان 2 تضأ: شر دو لاء 


القوم على باطلهم وفشلكم عن شك حت صبحتم عر + ر و دون 


2 


وبغار عليكم ولا يرون ؛ ويعضى الله عر وجل 2 ولاارحّون » إذا 
قلت لك : اغر دم فى الشتاء قاتم : هذا أوان فر وضر ' وإناقات لك : 
اغزوثم فى الصيف قاتم : هذه عتارة القيظ أنظرنا يَنْصرمٌ المرٌ عنا » 
فإذا كثتم من الحر والبرد تفرون تأنتم والله من الدّيف أفرٌ ؛ ياأشياة 
الرجال ولا رجال ؛ وباظفام الاحلام ؛ وياعقولة ربات الحجال؛ والله . 
قد سدم على رأنى بالمصيان » ولقد مكنم جوف غيظا ٠‏ حنى قالت * 
قرش : أبن أبى طالب رجل شُجاع واكن لارأى له فى الحرب ! لله 
رم » رن ذا يكوٌ أتملد با بن أد أ ها مز ابا 11ز ال اليه 
نمضت فها وما بِلَدْت العشرين : ولقد فْتْ الوم على السَتين ولكن 
3 ان لاليطاع ... « وإليك شرح بيض ألفاظ هذه الخطية الخالدة ٠‏ . 

:“وس الخسفف معنا اه وشم" قال تعالى : يسوم و كم 


ورور 


ع العذاب : 6أى وهر م أَخد المذاب» ديم كف 14 وألزم؛ رالخيسف: : 


الذل ام » وأصله أن حيس الذاية على غير لف ثم أسوو فوضع 


و5 


9 


وعم الهوان : 906 : ذللَ ٠‏ ونه اشتفاق ا برث وهو : 

الرجل الذى 0 وكوله :“فى عر قر دارم :أئاق أمل داره ؛ 
والعقر :..أصل كل ثىء ومن ثم قيل ٠‏ لفلان عدار : أى أصل مال يعتمد 
عليه من منزل وضيعة وتخيل ونحر ذلك . وقوله : وتوا كانم يقال : وكات 


ااه ا ا الشجاعة 





الام ليك و ركلته أنت إلى : أى م و واحد منا دررتبف صاحبه 
ولكن أحال به كل واحد منا على الآخر : وقوله : واتخذموه وراءم 
ظهربًا : أى رَمَِم به وراءً ظهورك ٠‏ أى لم تلتفتوا إله؛ ويقال فى الثل : 
لابجل حاجتى منك بقهر : أى لا تطرّحها غير ناظر إليها » وقوله : 
شت عليم الذارات : أى صَيْتْ ولت عليهم من كل وجه . وقوله : 
تزع أعاكيا وى اللاغيل زاعدها جل واازغث : جممع رعاث . 
جمع رَعئة والرّعثة : الشّنْف أى القَرْط الذى يوضم فى الأذن ؛ وقوله : 
وانصرفوا موفورين أى : لم ردروا اليم ساي ول يدل أذ منهم 
فى بدته ولا ماله . وم يكلم ' أحد منهم أى ل دش أحد منهم ا 
و حر صعر كر -0- . وقوله :مات من دون هذا أمَفا بريد 

تمر . وقوله : من تضافر مؤلاء القوم على باطلهم أى : من تعاونهم 
وتظاهرم . وبقال : فشل فلان عن كذا : إذا هاه يبنا وفزعا فأحجم 
عنه وامتتع من الْضِىْ فيه . والقر ح يضم الثاك ح الترد آنا القسر 
ب بالفتعم - فهو اليوم البارد . والشر ‏ بكسر. الصاد ‏ شدة البرد 
فال قال ١‏ كدلاو ع فها صر . والقيظ : الصيف ؛وكمارته ::اشتداد خره 
واحتدامه . والطغام : من لاعقل له ولا معرفة عنده . وقوله : وياءعقول 
َيَاث الحجال : فالحجال جمع الخيجلة وهى كاليّة ويدت للدروس ين بالثياب 
والستور » يلشبهم إلى ضءف الناء » 

تي 5< 
ومن رام الشّعر القديم فى باب الحث ام الود عن الذماز 

ووظضفر الأبطال والمتخاذلين المتباطتين قرول شاعر من بنى العنير. اسمه 


الذحائر والعبقريات فا 


عو. م 1 و 1 - 1 
فرظ ب انيف ٠ع‏ شاعر إسلاى م : وكان ناس من فى ى شييان قل اغاروا 
عليه فأخذوا له ثلاثين بعيرا ذاستَدْجد قومه فلم يأجدوه تأنى مازن م 


0غ 


مَْ 
فرَكب معه فر" فأظرّدوا لبنى شبيان مائة بعير فدَنموها إليه فقال هذه 


اللآببات التى افتتح بها أبو تمام حاستّه : 


لوكنت من مازن لم كتيبح بل 
إذ لام صر كك .3 
ْ قوم إذا الس أبدى اديه م 

لاتسألون أعام ين يديهم 


ك1 5 1 -2 
لكن قوى وإنكانوا وى علد 


كر 0 ا نر ظ 


خرف “ل , 
بو ااشةيقة من ذهل بن شيبانا 


طاروا إليه زرافات ووحدانا 
فى الثائئات على ماقال ترهانًا 
و من الش فى ثىء و إن هانا 
ومن [ساءة أمل السوء إحسانا 


.عند الحفيظة إن دو لُوئة لانّا ‏ 


فت 1 م ونا إذا ذكبوا . 


وام من جميع الناس إِنْسانًا 
وا الإغارة فُرسانًا ور كيان 

* ينو الشقيقة هى الرواية الصحيحة وإن كانت رواية شراح الجاسة: بنو 
الأقيطة » والشقيقة : امرأة من بنى ذهل بن شيبان؛ وبنوها كانوا سيّارة 
رد ليس يأتون على شىء إلا أندرفة وأا اللقيطة فهى امرأة هن قزادة ظ 
هكذا ذعم أبو مد الاء راق ٠‏ والاستباحة : فى معتى الإباحة وهى ش: 
النهى » استاعة : اشد ل كان 0 ١أنبعة‏ عليه فياه 007 جم 
أخشن وهو من صفات الرّجال ا أد به امتناع الجانب.وإياء اأضيم . 
ددجل ذزارة إلى متمكث :ذو ضف واسترخاء » يقول : لولم أ كز. 
من بى العنبر وكنت من بنى مازن ثم تالنى من بنى الشقيقة مانالنى من _ 
استباحيهم إبلى لكان لى مهم مق يدصق عليهم ويأخذ 7 افتساراً نهر 


8 ْ الشجاعة 


إذا لان ذر الضَمف والرهن فلم يفم ضيه 1 ب حقيقة » ومراد الشاعر 
تبج قومه على الانتقام له من أعدائه لاإلى ذمهم » والحفيظة : الغضب 
والمية والمنع للثىء الذى يفبخى أن يحانظ عليه . وقوله : قوم إذا الشى 
أبدى ناجذيه لهم نإبداء الشر تَواجِذه مشل لشدته وصولته ؛ وذلك أن 
السَبْعَ إذا صال أو شد كَْسَ عن أنيابه » فيه الشّر به فى حال شدته ؛ 
' وطاروا إليه يريد .: أسرّعوا إليه » ووحدانا جمع واحد كراكب ور كبان»؛ 
والزّرانات : الجاءات » يول فى هذا البيت . إنهم ل+رصهم على القتال 
وحبهم إاه لاينتظر بعضهم بعضاء لآن كلا منهم يعتّقد أن الإجابة تعيتت 
عليه ؛ فإذا تمعوا بذكر الحرب أشرَّعوا إلها مجتمعين ومتفرقين ؛ ومثله قول 
“ميد بن ثور الملالى الصحابى : < 

قوم إذا تحتف الصريخ رأيتهم مابينة مأجم. مهره أو سايم © 

وقول : لايسألون أغام ٠٠‏ ألبيت يقول : إذا دعوا إلى الحرب أسرءوا 
إليها غييت سائلين من دعام لها » ولا باحثين عن سيا » لآن الجبانَ رما 
تعلل بذلك فتباطأ عن الحرب . ونحوه قول سلامة بن جندل : 

نا إذا ماأتانا صارح” رع كان الصراح له قرتحم ااظنرييب . 

و يقول سلامة : إذا دعانا إلى إءانته أجيْناه إليها دين » وااظأنوب : 

عظلم الساق » يقال : قرّع لهذا الام ظنْمُوبه : إذا جد فيه » 

(١)هتف‏ : صاح وبروى نقع : أىارتفع والصريخ : الصياح أو يمعنى الصارخويروى 
إذا معوا الصريخ . وسافع : آخذ بناصية فرسه ء هن قوله تعالى : لنسفعاً بالناصية . 


يقول م قرم إذا ارتفع الصياح للدرب أمرعوا إليه فنراهم دائرين ديت ملجم «هره 
وقابض بناصية مهره بحذبه إليه بسرعة ... 1 ش 


الذخائر والعبقريات امدكن 





وقوله : لكن قوى وإن كانوا ذرى عدد ... ألبيت وصف قومه 
0 رون السلامة والعَفُو عن الئاة ماوتجدرا.إلى ذلك سيلا » ولو 
1 دوا الانتقام لعَدَرُوا د م هذا إذا كان الشماعر لابر يد ما 
قللا هجاء قومه وإنما ريه حَنّهم على الانتقام ؛ أما إذا كان يريد ذمهم 
فإنه بجوم ويعير مم بِالجسين فى هذا البيت . وقوله : كأن ربك ٠.١‏ الييت 
ظ تبك منذه وسخُرية . ومعنى قوله : فرساتاً ور كانا : أنهمكانوا يقاتلون ش 
على الخيل والإبل » ومن ذا قول عمر بن الخطاب لسعد بن أبى وَقَاص 
فى حرب القااسية : أخيرنى : أى' فارس كان أشجِمَ ؟ وأى راكب كان . 
مد غناء ؟ وأى راجل كان أصير ؟ فذكرم له وميزم ». 
رجا الى 
ومن طريف أبيات الحاسة التى أوردها أبو تمام فى حماسته واليدّد فى 
الكاءل أبياث قال الممرد : إنها لأعرابى من بنى سعد ”© ونسيها أبو تنام 
إلى الهذلول بن كعب العنبرى - وكلاهما شاعر جاههلى - وكان هذا 
القائل ملكا أى عفد له على امرأة ولم يبن بها فنزل به أضياف” 
عام إلى الرحى فطحن لهم “فرات اه رجه ف سو ؛ ذقالت لهن : 
أهذا بل ؟ أغير 15 فقال : 
تقول : وصكت تحرها بيميئها: أبعىَ هذا بالرحى المتقاعس ؟ 
فقلت لها : لاتمجى وى تعالى إذا التَفْتْ عل الدَوَارسَ 
الك ارد القن وده 


, وشه نان" ذر غرادين ا 9 


84 . ْ الشجاعة 





وأتّمل . الآوقٌ .الثقيل .وَأَمتْرى 
[ ع لاق انا ار ر الننامن 
وأقرى الهموم الطارقات اه ا 
ظ إذا حكبرتث للظارمات الوساوس 
0 0 
تاب اها الاحكد المدرعس ‏ 
عير أي ك امير إن لخادم" 00 
يق وإ إن رَكِيْت لفارس 
و[ مر اط أبنى ماك 
ورك قز وهو حَؤْيان" نازعس 
د القَصّس : دول الظؤر وخروج افد وو قش المدية: 
وقول المرأة : أبعل> هذا ؟ إشارة قير » تعيب ما رأت»وقوله : بالرحى 
المتقاعس فإن « بالرحى » تبيين” ومعنّ ذلك أن كلة «للتفاعس» مدل على 
أن هناك تقاغساً ولما قال بالرّحى دَلَ ذلك على أن التقاعس حلّث 
بالرّحى » ولم برد أن 'يغمل المتقاعءس فى قوله بالرحى. لان ذلك على 
ماقال النحاة موع ٠‏ لآن أَلْ فى المتقاس اسم موصول كالذى وبالرحى 
صلة ولا بحوز أن تتقدم الصلة على الموصول . وقوله : ألست أرّد الفرن 
ركن رَدْعه » فالترن : تمن يقاوبك فى قتال » وقوله : يركبٌ ردعة ؛ 
قيل : الردع ههنا : الدم على سيل التشبيه برّدع الزعفران» ومعنى ركربه 
200 جرح فال دنه فسقط ذوقه متشحاً نه ٠‏ وقيل : الدع : العنق 


. 8 6 ين ىرورم ئس 
اى سقط على رأ فاندقت عنقه 9 وقيل معناة + صرع منكونا براه 


الذخاثر والعبقريات قرم 





2 من اردغ 0 :إذا رجم النضل أ ف السم: 
ار ذو حدين :ونا سن : مضطرب » من ناس . ينوس : إذا 
تحرك واضطرب » وثروى : ياب" ومعناه : صلب ذكر” لا تأنيث فيه . 
والأرق.: ادهل وقد آقّ عليه يؤقٌ : ماله قله ؛ ووصفه بالثقيل مبالفة . 
والكارف جم خلف 2 بالكيز تك وى الاصتل :شرع التاق ؛ 
واميراؤه : استخراج مافيه من اللن . يريد : أنه يستخرج خبيئات الخايا . 
بأفاعيله المدهشة وقد جد الحظبٌ واك_تدت الحرب » والمُغامس : الذى 
اس ف لله اشرب الا يال أهانا م موجن قر لب و قزق المدرم 
الطارقات مراك اليف يقول : ا عددها إذا اشتدت وكثرت 
0 النفس ما . وخام ونكض يقال : خامَ عن القتال م 
ما و انا:: : جين . والميا : صدمة الشر » الال فى الآاصل : الشديد 
الخصنونة الذى يمد عن الحق؛ وامراد هنا الذى لا يثتى عن الحرب . 
والمداعس : المطاعن بقال : دعسّه ع إذا طعنه . والرباح مصدر كالريح . 
وقوله : وأترك .قرنى الج يقول : أهبله ا حب ببق مطرقا مُتَنَدماً. ظ 
َك ن غليه النعاسن» وفيل ممنى ناس : مشرف على لوت يقال طعنت ْ 
ْ صاحى ف فأئمته : أى قتلته . » : 
ظ 000 در من أييات الحاسة در 0 1 
لا ترود الدغرَ آل مُطرّف لاظالاً أبدا ولا مظلوم” 


قوم "رباط 0 ظ يريم ”واه زرق: أغال رومن ” 


كاله وسط -00 ف > الياء سقها . 


: ور قف عنه القدصض 
اه ا( 


0 بف؟ العدا ع 





اه الراك رانك منت الْوَاءِ على الخيس ذعيا 
11 : لاندروت يورق لا نْدَرَيَنَ وقولها : لاظالاً بدا ولا مظلوما 
ل دنا لم بالمرب من غير أن تحاربوك ولا مُنتقما مهم إن 
000 لانم 1 بأس شديد لا يطاتون على أن حا ؛ ريروى : 
ه لاظاناً فهم ولا مظلوما : 
قال البكرى ىَ شارح الأمالى : وهذه الرّوابة فى إ.دةأو دين أحدهاة 
أنهبا أنادت مثْنّ حسنًا» لآنه قد يكون ظاماً أو مقانوما من غير م يشتير 
رد د ظلامته؛ أو 0 مكروه عتوه فلا بد لى من إجارته » 
والوجه الثانى أن قوله : لاميْدينَ الدهر قد أغنى عن قوله : أبدأء فصار 
موا لا يفيد معن » وقولها : قوم” رياظ: الخيل ... ألبيت تقول : إنمم 
أحاب خيل ودماح ٠‏ مستعدون أبداً لدفع 'الاعداء والذود عن حياضهم ؛ 
وأسنة ررق : صافية” لامحة” كأنها نيجورم فى الصصفاء واللبعان ؛ وقوا قوها : 
وترّق عنه القديض فيه قو لان : أحدُهما : أن ذلك إشارة إلى جذُب 
العفاة له “> والشاى-: أنه 0 جمد ثيابه فِكوها وبكتنى ممَاوزها 
أى الثياب الباليّة منبا لآنما ثياب المغوذين وقول + مخاله :من الحاء: 
سقبعا تريد أنه لإمعانه فى الكرم والء سخاء تظنه مسقنا من الحماء حَشيَة أن 
لا يكون قد بم من إكرام الضيف ما ينبغى ؛ ممدحه بالجود كا تمدحه 
بالشجاعة . والخيس : الجيشءوالزءيٍم : الكفيل والرئيس. » 
لالس ارك 5 
وقد عليرا بأن الحرب ليست الاصحاب اجام والححاوق 
ضْرَبّام على الإسلاع حت أقنام على وَضح الطريق 


الذخائر والعبقريات 2 ٠.‏ وم 
. ل يم ا د يح ب كو لل ل ل ل ال لي 
000 


«المحارص : المباخر » أى الى توضمع فها النار ار سانيا 
وتيب ؛ والخلوق : طرب معروف يتين فق لزان شن وق الظيوي* 
: الزعفران » 2 
د أبو تام فى مرئيته المشهورة للحمد بن حميد الطومى الم أوطا : 
كذا لبجل ااخطت و فدح الاص 


0 
فايس اه -إين ل فض مامّها عذر 


ف مات” إل الطمن والضرب هي 
0 م مقام النضر إذ فال التمر 
وما مات ى مات مرب سيفه 
من الضرب » واعتَلْتْ عليه القنا الوك 
وقد كان فوث الموت سهلا ذَرَدْهُ 
ظ إليه المفاظ المرُّ واليكن مغك 
ونفس” تَعاف المارحيٌّ خأنا 
0 00 . 0 هوَ الكفْر الرّوع أو ه 2 'الكثر 
نيت فى شك رجله 
يه 0 وقال لها . : من تحت أخْمَصك 011 
غدا و لو ٍ زدائو / اصرف إلاو أكفائه ادر 
ترَدى ثاب اموت عر ادبا لايل إلاوقىه: ذ سنس 0 
٠‏ قوله : : تقوم مقام الصر : لآنه ككل م ل مع 11 يَقْتَل 


3 0 ُ سيقه من شه ة ماضرب أيه 4 دحى فصت 0 اح ىق ديه 


ؤذ؟ المجاعة 





3 قال فى البيت التالى » قال تقّدَة الشعر : إن أيا تنام نظر فى هذا المعنى 
إلى قول عروة بن الورّد : 
وم تك مثلى ذا عيال ومقتر أ ٠١‏ من الال 0 نفْسَهُ كلّ مطرتح 
ليع عذراً أو ينال رَغِيئَة ومُبلغ نفس 00 
قالوا : إنْ عروة جعل اجتباده فى طلب الرزق غذراً يقوم مقام النجاح .. 
وأبو نمام جعا> الموتَ فى الحرب الذى هو أقكى اجتاد الجبد فى لقَاء 
الاعداء قائماً مقام اانصر . هذا ومضربٌ السيف : حدٌّهء وقوله:واعتات 
عليه القنا الَمْرٌ ففمنى اعتلال القنا أن العلة أصابتها فلم تستطم العمل" معه 
وتحقيقَ مطالب همته من الصمُود للأعداء ٠‏ أو تقول : معنى اعتلاها : 
أنها يدت عليه الذنوب واتذذت ذلك ذريعة إلى العصيان والخحلاف عليه؛ 
وما ذنيه عندها إلا كبرةٌ مكالفها الطمن لا نر بحها من ذلك ؛ والحفاظ : 
الحَمِيهُ والتَضْبُ محافظة على الحرمة وكل ما تحب على المرء حمايته » والخلق 
الوعر : الشديد اللآنفة » ولا مح به إلا فى العدارّة . قال المازنى: 
تعاتيى د عن اغرامة : وشدة نفثى م سَعْد وما تدرى 
فقلت لها : إن الكرمم وإن حلا الرجد أحيانا أ :من المي 
« الروع هنا : الحربٌ وفى الأمل : الخوف . وقوله : فأئيت فى 
-- الموت رجله ... ألبيت . جمل” للدوت مساتقما كإستتقع للاء؛» 
وهو © تممه فايطن الوادئ غ وأخمص القدم يال يصوب الارض من 
ناطنها يقول باع ينا تقد لوزت فلا حول زه إلى -أن 
موت حتى كأن الحشر - يوم أيحشر الناس إلى ربهم يوم القيامة -- من 
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لدت أنصه ٠‏ وقوله : غدا در أليت كول إن عاش ودا مشكزرا 
ومات مثوبا مأجوراً . وقوله : تردى ثياب الموت ... ألبيت يقول : إنه 
انق الثياب المأطة بالدم فلم بِنْقضٍ يوم قله ولم يدخل” فى ليلته إلا 
وقذ صارت الثياب حخضراً من سندّس الجنة . قال علاء البيان : فى هذا 
بيت الطباق المسمى بالتّدييم_» وهو أن تيذكن ااشاعر أرالنائ فى ممم من 
اللدنم أو غيره ألوان لقصدٍ الكناية أو التوريية » ويسمى تدبييح الكناية 
أيضاً : فإ هنا ذكر لون الخرة والحُضْرَةٍ والمراد من الأول الكناية عن 
الفتل ترون شان لكان عن مشوال الع" 
عا رج رسن 

وقال البخترى : 0 

تقر أت كن وا اود ض وكات لولام” أن تميدا 
فإذا الدب جاء كئرا غيرث وإذا النَقْمُ ار ثاروا أسودا 
وكأرة ‏ الالله لالرى 10 بكرب كرارا ججارة أواخذيدا 
وقاك مل بن الرليف اه 3 
قل اما قفر مين ين بأني: واي عجري ٠‏ 

قور" إذا حب الوطليس لديم جعلوا الماجم سيوف متيلا 

وقبل لدوب بن أى صفْرّة : إنك لتقي نفك فى الهالك ١‏ فتال: ' 
1 آت لوت مسترسلا ؛ أتانى مسجلا : إلى لست آتى اموت من 
به » وإنما آته دن الخضه ؛ وتمثل بقول الحصين بن :ليام 3 

تأخرث ألْمَبتِى الحباة فل أذ اتَفْبِى حياة مثل أن أتقدَا 


وقل هلام 


ال 0 الشجاعة 





وقال المتنى : ٠‏ 
تاع كأن الحرب ا له إذازارها فته بالخيل والرجل 
د المراد بالخيل : الفرسان » والرجل جمع راجل يقول :هو شاع يَمَثُل 
ولا يِقَتّل فكأن الحرب تعشةه فإذا زار المرب استّبْقته وأفنت من سواه 
من الفرسان والرجال» فكأنما جعاتهم فداء له ». ظ 
وقال : 00 
وم رجال بلا أ ض رلكارتهم تت بحتهم أرضاً بلا رجل . 
مازال طر فك يحرى فى دما نهم تتى بك مد يَالهار ب التّملٍ 
ه قوله: وم رجال ... ألبيت يقول : كم جسم الاعداء لك جوعا 
غيب الآرضن من كثرتهم وق على الايصار حى كأنهم رجال بلا أرض 
فقتلهم وأقيتهم حتى خليّت أرضهم فيةيت ولا رجل فيا » وفى هذا البيت 
نظار من ناحية كارة الجيش إلى تول أبى مام فى صفة جيش : 
ملق لتلا عضا فكاد بأن يرَى ‏ لاتخأفة نه ولاله قَدَامٌ 
.وقوله : مازال طرذك . .. أليت » فالطرف : الفرس الكر بم ؛ والثمل 
الك ران ؛ يقول مازلت تخرض دماءهم فريك حى تسكر :القت وأمالته 
دماهم عن سان عبد وار فته عق نشي بك مَحى السكران'* 
وقال الشاب الظريف من قصيدة له يمدح ها أبن عبد الظاهر : 


زور 


ومغشر ١‏ ل للحرب 0 


الحْدُود ومأ من أ م الجن" 





)0 الييض : البرك : وجعلها حمر الخدود لما يسيل فوقها م دماء الاعداء 


| | الذخائر والعيقر يات 6" 
ذا انتضرها. روفا ضيرت نيا ٠‏ 
)0 
ل . 4 أرند رنكها غارضن فطل 
5-3 دوك" الوَعَى ألا اقم 517 


كأن حك اللنارا م 2 
ك نار حرب 9 اه وثم معدب" 
ظ «أرض قوم بهم فاضت وهم شعل 9" 

وقال الشاعر أبو الفَرّج التَبّذاء شاعر اليقيمة: 0 ا 

بسعى إلى الرت والقنا قصد وخيله بالرّؤس تمل 

كاة "وائق” ,بأن “ل را فم “ومالة أت ل” 

« والفنا رقصلا : أى رقظع» والمفرد : رتضدّة وه : القطمة من الثىء . 
إذا انكسر » 

وقال آخر 


88 و 


-- ا 5 0 5 0 ١‏ 
كأن عر ف صديخدت دقودأ يول على . الترائب والتحور 


قر رماحه جعت مموما ٍ 0 طن إلا فُْ طوليرر 


ومن ا عل .بن أى طالب : 0 حاة بها لدعم للآوت 5 
2 مَدِية سيما ل الحاة. ْ : : 
«ولمد» ؛فإن ع ات ق الشجاعة 5 ما لا 0 تحصى 0 ( 


وإن الناظرَ ف الادب العرن ولااسيا المذظوم فلة تحوق دن أن اأشجاعة 





(1) "اتح البيف : ال ون غدى: والنارض الشحات واكراد هنا امار" 
0 الأعطان 3 عطافت كر الجانب ' ا 


1 ااشجاعة 


ااا اي0ي0ا0ا0ا0ا0ا م يرغ 





والاشاد 5 ركاد تكون أ 2 ما يتمدحوك 4 ويئوهون بقضله ؛ 
أما النطر الآخر نهو الجود والكرم » ويك بهاتين التلتين » وإنهما 
دعامتا سائر الفضائل » ولتجتزئٌ ذا المقدار وإن كان قظراً من بحر » 


صدر من عبقرياتهم 

فى وصف الات المارب 
قال لعن ى صف السيف : ظ 
تتتاول الروح البعيد مناه عفواء وبَفْتّم فى القَضاء العمل 
ماض إن نيه 3 فارس بطل » ومتصقول وإِنْم ضفل 
بدْتَى الى فالَرس ليس بن .من تحدّه والدر ليس َمل 
مضع إلى م الزّدَى » فاذا 0 ا 

ل يفت ؛ وإذا تضى لم 5:دل 
نار ميرف أرله سر ...اماد فت ران أجاف لال 
وك مان 20 شىء ع وإذا أضيت فالهمس َقَلٍ 

وقال عبد الله بن المعنز يصفه : 0 0 ا 

وى مارم قنه للتايا كواين فا لقص إلا لشذك: ماو ” 

فر كت لد كانه بقن مم كين 
وقال ابن الرّوى : 


مه -مها ىن 


عاعا به إرساهة 2 دساف ساد له 05 مابرسية.(9) 
حير م|استعصمت به |اسكف عضبٌ ذكلر هاه أرندث المهنز 


(1) قرئد الثعيف , وش 
0( الذكر من السيوف : الشديد الجيد الصارم » وهزه أنيث المهز يريد : أنه 


ْ الذغائر والعبقريات 2070 2 بوب 
١ 5‏ دعا 8 5 3 


ام-4 بعينك إلا 1 ع ا له 
يشله أفرع الشجاع” إلى الدذ ع قغال بها على كز" بي 60 


نا 
وما صانَ الصمصامة سفت" عمرو نْ مديكرب إلى دومءى الادى 
أذن للشعراء أن لصفوه 3 دام ابن يامين” فقال : 


عاذ صرماءة الز بيد من ذو أن يسع الأنام 0 مى الآمين" . 


فا الي : أَمَدْمْتْ فونه فى تح أمْ حادتا عر. 


يف عبرو وكاف 3 يننا اح أت عليه الجفون 

ل لان د حدم 1 من فرئد د فنه البوني 2 
أَوَقدَتْ فو ق الصواءقٌ ناراً 00 شاي به العاف القيوث ” 
فإذا ماءَ[ا_, 22ء الل ا فم تكد تسترين. 
استطير الابصار> 9 007 ما تور فيه اليرنة ١‏ 


وكأن افر ُ والروتق ١‏ 1 رئ فُْ صفحئيه رقو مَعسين 5 
وكأن اللزون دلت لله فهو من كل جانيئه تو ن” 
فا سبال م اتتضاه قر 00 : أتمدال” ات و4 -أم. مين 4 : 


قال أو هلال المسكرء دقد ند عن عليه فى هذه الآيات" شييه 
ااسيف اح : مم بالقبس » لاه قد خط درجات * 0 


ولناسية ررك دك ب وصعصامته , روى أن : 8 بن الخلاب 


كنال عمرو أن اك إليه لسفه اد دذا ؛فيعث إليه به ذلا 





0( دول : إن هذ! السيف يلجئع الشجاع إلى أن فيه بأجود الدروع ' واليز: 
السلاح يدخل سه اللدرع والمقفر والسيف ‏ (1) الذعاف : السم الذى يقل من 
ساعدّه, والقيون جم قيين وهو الحداد وكا ل صانع. 0م الفيس : الجذوة. م ن النار 7 


لوم 2 الشجاعة 


ضرّب به وجده درن مابلنه عنه » فكتب إله فى ذلك» فأجابه يقول : 
إما بعت إلى أمير ال أؤمنين بالسيف ولم م له بالساعد الذى يضر م 
وسأله عمر يوماً عن السلاح فقال : ماتقول فى الرّع ؟ قال : أخوك 
و مااغا تلك ف نامك قال قينا تقول اق انرس ؟ غال :نهو ان 
وعلله دون الدوائز » قال : فالثّيل ؟ قال : منانا “خطم وتصيب » قال : 
فا تقول فى الدّرع ؟ قال : مَمْقَ لاراجل مَشمّلة” للراكب ٠‏ وإنها لضن 
حصين ؛ قال : فا تقول فى السيف ؟ قال : هنا لك مَارَعَنْكَ أمك عن 
الشّكل”" ؛ قال : ل مك اقال : بل مك باأمير المؤمنين ! كلاه أمير 0 
بالدرة » وقبل : بل ا له - ا قال عمر بل أنْك - قال : 
باأميت المومنين « الحمى أصْرَعئّنى لك » أراد : أن 0 0 
كنت فى الجاملية ل تكلمنى هذا الكلام » وهو مل" تضر به العرب إذا 
اضظر ت للخضوع » . 
ورشل ذلك قول الاغر اللبعلى لابنه لما بِعثهُ لحضور ماوتع بين 
قومه فقال : ياب » كن يدا لأصحابك على من قاتلهم » وإياك والسيف 
فاه ظل لوت ؛ وابّق الع فإنه رشاء الَيّهَ , ولا تقرتب الام فإنها. . 
رد تلص وُطيع » قال : ف أقائل ؟ قال : بما قال الشاعر : 
جَلاميد أملاء الإأاكف ا نبال عمد ف الوايم 
() الشكل : الفقد؛ ولعله ريد : أن يصف اليف بأنه أفتك أنواع اناد 
وأروعها ذلك إلى 1 سبيل الكناية 0 يحملةلازمها يدل على مابريد أباغ دلالة 
إذ يول : هنا لك أى إذا ذكر السيف أرتقارعت السيوف » قارعته أءّك ودافعته 


عن الكل واملاك إشفاقا عليه . فإن الإشفاق أعفلم ا ون 5 لى المنازل إذا كان 
ام :“لان عدر يانه صائية قائلة ش 
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فعليك بها وألصِمٌها بالأعقاب والشوق . « قوله : جلاميد أملا” 
كته 0 لبرت هو أحد أبيات أَوْرَدَها الممرد وهى : ظ 
م بالسنائمر. لومها * ركف يط الم طى" العمائمر 

فإت أتربونا باط فإنا. مراكم بالمرمفاتٍ الصوارم 

وإن تحلقوا منا الرؤس فإننا حَلقنا رؤساً اللهسا والغلااصمر 
وإن تمنعوا ينا السلاتح فمندنا يلاخ لنا لاايشترى بالدرام 
جلاميد أملاء الأكف كأنما روس رجال حلفت بالمواء 


َُ/ 
« قوله : حاتنا رؤسا : بريد أ لناها ره 4 للها بية 


بفتم اللام 
مع طاة وهى لة مُدُرنة عل عََكَدَة الاسان ؛ والفلادم جمع الغلصمة وهى 
_- ة بين الرأس والعنق » والجلاميد 2 جلبود ودو الجر تأخذه بيدك 
فيان لقره سلاح لنا لايشترى بالدرام». 

قال العرى: - | 

كع ا ا طن -0- فعاد- ميض نيلا 

ون تثآق به ممه الافارعى بيش - إن فاته أتجل” 0 
1 كأرت فرلْده واليوم د ١‏ اع ملت خلا تيلا 

د عاو ارا 0 وم فا مَكْنَ أ ليله 

مادا يرق كن ف أه ويغرقٌ من :يجا امه اله 

3 كأن أراقا ١‏ اليت يقول : كأن الحياتٍ تفخت السموم على هذا 
ااسيف فضار أبرض . ناحلا » وذلك أن الم موصوف بالبياض ؛ ومن 
نكرت الميّة وتفثت فيه تننها 2 حنه ‏ كن البياض ف فى السيف لونا 


للسم والتحافة 3 ااذلوه.: ومن تعلق:يه: البيت لا وصف السف 


و.٠؟ ١‏ | الشجاعة 





الحو ألا نفنت الأداقم عليه سوا اسك وش قر له اوهو أناسن 
خااظة » .0 الأناعى هلك 2 الآم » وإِنْ فاته الهلاك عاش عليلا »؛ 
والعليل نحيل الجسم لاتحالة ؛ وقوله : كأن فر ندته ... البيت فالفرند : 
عو امشو ونال بوره عقن تسد نامز فالخل #الدلو ه 
إذا كان فيا ماء » ولا يقال لها وهى فارغة : تتجل ولا دنوب » والسجيل : 0 
0 العم افيف "ناض الميف ووعقه ف كان زه الكت 
وقد صب بوجهه د من المساء فى يورم شديد المز» فهو أبيش براق 
كأنه ماء » وإنما ككر شدة الح لان إذاكان اليوم شديد الحر كانت الحاجة . 
إلى الماء أشدّ » أو آرت الماء مم إشراق الشمس أَمدٌُ يريا ولمعانا . 
٠‏ وقوله : تردد ‏ ماؤه ... البيت ليا كه رد السف بالماء وصفه 0 
الماء كأنه يتردد فيه من أعلاه إلى أسفله زمن أسفله إل أعلاه » ويهم 
الماء أن ييل من صفحته ذلا يَمكَنٌ من السلان »2 لاه محصور فى 
اعراقرة ره كاد ناء رو الف ناكا ١‏ القدو + ووذ اه لطبدفية : 
وكل السيف والرع يك ل كولا : إذا نا عن العمل » يقول : إن هذا . 
السيف جمم من انار والأء فهر 0 من قطعه ويغرق بمانه 1 
السيف عنه قنجا منه » . 
وقال إعاق بن كاف : 0 
أل با نب تخصره.-. أءضى من الاجل المتاح. 
وكتأنا در الا عليه أنفاس الرياح. 
وال النابغة : 


ل اده 0 71 
أطير _نضاضا لهام كل فراس ويتبعها دنهم فراش . الواجب 


ش الذغائر والعبقريات َ المي 


- 
- 


.د اشرق الأضاففة شيعه ومرقد بالصنا طا 
« فضت التىء أ أنه نضا ذهو «فضوض و فضي نر كه ؛ 
واه ورفضاصه : مانكسر منه وتفرق ؛ والقونس : مقدم الرأس , 
دقونس البيْضة من السلاح: أعلاها ؛ والفراش : عقر" الحاجب » أو اشر 
تكون عل التخلم ذو اللحم ' ولقال : ضرئه فأطان فراش رأسه وذلك 
إذا طارت العظام رقنا زان ؛ والسلوق : الدرع المنسوبة إلى سلوق» 
و قرية بالون تعرف بَِلَقيّة وإللها تؤسب أيضاء|| كلاب الملوتية » 
نا ح جمع صفاحة وه : كل عزيض- من الحجازة وتحوها » والجباحب: 
0 الذى سقط ف ال ارد يقول فى البيك الثاق ؛ إرف هذه السوف 
ا تقطع . الدرع التى ضوعف نسيجها والفارس والفرس و وتصل 
إلى الآأرض 0 النار بالصفاح » 
وقال القارى إضفب الل رع : 
شود فى درَدٍ كأن م كل مكرك نون : تاي 
بض تسيل على الكاة فضولها. سيسبال .ابر أب بقفرة بيدا 
وإذا الأرسّة خالطئها . خلتها فيا خيال كر لبا 
د ماء جمع يهى ؛ والنهى : الغدير » 
وقال عبد الله بن لمشتو 2-3 . 0 ظ 
م بطل باردئى ف الوّغى عليه رع خلئها مطرد 
كأنها. ماء” ءا عايه جرى حتى إذا مافاب فيه جَمَدُ 
وال التي : ل 
ترد عنه قَنا الفر سان سابتةه صَوبٌ الاسئّه فى أثنائها ده 


.م الشجاعة 





تظ فبا الَوالى ليس تمْفْدُما كأن كل كناد فوتها قله 
« يقول ف البيت الآول : تمنع الر.اح من الافوذ فى عَدُو الممدوح - 
ا “سابئة قد تلطخت بالدماء التى تسيل من الاسئّة علبا » أو أن وقع 
الأسنة فى هذه الدرع كديمة الاطر تتابعا . ويةول ف البيت الثانى : إن 
الرماح تؤثر فى درعه » أى تَمراحها ؛ دلا تنّذها إلى جسمه؛ حتى كأن 
أدتها أقلام خط فى القرطاس ولا تخرته » ٠‏ وقال المرى : 
إذا طويّت فالقعب > فيا ٠‏ “دإن يك الت ميل عاد 
7 فى إلا ورضة” شولك با ذَبابٌ حسام فى السوا بغ شاد 
على أنها م الوكى وابئة الأقلى ‏ راتحت الفْيي ىكل يوع جلاد 
« القَمبُ : القَدَّح الصغير » وتثل الدرع يثلها : إذا ألقاها على نفسه 
وصَبَّها عليه » والقاد جم ثمد وهو : الماء القليل . يقول : إذا طَوِيت 
صَدُرَ حجمها بالط حتى يستها القَعْب . وإن لبت سالت على البدن 
كالماء . وقوله : وما هى إلا روضة . 50000 : آزمه ؛ وشدا 
يدو فهو شاد : إذا رَفَع صوته بالغناء » شَبّه هذه الدع بالرواضة ؛ 
اديب يتمع ق-الرياض ويضوت فها” ول : إن هذه الدرع روضة” 
فد أولع :ا داف السيف ء وذو : حدة الذى 0 فى الدرعء ؛أى أنها 
درع لازال على بطل 0 رده سيوف الاقران وتقارعها. فيسمع 
صوث وَقعها . وقوله : على أنما .. البيت الجلاد : الضْرَابٌ بالسيوف » 
وجعل الدرع أَمّ الرغى داء 0 إذ ألها خرى تجرئ الأاصل 
والمَأْجأ الذى “يلجأ إليه » وجعاها ابنة اللقلى ‏ أى النار - لأنها [نما 
ملت بالثار » وأخت الى - جع ظبة وهى حَدْ السيف - إذ لاتزال 


الأعار والمق ات 3 0020 


ردها ظبات السيرف وتقار مها ولا تؤثر نا : رَصَفها هذه الأسماء تبي 
لمر ابات ميدأ بها مايناسيها من المعنى 
قر اقيق قي 
ولألى العلاء المعرى فى الدروع مقطاوعءات 0 اَعَد د أن فيالفتانا. 
وأبع.. مأ داعت عبر ينه راما ف سقط 0 : 
ات ك0 ٠‏ 1 
وإذا أردت التوسع .فى وصف 0 القتال من السيوف والدروع ' 
والرماح والقسى والنبال وما إلى ذلك فارجع إلى الموسوعات العر بية ودواوين 
الشعراء فسوف ترى فيا اقلم و الم مالعل ينم عَلتَك إن شاء الله . 


تم الجرء الثانى ويليه الجرء الثالك إن شاء الله 


استدراكات وتصويمات 00 


جاء فى صمحة 49 من الجلد الآول من النخائر هذا البيت. مُكذا : 
إذا ظلم المولى فرَعتة إظله 2خ رك أحشاى وهرّت كلابا 
وقد نهنا فى آصويبات الاد الأول : إلى أن فرّعت صواها فرعت 
وهنا نحاول أن تشرح هذا التفافرنا اخرعلارة غل الذئ أوزدناه هناك ى 
شرحه فقول : قال الشبريزى : كرك أحشالى يروى « وحرّك أحشا » 
وهذا يقال : هذا أمرٌ قد حرك منى : إذا اضطربت له » وقوله : 
رك أحشا يوز أن يكون تحركت أحهاؤه لوجيب قلْيه وخفقاك ؛ 
واتحن كاده همه للانتقام وتدججه فى السلاح ويجدع أحابه » والكاب 
نكر أصحابه إذا رآه ذه الحال » وأنشد الاصمعى فى مثله : 
أنش إذا ما أنكرت الطب أهله 
| حمَوا جارهم من كل شئعاء 0 
اورجه آخر زهو ان يكون 0 أحشارة” لإعداد ما يده . 
والمتسرع مِلْحقّه ذلك ظ 
مام 
وطاق ان بكاء ورا ع عن الطاب يجلا هرك : أناان 
بطحاء تمك ... الخ وصعة هذه الجملة جا لباق الالفاقاج مص زو 7 
طبعة دار الكتب هكذا : ومع اي ن الخطاب رضى اله غنه رجلا يول 
لخر د م : أنا ابن للي. ابلح » وابن كذا 0 » فقال له 


ا 437 الذعار والعورزيات ْ اوم 
ا :. 
ععر : إن كان لك عقل ذلك أصل » وإن كان لك حُاقٌ ذلك شرف 
وإن كان لك تقرى فلك كرم ؛ وإلا فذاك الخار خير منك ؛ أعسكم إلينا 
قبل أن زا ع أعسكم' م نإذا ذا تكامتم” فأ بيك مَنْطقًا . اذ عه" نام 
فاشك" رفغلاً. 
ته © 


دجاء فى صفحة .» 4/ا هن الجا الأول ل ل 


من أبيات : بك الم وال ولا تمنعك يله الخ » وصوايه هكذا اتوثال عاد ْ 
أبن برد مجو العباس بن عمد بن على بن :عبد أله بن. امن إوكان قال 


شهه_ر م 


ابم ابه فل و : 


ظُْ اليسار على العباين عدو وقله آنأ ادل قر 


مور ادير 


إن السكر يمه الب عنك عش ّنه اعد نوا 2 و زد 
لبخيل على أفوالر. علن: .زر المون غلم اوعد يارة 
إذا نكر هت أن ذم لى القايل و4 قير على سئة لم بظهر الجود 
1 أد رف عثر 0 لازال قاد ترج الاسَارإذ1 لبو رق العود 
ك2 دلا متاك هته كل ماتدهر ود عرق 
خد بجر بخ 


جا ف صفيحة ١‏ هذا البيت هكذا : ْ 
وما جيزه إلا كََدْقَاء / مغرب كه قروق ها البثر كوف الل . 
وضوابه هكذا : 1ْ 


رامداعرر 


وما جره إل كتنناء مرب . صَوّرُ بلط الملوك وؤ اللي . 
(-): 





وهو أحد أبيات لأنى نواس مجر ما إسماعيل بن »مل وقيل هذا 
البيت : 

على مين إسماعيل واقيةُ ابل فقد حل فى دار الآمان منالا كل 
وق 0 


َوس هه الال تتيغيقة جرد رو ةوازن عرولا عل 

إلى آخر الابيات . والمثل ه لمك جمع» بدأل رةه قار كا 3 
الصوف الملَوَنة ‏ وقوله: عدت عنها الناس ... تضمير عنها لدثقاء مغرب » 
وقوله : ما إن تور ولااتتجلى : قمر : له مرا وتحلى : تجءله حلوا والمعنى : 
مر رف اتن 231 لذ حت نامر يلاف الراتم وهنا 
على حت قوم : اد الى للد أن أي نأك لني الكت 

ش نع يجا وى 
٠‏ وجاء فى صفحة 94( : ذهى -ق أريد بها باطل ؛ وصوابها : فهى حق أريد 
به باطل . 

5 5 اترة 


رود 


وجاء فى صفحة 8 : ولى خمر انعم . وصواما . ولى جر النعم 
لح نا لت 
٠‏ - ب ور »© ٠.‏ 5 عير 6 
وجاء فى صفحة 16«:لم تيدخله بإذق فاخر جه بإذلى . وصواما: 
الل لل 57 مش ٠.‏ 
م بدخله بإذى تأخرجه بإذنى. 
وجاء فى هذه الصفحة: قال ابن عراس رضى الله عنه» وصوابها قال ابن 
عاش رضن الله عه ؛ :وهذا أن عاش هر أبو كر ب غناش: المحدث 


المدرق سلة م198 مرية وقد ترجم له باقوت في معج الادباء ٠ج‏ 7 » 


الذخائر والعبقريات . يم 


وقد وردت فيه حكايتنا هكذا : قال أبو انذعيا كيك 1د أ 
شاي إذا أصابتى مصيبة ٠‏ تصير'تُ ركذت البكاء, 00 0 
ويزيدى ألا ؛ حت رأيت بالكناسة - محلة يالكوفة - أعراينًا واقنا 
وقد اجتمم الناس حوله تأنشد : ٠‏ 
وها منصدود الرواجل يَهرَرِحَرْرَى وابكياف المنازل 
لكل احِدَارَ الدمعر 0 راحة من الوجد أو يشفى يي البلابل 
قات عنه فقيل : ذو الرمَة ؛ قال : فأصابتى بعد ذلك «صائب فكانت أبى 
َأَجِدٌ راحة ٠‏ ققات. فى نفسى : قاتل الله الاعران تهاكان أهره واعله! 


أغلاط مطيعية 


قى هنذا الجرء الثالى* ' 


م مي 15 ..«ضرات 

٠‏ 7 وف باب الغرم ٠‏ وفى باب العرم. 

١ 45‏ فيصيرك ٠‏ فيصيرءك 

45 4 حسن اللكدنة " حتن الكدة .د كرا الكاف 
| ل 

4 70 فكأنه نكاما 

م" عاد | عله 

١ ٠‏ علو علو 

مر )1 فإ يك حرم فإن يك جرم 


مور ور قال من لا أذكر اسه قال زفْر بن الحارث 
عدر مروور د يلاحظ فى هذه الاسطر أن السطرين 07( و4١‏ فصل بيئهما 
سطر أجنئ عنهما ا 


يهل م( الشاعر الببناء 1 القاعر الناء 

١١ 5‏ ممم عن البضب ف اازج نميهم عن الغضب من المزح 
٠١ 4‏ أى وى أ وى 

ل واجل الزابد وائحل الزبد 

4 م إن العَدو ادر 

1 5 مل أن معناها بيد أن قناها ا 


ومو ع هاب -5203 25 ماب ' 


من الذخائر والعيقريات 


عبقريات شى: 
تندرج فى الابواب السابقة 


سمو أخلاق الخلفاء الراشدين طلحة بن عرد الله + ..حادث تلاتى فيه اسكرم بالشجاعة والمروءة 
وكنا. وول :0 . حل وأدب وسواخلق ٠ه‏ < عي نارزيه الفيد..., لاتزال المرب عربا ماحانظات 
على زيما ١٠‏ توقيرا. العالم والشريف. والكيير 3١‏ عبرة 06 الاتشك إلى غير الله 6 نالة 
وموءة ١6‏ "دعوة الله 7 كلات ف السؤال 11 كوا يرون أن الماوك لايستخى من مسألتهم ٠4‏ 
مثل فى الراء م الم نصف الهرم ١5‏ .. مثل الدنيا وآناجا 5 تمرواابن العاص. يدف حاله ى' 
احتضاره ٠.‏ : :اذا قال عبد الله بن الزبير حين آنا خبر مقتل أخيه لدعب +١‏ إذا ضيقت شيا 
ضاق جدا 7 الاتلونن على مافانك بو« 2 ومن تلم فى الحك غلل اتعزى ؟ 7 الكل غد طمام . 4 
اقام: مولموتيتب: بإطاء” بالكزام .ون ٠‏ لالت فى الصبر والشجاءة والكرم م2 أيات حكيمة بم 
أيات من ل يررها فلا مروءة لله احم ومواعظ :0# .فى الموث امم 1 


طائفة من عبقرياتهم فى النعازى . 


انسلية بمد وقوع الحذور 0 مر دواعى التسل قرب :الاحوق: بالميت .مم ١‏ من لماز الملوك 
وتلهم. بأن الناس جيعاً مصايون مم التسل بأنهم معرى الامعزى 4 54 التسلىحمن منى من بق وم 
ون اسل عساله :من الثواب عضن تعازيهم امع اهن مات له كثير من أهله فصير 1 :ومن: ادعبتهم 
أذوى المصية ,0 ا د : 0 ْ 


عبقر يانم قُْ الطب ولارض وعيادة الأرضى 

معني الماب 5 ا دصفت عيب عاوق .جو القطيب امامل ع ٠‏ مج آلحية اوابها مع “كران 
الدواء 44 :. سياسة الابدارن ينا إصلحها. من الطعام وغيده 48 هن تناو لطعاما وحقق تولدعلة 
مله بج + إلى اه" : الرمد. 266 للدفزس ١‏ اعود إلى عب الهم فى النداوى رالآدرية ىم 
شهرة الأريض إلى الطعام 07 2 شكرى العلة 7 2 فطل الصحة والعافية 0 تفع المرضى 4ه 
وصف الملة. بأمها. تنال الامائل 64 وجوب: عيادة المريض +2 أدب عيادة المربش وه : شكاءة 
دن لالعوده! خبوانه بام * الاعتذار عن ترك الغيادة لاه - من عأده مضه 0و ميض عاد ححا مه 
حثيم العائد على تنقيظط ااراض مه احلهم على “ذويفه ابتجنب“ الضاو م0 لذين” اللوان مما" عتنة 
من برأ من الأرض ذه اتغدية الريض .+ ال 


9 الفهر س 





عبقريات شَى 
ْ 11 
الل الس الات 


الباب الرابع فىكتان السر وإفشائه 
وعبقرباتهم فى ذلك وفيا يحرى هذا الجرى. 


من الشذورى والإسدداد بالرأى والاصح والاناة والعجلة 


هيد 4< حفظ الأسان 00 . منع إظهار السر قبل مامه +3 حثم على حفظ السر 255 من 
يكره اطلاعه على السر باد المقتخر بحفظ السر هد الممدوح يحفظ اللر مد صعوية حفظ 
السر .« من لابحفظ مره ويتحفظه غيره .07. الاحوال الى يفشو فيها السر 7١‏ الماررة فى 
انحافل 7 الحبجح باظهار أسرار أصدقائه +« الرخصة فىإفعاء السر إلى الصديق 21١8‏ عبقريات 
شتى فى كتان السر ع7 عبقرياتهم فى المعورة والاستداد بالرأى وبا 'مدح المشورة 7 حلهم 
على مشاورة الحازم اللبيب بابد أستشارة الكباو والصغار ومن يعتمد على مشورته ورويته ا من 
يحبأن تجتنبامتشارته ١م‏ وجوب نصحة متشيرك إمم ‏ الحث على قبول النصح وإن كان مرا عم 
عتاب ملل لم يقبل التصح جم طنباع النصح ان لايقبله سم معائة من إستتصح اناس ويتخش . 
الناصح .م اناصح متبم هم وصف غاش فى نصحء جم الاستداد. وكراهة المشورة 1م 
المفادى من أن إ-تدار .هم مدح الآناة والروية وذم العجلة هم مدح العجلة وااتهاز الفرصض .ه 
عبقريات شى ف المشورة ١و‏ 


عبقرياتمم 3 الوعظ والااص بالممررف والهبى عن ال منكر 0 

نمي منالميتعظ عن الوعظ .هه حنهم على الوءظ بالفمال دون المقال هو اتلطف واللين فى 
١الؤعظ‏ نج" الك على الاتفاط جو ٠‏ زعظ من “لا .تمك جه 7 حثهم”' عل "فول رفظ لمن . ليس 
يتعظ به النهى عن الافتداء بذوى'لزلات به الحث على الآمربالامروف والهال لنى يحرز فيها ,و 


هيد 00 الممدرج بالحم وتدحهم به ٠‏ فضل كظم النبذ 00 النضب وألوانه وما يسكن 
به نوراته 1٠6‏ من اجتهد فى إغضابه فحلم ٠.0‏ حثهم على ترك النضب الؤدى إلى الاعتذار ٠١‏ 
حلهم على انتصامم عن الشبيح ومدحهم بذلك ٠ل‏ اهم على المفو معلانا  134٠‏ التحلم عن الخدم آنا 
الرحة زمدح” ذوعا" 0 الاإستجشى فيه الخلم درت اللكبار وما إستقيح ‏ 117 احلهم على دره 


المدود عبر .حك القادن على. العفو م١١‏ دم الى من لعفل 4 مهدج من صف 3 


م الذغار والعبقريأات . ططليم 
قدرة ا . الحث عل إقالة من ل ظأهره 06 العفو من سل بأطاه 7-.- عتب من تحفط الذنب 
لعد تقادمه 1117 2 العفو دن الهر الممئرف 07 2 خسن العفو عن . الصَر 8 اأءستمفاء من: خلط 
إقرارا بانكار 6 ا ممعتذر مع إنكار 05 معاذر يتكذيب نفه .30 استعفاء من زعم أن 
ذه كان خطاً ١‏ مستهف سأل أن إعوم ويزدب “م مستيف سأل العذو لفرط خوفه «١ى‏ 
مستعف انكل على مالف حرمته مم الامتعقاء لذنب من قوم محسنين 10# متوصل إلى العذو 

يمراجعة أو حجة م0 مستعف ككر فرط خوفة ون الوعيد ,178 ١‏ .من استمق. واستوهب مما “4ب؛ 
التوصل إلى العفو بالثيت إل حين ااتيين 106 هى العافى عن اتثريب ووو نميهم عن الاعتذار 
وصعوبته 1075 > اتأسف من لعاتب بغير ذنب وو لنبي عن الل إذا كان يسبب ذلا أو ضرا برب 
دفع الجول بالجيل 1 من تبى عن الاغارار تخله. الحم مغر وضار مذل .م١‏ نيهم 
عن 1[ كرام الثام 23 الاستعانة بالجهل لدى : الماجة إليه ؟18 حث القافر على العقاب قبل 
فوته 78 ااتبجح بقسوة الفلب وقلة الك وت اعد الوق يلنب الجا وك مدن رين 





بدر. مئه سخخط 8 .. الاحبراس هن غرس المداوة 8 العم .ون الاعتزار بالود السترطن. معه 
العدارة 156 نميهم عن السكون إلى من تقدم منك إليه إساءة' 16> نيهم عن ا-تقار اندو س١‏ 
التبجح باظهار الليإاب. وإضار المداوة العددر يكائرك إذا حضرك 6 من نظره يلى” 
عن. عداوته ه14 اثشات العداوة الذاية .بعر .جد المداجاة طدا للفرصة . 7 المسرة بوقوع 
المداء بين أعدائك 6- دلى, لعاديك لا سيب م اتأسنف :هن ايعاد يه لثم أو دق نكا 
حثهم على المداوة بالقول لابالفعل وى : هش ١‏ 
طائفة من عبقرياتهم 1 
فى الناس وما جبل عليه السواد الاء: ش 
من الحقد والحسد وسوء الظن والثمانة وما جرى هذا الجرى 

اناس - لابزال الناس مخير ماتباينوا 04 وجدت ناس أخير تقله. 16١‏ الناس كابل مائة لاجو 
ش :فا راحلة ووو: الوتكاشةم ماندافتم ٠6١‏ .. تفار يق ف.الناس وألرانجم 10 . الفوقاء ‏ 031 قله ' 

الوفا. فى اناس وشروع. الندر. وا كر فى عامتهم. مدو ١‏ الانذالي والثام دورو أظن مو 
الثهانة 1١‏ الحقد .ار ذم الحقد ومدحة إل الحسد :لاد المزاح عمد نيهم عن / 
مزاح مده القصد امزح ومزاح الأمائل 8 ١‏ يهم عزالغضب من المزج 186 الممدوح 
بأن فيه الجد والهزل 184 عذزامن يضحك ردي نحزون وما نيهم عن كترة الضحك. م١‏ 
إراد جد في مسلك هزل 26 صدر من عبقرياتهم ف الغيبة والقيمة - حقيقة الغيبة 5م01 ذم النيية 
والقمة 141 .من سمحت نقسه بأن يسكون فى حل ومن لاتامح ننه ,ه08 ...من قلت مبالاته يمر 
اغتابه 188 . ذم ناقص. إختاب فاضلا كول . من رى غيره بيه .15 أغتاب المر. غيره يدل على 
عببه 21966 لشهي الغيبة' واستطاتم!ا من أغتاب «اغتيب ؟15 نموم عن الاضنفا.. إلى 
أاختاب ١‏ بوى ألممدوح: بضيانة بجحلسه عن الذيية 5 حلهم عل النثبت فيا يسمع من العاية ونم 
صعوبة ااتخلص من افتياب ناس 6 : :ذم تافل اقنية: جو" الموضوق بالقيمة. جوو :“دن أخنات 
اغيره فرآه 2-7 هن الوم اغتيابه لكا .عتمم على التحرز مما يقتطى النيية .وو 


م 1 الفهرس 





2 التواضع واللكير وما إلهما 


حدالتواضع والكير ,رو حثهم علىالتواضع ٠‏ ذءهم اكير ج.0 بعض دواع الشكير 4.؟ 
مكل 1 أو عير 6 مدحهم معرفة الرجل قدر ثقيه وذميم لأصلف ولءض تنوادر اارهون 007 
معتذر لعجبه وعزته 8.07 اشكر دلى ذوى. الكير .”3 اذعهم الافراط فى التواضع 7.4 احمد 

تعظيم الكبار م١١‏ 1 0 
ل العيداءة وعد اي لها 
وفى الصير فى القتال وسائر مايتصل بالحرب 

حققة العجاعة ١٠م‏ الأسباب اللاجمة #0١‏ حنهم عل انثبات والاقدام وهم عن الاحجام”' 
والفكر فى العواقب «رم البادر إلى الحرب غير مبال بها وم حث من دعى إلى الجارزة على 
الاجابة بوم المازل وقت الخازلة و5« صدزءن عبقرياتهم فى الصير «وم 2 الخدعة والخيلة 
واتحرز فى الحرب .م ماتيني أن يتصف ابه أمرا. الجيوش +70 حثهم على التفكير قبل 
[تقدم بجو من يؤثر الموت فالءز على الحياء فى الذل .م70 “يهم عن عخاذة القتل وحتهم. على لدور 
أارت و مد حهم بذلك وموم الجوه بالنفسوحب الموت فى الوغى وأنفتهم من الوت على الفراش 576 
من وض الحرب لابد أن .وطن نفه على اوت مجم ف القتلحياة مجم تأثير الخوف والغذوف 
منه ولوق على اجماعة ومم« المدرح بقوة سه دون جدمه عع أقصد إلى العدى مجاهرة ١44‏ 
المقاتل عن. حر يمه ووم الستشكف من اللب نميب ٠.‏ القبان. واتكهرل: فى الحرب :5 العاجن... 
أعاديه. عن إصلاح ماأننده وعكن .ذلك مم من تصحبه النايور وللسباع فى القتال ‏ وع؟ عدر من 
يلس الدروع ومحوها فالحرب والتتى بشجاءته وباينه عنبا. ووو مرجم اللاهى. على اللخارب ‏ .هم 
طائفة من . عبر باجم فى الصلح واتحذير من الحرب “دوب ٠‏ الحرب قصيب جانها وغير جانيبا .55 ٠‏ 
الممتع. من الصلح و5 ضارع طلب الصلح جوم المعير بالمزامه بوم ترك اماع المهزم 8م 
الفار وقت الفرار واثابت وقت الثباث وم ٠‏ التفادى من حضور الحرب وانحتج لالبرامه باخوف من .. 
اغدل .يس هارب يتذر عن هربه وبص الاخلف عن قومه «بإم من نحا وقد استولى عليه 
الخوف 7/6 تلة المنبزم 6س 2 صدر من عبقريانجم فى الجبن .ويب من يظهر الدجاعة خارج 
الحرب وبجين” فيها بم عبقريات شى فى الدجاعة والحرب ب« ماغرى قرم قط فى عقر دارم, 
إلا ذازاويمر صدرمن عبقر ياهمفوصف آلات المرب بوم . استدراكات أخطا, فالجزء الاول 6.م 
انتدزاكات أخطاء. فق الجر الثالى «.م. ‏ الفهرس م.م : 
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